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مقدمة المؤلف 


تعتبرالنظرية المعرفية من استحداثات هذا القرن في مجال علم النفس 
التريوي والمعرفي . وقد تحمس له الباحثون السيكولوجيون لانه جاء يحمل بذور 
التفيير والتحديث. فلاقى اهتماماً كبيراً مما أسهم في تطوره ؛ ونمو البحوث في 
مجاله . ٠‏ 

وتشكل نظرية التطور المعرفي التي اوجدها العالم السويسري بياجيه احد 
الأسس والخلفيات للنظرية المعرفية وأعمقها . لذلك حتى يتسنى فهم النظرية 
المعرفية وامتداداتها التربوية وتطبيقها في المجالات التريوية ‏ لا بد من فهم هذه 
الأسس والخلفيات ؛ ومن هنا جاءت أهمية فهم بياجيه وافكاره البعيدة عمقاً : 
والقريبة تطبيقاً . 

وتقدم الاهتمام بتفكير الطفل , والطفل هو المستقبل ؛ فلكي يجري تقديم 
وجبات مناسبة لتعلمه وتطوره : لا بد من فهم النظرية التي توضح وتفسر تمو 
تفكيره وتطويره ؛ ويشكل اتجاه بياجيه الأساس لذلك . 

ولتخلى الاتجاهات التربوية السائدة المحدثة في النظرة إلى التعلم التلقيني 
العقيم واعتبار التعلم تفكير» والفهم تفكير» فقد فرضت هذه الاتجاهات اعتبار 
أسس التعلم التي تتبنى فكرة ان «التعلم هو الخبرة الناتجة عن التفاعل في الموقض 
وتنظميه واستيعابه وتذويته ... . 

ومن أجل أن تتحقق اهداف فهم الطفل ؛ وعملياته الذهنية ؛ ومعالجاته 
العميقة وتفكيره» لا بد من فهم نموه وتطوره المعرفي واللغوي ,أومن هنا جاءت 
أهمية هذا الكتاب . ْ ش 


يتحدثون 


[] الأطفال يستاجون إلى خبراء 


متخصصين يمتلكون أدوات : 


إن تكشاف | pee‏ 


وكين ماري 


عمليات ذهنية آكثر تقدماً مما 


in child’s cognitive 


| Chiidticed is art unknown 
world which needs to be 


investigated and revealed. 
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| J] Children knowledge exceeds 
expression 


Exploring the Children‏ لا 
requires experts with highly‏ 
sofhisticated research tools.‏ 


C] Children respond to thosé 
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کان جان بياجيه » أول من وضع أصبعه 
على فِضية يحثية » عملية » تربوية » نفسية » 


هي : 


إن الطفل عالم غريب > ويحتاج إلى 
مكتشفين بارعين لكي يجوبوا أفاقه » وعوالمه » 
ويتعرفواعلى مواده الأولية ومكوناته- 
الذهنية ب . 
الطفل كوكب لايرتقى إلى فهمه وسبر أعماقه إلا من امتلك تكنولوجيا 
متقدمة جداً » لا تقل قيمتها عن آليات الكمبيوثر والقمر الفضائي » والانترنيت . 
SE SS‏ ل ل 


وسيطرت عليه دوافع الاستطلاع المغامر . 
ومع ذلك مارس بياجيه هواية الغوص في الأعماق » من دون أن يكون 
مدفوعاً بدافع حب الطفل » والوقوف أمامه باحترام » وتقديس » وتبجيل . 
مارس ملاحظة الطفل بصبر واناة العالم 5 وفهم تفكير الطفل بروح الطفل 
وعملياته . وكان يدرب نفسه دائماً على الموضوعية في الملاحظة حتى في حالة 
لذلك لا يفهم الطفل إلا عالم الطفل نفسه » ولا يفهم بياجيه إلا من يتبني 
منهجية بياجيه وتكنيكه البحثي المتميز . . . واخيراً » من يفهم بياجيه فسوف لا 
يعود إلى النظر إلى الأطفال كما كان ينظر إليهم من قبل . . !! 





)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 






في التطور الذهني والمعرفي 


© حياة جان بياجيه . © التطور الذهني وتنظيم ا معرفة . 










© مؤلفات بياجيه . © ملاحظة ومقابلة بياجيه السابرة . 
© بياجيه ؛ الإنسان» طرقه وإفكاره . ٠‏ اسلوب المقابلة السابرة . 
© طريقة بياجيه وملاحظاته . © الأسئلة السابرة التي يمكن طرحها على 
© الأطرا معرفي ةلئلاطفانل الطفل. 
والراشدين . ش © أسئلة مفتوحة سابرة . 
© ذهن الطفل وعمل الكاميرا . © الطريقة الاكلينيكية . 
© كيف بيني الطفل مفهوماً جديداً؟ ٠‏ دراسة التطور الذهني المعرفي . 
© الاطار المعرفي والبيئة . © استرتجيات الطريقة الاكلينكية . 


© استخدام المهمات للتدريب . 


1١١ 


- (١).مقدمة‏ في التطور الذهني والمعرضي 


الفصل الأول 
| د oy‏ والمعرفي 


weep ly al cde ane 
بسيكولوبجية التوازن المعرفي‎ 

رن T‏ هيو ني دل شار ال ا 
التصنيفات المناسبة لفهم نمو تفكير الطفل وتطوره . وبخاصة انه تصنيف يستند إلى أدلة 
عملية امبريقية دعمتها أبحاثه » وشغفه بتطوير نظرية تفسير نمو الطفل العقلي المعرفي . 

ويفترض أن هذه المراحل غير مستقلة وإنما هي مراحل متتابعة » ومتداخلة 
بحدود » ولكن التقسيم أخذ بعين الاعتبار المظاهر التي لا تظهر فجأة » ولاتختفي 
فجأة» وإنها تظهر بتدرج وتختفي بتدرج » ما يسمبح به فهم الظاهرة النمائية . وقد وسع 
بياجيه ملاحظاته متوشياً الدقة في تسجيل ما أمكن التوصل اليه من ظواهر . وأسهمت 
جهوده في فهم مظاهر النمو المعرفي واستيعابه . 

كما افترض أن مراحل التطور الذهني المعرفي تمر بأربعة مراحل متحددة بسنوات 
تقريبية ليست جامدة تماماً . وأن التطور الذهني المعرفي هو تطور المعرفة» والأبنية 
المعرفية » والمفاهيم » والعمليات الذهنية » والاستراتيجيات المعرفية » والمنطق » 
والتفكير العملياتي e‏ والأخلاق » والتفيكر العملي . والمعرفية العقلية . 

ومن أجل تحقيق أهداف معرفة تطور تفكير الطفل وغوه العقلي المعرفي» سنقوم 

بتقسيم الفصل الى عدد من الأجزاء» التي تضم وصفاً لمنهجية بياجيه في البحث 
a‏ ا ا ا ioe‏ 
العمليات » والنمو العقلي في مرحلة الطفولة المتأخرة » والنمو العقلي في مرحلة 
المراهقة » كما سنتعرض الى مظاهر التطور المعرفي وعملياته .ومن أجل تحقيق ذلك 
ستغرض لعملية الادراك المعرفي » وتطور الانتباه » والتذكرء وتطور التفكير » وتطور 
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المفهوم » وتطور الاستدلال » وتطور التصور جل یم ادات یدن الور 
الذهني المعرفي سنستعرض بعض أدوات قياس النمو الذهني المعرفي وسنضمن من 
خلال كل ما تعرضه e‏ بعض التوضيحات لدور المعلم والوالدين من أجل تحقيق أهداف 
الفصل . 

إن التطور المعرفي هز أحد الجوانب النمائية التطورية التي تظهر آثاره في كثيرمن 
المواقف الحياتية اليومية . ولا تختفي آثار هذا الجانب التطوري في أي موقف سواء كان 
في المنزل » أو الحضانة » أو الروضة» أو المدرسة. . لذلك فإن المتتبع لتطور العلفل 
يلحظ آثار هذا الجانب يوضوح (1996 , (Dworetzy‏ . وبخاصة أن هذا البعد يظهر في 
كل لحظة يؤدي فيها الطفل أداءاً حركياً أو سلوكياً» سواء a‏ 
ويعتبر تقضى سوية هذا الجانب لدى الطفل أحد المخكات سواء المتعلقة بنمو الشخصية 
أو بتطورها » اذا علمنا أن هذا الجانب النمائي التظوري يكس شلامة تفكير الظفل 
وتطوره ٠‏ ويرتبط يكافة جوانب النمؤ المختلفة للطفل » وهو محصلة نموه وتطوره 
ee ee ee tee‏ لصي 
»(Beilin, 1992)‏ | 
ES la EDGE, :‏ 
كونهم » اضافة الى الوالدين وأفراد مؤسساتء التنشثة الاجتماعية الأخرى» هم 
المعنيين بالوعي ببخصائص مراحل تطور تفكير الأطفال وتعلمهم . لذلك فان المعلمين 
معنيون بمعرفة متقصية للجانبين العقلي والمعرفي » لأن العقل هو الأداة التي يتواصلون 
معها في غرفة الصف » والملعب » وكافة الأنشطة المدرسية . 

:وان تهذيب معرفة المعلم وتعميقهاء بفهم تفكير الطفل» وتعلمه وتطورهذا 
التفكير يعينه» في مساعدة الطفل في تحقيق النمو المعرفي الملائم » والتفكير المناسب في 
معالجة قضايا التتعلم الذي بدوره يحقق التكيف السوي .. لذلك فقد أصبح من واجب 
المعلم والاختصاصي النفسي التربوي » والمرشد الواعي بخصائص تطور تفكير الطفل 
ومظاهره» الانطلاق من قواعد سليمة في اعداد الوجنات المعرفية المناسبة للأطفال لكي . 
NS ee ee‏ 
والمجتمع .. . 

ني لالد قد TT‏ هراد لفل فی ان رة ن 
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مراحل هوه رأياً خاصاً في العالم الذي يعيش فيه » ولديه منطقه الخاص في اكتشاف 
هذا العالم . ويتغير ويتطور منطق الطفل» كلما تعرض لموضوعات أو أحداث تخل 
بمنطق أي أنها لا تناسب بناه المعرفية . وافترض ان البيئة التي يعيش فيها الطفل تؤثر على 
سرعة النمو » ومدى سوية غو عملية التكيف والمواءمة والتنظيم الذهني . كما افترض 
:ان التكيف يعني احداث توازن مناسب بين عمليات التمثل والمواءمة . 

ويمثل الصراع المعرفي e yat iali o YL aT (Cognitive conflict)‏ 
ويكاد يرادف هذا المعنى مفهوم اختلال التوازن المعرفي . 

ل ل 

سيطرة الطفل على الأبعاد المختلفة على عمليات الاحتفاظ الذهني (Conservation)‏ 
في الكم . فيمكن أن يفحقق الثبات في الكم في سن السابعة ٠‏ والاحتفاظ بالوزن في 
التاسعة » وثبات الحجم في سن العاشر 8 )1980,291 (Gorman,‏ . , 

ويمكن للمعلم أن يتحقق من توافر درجة الثبات الذهني (الاحتفاظ) عن طريق 
تضمين الأسئلة لأفعال التفضيل الممثلة في أقصر من » أطول من ؛ أكبر من » وأصغر 
من » أوسع من » أضيق من . 

ويركز بياجيه في بحثه عن الكشف عن استعداد المتعلم وتحديده باستخدام 
الطريقة الاكلينكية لتأكيد المستوى النوعي لتفكير الطفل . لذلك حدد قيمة الاستجابة با 
يصدره الطفل » وافترض ان الاستجابة الصحيحة مساوية في قيمتها للاستجابة الخاطئة 
فى ديد الامتعداد + وو era ee oe eee greet)‏ مواقت 
الخبراتية الجديدة تعمل على تغيير البناء الذهني . ويسهم تطبيق الخبرة الجديدة في 
تسهيل ادماج الخبرة وتغير طبيعة البناءالمعرفي (109 ,1969 ,قمثللفط©) . 

يتصور بياجيه المعرفة (ههفانمع00) بأنها أبنية أو تراكيب ذهنية (Structures)‏ « 
وهي كليات منتظمة داخلياً » أو أنظمة ذات علاقات داخلية . هذه البنى المعرفية هي 
قواعدللتعامل مع المعلومات أو الأحداث » ويجري عن طريقها تنظيم الأحداث 
بصورة ايجابية . لذلك فان التطور المعرفي هو تغير في الأبنية العرفية النتيء عن 


الخبرة . والخبرة حتى تصبح خبرة لا بد أن يتفاعل الطفل مع موجوداته (أبنيته المعرفية)» 
الأحداث أو المنبهات الجديدة (قطامي » وقطامي ٠‏ 1993) . 
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لذلك Slash 5 Lalgul (Cognitive structare) 15 pall idl ppgie pra‏ 
بياجيه المتعددة؛ في مجال توضيح التطور المعرفي . ويفترض أن هذه البنى المعرفية 
الذهنية تتحكم في تفكير الطفل» وتوجيه سلوكه ء وهي تمثل بصورة فعلية » المخزون 
المعرفي Oly oo pall‏ بناء واعادة بناء هذه البنى المعرفية في كل مرحلة تطورية. هما 
اللذان يشكلان ما يسمى بعلمية النمو والتطور العقلي . 

(Cognitive development). pll y shally‏ كما يصوره بياجيه هو عبارة عن 
تغيرات في البنى المسرفية تحدث من خلال عملية التمثل والمواءمة ,قمنالفطم) 
Forman , 1983,336) Le, 5 L.A. 1981,P:57)‏ فيصوغ فهمه لبياجيه ويحدد 
٠‏ التطور المعرفيء» بأنه العملية التي يستطيع الأطفال؛ بموجبها بناء فهم أكثر ذكاءٌ للعالم 
الذي يعيشون فيه . ويراه بياجيه كذلك» بانه تحسس ارتقائي منظم للأشكال المعرفية» 
التي تنشأ من تاريخ خبرات الطفل . هدفه تحقيق نوع من التوازن بين عمليتي التمثل 
. والمواءمة بحيث يصبح الفرمأقدر على تناول الأشياء البعيدة عنه في الزمان والمكان 
l‏ ومعالجتها » وعلى استخدام الطرق غيرالمباشرة في حل المشكلات . 

ويرى ليفين (155 ,1983 gal òl (Levin,‏ المعرفي يأخذ و ليو 
يضم ادراك ما هو مألوف t‏ والتطور بفعل الخبرة وتطور المفاهيم ¢ t ae‏ 
والتفكير : كما يتضمن أيضاً القدرة على معالجة المعلومات من العالم اللخارجي » اذ أنه 
يمكن النظر الى النمو المعرة في د بأنه تطور أو نمو في (Cognition Process) äi „all ilas‏ - 


حياة بياجيه . : f‏ 
ولد جان بياجيه عام )١1897(‏ في مدينة جنيف عاصمة سويسرا 2 ؤلدة 
اق a‏ ضار SA gy‏ 
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نشرت له اول مقالة علمية في علم الاحياء في سن العاشرة t‏ والتقى بالفيلسوف 
كورنت عام )١1915(‏ وهو في سن الثامنة عشرة « ولتيجة تفاعله مع كورنت تطور لديه 
سؤلان سعى للاجابة عنهما في اعماله وملاحظاته » وهما : 
لاما هي ا معرفة ؟ 
وكيف تكتسب ا معرفة ؟ 
لذلك توجه منذ الصغر الى دراسة المعرفة » وماهيتها › وطريقة تطورها . 
حصل على درجة الدكتوراه في الحادية والعشرين من عمره › وعمل في معمل 
الفريد بينيه الفرنسي ¢ الذي كان معنياً في ذلك الوقت بتقنين اختيارات سيكومترية 
لقياس ذكاء الاطفال الفرنسيين . اهتم بالاخبطاء التي يقع فيها الاطفال» اكثر من 
اهتمامه بما يعرفونه » وسبب ذلك افتراضه ان هذه الاخخطاء تدل الباحث على نوعية 


التفكير عند الطفل (لإأذلة013) وتفاصيله الخاصة » اذ إن لكل طفل خاصية تطورية ذهنية 
معرفية . 

حا اا لجرا فاب عد أن لزي كاه جنير الاجر 
السليمء اذ كان والده عالماً في تاريخ العصور الوسطى . 

واهتم بالتفسيرالبيولوجي لظواهر النمو المعرفي » لذلك اعتنى بملاحظة التكوين 
البيولوجي » والتكؤين المعزفي . وقد ركز في تفسير التطور على مايقو CT‏ 
محاولته للتكيف مغ البيئة ابتكر طريقة الدراسة والببحث التي اسماها با 
الاكلينكي ii hli EU < (Semi - Clinical Method)‏ ة التي تقو م على مبقابلة 
الاطفال» وطر seid sl pean ple ant tS‏ 
على مستوى اجاباتهم . لذلك كانت هذه الطريقة 
مرحلية ؛ تسير وفق خطوات ومراحل . 
ينشأ السؤال نتيجة للاجابة . 
يرى الباحث ما ستكون عليه الاجابة . 
يطور الباحث أسئلته لكي ترتبط بالاجابات . 
الباحث مولد للأسثلة . 
n‏ السۋال سابر . 









)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 


مؤلفات بياجيه 
اسهم بياجيه بعدد كبير من الكتب ضمنها خلاصة نطريته المعرفية وخبراته 
وملاحظاته وابحاثه في سيكولوجية الطفل المعرفية ويمكن تقسيم المؤلفات المنشورة إلى 
Bo cl‏ = 
الفترة الأولى : : 
تمد هذه الفتترة من عام 147١‏ الى 19474 . وقد اطلق عليها بياجيه مرحلة 
المراهقة الفكرية » اذ ركز في ما كتبه خلالها على النواحي اللفظية اكثر من الاجرائية 
والعملية . واشهر هذه الكتب : 
١‏ اللغة والتفكير عند الطفل 
١‏ -الحكم والتفكير عند الطفل . 
۳ مفهوم الطفل : 
5 -النمو الخلقي عند الاطفال . 
الفترة الثانية : 
تلد هذه المرحلة المعرفيه الاتتاجية لدى بياجيه من ( ۰ الی ۱۹۳۹) . واهتم 
بياجيه خلالها بدراسة بناء ونمو وتطور ذكاء الطفل . ووظف قدراته على ملاحظة 
. اطفاله الثلاثة مع تركيزه على افتراض مفاده «حتى يتمكن اي باحث من فهم نظريته لا 
ل EE‏ وني بويت 
اليه من نتاكج معرفية . 
من أشهر الكتب التي ظهرت له في هذه الفترة : 
١‏ أصل الذكاء عند الأطفال . 
Y‏ اللعب والاحلام والتقليد عند الاطفال . 
"1 تركيب الاطفال للواقع . 
الفترة الثالثة, ١‏ 2 
وهي فترة النضج والشهرة . فقد اهتم في بداية الاربعيئيات بدراسة قدرات 


1۸ 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


الاطفال المعرفية والعقلية » والعوامل التي تساعدهم على فهم الواقع كما هو حقيقة » 
وطرق تطوير الاطفال للمفاهيم » واساليب استيعاب مفاهيم الراشدين . 

وقد أنشأ معهد جان جاك رسو تكرياً لبياجيه في فرنساء لكي ينشر فيه افكاره ٠‏ 
واعماله » ومنهجيتة » ويختبرها . وكانت اسهامات بياجيه تتمثل في اهتمامه وتحيزه 
dan Se E E E‏ 
الذهني . 

اهتم بياجيه بقضية تأخر الامريكان في الهبوط على سطح القمر » عما حققه 
العلماء ء السوفييت » وقد عزى ذلك الى تخلف المنهجية البحثية العلمية التي استتخدمها 
العلماء الامريكان في نظريات التعلم ¿ واساليبه . ٠‏ 


ان حياة بياجية» هي منيرة حيأة باحث في مبجال التلوز النغني المعرقي للطفل .. 
اذ تكرست ملاحظاته لدراسة الوحدة الأولى للكيان البشري (الطفل) . فقداغرم 
بدراسته وقاده غرامه هذاء إلى كشف الطفل ذلك المجهول . الطفل الأشبه بالحيوان 
الصامت » الصابر الذي يحتاجه عالمه الى ارتياد هذا المجهول » ولا يستطيع اي باحث 
ارتياده » اذ يحتاج الى استراتيجية » وادواث متقدمة نادرة » اوجدها بياجيه » وقد كان 
E‏ وا ا الور ا ا 
العالم إلى مغرقة بشروع المنتقيل (الطفل ) درابته وقهمة ن عا كاج قيمة البحثية 
والكشقية + بياجية + اسان + طرقة وافكاره + 


بياجيه الإنسان ؛ طرقه وافكاره 

تزودنا افكار بياجيه عن التطور الفكري ببعض الاجاباتث المنهشة عن الاعتبارات 
العميقة في تفسيره لتلك الظاهرة» وقبل البدء في مناقشة عميقة لاكتشاف تعلم 
الاطفال وتفكيرهم 2 لايد من إستعراضن نظلرة مختصرة إلى بياجبيه » واساليبه واشكال 
نظريته وابعادها . 

ان افكار بياجيه عن تطور التفكير» توضح ان التطور الذهني المعرفي» هو 
العمليةدالتي يتم بها تنظيم الافكار وتحسينها بفعل التفاعلات الفردية التي 
يجريها الفرد في البيئة . | 


)١(‏ مقدمة في التعطور الذهني والمعرضي 


نحن ننسى كراشدين كيف كان الطفل » حينما نراه مراهقاً او راشداً . في العادة 
يقوم الوالدان» ببئاء توقعات» عما سيكونه الطفل» عندما يكبر . ونحن في هذه الحالة 
نقع في فخ توقعاتنا » اذ ان هذا التوقع يحول دون نظرتنا الى الطفل نظرة موضوعية » 
إو القدرة على ملاحظة التغيرات التطورية المعرفية التي تظهر لديه » ويصعب ملاحظتها 
وتتبعها . ولاننا من جهة أخرى نكون منشغلين دائماً في تفاعلنا مع الطفل باخباره انه 
يشبه كذا » وانه عليه أن يقوم بكذا » وكذا وان يقول كذا » وكذا . وان هذه التفاعلات 
السلبيه من طرف واحدء تجعل الراشدين (والديه) معنيين بنقل خبراتنا » واهدافنا 
وتوقعاتنا الى الاطفال . ولنفس هذه الأسباب تضعف قدراتنا المناسبة لملاحظة الطفل » 
او الاستماع الى ما يفكر فيه واسباب ادائه لفعل ما دون غيره . ويحكمنا في كثير من 
الاحيان افتراض مفاده «ان الاطفال ضعفاء من دون تعليمنا لهم t‏ وانهم ليس لديهم 
شيء يعلموننا عنه . . ) (0,1976هنعلاة) . 

كان يفترض سابقاً , قبل بياجيه » أن الطفل راشد صغير » وان اختلافه عن 
الراشيدء هو اختلاف في النسب ٠‏ وركز بياجيه من جراء ذلك على فكرة» أن الطفل 
يختلف عن الراشدء في كل مراحل النمو ومظاهره » ويشكل خاص تطوره الذهني 
المعرفي . 

استخدم بياجيه الاطفال وجعلهم موضوعاً للدراسة بمختبره في باريس بهدف 
الوصول إلى اختبارات تفكير مقننةء وكان يركز في البداية على الاجابة الصحيحة » 
ويلغي الاجابة الخاطئة » بهدف استخلاص درجات لكل مفحوص . ورغم ذلك 
تطور لديه حس بأهمية الاستماع الى ما يقوله الاطفال . ونتيجة ملاحظاته هذه فقد 
اخل ما كان يظهره الاطفال من اغاط تفكير» حين يعطون استجابات خاطئة. وجعل 
مثل هذه المواقف موضوع:دراسته » اذ ركز في اثناء ذلك على النعمليات الذهنية التي 
تقف وراء هذه الاجابات المناطئة . فنتج عن ذلك دراسة بياجيه لقضية تتضمنها 
الاسئلة : AI E‏ بي يل 
Eee fee rn a‏ 


طريقة بياجيه وملاحظاته 
ان قدرة بياجيه على الاستماع الى الاطفال: وسحره باستجاباتهم الخاطئة جعلتا 


Ye 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 


منه فرداً ‏ محصاًء ومعمقاً لهذه الاستجابات» وعدم التسليم بظاهريتها. وكان يضع 
توقعاً ان وراء كل فكرة خاطئة عالم خاص» ينفتح أمام الباحث» كلما تعمق في تلك 
الفكرة t‏ والافكار التي تسندها العمليات في ذهن الطفل ol.‏ هذه الافكار وآلية 
الحصول على بيانات والطريقة ة المساعدة لتحقيق ذلك » جعلت طريقة بياجيه متميزة في 
دراسة تفكير الطفل . ونظراً للعلاقة ة التي يقيمه يياجيه مع الطفل الذي يقابله او يتعامل 
معه » فقد سمي الأب المجر ب (PaPa PE EE)‏ . 





تميز بياجيه في استخدام عناصر البيئة من حوله ».مثل الكرات المصنوعة من مواد 
مختلفة » مثل الطين » وعيدان الكبريت » واقداح ماء » ودوارق » وقصاصات 
ورف . . الخ . فيقوم الباحث المجرب الذي يتبين طريقة بياجيه. بملاحظة الطفل » 
ملاحظة تفصيلية دفيقة في اثناء اجابته عن الأسئلة التي تتعلق بالمواد » وهو معني كذلك 
بطرح أسئلة للكشف عن الاخطار والعمليات التفكيرية الخفية» التي تقف وراء كل 
استجابة . وكان يتقبل كل استجابة يصدرها الطفل » ويتجنب فرض توقعاته على 
الملفحوص » او تفسيراته . وان قبول هذه الاستجابات يجعل الطفل يستمر في اعطاء 
استجابات دون تشويه او توجيه من قبل الباحث » ويزيد من تلقائية الطفل» فى عكس 
مط تفكيره » وتفسيره لاستسجابته» وتفاعلاته مع المواد التي تقدم له » وتكون موضوعاً 
للاجابات المتعلقه بها . 
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)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 


أما بالنسبة للأسئلة فقد كانت تصاغ بلغة الطفل » ويعاد صياغتها ol pa‏ عديدة 
حنى تستدعي الاستجابات المختلفة بهدف توضيح عمليات تفكيره . وتعتبر استجابات 
الطفل واعماله؛ بمثابة المناسبات المولدة للأسئلة» التي يطرحها المقابل المعني بتتبع 
احداس Jabal (intuitions)‏ المتفرعة والمتشعبة . لذلك كان بياجيه مرناً في تفاعله مع 
الطفل » ويفصّل الموقف بطريقة تناسب الطفل. واعتبار كل طفل فرد متميز » يتطلب 
جهداً > وآلية حاصة »› تتطلب من المجرب ان يكيف نفسه وفق خخصائص الطفل 
مو ديع oa and opper, 1979)) aL Lali‏ 





ان ما ترعل نهد الجن د غيرت ما 
نعرفه عن الاطفال وكيف يفكرون » وكيف يتعلمون؟ كما أوضح بياجيه انماط 
استسجابات الاطفال للمهمات التفكيرية » وتفسيره للأستجابات التي تعكس مستوى 
تفكيرهم . ان الاطفال يفكرون كمجموعات عمرية وفق اغاط متشابهة ومتقارية» 
ولكنها مختلفة» عن توقعات الراشدين واستجاباتهم )21 ,1980 (Ed Labinowicz,‏ . 

لاحظ بياجيه من متابعته لتفكير الاطفال» وعملياتهم العقلية» التي يجرونها في 
تفسير الأشياء والاحداث » وتوصل فيما توصل إليه» إلى ان للاطفال طريقتهم الخاصة 
في التذكر ء» وتنظيم الافكار › واستدعاء التمثيلات البصرية للأشياء المخزنة cg‏ 
ويمكن التمثيل على ذلك » بالرسم اذ يقدم للاطفال عصير الليمون بكؤومن مختلفة 
الطولء ويجري الاستماع إلى استعجاباتهم» تجاه كمية العصير في الكؤوس . 
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)١(‏ مقدمة في التطور الذهتي والمعرفي 





اريد هذا الكأاسء ويذلك أكون ان لدي نفس كمية 


قد حصلت على كمية كثيرة i‏ وضعت في الاقداح كمية متساوية 
I 5 as‏ . 
من عصير الليمون يمون الثشرب من عصير الليمون 


يؤكد بياجيه نتيجة لابحاثه في تجرية عصير الليمون ان معظم الاطفال في سن 
الخمس سئوات يركزون على طول كأس العصيرء او الماء كمؤشر للكمية . ويعكس 
الاطفال» ان تساوي الارتفاع» يشير إلى تساوي الكمية» بغض النظر عن نصف قطر 
الكأس . i‏ 

في تجربة أخمرى جرى عرض رسم للطفل» يمثل ثلاثة اشكال لوضع الماء داخل 
القئينة » وطلب إليه ان يرسم الاشكال الثلاثة من ذاكرته بعد مرور ساعة من عرضها 
أمام الطفل » كما يظهر في الشكل . | : 


yr 


(1) مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 





يلاحظ في الشكل الذي تذكره الطفل بعد ساعة » انه تذكر مشوه › اذاضاف 
الطفل مستويات مسختلفة للمياى» عن المستويات التي يتضمنها الدموذج 6 وذلك يعكس 
تشويه الذاكرة للمعرفة التي يشاهدها في سن (6) أو (1) سنواث ٠.‏ | 

وفي تجربة أحرى جرى عرض شكل c Bylaw‏ وقنينه انحدر فيها الماء افقياًء» واخل 
شكلاً محدداً » ويلاحظ ان الشكل النموذج تضمن مواداً حسية ما موجود في بيئة 
الطفل ومحيطه » للك يشعر الطفل بالألفه مع المواد » ويميل اليها . فإلاطفال عادة 
يميلون الى امتلاك العاب السيارة » لذلك يتفاعلون معها بسرور. ورغم هذاء يلاحل 
ان ذاكرة الطفل» اظهرت نخبرات موجودة لدى الطفل» لم تسعفه في تنظيم هله الخبرة' 
كما هي في النموذج . 
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الشكل النموذج 


الشكل من الذاكرة 





طلب من الطفل رسم الشكل» الذي رآه مباشرة» :بعد أن جرى عرضه . ويلاحظ 

تشويه الذاكرة للصورة المرسومة من الذاكرة » واختلاف مستوى الاحتفاظ بكمية الماء 3 
واتجاهه 3 وخلو المنطق في الشكل المرسوم من الذاكرة» وبخاصة تمثيل الماء في القنيئة . 
تسود فيه الظاهدرة )١( gn eke‏ سنوات (Inhelder,‏ 
)340 ,1979 . 


كان لبياجيه اسهام فعال في مجال تفسير تطور الطفل المعرفي » وقد ابرز معالم 
طريقته الاكلبنيكية في دراسة التطور المعرفي » وأظهر خصوصياتها » وميزهاعن 
غيرها » اذ أكد التفاعل المتعمق مع الطفل من أجل فهم تفسيره للاحداث والظواهر . 
تمثل تفكير الاطفنال» لذلك طور طريقة الدخحول إلى اذهان الاطفال» والتعرف على 
تدفق عمليات التفكير لديهم . أدخل خبراته من خلال التفاعل مع الاطفال» وتطمينهم 
في حالاات القابلة الأكلينيكية دون الشعور بتهديد t‏ او بالغربة مع الراشد (بياجيه) ¢ 
ذلك كان يستعمل اسلوب الأبوة » بالتعمق في خبرات الطفل وافكاره » وتفن في 
الأساليب التي تساعده غلى الثدخل في أعماق تفكير الطفل » بهدف الوصول إلى 
مستوى التطور المعرفي الحقيقي وتشخيصه »› وتحديد ملامحه . 


Yo 


)1( مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


توصل بياجيه الى ان لمعرفة مستوى تفكير الطفل » واساليب سبر خبراته ونمط 
تفكيره » أثراً كبيراً في تطوير الفكر التربوي » والتخطيط لبناء أنشطة تفاعليةء» صفيه› 
ذات قيمة نافعة fib‏ وتحديد البيئة المناسبة لتطور تفكير الطفل وتفعيله » ومجالات 
التفاعل المناسبة t‏ والمواد التي تناسب تفكيره وتطوير مخططاته وابئيته المعرفيه ; 

ان المتتبع لمنهسجية بياجيه في اسشخلاص مستوى تطور الطفل المعرفي يكون 
بوضوح وفهم وذلك بملاحظة المثال الآتي : 





مثال مهمة الاحتفاظ بامادة 
يقدم الفاجص للطفل كرتين من البلاستيسين 
او الطين» ويتأكد من استيعاب الطفل للتساوي بين ش 
الكرتين في مادة البلاستيسين ال مكونة للكرتين من 0 | 
أجل طرح الأسئلة السابرة للتحقق من استيعاب هل الكرتان متساويتان ؟ أرني كيف ؟ . 
الطفل لمفهوم التساوي . 
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ويتحقق الفاحص من الأستجابة التي يبديها ‏ 


المفحوص »ء وتترتب على ذلك الأسئلة الاتية. ` | WEST‏ 
oF‏ 
0 
اعمل سوسج من أحدى 
الكرتين واترك الكرة الأخرى 
على حالها . السؤال :هل كمية 
المادة متساوية في السوسج 
والكرة ؟ 
يلاحظ a om A òl‏ يعمل مسو 
ا لخطوة السابقة › ولاحقة بأسلئة أخرى من و 
الوصول إلى مستوى الفهم او التمثل لمفهوم D tia‏ 
)"( 
أي من الكرتين فيها طين او 


بلاستيسين اكثر؟ 


ol‏ الاجابة بعدم التساوي تعكس عدم اتزان 


الطفل المعرفي في مفهوم الاحتفاظ في المادة . aay‏ 
صر 


)6 
يلاحظ من اجابة الاطفسال في 
عمرما قبل العملية ان الأطول 
يضم مادة اكثر. 


يلاحظ التدرج في العملية» والتدرج في اعطاء الأسئلة» ومستوياتهاء بهدف 
اعطاء فكرة عملية أمام الباحئين» ومعلمة الروضة » وتزويدهم بالتكنيك البياجيتي t‏ 
رذع اذ هيلك ددا ع جيرا عن الاسعلة ينبي إعتادهاء او التدرب على توليدهاء 


Yy 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


2 بها من أجل الماح خملية سير التطور المعرفي للطفل: . وبئفس الطريقة‎ Slice Vy 
0 E 


مهمة الاحتفاظ بالسائل 





00 TT 


ان التأكد من استيغاب الطفل لمهمة الاحتفاظ بالسائل يتطلب السير في خطوات 
عملية ادائية لتحقيق ملأمح الطريقة الاكلينيكية التي طورها بياجيه . 


الخطوة الأولى : د ا E GR E E‏ 
: هل الدورقان متساويان ؟ | 
-هل كمية الماء في الدورقين متساوية؟ 
- -كيفء اشرح لي ؟ 
وا : يقوم الباحث باحضار دورقين مختلفين في الحجم » الاول طويل 
رفيع» والثاني ثخين قصير .. ويطلب الباحث من الطفل ان يبقي الماء في 
الدورق الطويل والرفيع ويسكب الماء في الدورق الآخر المساوي للأول 
:(رفيع طويل) في الدورق الشخين القصير ويطرح عليه الأسئلة الآنية . 
ب هل كمية الماء متساوية في الدورقين ؟ 
00 :اشرح لي كيف ؟ 
Sl fa 00‏ متأكد من تساوي كمية الماء في الدورقين؟ 
الخطوة الثائثة : أي الذورقين يضم كمية ماء اكثر؟ 
الخطوة الرابعة : هل الذورق الأطول يضم كمية ماء أكثر؟ 


YA 


(1) مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 


ملاحظة : ما زال (استيعاب الطفل مشوهاً باعتبار بعد واحد فقط » وهو 
مخالف لبدأ الاحتفاظ . ان الكمية  ara‏ ي 


فية . 


يلاحظ المتتسبع لتطبيق ania‏ 
الااحتفاظ ان اطفال ما قبل المدرسة» 
يظهرون عدم القدرة على تمثل واستيعاب 
مبادئ الاحتفاظ » وان مهمة المعلمات فى 
رياض الاطفال» تحريض الأطفال 
لخبرات» تساعدهم في تطوير عمليات 
atoll‏ الذهنيةء اليدوية» wb sh‏ 
مهمات الاحتفاظ المختلفة . ويؤكد ذلك 
ان مهمات بياجيه » خبرات تسهم في 





. طال ما قبل الجعلية‎ abo eak a ks 
واا هاور ن ۽‎ paR blaf LANE وعواقت‎ 
1 l المعالحة الذهنية.‎ 


. ويمكن التو صل إلى ان الطفل قد حقق مهمة الاحتفاظ بالعدد (Number Con-‏ 
)١1/( shn La servation)‏ خرزة موزعة على مجموعتين مختلفتين في الترتيب سواء 
كانعا علي شكل صنين أو متجمرعين: وينجح الطفل بوضعهما في مجموعتين 
متساويتي العدد . وحينما د od‏ الطدل المرز فى بتموعتين + ويتجع في الا 
یکن oh aias‏ جح في (operation) ilai Cial‏ . 





لقد قمت باداء الحملية الأولى 


¥4 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 


وظف الأشياء 
المحيطة بالطفل واستخدم 
تلك الأشياء في المهمات 
التي نصح باستبخدامها 
لتحديد مستوى تفكير 2 2٠‏ 2 
الطفل من مل الجلول ر 
والسيارات الصغيرة 
والأزرارء ولذلك حكفة و 
تربوية ونفسية .تكمن 00 
الحكمة التربوية ذ في” ان منوجودات البيثة تزود ممواد نافعة ومفيدة لتدريب الطفل على 
i es‏ . أما الحكمة النفسية فهي الشعور بالالفة التي يمكن توفيرها 
للطفل عندما تقدم له مواد يألفها ويعرفها فيقبل عليها وعلى معالجتها . | 
يلاحظ في هذه المهمة المعرفية الذهنية » استخدام مواد مألوفة كقطع خشبية 
توجد في الروضة . عادة يقوم الطفل باستتخدامهاء استتخدامات مختلفة » وقد جرى 
توظيفها في مهمة ذهنية» يتم فيها اختبار مستوى تفكير الطفل» تجاه مهمات السرعة 
والزمن . ويلاحظ أن هذه المهمات ليست سهلة ولكن سهولة المواد الممتخدمة الموظفة 
في المهمة تجعل الطفل مستثاراً لان يقبل على المهمة ومحاولة المعالجة الذهنية مهما كانت 
ee‏ المهمة الذهنية التي يواجها . 








aoe 


ومن النتائج التي جرى التوصل إليها عند تطبيق مهمة السيارة وطول الطريق ان 
الاطفالء في مزحلة ما قبل المدرسةء قد اجابوا بان الطريق الأولى تبدو أطول من 


Ye 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمبرضي 


الطريق الثانية وهذا ما جعلهم يفكرون بانها ستأخذ وقتاً أطول لدى السائق في السيارة 
الأولى للوصول الى نهاية الطريق من الوقت الذي سيستغرقه السائق في السيارة الثانية . 


eee‏ ان الطفل في هذه 3% N‏ : 6ه 
المرحلة يأخذ عادة بمايراه ووفق بعد :© O;‏ 
واحد » تجاه قضية تتطلب اكثر من بعد و“ JO o‏ 35 
مثل الزمن والسرعة والعلاقة بيتهما . 


الأشياء sill‏ فة تعكس لنا اخطاء الطفل » وتساعدنا في فهم مستوى تفكيره » وانماط 
معالجاته » ولذلك فوائد عديدة تحققها المعلمة في رياض الأطفالء والمعلمين في 
المراحل التعليمية التالية . تستطيع المعلمة في الروضة أن تستخدم الازرار في عدد كبير 
من المهمات المثيرة لتفكير الطفل » وتتدرج في الصعوبة المتضمنة للمهمات التي تقدمها 
للطفل . 
ان مهمة الاحتفاظ يمكن طرحها بطرق مختلفة . وان عرض هذه الأشكال من 
مهمات الاحتفاظ تهدف إلى زيادةمرونة المندربين في استخدام المواد الختلفة 
الموجودة» وابداع مواد جديدة » يمكن أن تكون غير مستعملة في مهمات بياجيه 
لاختبار اداء الطفل الذهني كما تهدف إلى تنويع الصور التي يجري فيها تقديم المهمة 
للطفل للوصول إلى مستوى الا داء الذهني الحقيقي . 
ol‏ توفير النماذج المختلفة من المهمات» تساعد المعلمة والباحث في الاطمئان 
على تحديد المرحلة النمائية التطورية المعرفية للطفل » والوصول إلى تحديد مناسب 


يتصف بالموثوقية والدقة . 








yf jf use Lia ua gs‏ اكثر لان الصف صفا الازرار متساويان في الطول وفيهما 
الأول اطول ازرار متساوية 


YA 


)1( مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


يلاخظ في المغال السابق ان مهمة |احتفاظ لع (Number Conservation‏ 
task)‏ « تستخدم فيها أزرار » وهي موجودة ومحيطة بالفعل » وغير مكلفة » وتحقق 
الهدف الذي تستخدم من أجله . وهذا يتضمن توصيه تربوية بان على المعلمة ان تبحث 
حولها » فستجد المواد النافعة لزيادة حساسية الطفل فى » معام حة الأشياء والتوجه الى 
موجودات البيثة » واهمية ما يوجد في البيئة في تطوير خبرات الطفل . 

في تجربة احتبار الاحتفاظ في الكمية تعرض كتلين من البلاستيسين متساويتين 
في الكمية » ويتأكد الفاحص من ان الطفل قد فهم ان الكتلتين متساويتان » يعبر عن 
ذلك بالتساوي بلغته . ثم يقوم الفاحص بابقاء الكرة الأولى على حالها كمرجع يتم من 
خلاله مقارنة الشكل الجديد مع الكرة الأولى . 






إن الكرتين متساويتان في كمية 
البلاستيسن 


ry 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


يلاحظ في الشكل خطوات المقابلة الاكلينيكية. والتي اعتبرت تقليدية لدى 
بقاء هدف المهمة » هو تحديد درجة الاحتفاظ بالكمية لدى الطفلة . 

ان تفكير الاطفال محكوم بعملياتهم الذهنية المعرفية ؤهم يبقون محكومين 
بسيطرة ادراك البعد الواحد » في نفس الوقت يغفلون الاستماع الى نظامهم التطوري 
المعرفي المنطقي» حيئما يواجهون بمهمة تتطلب ادراك اكثر من بعد في وقت واحد . 
SAUDE at a E es‏ 
السادسة والسابعة من العمر . 

وما يلاحظ في الخبرات السابقة » al‏ الاطفال تضعف ادراكاتهم الاحتفاظية 
لحجم المادة حيئما يتغير شكل الاناء الذي توضع فيه . 


الأطرالمعرفية للاطفال والراشدين 

يدرك الراشدون بيئاتهم عغادة بطريقة مختلفة » لذلك تختلف اداءاتهم على 
المهمة او المنبه» مع تشابه مراحلهم التطورية وقد يكون مرد ذلك الى اختلاف أطرهم 
المعرفية . وبنفس الطريقة يختلف تفكير الأطفال» بسبب اختلاف تأثير المرحلة النمائية 
المعرفية الخبراتية على ادراكاتهم . وبتقص استجابات الراشدين.والأطفال تجاه نفس 
المنبه » يلاحظ الاحتلاف في وجهات النظر بين الراشدين والاطفال أنفسهمء وبين 
الراشدين والاطفال » وبذلك تسهم الظروف البيئية والخبرات التي يطورها الافراد في 
اختلاف وجهات النظر اام اي الك زمري 
والخبرات التفاعلية . 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 


إن هذه السيارة لاتصلح إنها سيارة اقتصادية جدا , ما الذي سيقوله الجيران 


للمسافات البعيدة, تقطع عددا كبيرً من الكيلو 2 حينمايروني اقود هذه 
i‏ السيارة الصغيرة (الزعرة) 


















ta 
T 
AN 


NG | UR y 
INY NR 
AA NNI ANVAR 


MIN Ñ |. y 1 






SA 





يلاحظ ان المنبه في هذا الشكل هو.سيارة صغيرة » وان تفكير الافراد من 
الأعمار المختلفة مختلف » وهذا يعكس اختلاف وجهات النظر » وقد يكون مرد هذا 
الأختلاف إلى تباين التفاعلات التي طورت خبرات مختلفة لديهم » ما طور لديهم 
وجهات نظر:متبايئة » ومختلفة الوجهة التي ينظرون منها إلى السيارة . بالنظر إلى 
استجابة الاطفال يظهر انها استجابات انفعالية » غير مرتبطة بالمنطق الذي يعكس 
المرحلة النمائية التي يمرون فيها » في حين تركزت استجابات الكبار الراشدين على 
الوظيفية» والنفعية › والافكار المجردة المتعلقة بالمئبه المعروض 


Yé 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


في العادة يستغرب الوالدان من استجابات أطفالهم تجاه بعض القضايا » نظراً 
لان ما يصبغ تفكيرهم هو التفكير المنطقي » لانه يمكن ان يكونوا قد تجاوزا اعتبار تفكير 
الاطفال » او القدرة على تصور كيف يفكر الاطفال » نظراً لسيطرة التفكير المنطقي 
على نظرت تهم للأشياء » لذلك تجدهم يعبرون عن اندهاشهم او جينبة أملهم فيما 
يلاحظون ان تفكير اطفالهم في حالة تطور او تقدم » ورغم ذلك فاتهم يحاولون فهم 
انماط تفكير الاطفال وفق أسس منطقية : وفي كثيرمن الجالات يفشلون في جتابعة 
eo ee‏ 





يلاحظ ان الوالدين يفكران بان مايؤديه اطفالهم من اداءات مخجلة « Logs‏ 
ليسا على وعي بان تفكير اطفالهم ومرحلتهم النماثيه » والخبرات التي تطور لذيهم هي 
التي تحكم اداءاتهم » وهذا مايفاجئهم . 

gids GEL eet 
الذهني المعرفي » ويمكن تلخيص هذه الاسهامات التي وفرتها الأدلة التي جرى عرضها‎ 
: في مواقف‎ 


Yo 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


١‏ .ان الضروق بين تفكي رالاطفال والراشدين تختفي وتعاود الظهور من وقت الى 
آخر خاذل وضع الاطفال في مواقف وزيادة هذه ا مواقف 3 تزيد من معرفتنا 
“لخط تفكيرهم. 

.١‏ ا مواقف التي تظمها بياجيه لاختبا رتفكي رالأطفال تسهم في توضيح الانماط 
الذهنية ا معرفية ا مختلفة لديهم . 

r‏ .اعتمد بياجيه على مهاراته الاستدلائية في الكشف عن الفروق الداخلية 


اتذهنية من خلال ملاحظة تفكيرالأطفال في مواقف عملية . 
| 4 ان اداء الاطفال ف يا مواقف العملية يشكل معئى ذا قيمة لدى بياجيه في 
2 . ان مسجموعة هذه الافكا را متجمعة نتيجة للمشاهدات تشكل نظرة شاملة 
لتطو رالتفكير. 
1 . ان تفكي رالطفل وعمله الذهني معني باختبار ممليات تنظيم الافكا ر التي 
تظهر بصورة قعالة طرق التفامل مع البيئة )27 ,1980 (Ed labinowicz,‏ . 





ذهن الطفل وعمل الكاميرا 

ان مهمة ذهن الطفل هي الوصول إلى المحرفة » وان مهمة بياجيه الوصول إلى 
كيفية تفسير الذهن للوصول إلى الحقيقة . وقد شغلت هذه القضية ذهن بياجيه 
واهتمامه . وافترض ان اية حقيقة او تفسير لظاهرة معرفية نمائية عند الراشدين » ينبغي 
العودة إلى أصولها وملامحها في سنوات الطفولة الأولى . اذ تزود هذه الملامح 
بالأصول الأولية » وجذر الأداء الذهني او غيره في السنوات التالية . 

في امقارنة بين عمل الكأميرا والذهنء يكن القول ان الذهن يسجل ويصور 
أشياء ذهنية على صورة ذهنية قابلة للتخزين . تمت تلك الصور بصلة إلى الحقيقة تماماً 
كماهي في وظيفة الكاميرا . ويكمن الفرق بين آلية آلة الذهن والكاميرا. ان الذهن 
يسجل اشياء خيالية ذهنية » بينما تزود الكاميرا بصورة محسوسة » ويستطيع الذهن ان 


YI 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


يفسر ويبين تمثيلات ذهنية بصورة وعمل فنان مبدع . وتمثل التصورات الذهنية 
رسومات للحقيقة وليست صوراً لها (,1976 ,0هفك81) . | 
فالكاميرا تقدم تصويراً للحقيقة » في حين ان الذهن يصور تمثيلاً ذهنياً نشطاً 
يبنيها المنعلم متأثراً بما لديه من خبرات » وصور » وخصائص المرحلة الذهنية التي يمر 
بها . ش 
والانسان لا يستطيع إلا ان يتدخمل في الصور الذهنية التي يبنيها » فهو يلونها . 
ويزخرفها بما لديه من مهارات ذهنية » وتصورات ترتبط بتلك الصور الذهنية » ويلحق 
a gtd Legs‏ ات تمثيلية من وجهة نظر بياجيه . وغم ان الكاميرا تقدم صورة بمائلة للشيء 
نفسه من دون زيادة او نقصان؛ سوى قياسات حددتها طبيعة الكاميرا ومواصفاتها 
التكنولوجية . 
الخط الملون | (aa‏ السائل الملون 
المرسوم على جك بجا داخل الزجاجة 


السيارة 





ان الكاميرا تنسخ الحقيقة » والحدث الواقع » ولكن الناس يقومون بإستخدام 
اذهانهم لتفسير وبناء الحقائق التي يطوروئها عن الأحداث والأشياء . فالكاميرا لا 
تتدجمل ٠‏ بينما الانسان يحدث تغييرات » وتشويهات وتعديلات باهداف ذهنية معرفية 
مختلفة ومتعددة . ; 1 l‏ 


YY 


)1( مقدمة في التطور الذهتي وا معرضي 








ان خبراتنا السابقة » وأطرنا المعرفية التي قمئا بتطويرها عبر سنوات حياتنا » 
تحضر في كل موقف نواجهه » وكل عملية نبادر فيها بتنظيم الحقيقة وتركيبها بهدف 
تمشيلها وادخمالها في ابنيتتا المعرفية . وان ذلك يمكن ان يكون مثالاً على فهم الفرد 
وتفاعله مع الأشياء التي تُدخلها حواسه . لذلك فاننا نطور الحقيقة وننظمها » ونطور 
مفهوماتنا. لكي تستقبل الخبرات الجديدة . 

تقر إن اقل الاي الل ره ر رتم ازات وع اتل جما جرف 
عرض الشكل المرسوم امامهما » والطلب إليهما رسم الشكل من الذاكرة بعد عدة 
دقاتق . ويظهر الرسم التمثيلات البصرية التي تعكس الصور الذهنية لكل من الراشد 
والطفل » وبذلك يمكن المقارنة بعمليات الاستقبال المعتمدة على المدخلات الحسية التي 
تمثلها كل من الطفل والراشد . 

ان القارنة بين التفسيرات لكل من الراشد والطفل ممن وجدا في نفس البيئة» 
تعكس تصوراً مختلفاً في تنظيماتهما » وأطرهما الذهنية » وأن لهذه الفروق الذهنية 
أهمية في تفكير الطفل . وان الفرق المهم الرئيسي يظهر في التنظيم الذهني اذ يعزى الى 
فروق في وجهات النظر ء التي ترتبط بمراحل غموهم وخخحبراتهم وان جزءا من هذه 
الفروق يكن ان يعزى الى اسلوب الفرد نفسه . 


كيف يبني الطفل مفهوماً جديدا ١‏ 

اقدم اليك مثالاً نتصور طفلة في عمر ثلاث سئوات واجهت قططأ في الشوارع 
يومياً. ومن خلال ملاحظاتها أصبحت قادرة على تنظيم مصنف ذهني او مفهوم عما 
تتشابه به القطط » على الرغم من وجود اختلافات بينها . تستطيع الطفله وهي في هذه 
الحال ان تستدعي المصنف الذهني المطور ذهنياً لديها . ان تنظيم الطفلة لهذه المشاهدات 
بهذه الطريقة زودها بطريقة فعالة لمعالجة هذه المشاهدات التي تجمعت لديها -ءلة۷) 

(1971 ,5ه . ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الشكل . 

في احد الأيام لاحظت الطفلة سنجاباً لأول مرة . . 

ان تركيز الطفلة على اوجه الشبه بين السنجاب والقطة » ساعدها على ان تضع 
المعلومات الجديدة القادمة إليها من البيئة مبوبة ضمن مصنف القطط . واثار حب 
الاستطلاع لدى الطفلة ان تتقدم الى السنجاب» ولكنه هرب منها . 


YA 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


في وقت متأخر من ذلك اليوم اندهشت الطفلة عندما رأت السنجاب واقفاً على 
رجليه الخلفيتين . » وبعد لحظة من الحيرة تغير تعبيرها واخذت تنادي على السنجاب . 





ان التركيز علي ألفروق القائمة بين السنجاب والقطة » لم يوصل الطفلة إلى 
تصنيف مفيد . ولم يساعدها في ان تطلق مفهوم القطة على السنجاب . وتبعاًلذلك 
قامت ببناء مصنف ج ديد قائم على الفروق الملاحظة . وتوصلت الطفلة الى ان 
السنجاب يمكن ان يناسب تصنيفاً جديداً . ان تعبيرات الطفلة في الصورة توحي بأنها 
توصلت إلى حل يناسب اطارها الذهني وينسجم مع خبراتها السابقة 3 (Ed Lab- ä jadi‏ 

. inowicz, 1980, 30) 

وفي مناسية أخخرى حينما أطلقت اسم اقطة مضحكة» بحضور أمها قامت الام 
بتصحيحها وقالت ان اسمه «سنجاب». وبذلك ادخلت مفهوم السنجاب إلى اطارها 
الذهني . وعن طريق خبراتها الشخصية » ومن خلال اطارها المعرفي تفاعلت مع 
لخبرة الجديدة » وتنظيمها للمصتف الذحني الجديد اسجنجابة لطلبها وتوخيها الحقيقة في 
ما تشاهد او ما تختبر . وضع هذا المصنف الجديد في علاقة مع معرفتها السابقة وكونه 
أصبح جزءاً مهماً» وتميزاً في اطارها المعرفي فإنه يمكن ان يزيد من كفاءتها في معالجة 
المعلومات القادمة إليها من البيئة ويسهم في تطورها المعرفي . 


۳۹ 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني وال معرفي 





لقد قدمت الأم موقفا تفاعلت معه الطفلة » مع توافر المرحلة النمائية المعرفية 
(الاستعداد) لديها » جما .جعلها تدرك ان توافر بعض جوائب الشيه لا يعتبر ذلك لاطلاق 
مفهوم واضصح لديها كمفهوم القطة لان خصائص القطة واضحة ومتميزة البئية . هذه 
الخبرة كانت خبرة عرضية » ولكنها مناسبة لادخال مفهوم الاتفاق (الشيه) والاختلاف 
با لدى الطفلة من نحصائص› وبنى معرفية تساعدها في قبول مصنف او استبعاد مفردة 
لعدم توافر الخصائص الأخرى . 





الاطارالمعرفي والبيئة | | 

لقد ركز بياجيه بدرجة كبيرة على دور البيئة كوسيط للتفاعلات المعرفية التي 
يجريها الطفل . اذ ان البيثة هي التي تصبغ الطفل بصبغة معيئة » كونها تمد ابعاد خيراته 
او تقلصها . فالبيئة هي المجال الذي يمكن عن طريقه اثراء حبرات الطفل وانضاجها » 
وزيادة مروتته في المرور من عملية التمثل؛ في عملية المواءمة بهدف الوصول إلى حالة 


ge 


(1) مقدمة في التطور الذهني والمعوظي 


التنظيم المعرفي . وكلما تعددت الخبرات » زادت المهمات اللهنية » وكلما زادت 
عمليات التنظيم» التي يتوقع من الطفل اجرائها للوصول إلى حالة المواءمة. جرى 
الوصول إلى حالة التوازن . 

وللبيئة دور في زيادة الزمن المعرفي » الذي ينقضي في معاحة المهمة وتنظيمها » 
اذان تدني تأثير العوامل البيئية واثرائها ١‏ يكن أن يزية من ارهن ا 
ان يقضي الطفل سنتين في المرحلة الحس حركية ١‏ يمكن ان يقضي سئة وشهرين » 
وهكذا في باقي المراحل » فالبيئة عنصر يسهم في اغناء وتعدد خبرات الطفل . 





Haass‏ ا ا 6 ثم يقوم بإجراء 
استدلالات Tadi‏ سي لتنظيم افكاره. يترتب على تا تلك التنظيمات تطور 


لذلك فالبيئة تشكل» مصادر المدخلات الخبراتية ؛ ويقدام الطفل عبملياته وآلياته 


ظيم هذه المدخلات ومع أسلوبه» (oe tees a)‏ والبناء المعرفي › 
لات ا . وبوضح ذلك أهمية نظام المعالجة ويفعّل المدخلات البيئة , 


AE 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


يرى بياجيه أن ا معرقة ليست هي الخيرة : . 
© ا متقولة من البيئة من دون جهد الطفل والجاهزة في dibs‏ وتظهر حينما 


ينضج الطفل بل هي : | 
هما جرى بناؤه لدى الطفل عن طريق التفاعل بين بناه ا معرفيه وبيئته . 





التطور الذهني وتنظيم المعرفة 
تبدأ هذه العلميه ببناء أو استخدام طريقة التفكير المناسبة لذلك المستوى المعرفي 
الذي ير به » والذي يمثل احد المستويات الآنية 
ه ان بعض ا منيهات الخارجية تفرض وجودها على تفكي رالطفل أو ا متعلم c‏ 
تفرض حالة صراع معرفي » او حالة اختاذل التوازن ا معرفي . 
» قد يعوض الطفل بالقيام بعمليات يفرضها نشاطه الذهني الخاص به من 


أجل حل التوازن والصراع ا معرشي . 


© الحالة الذهنية التي يصل إليها الفرد ا والطفل في نهاية ا موقف الخبراتي 
توفر طريقة جديدة في التفكير ؛ وبناء الخبرات بطريقة تزوده بقهم جديد » 
والوصول إلى حالة توازن معرضفي (Gorman, 1972, 95) dida‏ » 





يفترض بياجيه ان الطفل بطبيعته مدفوع الى تنظيم المعرفة التي يحصل e leale‏ 
فهو دائم التنظيم للعناصر التي يجدها في البيئة من خوله » لان هذا التنظيم مطلب 
استراتيجي للذهن » اذ يسعى الذهن المنظم دائم الى تنظيم المعارف والخبرات والمواد: 
وفق نظام تحكمه ترتيبات ذهن الطفل tee ee ee‏ 
التي تحكم معالجاته» وقرارته في احداث تخ تغيبرات» أو تعديلات في البيئة من حوله . 
فالنظام ملمح ظاهر في كل ما يظهره الطفل من حلول ومعالجات وافكار وخطط 
وتسليمات في المراحل المعرفيه التي يمر بها . 


Ey 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 


ملاحظة ومقايلة بياجيه السابرة 


لل ARE‏ لي . وقد 
استخلص معظم افكاره  AAN ii‏ > 
واستبصاراته من مهاراته 
كملاحظ لاداء الاطفال» 
في مواقف طبيعية غير 
Gla:‏ رغم انه أستخدم 
معالحات تجريبية فى دراسة 
الاطفال » وبخاصة الطريقة 
العيادية (الاكلينيكية) التي 8 9 : 
كان يوظف فيها الأسئلة me ke question )é va‏ يلقي ساقت 
طويلة من النهار في ملاحظة الاطفال ٠‏ وتتبع اداءاتهم البسيطة لتحديد أصولها من دون 
ان يتدخل . وكانت مهمته اكثر صعوبة حينما اخضع ابناءه للملاحظة والدراسة الطويلة 
» اذ كان يخرج من نفسه فر دا pl‏ يقوم بتسجيل ما يشاهد (Longitudinal study)»‏ 
اداء اطفاله جموضوعه » وتدوين الحدث كما حدث حقيقة من دون تدخل . 
تكمن صعوبة تكنيك بياجيه في ما يتطلب من قدرة على تمارسة الملاحظة الدقيقة 
المباشرة » وتسجيل الاحداث بخبرة » فقد افترض بياجيه ان الباحث حتى ينجح في 
اتمام المهمة البحثية الدراسية لفهم تفكير الاطفال وتطورهم » ينبغي ان يخضع لبرنامج 
تدريبى يستغرق ساعات يومياً . وبمعدل )1١0(‏ ساعة في الاسبوع على مدار سنة » 
ieee‏ لى فهم مسجرى تفكير الطفل » وسبر أغوار فهمه ومعاجاته الذهنية 
. لذلك ترتب فهم دقة بياجيه ان قال احد الباحثين : «من قرأ بياجيه وفهمه ؛ فسوف لا 
يعود ينظر الى الاطفال كما كان ينظر اليهم من قبل ....))1 « )1985 (Gross,‏ . 





. اسلوب المقابلة السابرة 
مقدمة : 


يرجع استخدام هذه المقابلة الى بياجيه . وتتضمن في أصولها سبر مستوى تفكير 


iY 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 


الطفل من خلال مجموعة أسئلة سابرة متتسلسلة متتابعة تبنى على الاجابات التي 
يعطيها الطفل لكل اجابة . 

وينطلب استخدام هذه الطريقة أن تتابع المعلمة مستوى تدفق اجابات الطفل 
للسؤال الذي تطرحه » وأن لا توخذ بالاجابة الأولى » والتي قد تكون مضللة بعض 
الشيء . لذلك عليها أن تعد نفسها لطرح أسثلة أخرى أكثر عمقاً تتقصى فيها مدى 
ضوح اجاية الطفل e‏ واستيعابة لما يتتخدث عنه ؛ ومدى اتساقه مع الاجابات التي 
طرحها سابقاً . 

وقد سميت هذه المقابلة بالمقابلة السابرة لأنها تهدف الى سبر استجابات الطفل » 
والوصول إلئ اخابات متعمقة» غن أسثلة حول مهمات محددة أعدتها المعلمة بهدف 
تحديد مستوى الطفل المعرفي والعقلي على مستوى المهمات التي جرى طرحها . وكما 
تهدف الى تحديد مستوى العمليات الذهنية الثي يستخدمها الطفل حينما يجيب عن 
تلك الاسئلة . ١‏ 
وتسمى هله الطريقة بالطريقة الاكلينيكية (العيادية) . فهي تقوم على اجراءات 
ee ee ET‏ ‘ 

تقوم بطرح الاسثلة المتتابعة حول مفهوم محدد » وتطرح عدداً من الاسئلة وتتبعها 
او د ا . ويتحدد السؤال التالي 
باجابة الطفل . ويقوم الطفل بالاجابة عن كل سؤال تطرحه المعلمة » ومن ثم تفسير 
الاجابة التي يقدمها ¢ أو يعطي مبررات حسية » أو أمثلة عليها . كما يقوم في حالات 
sae barca a‏ 
والانتقال إلئ مهمة أخرى 

وتقوم الطريقة الاكلينيكية على أسلوب التفاعل الفردي » حيث تقوم المعلمة 
باعداد المهمة التي يراد التفاعل معها » بما يتناسب ومستوى الطفل تقديرياً » حسب 
حس المعلمة الخاض » وتضعها أمام الطفل » وتهيء عدداً كبيراً من الاسئلة وتطرحها 
غليه بطريقة فردية » وتقوم عادة ة بتسجيل الاجابات» حتى لا ينشتث شتت ينتشتث تركيزها عن المهمة 
موضوع الدراسة . 


tf 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


الأسئلة السابرة التي يمكن طرحها على الطفل 
وضع بياجيه منهجية للأسئلة التي يواجه بها الطفل » وهي أسئلة يمكن طرحها 
على اي طفل موضوع البحث او المقابلة t‏ ياي نان اوبللدتي أي بعاد oly t‏ 
وقت. واليك غوذجاً عن هذه الأسئلة : 
١‏ .هل تستطيع ان تخبرني عما قمت بعمله 9 
١‏ .كيش عملت ذلك 9 
٠“‏ . ماذا عملت اولاً 9 
٤‏ . من اين بدآت ؟ 
ه . اذا وضعت هذه الأشياء هنا 9 
٦‏ . هل لهذه الأشياء اسم خاص بها 9 
.هل هناك اشياء تشيه هذه الأشياء 9 
| . هل هناك أشياء توضع معاً » ايها ؛ وئاذا 9 
4 . اذا اغلقت عينيك واخذت انا شيئا » هل تستطيع ان تخبرني ما الشيء الذي 
اخذته ؛ وكيف عرفت ؟ 
٠‏ .ما الذي يأتي بعد ذلك ؟ مالذي تضعه هنا؟ 


9 .هل تستطيع ان تعيد الأشياء ا مأخوذة مكانها‎ ١١ 

۰ 9 .هل تستطيع ان تفكر بطريقة أخرى‎ ١١ 

١١‏ .هل هناك شيء ناقص من ا مجموعة ا موضوعة امامك ؟ ما الذي جعلك تفكر 
بذلك ؟ 


a ES RES E l£‏ هل بمكن 
ان تكون الأشياء متشابهة ومختلفة ف يآن واحد 9 


9 هل يمكن ان تئاسب هده الأشياء مكاناً آخر‎ . ١4 
9 .كم عدد الأشياء هنا‎ 1 
9 .هل تستطيع ان ترسم هذه الأشياء معاً ؛ و تحكي لنا قصة عنها‎ ١١ 





)١(‏ مقدمة في التطور الذهتي والمعرضي 








(Open probe questions) 3psLu As giis altui 
» يمكن ان يطرح المعلم على الطفل مجموعة اسئلة مفتوحة غير محددة الاستجابة‎ 
ولكن يطلب فيها من المعلم ان يكون يقظاً » حتى يسبر تفكير الطفل وتطوره المعرفي‎ 
الذهني في موضوع المقابلة . وبخاصة في الموقف الذي يطلب فيه من الطفل ان يؤدي‎ 
: عملاً او مهمة ثم يعقبها ا لمعلم بعدد من الأسئلة وهي الآتي‎ 
9 ه ما التي قمت به‎ 
9 ماذا فكرت بذلك‎ « 
9 ماذا فعلت ذلك كما فعلت‎ 0 
9 كيف صممت هذه التجربة‎ © 


© ما الذي جعلك تضبع هذا الشيء في مكانه 9 

» هل تستطيع ان تخبرني السبب وراء ما هملته 9 
© ما الذي تفعله الان 9 | 
» هل تسشتطيع ان تخبرني السبب وراء ما عملته 9 
« ما الذي تفعله الآن 9 


» هل تستطيع ان تخبرني ما الذي تقوم به 9 


© هل يعرق أسماء هن ه الأشياء 9 
ه هل تستطيع ان تفكر بطريقة اخرى 9 . 
هما الذي كنت تحاول ان تصل إليه اثناء هملك ذلك ؟ 





)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


ميزات المقايلة السايرة probe interview)‏ ( 


ان المقابلة السابرة الاكلينيكة هي مقابلة مستميزة 2 ومختلفة عن غيرها من 
الأساليب سوام أكان ذلك من عنيث الهدف والطريقة» م من حيث الفائدة وطرق 
الاستخدام المتنوعة . 


ويمكن تحديد ميزات المقابلة السابرة بما يأتي : . 
١‏ -انها فردية وتتطلب تواصلاً متنوعاً (ذهنياً e Laaa‏ بالعيئين . . ) بين المعلمة 
والطفل. 
انها تضع الطفل في موقف طبيعي › لذلك فان استجاباته 25 تتولد تلقائية . 
۳ تساعد المعلمة في فهم أعماق استجابات الطفل والتحقق من كل اجابة . 


£ تسهم هله العلريقة في فهم أساليب تفكير الاطفال وتطورهم اللحني المحرفي أمام 
المهمات المختلفة . 


4 تدرب المعلمة على أساليب التواصل مع الاطفال كل حسب قدراته واستعداداته. 

1 تدرب المعلمة على أساليب طرح السؤال » وتوليد الاجابات لدى الاظفال . 

1 تساعد المعلمة في فهم سلوك الاطفال . 

8 تسهم في تحسين تمارسات المعلمة وتعاملها مع الاطفال c‏ وتزيد حساسيتها لظواهر 
كل طفل بما يعكسه من اجابات . 

e‏ تساعد ال معلمة في فهم الاساليب التي تسهم في نمو الطفل وتطوره المعرفي والذهني 
عن طريق تهيئة المهمات المناسبة واعدادها . 

۱۱ تساعد المعلمة في استيعاب ميدأ أن الطفل ينمو ويتطور من خخلال تفاعل أكثر من 


مبدأ التعلم» . 


<۷ 


)١(‏ مقندمة في التطور الذهني والمعرفي 


شروط اجراء المقابلة : 
أ تحديد الهدف الذي تريد تحقيقه المعلمه من المقابلة » والذي يمكن أن يكون أحد 
الأهداف الآتية : 
#ه معرفة الطفل » وسبر مستوى تفكيره . 
فهم أبعاد مسحددة في سلوك الطفل أثناء تعلمه؛ أو تفاعله مع خبرات 
dole‏ .6 أو رياضيه ¢ أو لغوية. 
ES‏ و 
Oe‏ 


تشخيص التأخر المعرفي أو الذهني في التعامل مع المهمات التي تعرض 
aa,‏ 
# التعرف على بعض ملامح تفكير الطفل الخاصة . 
لا الكشف عن بعض اهتمامات الاطفال . 
اب .3 dell gi, JIS cul‏ ستل enc‏ لجز قراس القن 
ج-توفر المواد المختلفة التي يمكن أن تكون وسيطأً ملائماً للاطفال للكشف عن 
استعدادتهم » وخبراتهم ومستوى تفكيرهم . 
د توفر العلاقة الطيبة بن المعلمة والاطفال . 
ھ۔ ا لك ا مثل كاميرات 
فيديو وغيرها . 
و-توفر المكان المناسب الذي تجري فيه المقابلة » ويسهل فيه ضبط المثيرات . 


الاهداف العامة : 


نظر ًا تسميزبه الطريقة السابرة في القابلة (الاكلينيكية) فانها يكن ان تخدم 
' أهدافاً عامة ممختلفة ومتعددة » ومن هذه الأهداف : 


۸ 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


المساهمة في تدريب واعداد وتأهيل معلمات» الروضة او المرحلة الابتدائية 
الاساسية الدنيا على فهم كثير من الأمور والقضايا اللتعلقة بنمو الطفل ٠‏ 
أساليب تفكيره» وتعلمه . 

مساعدة المعلمات في فهم أساليب وطرق استيعاب الاطفال للأشياء التي 
تحيط بهم من مواد » ومنبهات » وأدوات . 

»ا مساعدة المعلمات في فهم خخحواص الانتباه المرتبط باعمار الاطفال والتي 
تتطلب فترة زمئية طويلة من التدريب حتى يتسنى للمعلمة ادراك ذلك . 

m‏ مساعدة المعلمة في اخحتيار المواقف التي ييل الطفل الى عكسها واظهارها 
والتفاعل معها أكثر من غيرها . 

m‏ مساعدة المعلمة في فهم بعض الظواهر مثل : تمركز الطفل حول ذاته في 
السنوات الاولى » وأسباب تشويه الاجابات التي يعطيها » وتدني استيعابه 
لوجهات نظرالآخرين . 

: مساعدة المعلمة في معرفة مراحل النمو والتطور المعرفي المتدرج من‎ m 

الا امس حركية ‏ الاشياء التي يحسها وتتحرك فيستوعبها . 

# ما قبل العملية الاشياء التي تغيب عن عينه» وهي محسوسة يدركها على أنها 
موجودة. 

العمليات المادية الأشياء المادية التي اذا وضعها مع بعضها تنتج أشياء جديدة . 

E a 
: معروفة كما حددها علماء النفس ومراعتها في التعامل مع الاطفال‎ 

الا مساعلةالمعلمة في بناء أنشطة ملائمة لمستوى مراحل أعمار الاطفال 
واهتماماتهم . 

ree ee tae 

»ا مساعلة العلمة في ملاحظة المخصائص العامة المعرفية والنمائية للاطفال في 
صفوف الروضة والمرحلة الابتدائية الاساسية . 


£4 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


المساهمة في تطوير اتجاهات ايجابية نحوالاطفال: وتغيبر البرامج اليومية التي 
تبينها المعلمة اعتمادا على فهم وحب الاطفال . 


خطوات المقابلة السابرة 
ان اجراء المقابلة السابرة يمكن ان يكون نشاطاً تقوم به المعلمة مع طفل محدد . 


وبعد تصويره يمكن استخدامه كمادة تدريبية للاطفال الآخرين» اذا ما جرى عرضه أمام 


i acs SN‏ . ويمكن اجراء المقابلة السابرة حسب الخطوات 
الآتية 


. تحديد الهدف من اجراء المقابلة‎ ١ 

۲ تحديد الاجراءات التي سيجري توظيفها . 

. اعداد الأسئلة وفروعها ولو كانت متخيلة‎ ٠ 

5 اعداد ادوات تسجيل للاستجابات » سواء أكانت جهاز تسجيل أم فيديو » ام 
ورقة توضع امامها . 

5 طاولة وكرسي للطفل والمعلمة . 

٦‏ توفير جو مناسب يحول دون شعور الطفل با غوف والرهية » وذلك ياعداد 
العاب بسيطة» أو مواد مشجعة للعب مثل البلاستيسين . 

/ا- تسجيل الملاحظات التي جرى التوصل إليها بعد الانتهاء من مقابلة الطفل . 

۸-تسجيل بعض الملاحظات التي تهم المعلمة والوالدين بعد الأنتهاء من المقابلة 
ووضعها في ملف الطفل للافادة منها في المستقبل . | 

ne‏ ل ا 

العمليات المادية : 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 





يلاحظ ان هذه الطريقة 0 

ا فردية يجريها الباحث | 

ه تستنخدم أسلوب المهمات » اذ يوضع المفحوص أمام مهمة ويطلب إليه ان 
يجريها » ويجيب على اسئلة الباحث . | 

لا على الباحث أن يولد أسئلة سابرة يختبر فيها اعماق تفكير الطفل وتطورهم 
الذهني المعرفي . 


o) 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 








الطريقة الاکلینیکكية (Clinical Method)‏ 
حينما توظف الطريقة الاكلينيكية في فهم تطور الطفل الذهني المعرفي يراعى ما 


« تجنب تقد اية اشارات او منبهات لفظية اوغير لفظية تساعد الطفل في 
الاستجابة او نصحيح استجايته » او تقوده إلى توضيح مبرراته او تفسيراته 

# شجع الطفل على توسيع مبرراته وتوضيحاته بسؤاله : هل تستطيع ان تضيف 

أجعل الأسثلة متتابعة مترابطه تنسجم مع تدفق استجابات الطفل » وتدفق 
مستويات تفكيره وفق اجاباته . 

ا نوع الأسئلة بحيث تكون متسقة مع تفكير الأطفال ومرحلة تطورهم الذهني 
المعرفي » وحاول تغيير الأدوات التي تسعى من خلالها الكشف عن مستوى 
تفكير الطفل ‘ ونوع في المهمات التي تقيس نفس الظاهرة او حالة التفكير . 

# اعد صياغة السؤال حينما يظهر الطفل اشارات عدم الفهم او غموض 
المعنى . . واستعمل مفرداته ما أمكن حينما تخاطبه » او تسأله بزيادة الوضوح 
والتفسيرات . | 

# اطرح الأسئلة بصورة قصصية؛ لأن الأسلوب القصصيء يكون اقرب إلى 
مستوى تفكير الطفل » ويسهل عمليات التواصل مع الأطفال . 

#استخدم استجابات اطفال آخرين غيرمائلين امام الطفل من أجل الكشف عن 

٠‏ مدى ثقة الطفل باجابته وقناعته » مثل قولك : في يوم ما اخبرني طفل اسمه 

أحمد . . . . بماذا نظن اخبرنى به اأحمد . . .؟ 


دراسة التطور الذهني المعرفي 


كان بياجيه من العلماء الذين اسهموا بدرجة كبيرة في فهم نمو الطفل وتطوره f‏ 
كما كشف عن خصائص الاطفال المعرفية اللهنية بتعمق . وقد كانت خلاصة دراسته 
وأبحاثه قد بدأت في دراسته لأبنائه » وباستخدامه الطريقة الاكلينيكية أو العيادية -هذ1©) 

oy 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


Joly iting وقد وصفه هنري ماير #باند مكل كولوميس انطاق‎ . ical Method) 
. مجهولة . فتوصل الى كشف قارة جديدة تستخدمها أجيال كثيرة قادمة‎ 





لقد وفر بياجيه منهجية يجري فيها فهم تفكير الطفل بمختلف أصوله » 
وملامحه» مبادثه . وفتح أعين الباحثين على قضايا لم تكن موضوعاً للبحث من قبل » 
كما أنكر منهجية البحث الاحصائية التقليدية للحكم على مستوى تفكير 
الطفل » واعتباره مرحلة يمر فيها الطفل وتحدد مستواه (قطامي » ). 

اعتبر بياجيه أن التطور المعرفى هو تطور الذكاء. ويعنى الذكاء بانه القدرة على 
القيام باختبارات تكيفية . وافترض ان الذكاء مرادف للتفكير » والعمليات العقلية 
المعرفية . لذلك فحينما يتحدث عن مراحل غو التفكير » فكأغا يتحدث عن مراحل نمو 
العمليات العقلية المعرفية ء أو نموالمفهوم » أو نمو المنطق » أو مو الذكاء » أو نمو 
المعرفة . ' 


oY 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهتي والمعرضي 


وقد استخدم الطريقة ة الاكلينكية في البحث باستخدام السؤال (Probe Lull‏ 


Question)‏ : اذيرى أذ السؤال اسار هواللي يكشف - حقيقة عن مستوى تطور تفكير 
E] Jia cans ge Vo,‏ 





ويعتبر مفهوم العملية (0659:) أحد المفاهيم التي يمكن أن يوظف فيها الطريقة 
ا ا Lr Si‏ 
a fae da Jie‏ 





)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 


ويهدف السؤال السابر الى سبر أعماق تفكير الطفل » كما ان هذا النوع من 
الأسئلة يتطلب تدريباً مكثفاً لمن يستخدمه . ومن أجل الوصول الى الاجابات التي تمثل 
حالة الذهن الحقيقية للطفل كأن يتبع السؤال بعدد كبيرمن الأسئلة بهدف التحقق -ع97) 
معدا من ثبات فهم الطقل واستتمراره في السيؤال الطروح . وقد ترتب على ذلك 
أن بياجيه لم يكن د يهتم بصحة الاجابة وخطئها كما كان يفعل بي بينيه e+! 3 Binnet)‏ 
الذكاء » وكانت a‏ الخاطئة تساوي في قيمتها الاجابة ا » لانها تزود 
الباحث بمعلومات أكثر دقة » وبالتشويهات الذعنية المفاهيمية التي توجد عند الطفل 


. (Conceptual cognitive distortion) 


استراتيجيات الطريقة الاكلينيكية 
حدد بياجيه عدداً من الاستراتيجيات لاستخدام الطريقة الاكلينيكية يكن 
اجمالها بالنقاط الآتية 


١‏ . تجنب آية استجابة أ واشارة لفظية للطفل بتصحيح استجابته ؛ أوان تقود 
استجابته في اثناء التفسي رأو التعليل الذي يلحق السؤال . 

١.شجّع‏ الطفل على أن يستمر ويطيل في تعليله للأسباب في الاجابة . هل 
تمستطيع أن تكر راجابته عند قوله إنهما نفس الشيء ؟ هذه ا معلومات 
الاضافية ريما تضيف تحويلاًآخ رشي ا مهمة (1851) ؛ مما يساعهدك على تتبع 
الاتجاه في تفكيرالطفل . 


".كن مهيئاً للتغير والانتقال من مهمة الى اخرى لاختبا رالانسجام في تفكير 
الطفل. l i l‏ 
. صغ السؤال بكلمات أخرى » اذا تبين لك ان ا معاني فير واضحة في ذهن 
الطفل. 


2 . استعمل اجابات معاكسة لاأختبار مدى ثينات تفكي رالطفل ومستواه 
(Ed Labinowiez, 1980, 84)‏ . 





00 


)1( مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 
مثال )١(‏ 
 .‏ ال مهمة : الاحتفاظ بالعدد 


ا مواد fe!‏ خرزات في صحن » 
fe‏ خرزات اخرى وضعت في خيط هلى أبعاد متساوية . 





الاجراءات : 
تطلب المعلمة من الطفل أن يتعامل ee‏ 
بعضى الأسئلة عن أشياء يحبها ٠‏ وذلّك بهدف اشاعة جو من الالفة ثم تقو تقوم بما 
يأني : 
المعلمة : هل ترى يا أحبمد الخرزات في الصحن » والخرزات المربوطة في 
o fH‏ 
المملمة : ضع H oa i JS plas‏ المربوطة في الخميط خرزة من ٠‏ 
1 الصحن . 
أحمد : يقوم بذلك ويصبح بح الشكل كالآتي : 


00 00000000 
المعلمة : ماذا تلاحظ ؟ | 
أحمد : ان كل خرزة يقابلها خرزة من الخرزات في الخيط . 


الحلمة لصتي رو كا اح بد اكرات لني 
وضعت أمامها . 


o 


)١(‏ مقدفة في التطور الذهني والمعرفي 
أحمد :نعم . 
المعلمة : كيف » هل يمكن أن توضح لي ذلك؟ 
احمد : يقوم بربط كل خرزة في الخيط بالخرزة المفرطة ويشير باصبعه على 
الخرزة في الخيط بالخرزة التي تقابلها . 
المعلمة : شاطر يا أحمد أنظر الي . 
بتي ال اورت التي شكلت في الخيط على اما ووم جرب 
الخرزات المفرطة على صورة متباعدة فيصبح الشكل كالآتي : 


*—0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-—* 
O o O O 0 00 0 00 


وتسأل الاسئلة الآتية ؟ 
أحمد : أي من الخرزات أكثر » الخرزات المربوطة في Sab A oly beh edt‏ 
أحمد : يتأمل قليلاً ويقول : الغرزات المفرطة ويشير اليها . 


المعلمة: لماذا قلت أن عدد الخرزات المفرطة أكبر من عدد الخرزات ا كربوطة في 
الخيط يا أحمد ؟ 


أحمد : أنظري ألا تري كم أصببح عدد الخرزات المفرطة بينما بقيت الخرزات في 
الخنيط على حالها (عدم توفر ظاهرة الاحتفاظ في العدد كبنية معرفية) . 

المعلمة : حاول يا أحمد أن تضع أمام كل خرزة في الخيط خرزة من الخرزات 
المفرطة . 

المعلمة : أيهما أكثر » عدد الثرزات في الخيط أم عدد الخرزات المفرطة ؟ 

أحمد : انها متساوية , 

المعلمة : كيف؟ ارني (ويقوم أحمد بربط كل خحرزة في نيط بخرزة من الخرز 
المفرط) . 


لاه 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


ثم تقوم المعلمة بارجاع الخرزات المفرطة الى الصحن وتسأله هل عد الخرزات في 
الصحن مساوية للخرزات في الخيط يا أحمد؟ 

أحمد : :نعم . 

ا معلمة hone‏ 

eas 


مثال (۲) : 


طفل من عمر (4) سنوات . يجلس امام ا معلمة على كرسي ؛ ومقابل الطاولة في 
الجهة الاخرى تجلس ا معلمة . 


ا مواد : البلاستيسين ؛ ميزان بكفين . 

الاجراء : | 

تقوم المعلمة باللعب مع الطفل » وتترك له فرصة اللعب بالبلاستيسن ء 
وتتحدث معه » عن المدرسة » وعن اصدقائه . . وذلك حتى يشعر الطفل بالألفة في 
الموقف ! 

المقابلة الاكلينيكة : 

المعلمة : هل تحب يا خالد أن نلعب معاً بالبلاستيسن ؟ 

خالد : نعم : 

المعلمة : جميل دعنا نلعب معاً وانظر الى ما أفعل . . 


قن ااا م کر من اة آنا مر وا : هل الكرتان 
متساويتان في الوزن يا خالد ؟ 


خالد : يمسك بالكرتين بيديه ويوازن بينهما . . لا أعرف . 
المعلمة : ( أنظر الى الكرتين سأضعهما في الميزان حتى اذا كانتا متساويتين C3:‏ 
وتضعهما في الميزان وتتأكد من أن خالداً قد لاحظ أنهما متساؤيتان . هل الكرتان 


ممه 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفني 
المعلمة : كيف 5 أرثي ; 
er ee ati‏ 
المعلمة : اذن ماذا ترى ؟ 
خالد : ان الكرة في هذه الكفة تساوي الكرة في الكفة الاخرى. 


Gali tere ee ee ld‏ تيال هل الكرتان 
تساويتان ... 


خالد : نعم . | 
المعلمة : انظر أنهما متساويتان : 


| i 
. أنظر إلى ما سأفعله ؛ لأني سأسألك سؤالاً بعد ذلك‎ 


تقوم المعلمة بابقاء الكرة (أ) على حالها وتقوم بتشكيل الكرة (ب) بصورة 
جديدة لتصبح هكذا : 


خالد : نعم . 

المعلمة : لاحظت عملت عدداً من السوسج وتسأل ا 
الكرة (أ) (تساوي) البلاستيسين في السوسج . . 

خالد : يضحك . . . كيف . . ! ان السوسج a‏ كود ال 

المعلمة E‏ 
ل تا 


64 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 
خالد : ضع واحدة من السوسجات في كفة الميزان الأخرى » يضع خالد 
السوسج في كفة الميزان وتسأله المعلمة : 
المعلمة : أي الكفتين اثقل . . الكفة التي تحوي الكرة أم السوسج؟ 
خائك : الكفة التي تحوي الكرة . . أنظري , 
المعلمة : تطلب من مالد أن يضع سوسجة ثانية وتسأله نفس السؤال . . 
وتننظر قليلاً حتى يستقر الميزان وتسأله » وتشجعه في كل مرة باجابة 
جميلة » أحسنت يا خالد » الى أن وضع السوسجة الرابعة . . وسألته: 
هل وزن الكرة مساو لوزن السوسجة . . ؟ 
خالد : نحم 
المعلمة : كيف ؟ أرني ذلك ؟ 
خائد : يقف مبتعداً وينمحني ليريها طرفي الميزان (يمكنه أن يمسك بمسطرة مشيراً 
الى أنها من مستوى واحد. ذلك يعني أنهما متساويان . . .) . 
المعلمة : أنظر إلى السوسجات انها كثيرة » ولكن الكرة واحدة فقط يا حالد . . 
Atla‏ يعدت روه الل 
المعلمة : تقوم بضم السوسجات بعضها الى بعض واعادتها الى ما كانت عليه 


كما في الشكل : 
j‏ ب 


وتسأل نفس السؤال : 

هل الكرة (أ) تساوي الكرة (ب) ؟ 
خائد : نعم . 

المحلمة : كيف f...‏ 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهئي والمعرفي 
خالد : يضعهما في الميزان ويجيب المعلمة » انظري أنهما متساويتان . 
ويستعمل المسطرة ليدلل على ذلك . 
المعلمة : قوم بتر DEI IS‏ لتصيح كان : 
OO‏ ` 
١ OO‏ 
1 ب 
ae‏ ا ي ا 
خائد : طبعاً لا . . 
المعلمة : كيف .. فكر يا خالد. . لاني أريد أن أفهم منك كيف يكون 
ذلك..؟ 
خالد : انظري هناك كم كرة ويبدأ بعدها : 


as QO s O 
asex (0 0 
ssal OOOO 
. . هل رأيت كم كرة هنا . . بينما هناك (كرة ب) واحدة‎ 
المعلمة : هل تحب أن تعرف أيهما أكثر بلاستيسين يا خالد . .؟‎ 
خالد : نعم‎ 
المعلمة : خالد ضع الكرة الكبيرة في الميزان» وضع كرة صغيرة . وتسأل أيهما‎ 
. . فيها بلاستيسين أكثر‎ 
. خاك : الكرة الكبيرة . . وهكذا حتى يصل الى الكرة الثالثة‎ | 
المعلمة : أيهما فيها بلاستيسين أكثر» الكرة الكبيرة أم الكرات الثلاث ؟‎ . 
. خالد : الكرات الثلاث‎ 
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)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


المعلمة.: ضع الكرات الثلاث في الكفة» وأخبرني أيهما تتطلب بلاستيسين 

خائد : (ينظر الى الميزان . . ويلاحظ أن الكفة» التي تحوي الكرة الكبيرة» ما 
زالت أثقل . .) ويجيب : الكرة الكبيرة . 

المعلمة : لماذا . . وكيف يا خالد . .؟ l‏ 

خاك : ألا تلاحظين ما زالت الكفة:» التي تحوي الكرة الكبيرة أثقل .. 
أنظري . . . | 

المعلمة : هل ترى اننا اذا وضعنا الكرة الصغيرة »مع الكرات الأخرى ستصبح 
مساوبة للكرة الكبيرة . . . ؟ 

خائد : اذا وضعئا الكرة الاخيرة فان الكفة ستزيد . 

المعلمة : حاول . . ضع الكرة الاخيرة وأخبرني 

خالد : يقوم باضافة الكرة الرابعة » ويلاحظ . . أن الكفتين متساويتان . . 

المعلمة : ماذا يعني ذلك . .؟ l‏ 

خالد : يعني أن البلاستيسين في الكرة الكبيرة يساوي البلاستيسين في الكرات 
الاربع . 

SEN 4ع‎ 


استخدام المهمات للتدريب 


يمكن استتخدام المهمات التي يقتر Ge‏ #بياجيه» كمهمات اختبارية أو و سيطية 
للتطور الذهني المعرفي » كمهمات للتدريب بحيث تستخدم نماذج من مهمات «بياجيه» 
كمواقف للتدريب على التساؤل والتفكيرء ومن ثم ادارة النتقاش لدى الاطفال » 
وتستطيع المعلمة أن تبلور أنشطة قريبة من المهمات التي استخدمها ابياجيه لتنشيط 
تفاعل الاطفال » وتغيير الروتين اليومي » وزيادة تفاعلهم مع المواد المألوفة . ويمكن 


w 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


ذكر عدد من المهمات التدريبية فيما يأتي : 

اولاً : ترتيب الأحداث على أساس الصلة بينها ٠‏ 

تستطيع المعلمة أن تعطي عبارات وتطلب من الاطفال اكمالها بعد مارستها 
أمامهم » بحيث يتسنى لهم الربط بين السبب والنتيجة . 

: )١( سثال‎ 

«يستيقظ والد أحمد في الصباح الباكر كل يوم ثم يتوضأ › ويصلي ء ثم يقرأ 
ماذا يفعل والد أحمد ؟ كل يوم » وتطلب من الاطفال الاستماع اليها ‏ لكي يذكروا ما 


يقوم به والد أحمد بالترتيب . . 

يستيقظ والد أحمد في الصباح الباكر . 

وهكذا تطلب المعلمة منهم سرد قصص قضيرة» في أشياء يفعلونها كل يوم أو 
يشاهدونها . . 

مثال (۲) + 


جاء خالد الى المدرسة وفقد قلمه . . . وعندما طلبت المعلمة من خالد أن يكتب 
قال خالد للمعلمة : لقد فقدت قلمي . . استمعوا الي أريد أن أسأل سؤالاً وأريد منكم 
جميعاً أن تحاولوا الاجابه عليه . 


ويحاول الاطفال بالاجابة وهي كالآتي : 


مثال رقم )٠(‏ : 
طلبت المعلمة من أطفال الروضة أن يرسموا شيئا يرونه في السوق في مدينة 


wY 


pally مقدمة في التطور الذهني‎ )١( 


عمان... وفي اليوم التالي : جاء سعد ولم يرسم شيئا رآه في السوق ese‏ 


اذا لم يرسم سعد ما طليته ا معلمة 5 
وتتابع المعلمة اجابات السؤال وهكذا . . . 


مثال رقم (4) : 
تحدثت أمس مع علي وأخبرني بأنه لم يكن في صحة جيدة » والسؤال الذي 
أريدكم التفكير فيه هو : 


ماذا لم يكن علي في صحة جيدة البارحة 9 
الاجابات : 


ثانياً : مهمة ادراك العلاقة بين علاقتين : 
تسأل المعلمة الطفل سعيد : 
هل لك أخوة ياسعيد ؟ 
أحمد وجميل وسعاد . 
.هل لأحمد أخوة ذكور ؟ 


هل لسعاد أخوة . . . ç‏ 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرضي 


-هل fed‏ أخوات . . ؟ 


وهكذا تناقش المعلمة الأطفال » وتنتقل بينهم لمناقشتهم في الاجابة . 


ثالثاً : احتواء الكل للأجزاء | 
تطلب المعلمة من الاطفال أن ينظروا الى الصف وتتبع ذلك بالسؤال الآتي : 
- أيهما أكثر الأولادء الذكورأم طلبة الصف جميهاً ؟ 


أيهما أكثر البنات أم طلبةالصف Thee‏ 


- أيهما أكثر الذكور أم الاناث في الصف ؟ 


رابعاً : انتماء شيء الى صنفين أحدهما يضم الآخر: 

ال بی ريد أن يلعي رصع tages‏ 

وتختار المعلمة أحد الاطفال ليلعب معها واسمه جهاد . 

المعلمة : أين تقع عمان . . ؟ في سوريا أم في الاردن ؟ 

جهاد : في الاردن : 

المعلمة : وبأي أي جبل تسكن في عمان ياجهاد؟ 

جهاد : في جبل اللويبدة 

المعلمة : اذن أنت تسكن في جبل اللويبده وسط مدينة عمان بالاردن. 
جهاد : نعم يا معلمتي . l‏ 


)١(‏ مقدمة في التطور الذهني والمعرفي 


خامساً : اكتشاف المغالطات المنطقية : 

تروي المعلمة للاطفال القصة الآنية : 

"كان أحمذ يلغب في أحد صفوف الروضة لعبة الليجو ء حيث كان يبني بيتأء 
وكانت بجانبه تفاحة . . . فسأله زميله خالد : هل التفاحة لك يا أحمد ؟ فأجاب 
نعم. . . وبدأ خالد يلعب في لعبته . .. فذهب أحمد ليلعب في الملعب لأنه أنهى 
ا البيت » وبقي خالد يلعب لاكمال لعب » وبعد قي » اول المفاحة ونا 
يأكلها. . 

ea anna 

أجاب خالد : ان التفاحة ليست لي . . 

المعلمة : وكيف تأكلها وهي ليست لك ؟ 

خالد : ولكني جائع يا معلمتي .. !! 

وهكذا تستطيع المعلمة بئاء عدد كبير من المواقف لكي تستتخدمها في مواقف 
متنوعة لكي تدرب الاطفال على مواقف تتطلب أنشطة ذهنية ؛ وتطلب من الاطفال 
بناء استجابات » وتتيح لهم فرص التفكير فيها » بهدف مساعدتهم في النمو والتطور 
الذهني . 

وتستطيع المعلمة أن تبسّط القصص والمواقف لكي تناسب المستويات المعرفية 


والنمائية للاطفال حابي t DDAA‏ ل ا 
عملية حسية . 


R ae‏ ا 
oe 0‏ 
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(۲) مفاهيم التطور الذهني المعرضي 
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(؟) مفاهيم التطور الذهني المعرفي 


الفصل الثاني 
مفاهيم التطور المعرفي 


لكي يمكن فهم اسس بياجيه» في تفسير التطور المعرفي» لا بد من توضيح 
المفاهيم» او الابنية المعرفية التي تشكل قاعدة بناء معمار بياجيه في فهم e JUDY‏ 
وتفسير تطورهم المعرفي . هذه المفاهيم هي : المخططات العقلية (السيكمنات) ٠‏ 
ال لل ا . وإليك توضيحاً لها . 


(Schemes, Schemata) : 4.i0:11| المخططات العقلية أو‎ 


هي عبارة عن الطريقة ة التي ينظر الطفل بها الى العالم والأحداثء آلتي تدور 
جوله . وهي tg diy jb‏ بها الطفل العالم بصورة ذهنية . وتشير المخططات الذهنية الى 
أنواع من الأفعال المتتابعة والمتشابهة » والتي تكون وحدات تامة قوية محددة تترابط فيها 
وحدات الأداء . وتشكل المخططات صورة اجمالية ذهنية لحالة المعرفة الموجودة لدى 
الطفل . 

ويفترض بياجيه ان المخططات الذهنية صورة لت لتصنيف وتنظيم الخبرات ا جديدة 
شي يدنعلها الطفل في ابنيته الحنة اعرفية وهي طريق يتعثل به الطفل العام بعمورة 
(p19 (Rathus, 1981,389) 4205‏ مفهوم الخططات الذهنية كلا من ا 
المسحركية والعمليات المعرفية . 

واللخططات الذهنية تكو ن في yl (reflexes) wtata ål‏ ارجاعات دائرية 
تكونت في سن مبكرة بسيطة نسبياً t‏ وتصبح هذه الاررجاعات اكثر تعقيداً نتيجة للتمثل 
المتبادل (8602لنتصذفة لمهنطنادم) والمواءمة (77008608تدمءعة) » وتتميز بأنها تكون 
ذهنية » ثم يصبح ri Paea‏ بصور متناسقة او a t‏ تناسقات او 
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(؟) مفاهيم التطور الذهني pall‏ 


استراتيجيات ذهنية (65أعء هما لهادء]8) » او توقعات (035فلقاء6م183) . وتشكل 
هذه الصور الذهنية اطاراً ذهنياً (ومسنة:1 لهامء0 تتوافق معه المعلومات.والبيانات 
الحسية التي سوف تأتي إلى الطفل للتفاعل معها . وحتى يتحقق ذلك لا بد من أن 
تتناسب هذه البيانات او المعلومات مع ما يوجد لدى الطفل» حتى يكون لها تأثير ما 
على صياغة المخرون .... (الاطار المعرفي) والتي يعمل وفقها الطفل على اعادة 
تنظيم البناء المعرفي t‏ وتصبح لديه القدرة على تنظيم الخبرات» وادخالها واظهارها 
على صورة أداءات ذهنية تعكس استعدادات )9 ,1969 (Phillips,‏ . 
داخل الذهن.متضمة » الانتباهء الادراك » الذاكرة » تشكيل اللغة وتطورها"» 
القراءة» والكتابة ‘ التفكير د المشكلة » الذكاء t‏ الابداع ؛ التصور » التوقع t‏ 
البنية (Dworetzky, 1996,262) suze Yi;‏ . ` . 

ويشير إلى العمليات الذهنية الداخلية › او اية عملية تحدبت داخل ذهن الفرد . 

يشير مفهوم (508608) الخطة » او البنية إلى وحدة اساسية للمعرفة» وهي ما 
يمتلكه الطفل الرضيع من صورة عامة عن العالم المحيط به . ويعتقد بياجيه ان الطفل 
الرضيع يطور خطوطأء عريضة للحخطة او خريطة » لما يطوره من صورة عن العالم 
المخيط به ويحتفظ بها في ذاكرته من أجل تنظيم العالم في مصنفات عمل على صورة مأ 
مثل #أشياء استطيع لمسها» » «اشياء أمستطيع أكلها . .2 . (264) . وترادف الخطة 
مصطلح المفهو ¢ (Concept)‏ لدى الطفل . 


مخطط لشيء له الحصان مخطط 





ويرتبظ مفهوم المخططات الذهذية بالصور الذهنية . 
نكون الأشياء على صوررة مخططات . مثل القطة والكلب » وماله أربعة ارجل . 
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(۲) مفاهيم التطور الذهني المعرفي 


الصور الذهنية : كeعaصi Mental‏ . 


ويتضمن هذا اهوم العملية الذهنية الي بيني فيها الطفل تصوراته للأشياء أو 
الأحداث التي شاهدها أو تعامل معها. واعتبار هذه الأشياء أو الأحداث موجودة رغم 
غيابها عن نظره أو حسة و او لبر اا 

وتلعب الصور الذهنية دور كبيرا في Aa A Symbol) ipa st‏ 
الأشياء . وتدل كذلك على الذاكرة حيث ثل المظهر الرمزي لها » و fi Stee‏ 
واحداث ومواقف لتطور خبرات . و gud,‏ شت هل الصور النية من عمليات الوامة ني 
مربها الطفل جراء تفاعلاته المختلفة . 


تختلف الصو رالذهنية التي يطورها الطفل جراء تفاعلاته ونتيجة 
لخبراته وسبب ذلك اختلاف محتويات ذهنية » وآليات تفكيره ؛ وصور مخاطبته 
للأشياء والاحداث التي يواجهها . 


فالصورا الذهنية مخزون خيراتى تتطور وتاخذ معالها بتأثير من الظروف 
والانفتاح على البيئات ا معرفية ا محيطة . 





ان مفهوم الصور الذهنية العامة (او المخططات (Schemes) (ial‏ يعتبر من 
المفاهيم المهمة لدى بياجيه . ويرى بان الطفل يقوم بعمليتين اساسيتين هما التنظيم 
(Adaptation) Sally (organization)‏ . وافترة ض ان عملية التنظيم هي عمليات 
التصنيف والترتيب للاشياء والعمليات والاحداث في نظام مترابط ترابطا منطقياً في 
ذهن الطفل (1952 ,٤۲ع‏ ذ۴) وبرى ان عمليتي التنظيم والتكيف تتحدان لينتج عنهما 
مخطط ذهني » اي صورة ذهنية عامة يستطيع الطفل بواسطتها ان يفرق بين المواقف 
المختلفة التي يقابلها او يتعرض لها » وكذلك يستطيع في ضوء هذه الصور الذهنية 
العامة ان يعمم بين الخبرات والمواقف المتشابهة . 

وعندما يواجه الطفل موقفاً فانه يقارن بينه وبين مخططاته الذهنية السابقة 
الموجودة لديه › وم (SOE tela‏ فقيل له یری ااا 
ونتيجة es‏ الجديد ث: تتغير الصورة الذهنية لتتضمن الخبرة الجديدة > ويتطور لدى 
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(Y)‏ مفاهيم التطور الذهني المعرضي 








الطفل جراء ذلك مخطط (226ع56) جديد يستخلمه في 
تفسير وفهم ما يواجههه من مواقف في المستقبل ,4هنطا) 
s . 1977, P.33)‏ 


والدي aii Lacs:‏ الى المطار 
مرة اخرى ملاحظة كيف تطبر 


we ۾‎ 


الطائرة وتصكر. 





(Cognitive Stucture) 41 )at/ aut 
افترض ان البنية المعرفية هي مخططات خام تكاد تكون فطرية » اذ يولد الطفل‎ 
ولديه خصوصية ميرّة لمخططاته وبناه المعرفية وامكانات تطورها » والاستعداد لتنميتها‎ 
هذه المخططات ترتبط بمنعكسات وتظهر فى‎ t واغنائها. وتبدأ البنية المعرفية بمخططات‎ 
مراحل الارجاع الدائرية في المرحلة الحسحركية المعرفية . ويفترض بياجيه ان هذه‎ 

المخططات متطورة تسهم الخبرات المباشرة في تحسين عمليات استيعابها واستخدامها . 





(۲) مقاهيم التطوو الذهني المعرفي 


ويهدف الطفل في عمله اللسحركي الى الوصول إلى حالة التوازن المعرفي التي 
تساعده في تمثل ما يشاهده من أشياء » ومواد » وموجودات محيطة . 

ويفترض بياجيه ان مخطط الأشياء 
الصورة االحسية للشيء نتالاربعةارجل 
ال موجود في الواقع لا تمئل 
بنية ذهنية في حبرات 
الطفل» ويصبح بنية ذهنية 
حينما يتفاعل الطفل مع هذا 
الشيء الحسي الادي مخطط الناس | 
ويكون قد طوّر له مفردة او 
رمز على صورة كلمة » اذ 
one A‏ 
اا ل ا 
الطفل في الشهور الأولى» يطور مخططات لكل الأشياءء 
التي يواجهها. وتشكل هذه المعخططات الصور الخام» a‏ 
معرفية مستقبلية» وغيابها قد يؤخر في تطور الابنية 
المعرفية » لذلك فان الاطفال الذين تحرمهم البيئة من المواقف : 
التي تسمنح لهم بالتفاعل لتطوير خبرات مخططيه. يصابون 
بالتخلف erty: (Lag)‏ الطفل عادة ببناء المخططات هذه 
بهدف تحيقق عملية المواءمة المعرفية (Accommodation)‏ 


مخطط حصان 









ويفترض بياجيه ومعه «اد لابونش» ان محتبوى هذا لايمثل بنية ذهنية : 
الابنية المعرقية هو الذي يتغير » اذ لا يترتب على ذلك تغيّر الوظيفة » وعملية التنظيم 
المعرفية التي طورها الطفل بفعل تفاعله والخبرات التي تحققت لديه . وتمثل الأشياء » 
والمواد والمحتويات » والمكونات عبوات البنى المعرفية » وهي لذلك تتغي رحسب 
مكوناتها » وخصائصها » فالسيارة مثلاً بنية معرفية ذات خصائص متميزة لدى الطففل 
الذي انتقل فيها من عملية التمثيل الى عملية المواءمة ثم الى عملية التنظيم والتكيف » 


vY 


galia (Y)‏ التطور الذهني المعرفي 


یی ما و الا رو ار ر 
سيارة بيع ایب » او سيارة بيكب» إو حافلة » اوناقلة 
غاز . وهكذا . فالبنية مستقلة الخصائص في ذهن 
الطفل » فالمحتوى يتغير ولكن وظيفتها تبقى ولا نتغير › 
قديتيعها تطور وتوسع في فهمهاء مع باقي الأبنية 
المعرفية الأخرى » ويمكن الثمثيل بالشكل الآني : 





Gis) Pals 


تتغير البنية المعرفية والمحتوى , ولكن الوظيفة لا تتغير 


العمليات (Cognition Operations) åså pati‏ 
ويقصد بها قدرة الطفل على تشغيل ذهنه في متغيرات البيئة الحيطة به ويستطيع 
الطفل أن يغير من شكل العمليات أو ينظمها اذا ما كانت هله الأشياء موجودة في بيئته 
أومألوفة لخبراته من دون معالجتها يدوياً » أي بغياب هله المعالجة اليدوية t‏ فتصبح 
المعاللجة الذهنية (27 ,1976 ,01[:8:ة0) عملية معرفية . وتعرف العمليات المعرفية بانها 


عمل ذهني داخلي » يتصور به الفرد الشيء غير المرئي» أو الاثل للعين دخالياً . 
(قطامي؛ 36,1990) ٠.‏ | 


مفهوم العملية (The Concept of Operation)‏ 
كان هدف بياجيه دائماً استخدام اداء الطفل الظاهر كموجه للتعرف على البنية 


vé 


(۲) مقاهيم التطور الذهني الممرفي 








المعرفية للطفل التي سميت» لاطفال في مرحلة الطفولة الوسطى » بالعمليات الحسية 
(Concrete operations)‏ . : 

قصد بياجيه بمفهوم العملية مشابه لما قصده في المخططات الحسحركية » وهي دائماً 
تتضمن à$ action (operating) slal | jee‏ العالم المحيط بالطفل من أجل تحقيق 
الفهم. وهي مماثلة لمفهوم الخطة (65تمعطاء5) » وليست منفصلة . لكن حالها مثل حال 
الخطط توجد متنظمة داخخل نظام أكبرمترابط وهو البنى المعرفية . 

ويقصد بمصطلح (العملية» من وجهة نظر بياجيه بأنه الصور المختلفة للاعمال 
الذهنية خلال حل الاطفال الأكبر للمشكلة والتفكير بمنطق . 

والفرق بين المخططات الحسحركية والعمليات المادية ان الاولى يعبر عنها ا 
ظاهر يتضمن الوصول » الامساك ء المعالجة . وماشابه . أما العملية في المقابل» فهي نظام 
(A System of internal action) il+ JLasl‏ وهذه تشكل بداية تطور بطىء تجاه 
عملية بدء ظهور الذكاء التمثيلي ١ . (representational intelligence)‏ 

وتمثيلاً على ذلك فان بياجيه يناقش ما يعرفه الطفل عن التصنيفات ya (Classes)‏ 
وظيفة للاعمال الذهنية المختلفة التي يستطيع الطفل تأديتها ببساطة. ان التفكير في شيء 
ينتمي الى فئة > محددة هي صورة من العمل (Action)‏ . التصنيفات لا تزودنا بها البيئة 
وليس من معطياتهاء وائما هي ابئية معرفية . لاضافة تصنيفين فرعيين (مثل الخرزات 
الحمراء والخرزات البيضاء) للوصول إلى تصئيف رئيس أعم مثل المصنف (الحبات الخشبية) 
هي صورة من العمل . 


(Adaptation) sati 


peo gl SH ety A T Ap‏ + ؛ بينما 
يمثل التنظيم المظهر الداخلي . وهو نتيجة التوازن بين عمليتين معرفيتين هما التمثل 
والمواءمة . فاذا اتفقت الخبرة التي يواجهها الطفل مع ما يوجد لديه من خحبرات سميت نمثلا 


Vo 


(؟) مفاهيم التطور الذهني المعرضي 


(Assimilation)‏ « وإذا لم تناسب خبراته يعيد بناء نظام للخبرات والعالم من حوله حثى 
يتكيف مع هذه الخبرة الجديدة 3 وتسمى هذه العملية بالمواءمة . 

لذلك فالئمثل عملية يأخذ بها الطفل الأحداث الخارجية» والخبرة ويوحدها مع 
أنظمته؛ الموجودة لديه في بنائه المعرفني (154 ,1976 ,816165) » ويمكن افتراضها من 
وجهة نظراوسوبل (6ااناةنا) بانها عملية اذماج الموضوعات أو الخبرات الجديدة في 
مخططاته الذهنية على صورة بنى معرفيئة )1982 (Flavell, L sys . Block,‏ 
(1977 أن عملية التمثل تشير الى تكيف المثيرات الخارجية مع أبئية الفرد الذهنية الداخلية . 

ويمكن توضيح مسخط التمثل والمواءمة كعمليات ذهنية معرفيه تطورية بالمخطط 


۷٦ 


-VY 





خريطة مقهوم التمثل والمواءمة 





بسبب؛ الداخلات البديدة من 
المعلرمات (أنظر خحارطة 
مھ هود الإتزان) . 





(۲) مفاهيم التطور الذهني المعرضي 


(1) مفاهيم التطور الذهتي المعرضي 


وبذلك يمكن توضيح المواءمة بالسطور الآتية : 


(Accommodation) ae gt!‏ ا 
وتعني أن يغير الطفل ما لديه من خبرات وبنى معرفية» وملامح» عن الشيء 
الذي يواجهه أو الحدث حتى يتناسب مع الشيء الخارجي». أي يغير من مسخططاته 

الذهنية الداخلية الموجودة لديه لكي تتناسب مع الواقع بطريقة أ 

وتعتبر عملية المواءمة متممة لتكيف الأبنية المعرفية لتحقيق عملية التكيف المعرفي 
الذهني المتعلقة بالبناء المعرفي (13 ,1979 ,م000 0هة «(McCandless‏ وبدون عملية 
التمثل لا تحدث مواءفة» والعلاقة بين الدمثل والمواءمة المعرفية علاقة تبادلية 
(Reciprocal)‏ . ويحدث التوازن الممثل بعملية التكيف حينما يجري توازناً بين عملية 
التمثل والمواءمة . اي خطط حصان 





أحياناً ليس عليك إلاان تتواءم مع ما تواجه 


. ; - (Organization) sla 

وك بع ور لوا ا al‏ من أبنية معرفية أبسط 
منها. إن كل عمل ذهني » يعتبر جزءاً من نظام شامل يضم أنماط العمل : 

ويعرف التنظيم بأنه : ميل ذاني يشكل استعداداً يجعل الطفل يقوم باحداث 


< YA 


(Y)‏ مقاهيم التطور الذهني المعرفي 


الترابط بين المخططات الذهنية بشكل أكثر كفاءة. وكلما توفرت للطفل خبرات متنوعة 
ومتعددة» أصبح أكثر قدرة على تنظيم الخبرة» وعلى احداث التكيف المعرفي Da-‏ 
.cey, 1979, 104)‏ ويقوم الطفل في هذه العملية بتنظيم الخبرات وترتيبهاء ويعيد بناء 
نظام فهمه للعالم حتى يتكيف مع الخبرة الجديدة . 


(Equilibrium) (3319711‏ 
عملية التوازن عملية ذهنية معرفية ضرورية تتوسط عمليتين متكاملتين هما عملية 
التمثل والمواءمة» وتمثل حالة التكيف عمليتي.التمثل والمواءمة» وحتى يتحقق ذلك لا 
بد من وجود توازن بين الفرد والبيئة. فتكيف الطفل مع البيئة يتتضمن عملية توازن بين 
نشاطه على البيئة (تمثل)»؛ ونشاط البيئة وأثرها عليه (المواءمة). وعملية التوازن هي 

الوصول الى حالة اتزان بين المؤثرات الخارجية DUD,‏ السلوك التي يقوم بها الأطفال. 

تعتبر عملية التوازن المعرفي هدف التطور المعرفي» اذ يسعى الطفل إلى تحقيقهاء 
وتشكل له انجازاً تطورياًء يدفعه إلى التقدم للتفاعل» مع مواقف جديدة بهدف زيادة 
ابنيته الخبراتية . وفي كل مرة يحقق الطفل» حالة التوازن تزداد ثقته في بناه الخبراتية» 
ويستفيد منهاء وتجعله أكثر ايجابية للتفاعل» مع المواقف الجديدة. وقد أمكن تمثيل هذه 
العملية المعرفية بالخريطة المفاهيمية الآثية : 


v4 


At 





ÉE‏ أفضل ما يكن أن يقوم به 





القجوات في البنية أئا عدم الاتساق فيها | , 


خريطة مفهوم الاتزان 


(؟) مفاهيم الت 


الذهني المعرضي 


(۲) مغاهيم التطور الذهني المعرضي 








التوازن خبرة ذهنية مذوتة» يذوتها كل طفل جراء خبرته الخاصة المبنية على 
تفاعلاته . لذلك تختلف الحدود والحالات الذهنية التي يصل اليها الطفل . ويتوقف 
مدى التوازن الذي يحققه الطفل على دوافعه الذهنية وا معرفية› ومحتواه» وطبيعة بناه 
المعرفية» ومدى التغييرات الذهنية التي تحدث جراء ادخلي مفردات خبرائية جديدة . 

فالطفل مخلوق مدفوع لتحقيق التوازن المعرفي ازاء كل خبرة» والخلاص من 
حالة التوتر والترم اللامعرفيء تلك الحالة التي ينفر منها نظام الطفل المعرفي . 






3 “4 
è ۰ 5 ج‎ > 
ORS Me prevaga 
ye “مله‎ oe coe BRE pA 


ا و : : 2 
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كيف يصوغ مارفن بنية الحقيقة؟ 





l (Construct reality) 4ä Läst glis 
اعتماداً منهم على ما‎ ( Construct reality) 42811 i 6 5 po .يبني الاطفال‎ ٠ 


A\ 


(؟) مفاهيم التطور الذهني المعرفي 


يعرفونه» وما يطورونه من ابنية معرفية . لذلك فإن مايعرفونه مبني على ما 
يختبرونه» وعلى الخبرة التي تطورت لديهم جراء التفاعل. وإن بناهم المعرفية تجاه 
الحقيفة» أو الواقعية محكومة بخبراتهمء وهي في العادة مشوهة بما لديهم من معرفة» 
وما حددته عملية التمثل المعرفي . ؤاليك مثالاً على ذلك مأخوذاً من أحداث تجريها 
شسخصية «مارفن» الاميركية المشهورة . 
أن المعرفة البشرية عملية بنائية ابذداعية . اللاطفال يبنون الواقع بالنسبة لهم عن 
طريق خبراتهم مع البيئة» بالضبط كما يرسم الفنان لوحة نابعة من انطباعاته . لذلك فإن 
فهم الطقل» ووعيه بما هو موجود في الواقع. لا يطابقان مطلقاً ما تستقبله حواسه من 
اتطراعات» فهلا انهم يعأثر بطريقة ة الطفل» في تكوين المعرفة التي يستوعبها ذهنه 
ويحتفظ بها. لذلك يفترض ,بياجيه : 


ه الطفل بعيد بناء الواقع الذي زودته به حواسه من البيثة. 
ه نحن لا نعرف Lam‏ البيئةء ولكن تعرف ما صارت إليه في اذهاننا. 


« الواقع هو دائماً اعادة تكوين ‏ ما هو موجود في البيكة. . وليس مجرد نسخة منها 
.هلى الاطلاق. 


pout‏ الطفل مصغر رجلء وئيس الغرق بينهما في كمية الصورالتي التقطها 
ذهن كل منهماء ولا een at‏ ذهن كل منهها. 


» الفرق يكمن في كيفية ية بناء الواقع الذي تستقبله الحواسء واعادة بنائه: وايضاً 
اعادة واهادة بنائه. وعملية البناء واعادة اليناء عند الطفل قوتهما محدودة: 
وتزداد بزيادة خيراته وتفاعلاقه وسني عمره (أحمد» وکوجك ۱۹۸۳ء .)۳٤‏ 





عملية التنظيم الذاتي المعرفي 
(Cognitive Self-regulation process) _‏ 
تلعب عملية التوازن كعملية اساسية في توفير المعرفة المتمثلة التي يشعر الطفل 
بالسيطرة على مدلولاتها ومفاهيمها. تلك السيطرة اللهنية الناتجة عن التفاعلات 
المختلفة » وعمليات التقليب والمعالجة (manipulation)‏ الحسية المتعددة والاختلفة . 


AY 


(؟) مفاهيم التطور الذهني المعرضي 


وتتوقف هذه العملية على عمليات المواءمة التي 
يجريها الطفل في بنيتهء واطره المعرفية تلبية للخبرة 
التي يواجهها. . 

ان هذه الدورة من التفاعلات المتكررة بين 
الطفل وبيئته تعتمد على خط ومجرى تطور الطفل» 
اذان نشاط الطفل لا يقتصر على الكشف عن 
ALL‏ واتمايقوم بالمبادرة لتوفير عملية التوازن» 
التي تنظم الحل» وتحقيق درجات متقدمة من التوازن. 
وطالما ان الطفل يقوم بهذا الدور النشط في العمليةء 
وان سعيه مستمر لتحقيق حالة التوازن» فإنه يقوم 
بعمليات تنظيم ذاتي معرفي » دائمة ومرتبطة بعملية ` 
التوازن المعرفية . 

يسعى الطفل بطبيعته الحسية إلى حالة توازن ' 
حسي » ثم تتطور هذه الحالة للوصول إلى حالة توازن 
cid yaa‏ تطور لديه عمليات التنظيم الذاتي المعرفية» 
تجاه اية خبرة جديدة يواجهها في البيئة. : 





لذلك فان ععملية التنظيم الذاتي المعرفي» عملية نامية 
العمليات التي يسعى فيها للوصول». الى حالة توازن معرفي : 


(Decentration) 5S AAt 


متطورة» تنمو بنمو 


هو ميل الطفل الى أن يضع في تصوره او اعتباره عدة مظاهر او ملامح للموقف 
في نفس الوقت . كما تتحرك افكاره في اتجاهات مختلفة. اي تخضع للسير العكسي 
مما يساعده على أن يعالج اكثر من جانب للموقف في نفس الوقت» ويقارن بينهاء 
وينظر اليها في ضوء خبرته ومعارفه السابقة . وهو ما يتسبب في ظهور سيطرة اكثر لديه 


في التفكير › اضافة الى مرونته . 


وتزداد هذه العملية بزيادة المواقف والتفاعلات التي تهيأ للطفل» والميل الذي 


AY 


(۲) مفاهيم التطور الذهني المعرضي 


يطور لديه للتقدم في تلك المواقف والتفاعلات » لتغبير الحالة الذهنية التي ير بها. كما 
انها تعكس حالة تحرر ذهنية» من ضوابط يفرضها ضيق التفاعلات ومحدوديتهاء 
وقصور الأبنية المعرفية» وتفكك المحتويات المعرفية الذهنية» وفشل الطفل في صياغتها 
بصورة نظام تبادل فيها وحدات المعرفة . 

واللاتمركز ظاهرة من ظواهر النضج المعرفي» في تلك المرحلة الذهنية المعرفية» 
تخضع إلى تغيير وتطور بفعل التفاعلات التي يجريها الطفل» فقد تنقدم او تتأخر من 


جراء نشاط الطفل التحسسي في البيئة» والتعرف على مفرداتهاء وتلبية متطلبات:' 
التكيف الذهني. ' 


مفهوم المرحلة المعرفية التطورية 

يفترض بياجيه ان كل مرحلة مبئية على المرحلة السابقة ة» وان التطور المعرفي 
عملية تراكمية Solely ,asil desl (Cummulative process)‏ التنظيم في محتو ی 
الأبئية المعرفية . وقد حدد بياجيه هذه المراحل بمراحل تطور الابنية المعرفية» وربطها 
بسنوات» واعتبر هذه السنوات حدوداً ليست ثابتة» وانما هي حدود نسبية تختلف 
سرعات الاطفال التطورية في الدخول منها والتقدم إلى المراحل الأكثر تقدماً. وإليك 
مصوراً يضيف فهماً لما فهمناه عن المراحل التطورية المعرفية . 


AE 


(1) مشاهيم التطور الذهتي المعرضي 





٠‏ قبل العملية 





(4)١4-11١مرحلة‏ (۳) ١١-۷‏ مرحلة 
العمليات المجردة العمليات المادية 


واليك تمشيلاً 
مصوراً يمكن ان يعمق 
Lint‏ للفروق بين )0 
الاطفال في المراحل 7 > هذا عل ما هلك 
التطورية المعرفية › 


3 es 
x J d | 


العمليات المجردة العمليات المادية ماقبل العمليات ٠‏ المرحئة الحسحركية 


Ao 


(؟) مفاهيم التطور الذهني المعرضي 


تمل ULLI (Stage) U LI‏ التطورية الذهنية المعرفية التي يمر بها الطفل. 
والمراحل المعرفية» أو مراحل التفكير من وجهة نظر بياجيه هي مفهوم تراكمي » اذ أن 
كل مرحلة تعتبر مرحلة سابقة للمرحلة التالية ومتطلباً 5ذناوع:26 ضرورياً لها . 


وقد حدد بياجيه مراحل للنمو المعرفي وتطور التفكيرء ويمكن اعتبار النقاط 
الآتية لمعرفة مفهوم المرحلة لديه وهي : | 
١‏ كل مرحلة تحتوي على فترة من التشكيل (بداية) وفترة تحصيل» وتتميز فترة 
التحصيل بالتنظيم المتتابع والمضطردء المقدم للبناء المعرفي للعمليات العقلية . 
Y‏ كل مرحلة تتكؤن في نفس الوقت من مرحلة التحصيل . وتكون نقطة انطللاق 
سب عا > أي أنها تضم عملية تطويرية . 


۳ إن ترتيب ظهور المراحل ثابت» وأن عمر التحصيل يختلف الى حد ماء نتيجة لفعل 
العو امل المختلفة » مثل الدافعية» والثقافةء والتدريب )1970,27 (Furth,‏ . 


Js. ٤‏ طفل ير بالمراحل النمائية المعرفية الاربع» تحت ee‏ وهي 
ciala jol ya‏ متسلسلة»› ومتعاقبة . 


العوامل المؤثرة في التطور المعرفي والذهني 

يركز بياجيه في هذا المجال على عاملين هما : 

' المرحلة النمائية المعرفية التي تتحدد بعوامل الاستعداد الوراثي؛‎ AY 
وامكانات الطفل جدود‎ by pac والاستعداد‎ 


. العامل البيئي الذي يرتبط بنشاط الطفل» وحيويته : اطا وتفاعلاته‎ Lu 
col SYL وعمليات تنظيمية للخبرات التي يواجهها . وتتحدد العوامل البيئيةء‎ «ibai 
. والاشياء» والعناصر» والاحداث البيئية‎ 


ويمكن تحديد العوامل المؤثرة على النحو الآتي . 


(maturation) gaiti. 4‏ : ْ 
الطفل الأكبر لديه ابنية معرفية ذهنية اكثر» وتعمل فيما بينها بتناسق أكبر . 


AN 


(؟) مقاهيم التطوز الذهني المعرفي 


وعمليات الضبط الذهني موجودة وقادرة على العمل في اية لحظة يتطلبها الذهني أو 
العمل الذهني . وتنضج العمليات الذهنية في سن NT 2١6‏ سلة. ويجري في هذه 
المرحلة دعم العمليات الذهنية للقدرات الحركية» والادراكية في كل عمل ذهنئ . 

وتبعاً لقوانين النموء فإنه كلما تقدم النمو اتسعت مظاهره وابعاده» وبشكل 
خاص العمليات الذهنية الادراكية المعرفية» والعمليات الحركية التى تدعم العمليات 
الذهنية أو التستيق بينها. كما يظهرون تتبع تطور وظائف العمليات العقلية . انها تصبح 
أكثر شموخحاً؛ واكثر قدرة على التنسيق بين العمليات الأكثر نضجاًء وتطوراً وأكثر رقياً 
فی العملیاىت (Higher order thinking) iza ii‏ . ' 





تطور مظاهر النمو والعمليات المعرفية 


(Physical Experience) asim! الخبرات‎ . ٢ 
ان ا-خبرات الحسية تزيد من كفاءة الطفل الذهنية» لما تزوده من تفاعلات تساعده‎ 


AY 


(؟) مفاهيم التطور الذهني المعرضي 








في تمثيل هذه الخبرات وتخزينها بطريقة مستوعبة»› وقابلة للاستخدام والاستدعاء في 
اية لحظة يحتاج إليها. وتقع الخبرات الحسية» ضمن تفاعلات الطفل مع البيئة المحيطة . 
وزيادة هذه انبرات» وتوفيرها تزيد من عمليات الفهم» وتطورها. مثال على ذلك» 
اظهرت اللا حظات التي جری رصدها على الاطفال المكسيكيين الذين اتبيحت لهم 
فرص العمل مع ابائهم وامهاتهم في صنع الفخار. ان الخبرات التي اكتسبوهاء عملت 
على زيادة عملية الفهم للسألة أن تغير الأشياء في مظهرها لا يؤثر على كمية الطين 
اللازم. تعمل الاشياءء كما أسهم في تطور مفهوم الاحتفاظ لديهم للكمية في المقارنة 
مع الاطفال المكسيكيين الذين لم تتح لهم هذه (Price-williams, 1969, x1 HI‏ 
(769. 





د 
tae‏ 


الخبرات الحسية تزيد من الفهم وتطور مفهوم الاحتفاظ 


ويستطيع الطفل تحصيل المعرفة الحسية» وتعريف ختصائص الاشياء» وتوصيفها 
عن طريق معا لحة الأشياء وتقليبها للأشياء نفسها. فكلما زادت الاشياء المنوافرةء 
وزادت فرص معا متها واختبارها ادى الى تطور مفهومها لديه. وتزيد ثقة الطفل بما 
لديه من خبرات ومعارف تتعلق بطبيعة الأشياء من حوله. 


AA 


(Y)‏ مغاهيم التطور الذهني المعرضي 





يلاحظ كم يسهم وجود المواد السية في اجراء عمليات تعرف وتميز» 
ومفردات متنوعة » ذات خصائص . 





8 
o @ ° 


بغض النظر عن الطريقة التي اضع فيها الأشياء معا ء أو أصفها بصورة متفرقة , فان عددها سيبقى نفسه . 


ان تزويد الاطفال بمواد حسية» من أجل اجراء عمليات معالجة ذهنية» يمكن ان 
يطور عمليات ذهنية حسية» تسمح به مرحلة نمائهم المعرفية» وابنيتهم الذهنية والحسية 


“AA 


galia (Y)‏ التطور الذهني المعرضي. 


والعملية. وان العمليات الحسية وعمليات المعالجة» نسهم في التطور المعرفي المنطقي . 
ويجري ذلك عن طريق البناء والتنظيم الداخليين للاشياء في اثناء معالجتهما بطريقة 


(Social Interaction) التفاعلات الاجتماعية‎ . 


كلما زاد عدد الافراد الذين يتعامل معهم الطفل مثل الوالدين» والرفاق» 
والاخوة» والمعلمين يزداد عدد وجهات النظر التي يستمع إليهاء وسيتيح له ذلك 
الفرصة للتفاعل مع وجهات النظر المختلفة» والتفكير بهاء وستزوده هذه التفاعلاات 
بمصدر مهم من الخبرات» والأسماء والأفكار . . . النخ. 

وان وضع هذه الخبرات معاً وتفاعلها »سيسهم في تطور المعرفة الاجتماعية 
AK T yy pali (Socail cognition)‏ وبلورة الدورء والاهداف. 





J 
(Social cognition) pgs! duc leisy! Lauda ان التفاعل مع الاطفال الآخرين يطور المعرفة‎ 


ان عوامل النضج» والخبرة الحسية» والتفاعلات الاجتماعية بمفردها لا تسهم في 
التطور المعرفي بمفردهاء ذلك ان التطور يتطلب تفاعل هذه العوامل معاًء وترابطهاء 
وتناسقها. أضف أن هناك عاملاً مهما ينبغي اخخذه بالاعتبار في هذا الممجال» وهو عامل 
التوازن المعرفي . : T‏ 0 ْ 


-q> 


(Y)‏ مفاهيم التطور الذهني المعرفي 


يمثل بياجيه عامل التوازن المعرفي بانه يلعب دور المدير في المدرسة بالنسبة لكل 
الفاعلية التي تحدث فيهاء أذ انه يلعب دور التنسيق بين كل هذه العوامل التي تسهم في 
التطور المحرفي (النضج › الخبرة المسية» والتفاعلات الاجتماعية) . ويرعى هذا العامل 
عادة عملية التفاعل المستمر في ذهن الطفل وسعيه الى المعرفة والحقيقة. 

ويكن القول ان الاطفال في اية مرحلة لديهم القدرة على عكس حاج اتهم 
ونقلها الى الآخرين من اجل ilal‏ علاقات اجتماعية . 





ان توفير البيئة المثيرة» والخبرات الموؤسعة» المناسبة للمرحلة التطورية المعرفية» 
تزيد من التنبيه للعمليات الذهنية للطفل » وتجعله اكثر قدرة على تمثل موجودات التنبية» 
وادخال عناصرها بطريقة اكثر مواءمة» وخالية من عمليات التشويه (ه1015:0500) التي 
تفرضها قلة المعالحة ؛ أو تأخر المستوى الذهني المعرفي . 


۹۱ 


(Y)‏ مفاهيم التطور الذهني المعرفي 





تسهم المواد الحسية في اغناء خبرة الطفل الذهنية 


القيمة التريونة للمعالجات الحسية : 

ان لمعا جات الحسية هي تقليل التصورات المشوهة في ذهن الطفل لأشياء قد 
يعرفهاء ولا يستطيع وصفها . ويعتمد في ذلك على تخميناته الذهنية المنهكة . لذلك 
Op‏ مثول الشيء عياناً» امامه يقربه من حقيقة الأشياء» ويقلل من الفترة الزمئية المتخللة 
بين عمليتي (assimilalion) Saal‏ وعملية المواءمة («0ناوdمصصهءعه)‏ الذهنية. 
فالمواد الحسية تقر ب عملية المواءمة الذهنية للطفل مع الاشياء» ونقلها من doef UM‏ 


إلى مرحلة العمليات» hia‏ ا والمحافظة على 
استحضار خصائصها في الذهن . 


۹۲ 


(؟) مفاهيم التطور الذهني المعرضي 


مراحل بياجيه للتطور المعرفي 

ويمكن توضيح هذه المراحل وفق ما تعرف به من وظائف ذهنية . 
مرحلة )١٠١( )١(‏ شهر : تشاط انعكاسي. 
مرحلة .١( )١(‏ 4) شهر : البحث الذاتي. 
مرحلة (۳) )۸.٤(‏ شهر : التنسيق. 
مرحلة (4) )١١.1(‏ شهر : الأداء ا موجه نحو هدداف. 
مرحلة (۵) (۱۲ S‏ فر جره | 00 

مرحلة (5) (۱۸ )٠‏ شهر : حل المشكلة وعمليات ذهنية. 

مرحلة ما قبل العمليات الدهنية àiu (Y. ١(‏ 


مرحلة ما قبل ا مفاهيم ١(‏ . 4) سنة تظهرالوظائف الرمزية تفكيس 
احيائية. sS I‏ 
























مرحلة العمليات الحسية أ مادية (1. „Aias )١١‏ 





العمليات ا منطقية ا مطبقة على ا مشكلات ا مادية الحمنية: تحديد 
٠‏ الأشياءء القابلة للانعكاس (العكسية) تقليل التمركز 


مرحلة العمليات ا مجردة ١١(‏ سنة فما فوق). ` 
و مل فر رة ات Ae ply‏ اختيار فرضيات 


متقدمة » يحلل موثوقية طرق التفكير Sa el)‏ 


patel ia ا‎ 
i AR a طروي‎ 


(۲) مفاهيم التطور الذهني المعرضي 


تصنيف بياجيه لمستويات التفكير عند الاطفال . 


المرحلة المسحركية | من الولادة صفر-” | يتعامل مع المؤثرات الحسية 
الحركية» ويعرض عمليات ما قبل 
التمثيل ‏ والما قبل اللفظي . 


4 3 تفكير g‏ منطقي » ولكنا لحقيقة 
مرتبطة بالأشياء المادية . 


ما قبل العملية ar‏ قادر على تمثيل العمل. والحركة 
مربوطه بعملية التفكير » واللغة 
| _ ]غير المرتبطةبالمخطق. 





ويمكن توضيح مراحل التطور المعرفي على افتراض انها حقيقة مراحل تطور 
لوظائف البنى المعرفية» وبافتراضض ان التطور المعرفي» هو تطور البنية ا لمعرفية » بدءاً من 
البنى المعرفية الحسحركية» ووصولاً إلى البنى المعرفية المجردة . ْ 
تطور وظائف البنى المعرفية 
4 


البنى ما قبل الحملية (۷-۲) سنة 





5 


(؟) مفاهيم التطور الذهني المعرضي 


وتشكل عملية التمثل (Accommodation) iasi all ilee y (Assimilation)‏ 
عمليات تكيفية معرفية تحقق التوازن باستخدام البنى المتوفرة لدى الطفل كذلك» بغض 
النظر عن اختلاف موقفهء كي امب رار تر ودر ادر 
معهاء بهدف تطور خبراته ومعرفته . 
تطور المعرفة المفاهيمية 


(£) o 4 (0 


العمليات الذهنية المادية (/1- )١١‏ سنة العمليات الذهذية (١١_فما (gi‏ 





وتختلف عمليات التنظيم» والتكيف بفروعها أو مكوناتهاء باختلاف المرحلة 
النمائية المعرفية . وتختلف متطلباتها . ونواتجهاء التي تلحظ في أداءات الطفل الذهنية. 
وتختلف العمليات المعرفية والاستراتيجيات الذهنية» الموظفة في ما يواجهها الأطفال. 
كما يفرض متطلبات مدخلية من حيث النوعية» ومستوى تعقد العمليات الذهنية 
وتقدمها ومتطلباتها. ما يتطلب من المناهج الدراسية أن تراعي هذا الاختلاف والنقلات 
المعرفية العملية › ويتطلب ذلك من المعلمين؛ التتخطيط للارتقاء بالأنشطة المعرفية» التي 
تتقدم نحو التجريد» ونحو التذويب Cnternalization)‏ 2 ات وادماجها للوصول 
الى مستوى الكفاية ([©8656165) المناسبة للعمليات الذهنية» التي افترضها بياجيه في 
غموذجه التطوري المعرفي. 


qo 


(۲) منفاهيم التطور الذهني المعرضي 





. جرى تحديد أربع مراحل تطورية معرفية وفق نموذج بياجيه . وقد افترض بياجيه 
أن لكل مرحلة؛ متطلبات وتطور في الوظائف المعرفية» إذ يرى ان هناك عمليتين 
أساسيتين» هما عملية التكيف والتنظيم» وعملية (دهناهسنمةع:0) تكاد تكون 
استعداداً يوجد لدى كل طفل كبنى معرفية» تتضمن هذه العملية» وضع الخبرات على 
صورة منظمة» وفق نسق» يفسر فيهاالأشياءء وفق مايسمح به نظامه المعرفي 
الخبراتي» وبالمثل» عملية التكيف المعرفية التي تشكل» هدف الطفل المعرفي» عند 
تفاعله مع المواقف التي يواجهها . 
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(17) تطور العمليات الذهنية المعرفية 










a‏ تضمين الفئات 
ه التعليم بالرواية . © السببية 

ه التعليم» عملية بناء ذهني نشطة هإزالة التناقضات 
« تبدأ الرياضيات بالعمل على الأشياء © تطور الادراك 
© التسلسل © تطور الانتباه 





© العد © التذكر كعملية ذهنية 
© التصنية © تطور التفكير 

٠‏ حالة اختلال التوازن ٠‏ تطوير المفهوم 

© بقاء الأشياء © تطور الاستدلال 


# عملية الاحتفاظ « تطور عملية التصور 


۹۷ 


(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


الفصل الثالث 
تطور العمليات الذهنية المعرفية ‏ 
(Cognitive mental operations development)‏ 


إن النمو المعرفي» يرتبط بمظاهر النمو المختلفة للعمليات الذهنية. وفي أي 
جانب يجري فيه تشغيل الذهن» منذ دخول أي منه عن طريق الحواس - نوافذ المعرفة ‏ 
الى الذهن» لذلك فإن النمو المعرفي يرتبط بنمو مسجموعة من الجوانب المعرفية العقلية 
وتطورها مثل : الادراك؛» والانتباه» والتذكرء والتفكير» والاستدلال» والتصور. 
وإن معرفة الجوانب التي تظهر فيها هذه العمليات وتفعيلاتها وآثارها على المنبه والخبرة 
والمترتبة على معالجة المنبهات» يساعد على معرفة أسلوب تعامل المتعلم مع ما يدخل 
اليه من نوافذ المعرفة. وإن هذه المعرفة تزيد من عمق فهم المعلمين لما يدور في أذهان 
الأطفال من تفاعلات» وما يترتب على ذلك من ردود فعل ذهنية على صورة تفكير» 
أو معالجة» أو تبن لاستراتيجية معرفية عقلية» أو sÍ (Learning set) plas LEY og‏ 
تهيئة للتعلم (1991 ,لنهك) . a‏ 

إن معرفة هذه الجوانب تثري المظاهر التي أبرزتها المراحل النمائية المعرفية التي 
وضحها بياجية:"وتزيد من فهم ما يدور في ذهن الطفل بهدف تبني الطرق المناسبة 
لتقديم الخبرات» واختبارهاء والتأكيد من سلامة البنية المفاهيمية التي يطورها الطفل» 
وتقلل من الدشويهات المعرفية (قهمناءمماقفل ء"ناندع20) التي يمكن أن تتخلل 
العمليات الذهئية دون وعي الطفل أو سيطرته على أدائه الذهني الداخلي» Kail,‏ 
1991(. 

لذلك يتوقع من المعلمين والمتعاملين مع الطفل» أن يتفهموا دور هذه العمليات› 
ويثيروا الخبرات» التى تهذب هذه العمليات» بهدف تشغيلها تشغيلاً سليماء مما يقلل 
من القجوات» التي تفسد الفهم» .ومتابعة التعلم والتفكير السليم . 
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(۳) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


تضمبين الفئات Class Inclusion‏ 
قدم فرد راشد لطفل صندوقاً بحتوي على ۲٠‏ قطعة بلاستيك خضراء» و۷ قطع 
صفراء» نثرها على الأرض» وقام بجمعها ووضعها على شكل مجموعتين. وأجرى 

ا لحوار الآتي مع الطفل : 

الراشد. ماذا صفت القطع الصفراء؟ . 

الطفل من بلاستيك 

الراشد. تماذا صئعت القطع الخضراء؟ 

الطفل من بلاستيك . 

الراشد_هل ان عدد القطع الخضراء أكثر من القطع البلاستيكية؟ 

الطفل -عدد القطع الخضراء أكثر : 

SNe Nei nae LN ge‏ ولكن الصعوبة لديهم تظهر 
في فكرة ان كل المجموعة المخضراء» يمكن ان تكون جزءاً متضمناً في المجموعة الكلية» 


وان تكون مجموعة مستقلة خضراء» وجزءاً من مجموعة أخرى كلية في نفس الوقت 
(Elkind, 1975, 34)‏ . 








يرى بياجيه ان الاطفال غير قادرين على تضمين الاجزاء في الكل ذهنياًء اي ان 
يعتبر القطع الخضراء. جزءاً من القطع» حين تجري عملية المقارنة . وطالما يصعب على 


ل( 


00 تطور العهليات الذهنية المعرفية 





هؤلاء الاطفبال؛ استيعاب العلاقة ة المنطقية» A ai o lig i‏ 
الااستجابة للمظاهر» التي تبدو لهم . الشيء الاكثر هو القطع النضراء .. ويمكن 
للاطفال بعد سن السابعة ان يدركوا العلاقة بين البعض والكل n‏ 
بداية التفكير المنطقي للأشياء القابلة للعد. 





(Number Rb التضمين العددي‎ 

فيما يعد طفل الأشياء غير gta‏ فإنه لأيلشقت إل الفروق في لمجم : 
واللون»ء والتركيب؛ إذ انه يضمن كل شيء في أشياء أو تصنيفات عامة ويعينها تحت 
تلك الوحدة التي جرى اعتبارها من وجهة نظره eee‏ 
هذه الأجسام مرده إلى وضعها في سلسلة قابلة للعد. Sa‏ 

لاكتشاف عدد الأشياء في مجموعة بوساطة العد» يضع الطفل ذهنياً هذه 
الأشياء ضمن علاقة احتواء او تضمين تصنيفي i (Class inclusion)‏ تضمين عددي 
Jall eazy (Number inclusion) 4-05) 456 g3‏ عماية تسمية مجموعايت رقمية 


(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 
. الواحد متضمن فى w ١‏ 
i =‏ 
أثنين . الاثنان متضمنان في VS ee‏ 
ثلاثة . الشلاثة معضمنة في a ot OD‏ 
اربعة . الاربعة متضمنه في 


ee SOD Pie Lt ace 
au ® ت‎ 


ا 





ايضا فان العدد (5) بتطلب علاقة واحد او اكثر . فالعدد ستة اكبر من العدد خمسة بواحد , الذي هو 
أكبر من العدد (4) بواحد . 


yey 


(۲) تطور العمليات الذهنية المعرظية 


ان الاطفال الصغار غير قادرين على التفكير بأن العدد (6) هو عدد ذو علاقة 
مجاورة» للعدد الذي يليه أو متعلقة به . بينما يستطيع طفل ذو السابعة من العمرء أن 
ويستطيع البدء من العدد (0) ويصل الى ا لحل . 





مرة اخرى أن القدرة على وضع الاعداد في علاقة ذهنية» يعطي طفل السابعة 
مرونة ذهنية كبيرة» عند التعامل مع المسائل الرياضية . ومن دون رؤية العلاقة فإن نشاط 
الطفل الذهني للعمز الأصغر يقربه من كل واحد بمفرده؛ وبمعزل عن العلاقة مع 
الاعداد الأخرى. 


marry 


JBE 


1 
4 
ر 





Hyd yall العمليات الذهنية‎ aglas (Y) 





: تضمين الفتات . فئة الجمع (Class Inclusion/ Class addition)‏ 
ان منشكلة التضمين لقطع البلاستيك السابقة يمكن اعتبارها مشكلة جمع . وان 
الطفل قاقر على اعتبار أما الكل أو الاجزاءء ولكنه يصعب عليه اعتبار الاثنين مع في 
نفس الوقت . إذ أنه في اللحظة التي يرى جزءاً» Sate of‏ لم يحتفظ ذهنياً بالكل» 
لانه لا يستطيع مقارنة الكل بالاجزاء في نفس الوقت . أن معظم الاطفال من دون عمر 
السابعة » لايرون تعارضاً ذهنياًء حين يكون الجزء (القطع البلاستيكية الخضراء) أكبر 
من كل القطع . URAL Joey‏ يحتاج الطفل إلى جمع الاجزاء للحصول على الكل 
واعتبارها متفصلة ومعضمنة في نفس الوقت . كما ان إلاطفال تصبع لديهم القدرة على 
عكسن هذه العملية ذهنياً. 





| ال ]= | الجزء | +| الجزء ] 


جمع الاعداد 
ان المشكلة السابقة في ال ممع والمقارنة بين الفغات تضم عمليات موازنة مثيرة 


. الاعداد‎ cot 





o, ce 6‏ | 
هل تأخذ هذه الكعكات في تستطيع غدا ان تحصل على تستطيع ان تاخذ )٤(‏ قطع ساعطيك بعض قطع 


يوم واحدء آم تاخذها في قطعة واحدة في الصباح , في الصباح و(4) قطع بعد البسكويت 
يومين بشكل متساوي ١‏ و(/) شطع بعدالظهر القلهر l‏ 


tré 


(؟) تطور العمليات الذهنية الممرفية 


ومن الملاحظة والتجريب؛ eee‏ فى عيليات القابلة « للطفل فإنهِ يمكن 
ملاحظة اثه غير قادر على : 

. التفكير بأن المجموع يحافظ على مكوناته بغض النظر عن توزع اجزائه‎ ١ 

9 ملاحظة ان )١+1(‏ تبدو أكبر وفي نفس الوقت اصغز من (4+54) (عملية 
التعويض). | 

۳ اعتيار الاجزاء أو المكونات الفرعية» وعلاقاتها باللجموعات أو المكونات 
الأخرى» واعتبار الاجزاء في علاقتها بالكل . وبدون اعتبار هذه الجوانب المنطقية فإن | 
الاطفال يحلون المشكلات الحسابية هذه Ai ky‏ عددية جسبية . 


عملية الجمع هي عملية ربط الاجزاء بالكل . 





بينما يبقى الكل في اعتباره مجموعة اجزاء' 





يفترض بياجيه ان عملية الجمع تتطلب توافر عمليات التفكير المنطقي» ويرى انه 
بدون توافر الأسس المنطقية» فإن الطفل يمكن ان يصل الى الحل » من خلال طرق الحيفظ 
الآلي» الذي تطور لديه . وان هذه الظاهرة» قد ضللت الباحثين واولياء الأنور» في 
الولايات المنجدة lil Medel Mab at‏ يا علد Feat‏ 
استطاعوا حل المسائل : 

=+ 


=£+0 


(؟) تطور العفليات الذهنية المعرفية 


وحينما قندمت المسائل على صورة مواد بسكويت موزعة (0 بسكويتات في 
الصباح؛ والمساء) في ايام ممختلفة c‏ استطاع ٠ ٤‏ طفلاً من المجموعة حل المسائل منطقياً 
وحينما جرى توزيع (4) قطع بسكويت بنفس الطريقة» استطاع (55) طفلا إن يعطي 
الاجابة بأن عدد القطع (Bd labinowicz, 1980, 107) UY! ji ph oJ‏ . 
تظهر نتائج هذه الدراسة ان الاطفال يحفظون الاجابات حفظاً بيغاوياً دون فهم 
منطقى ثابت للعلاقات الرياضية . كما أظهر بعض الاطفال فهماً سطحياً للعلاقة 
العددية» ولم يظهروا اية علاقة منطقية» في العالم الحقيقي الذي يضم تلك الاشياء . 
وقدا تن الباحث» ان النظام التربوي الامريكي› يركز على النتائج» وليس على 
| عمليات التفكيرء لذلك جرت ملاحظة التناقضات في المنطق الذي أظهره الأطفال» في 
الاجابات للمسائل التي اعطيت لهم في الدراسة . 


التعلیم باٹروlية (Teaching by telling)‏ 
كان التعليم التقليدي للرياضيات يركز على الحفظ الآلي لعمليات الحسابء اذ 
كان الاطفال يكررون اسماء الاعداد» والطريقة العشوائية» التي تساعدهم في حفظها 
ذون التركيز على ادارك العلاقة» وكان يعطي الاطفال الاجابة عشوائياً لأي مسألة 
' تطرح عليهم» وهم يخمنئون الاجابة» فيتقبلها الراشدون كإجابات من أطفال صغار 
وقبول ذلك لقصور منطق الطفل. كما كان الاطفال يطورون معرفة حسية يستقون 
خصائص هذه الأشياء من ملاحظة خصائصها الظاهرة» واختبارها فيلاحظون حجم 
الاشياءء ولونها ووزنهاء وفيما اذا كانت تطفو او تغرقء لذلك كانوا يطورون للاشياء 
خصائص ظاهرة كما تبدو من الخارج لهم . وكان المعلم يقوم باخبارهم عن خصائص 
الاشياء واسمائها من أجل تسهيل المناقشة . لذلك كان التعليم بهذه الطريقة يجري بدون 
ان تكون الاشياء ماثلة امامهم. يمكن لهم اختبارهاء وفحصهاء وتطوير معرفة ذهنية 
حسية» ثم معرفة خصائصها حتى بعد غيابها عن حواسهم» وغيابها عن الخبرة 
المباشرة . لذلك كان تعليمهم يجري بطريقة شرحية ويدرك للطفل الفرصة لان يتخيّل 
ويخمن» دون ان تتوافر لديه القدرة الذهئية لممارسة ذلك . 
تكتب الاشياء على السبورة » وتطلب المعلمة من الاطفال» أن يكرروا وراءهااو 
يعيدوق قولوا ورائي ... . فيقولون ويكررون» وهكذا يتعلمون عمليات الجمع. 


Vet 


(؟).تطور العمليات الذهنية المعرفية 








والضرب» والاشياء الفيزيائية وخصائصهاء ويكررونها ويجيبون» فيما يسألون عنها 
آلياً بدون فهم . 





التعليم عملية بناء ذهني نشطة 

يرى بياجيه ان العلاقات المتضمنة في مفهوم العدد» ا 
> أو الزواية (8هفلآة؛). وذلك لان العدد ليس مجرد اسم لبعض الأشياء وإغا 

علاقة ته تشير إلى : 


© موقعه في الترتيب بين غيره ما يسبقه ومما يليه . 
« ما يمثله من مجموعة اشياء متضمنة في نظام . 
© انه رقم دائم على الرغم من تغيير تنظيمه أو ترتيبه . 
ويشير بياجيه الى مثل هذه العلاقات بالمعرفة الرياضية المنطقية -طاة" لهء3هم) 9 . 
(Copeland, 1969) ematical knowledge)‏ . 
واليك ما يوضح هذه المعلومة . 


1۰¥ 


(1) تعلور العمليات الذهئية المعرفية 








من اكنشافهاان المجموع مسنقل غن الأنظيم - الكوفة من الازرار ئيس لها ان الازراروضحت كومةبشكل 
الذكانقوم الظفلة بعمله, ف انها اكنشفتح عبدد.من خلاكاداءقها. ع شوائهابدون ترئيب. ومن 
dul‏ من خلال مافامت به , وليس خامية نعف 2 وضحتالطفلة اللاربصمورة خلال مائؤديه الطفلة من اداء 
به الزرار. وتوصلت إلها إن وضحها لللزرارفسابكون 2 رمح لهابعتهاءويظك - وضحشالظفل بترئيبسؤاء. 
Mas Nae‏ ا تكونقدعمات مجموعا. 2 أكانخطيالوتاتريا.. .٠‏ 


يتوصل الاطفال من خلال معانجتهم. الى ان خاصية الترتيب او التسبلسل او 
التصاعد» او التنازل في الاعداد ليست خاصية» مرافقة للمواد اؤ الأشياء» واا عمل 
الطفل ومعالجته وتنظيمه للاشياء هو الذي يضعها في صورة سلسلة» أو تتابع؛ أو 

كما توصل بياجيه إلى ان الغلاقات العددية لا تُعلم مباشرة بصورة لفظية . 
العلاقات هي عبارة عن عمليات تنظيم الذهن» التي لا ثتحول إلى ألفاظ . فالكلمات 
والرموز» يمكن ان تعمل كأسماء ناطقة» او مذكرات للطفل بعد ان يكون قد قام بتنظيم 
العلاقات خلال معا حته وخبراته مع الاشياء. ويستنتج الطفل الغلاقات المنطقية ليس 
من الاشياء نفسهاء ولكن مما يقوم به من معالجات ذهنية داخحلية لاداءاته ومايقوم 
بتنظيمه عا يو صله إلى تنظيمات ذهنية . لذلك فإن فهم العدد يتطلب ان يقوم الطفل ء 
ببناء نشط للعلاقات خلال الانشطة الذهنية التي يجريها . 


(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


كيف يحدث التعلم وفق منظور بياجيه؟ 







at ai 3 -‏ 
الكون ا مادي ‏ الأشياء زالظواهي 





العائم الداخلي 
(Jad! ple)‏ 


اشراپ وعدم توازن قي اليثاء المعرفي نتيجة 
للاختلاف بين المعرفة السابقة والواقع المادي الذي تكشله 


الملاسئلات والتجارب 


'بناء معرقي معدل ومتوازن بعد المواءمة التي تحدث فيمابين 
الشبرة للجديدة والمعرقة السابقة 


شكل رقم ١‏ : رسم تخطيطي يوضح كيف يحدث التعلم وفق نظرية بياجيه في التطور المعرفي . 





تبدأ الرياضيات بالعمل على الأشياء 
ان المعرفة الحسية» والمعرفة المنطقية الرياضية» تتضمن العمل على الأشياء 


ومعالحتها. فالمعرفة التي طورتها الطفلة في» معالجتها لتنظيم الازرار» وترتيبها 
وتسلسلها هى معرفة حسية (1580716086 51031:ط2)» متطورة عن سلسلة الاعمال 
والاداءات» التي يؤديها الاطفال في تعاملهم مع الأشياء» وتأخذ صورة المعالحة» 
والعمل التي يجريها الاطفال . اللمس» والعصرء والضغطهء والرفع» والرمي› 
والمسح. . . الخ . أما المعرفة الرياضية المنطقية فهي المعرفة التي تتطلب التأزر» 


۹ 


agta (Y)‏ العمليات الذهنية المعرفية 


والتنسيق الذهني للانشطة الحسية . الاعمال والاداءات الحسية» نفسها هي نفسها عملية 
تآزر» وتنسيق بطرق ممختلفة من مثل ترتيب» الأشياء إلى أخرى» إحلال» تطابق 
sayy (Piaget, 1973)‏ & بياجيه تعميماً في هذا المجال مفاده : 







إن الأفكا را منطقية: تؤخن في الاعتبار؛ وهي افكا رلا يمكن نقلها بوساطة 
كلمات تخرج من الفم. وانما ينبخي ان ينظمها الطفل ويركبها هن طريق 
معالجته الحسية والأعمال التي يجريها على الاشياء. 








تعلمت اليوم الطرح بمعنى انهم يأخذون مذك المكعبات وبعطونك قلماً وورقة. 


وإليك مخططا يوضح كيف جرى بناء المفهوم العددي كما حدده بياجيه في 
مخططه المعرفي : 


(*) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


حركات واداءات على الأشياء 








تناظر واحد لواحد 


— ms ms am n me 


ووفق هذا المخطط كما يحدده بياجيه يرى ان العدد يضم دمج مجموعة افكار» 
مترابطة مثل الثرتيب المتسلسل » وتضمين فئات في اطار مرجعي متكامل . ومفهوم 
العدد» يتطلب فكرة الجمع والضرب كفروع لتضمين الفئات» والناظر واحد لواحد. 
ويطور الاطفال في سن السابعة حركة وتقدماً في تفكيرهم . تلك الحركة التي تسمح 
لهم بان يقوموا بعملية عكسية ذهنية حسية» مما يساعذهم من بمارسة التفكير العكسي . 
وان هذا يزودهم بققدرة على القيام بعملية الطرح» كعملية عكسية عملية (Qa AN‏ 
وعملية القسمة كعملية عكس عملية الفرب. لذلك ليس ثمة عملية عدد مستقلة 
يمفردها. وان كل عمليات مرتبطة بنظام عمليات وافكار منطقية وهذا ما عرفه بياجيه 
بمفهوم العدد. 1 Ea f‏ , - 
تعتبر مشكلة تضمين الفئات واحدة من المشكلات المعروفة جداً لتحديد فهم 


1١1١ 


(') تطور العمليات الذهنية المعرفية 


الطفل للفئات . اذا قدمت للطفل ٠١‏ حبة عقد مصئوعة من خشب» 0)منها 
حمراء» 3 celan (Y)‏ فإنه يوافق على ذلك . بأن ثمة حبات colar‏ وحبات بيضاء» 
وكلها خشب. ويمكن أن يطرح السؤال : اي منهما أكثر» الحبات الحمراء أو حبات 
الخشب؟ أو سؤال آخر هو حبك ا الات امرك وشا ينات 
ا ,1996 (Vasta et.al,‏ . 


بغض النظر عن كلمات السؤال التي تطرح 
غان طفل مرخلة ماقيل الجماينات» فإناجايته 
ستكون نفسهاء وهي أن ثمة حبات حمراء أكثر من 
حبات الخشب . وفي هذه الحال لا يستطيع الطفل ان 
يفكر وفق فئات فرعية مختلفة في وقت واحدء مثل 
فئة فرعية oll jS) (Subclass)‏ الحمر)» والفئة 
الرئيسية (01885) wL> |S) (Superordinate‏ 


ويلاحظ ان الطفل في هذه الحال يركز على فثة 
واحدة وليس أكثرء وهو ما يسهل ادراكه ويهمل اية 
معلومات أخخرى . ويقع الطفل في هذه الال في خطأ منطقي أساسي» ويضمن ان 
الفئات الفرعية» اكبر من الفئات الرئيسية . في حين يستطيع طفل مرحلة العمليات 
الحعسية» أن يحل هذه المشكلة» اذ انه يولي أهمية لضرورة المنطق » في اعطاء الاجابة 
لمهمات تضمين الفئات gl (Class inclusion)‏ تضمن الورد ووردة ة الجوري» اي كثرة 
ated‏ وزيادة عدد الحسيوانات» الوجودة على غلد الطلاب ٠‏ 
تعتبر القدرة» على ترتيب المواد وفقاً لفئات الأكبر والفرعية تحصيلاً مهماً لطفل مرحلة 
اللات (Concrete operational Period) alll‏ .. 
أن كل #وبعض» تشتمل ضمناً علئ العلاقات الخاصة بتضمين الفئة» وان فكرة 
تضمين الفئة» تعد فكرة سجردة يصعب على الاطفال قبل سن الثامئة أو التاسعة 
تخيلها. والاطفال في سن قبل الثامئة» يصعب عليهم :ان يتصوروا انهم يمكن ان يكونوا 
متواجدين في الشارع» وفي المدينة» وفي المحافظة» وفي الوطن في الوقت نفسه. 
الاطفال يقاومون فكرة الفئة الصفرية» حتى سن العاشرة أو الحادية عشرة» أي 
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(؟) تطور العمليات الذهنية العرفية 


حتى قرب دخولهم إلى مرحلة العمليات المجردة . ولعل السبب في ذلك هو ان مرحلة 
العمليات الحسية» تعتمد أساساً على الاشياء الواقعية» الموجودة في بيئة الطفل» بينما 
الفئة الخالية أو الضفرية» تخلو منها اي عناصر. ولكي يصبح ثمة معنى مفهوم للفئة 
الصفرية» فإن الطفل ينبغي ان يكون قادراً على تصور فكرة وجود فئة بدون عناصر. 


ويمكن تقديم مهام تستخدم لتقييم تطورات الاطفال» عن الفئة اخالية أو الصورية 
مهمة تتضمن بطاقات لمربعات ودوائر ومثلئثات ؛ بعضها يشتمل على صور لأشجار 
ومنازل وما شابه ذلك» وبعضها الأحر يكون خالياًء ويطلب من الاطفال ان يقوموا 
TT‏ ا 
ستضمن البطاتات الي فبها صور. ولقد اوضحت stall‏ فج انه ليس قبل سن العاشرة و 
الحادية عشر ة بامكان الاطفال» تصنيف البطاقات إلى LE‏ حالية وأخرى غير 


التسلسل دمتأوتء5 


يقصد بالتسلسل وضع العناصر او الاشياء» في موقعها وفق الترتيب الصحيح» 
بالنسبة الى بعضها البعض ) ds AA eer a)‏ ا 
إلى الأطول أو بالعكس وكذلك بالنسبة الى خخاصية أشخرى كالوزن ٠.‏ 

والتسلسل أو عملية اعداد سلسلة مالمجموعة من الأشياء» عملية ذهنية معرفية 
أساسية من عمليات التفكير المنطقي» ويختلف عن التصئيف من حيث أن العلاقات بين 
العناصر يجري ادراكها في صورة أطول وأقصرء وأكثر وزنا وأقل وزناًء وأكثر سرعة 
وأقل سرعة» بينما اعداد الفئات لا يخضع لمثل هذا النوع من الادراك الحسي» اذان 
الأساس فيه (اي التصنيف) هو ادراك المخصائص المشتركة بين الاشياء والعناصر . 


فالسلسلة الاجرائية التي تشكل جزءاً اساسياً من البنية الوظيفية للتفكير المنطقي 


لا تنمو قبل ان يستطيع الطفل اجراء بعض العمليات الذهئية؛ وقبل.ان 3 تتوفر للطفل 
الابئية المعرفية الضرورية لحدوث ذلك» eae‏ : الانعكاسية» والتحويلية› 


والعلاقات الثنائية . 
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(۳) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


توقف! ياإلهياخطوةاخسرى 
ادخل مرحلة ما قبل استطبع ان اعرف كيف انكلم ! 
. العمليات المادية . 





التسلسل التقليدي للأبنية المعرفية في المستويات المعرفية الذهنية المختلفة . 


العد 

العد بامعنى الاجرائي يتطلب فهماً للتسلسل أو الترتيب وقدرة على السير في أي 
من انجاهي سلسلة ما ا ا ف ی ا ا 
de Lali‏ ان تتعامل معه اجرائياً (اذ هه 806) . 

ان تطور مفهوم الطفل عن الاحتفاظ بالعدد يمر بثلاث مراحل هي : 
المرحلةالأولى : مرحلة عدم الفهم (مرحلة ما قبل الاجرائية). 


٠‏ المرحلة الثانية : مرحلة الفهم الجزئي» وهي الفترة الانتقالية ما بين المرحلة قبل 
ao‏ . الاجرائية والمرحلة الاجرائية. : 


المرحلة الثالثة : وهي مرحلة الفهم التام لمفهوم الاحتفاظ بالعدد. 


التصنيضف classification‏ 
وضع الاشياء معاً » في مجموعة واحدة» وذلك وفقاً لسمة أو خاصية مشت ر كة 
تجمعها معاً . وتتطلب هذه العملية ان يكون الطفل»ء غلل وشي وأدراك لأونجه التمائل , 
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(Y)‏ تطور العمليات الذهنية المعرفية 
والاختلاف بين تلك الأشياء . يبدأ الطفل هذه العملية حين يبلغ سنه ثلاث أو اربع 
سئوات . 

تكتمل القدرة على عمل تصنيفات أصيلة» حقيقية بتوافر عمليات عقاية » أخرى 
لا تتكون لدى الاطفال» قبل سن.السابعة أو الثامنة. و تعتبر هذه القدرة متطلباً سابقاً من 
متطليات القدرة على ا لتفكير المجرد. 


الخصائص التركيزية والخصائص الاتساعية 
(intensive and Extensive properties)‏ 
; يقصد بالخصائص التركيزية تلك الخصائص المشتركة بين عناصر فئة معينة» اي 
انها تلك الخصائص التي تستخدم لتحديد الكيفية التي يمكن بها تشكيل فئة معنية . 
اكثال : لو فحصنا الشكل ( 7) لوجدناه يتذ يتضمن أشياء مختلفة جرى تجميعها في 
فئة واحدة على أساس خاصيتين مركزتين هما : ان كل شكل يتكون من ثلاثة اضلاع » 


N ves A ۰ 


شكل رقم )١(‏ 
الخصائص الاتساعية 
اا ا عونك لج عبر ا لقن 
النصائص الاتساعية» ويقصد بها تلك الخصائص التي 3 تربط فئة ما بالفئات الاخرى. 
فالكلاب تنتمي الى فئة أكبر هي الحيوانات» كما ان الحيؤانات تتتمي إلى فئة اكبر هي 
الكائنئات AL‏ : 


i lal‏ مية aili‏ دج ماي الال لاي 
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(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 





يوضنح امثال الكيفية التي يسهم به التنسيق بين الخصائص التركيزية والاتساعية في تكوين فكات 
هرمية متدرجة . i‏ ; 

a ee oe 
فلن تتكون لديه قدرة» على عمل تصنيفات حقيقية حقيقية‎ 

cng are‏ و 
لأنها متشابهة في خمصائصها التركيزية» بل لانها تعد بمثابة اشياء شائعة» أو ربما لانها. 
تشكل اشكالاً مكانية وممتعة وشيقة. ونجد مثلاً أن هؤلاء الاطفال يضعون مستطيلاً 
فوق مربع لان ذلك يساعد في بناء منزل» وأن هذا الترتيب من شأنه ان يؤدي إلى بناء 
صورة أو شكل أو منظر شائع لدى الاطفال وانه في مرحلة ما قبل التصنيف (اي ما قبل 
السابعة) فإن عمليات الترتيب التي تجري على اساس بعد واحدء تتطور الى:عمليات 


ترتيب لاشكال ذات بعدين والشكل )١(‏ يمثل ذلك . لا 
17000 0 الا 
HHH Soo.‏ = 
C 1 1‏ 
oof]f|[Jooo‏ - 9000© 
شك رقم () 0 | 


اشكال مرتبة ذات بعدين يشكلها اطفال في سن الرابعة والخامسة 
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(؟) تطور العمليات الذهنية المعزفية 


وقد وجدان المشكلة الاساسية التي تواجه الاطفال» في عملية بناء الفغفات هي 
الننسيق ء بين الخصائص التركيزية والتوسيعية. | 


_ "AJl and Some" relations paas علاقات كل‎ 


تعتبر الكلمتان «كل» و «بعض) ذاتا أهمية بالغة في التفكير pel‏ . ان الطفل 
يستسخدم الكلمتين مراراً وتكراراً» ولكن ليس قبل سن التاسعة أو العاشرة حتى يتمكن 
من استسخدام الكلمتين استخداماً منطقياً صحيحاً عند القيام بعمل تصنيفات . . أ 


ولكي يجري اختيار مدى فهم الاطفال للكلمتين «كل» و t paan‏ یکن اختبار 
استخدام فئة من الاشياء التي تتضمن مربعات حمراء ومربعات زرقاء ودوائر زرقاء » 
ولكن لا توجد دوائر حمراء؛ كما في الشكل . 


© ©FHORE 
WOFIME® 


فئة من الأشياء التي يمكن اسنتخدامها لدراسة مدى فهم الاطفال للعلافة بين 


«١اكل)‏ و «پبعض؟. 
في هذه المهمة أو الموقف يمكن ان يطلب من الطفل اجراء عدة اجراءاتٍ ثم يسأل 
عنها . 


— حدد الوان الاشياءء حدد اشكال الأشياء . 
صنف الأشياء الموجودة الى مجموعتين ثم الى اربع مجموعات . 
يمكن طرح مجموعة اسئلة في مقابلة اكلينكية على النحو الآتي : 
« هل ان كل الدوائر زرقاء؟ 
ه هل أن كل الدوائر حمراء؟ 
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(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


© هل ان كل الأشكال الحمراء مربعات؟ 
٠‏ هل ان كل الاشكال الزرقاء دوائر؟ 
« هل ان كل المربعات حمراء؟ 
» هل أن كل المربعات زرقاء؟ 
. وبشكل عام فالتصنيف هو نشاط ذهني في حل وتقسيم الاصناف (disbanding)‏ 


والمقارنة بين الاصناف المختلفة. والمجمع المنطقي» “col‏ وعمليات الضرب 
.(Vasta et. al. 1996, 279)‏ 


pa St ens slid‏ على مدى فهم الأطفال لعللاقات 
#كل؟ و لبعض؟ (26 - 25 .وم ,1977 ,6004) موضحة في الشكل .. 
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(0) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


شکل رقم )٤(‏ 





الرحل 
الأحمر 


الممتلى 





مجموعات مختلفة من الئاس 

في هذه التجربة أو المهمة, يقوم المجرب بوضع ستة عشر شكلاً لأناس يختئفون فيما بينهم في سمات 
معينة كالطول أو السن او نوع الجنس أو الوزن. ثم يقوم بتشكيل مجموعة من تلك القطع تشتمل 
على الرجل الاحمر الممتلى؛ والمراة الحمراء الممتلكة, والولد الأحمر الممتلى؛ والبنت الحمراء النحيفة. 
وعندكذ يجري سؤال الطفل عما إذا كانث قطعة من تلك القطع الأريع ينبغي ان تحل محلها قطعة 
أخرى من القطع الاثنتي عشرة الآخرى؟ وماذا؟ فإذا أجاب الطفل بانه ينبغي ان توضع البنت الحمراء 
الممتلكة بدلاً من البنت النحيفة مع تقديم سبب منطقيء فإن المجرب بقدم للطفل مهمة أخرى. أما إذا 
كانت الإجابة غير ذلك فعلى المجرب ان يحاول معرفة سبب الاختيار. 

وباستخدام هذه القطع نفسها يمكن القيام بمهام أخرى مع الأطفال. مثل إجراء مباراة يجري قيها 
تشكيل اربع مجموعات (الحمر الممتلكين: والحمر التنحافء والزرق الممتلكينء والزرق النحاف), عندئذ 
يطلب من الطفل أن يقوم بفحص تلك المجموعات ودراستهاء ثم يطلب منه بعد ذلك أن يذهب إلى مكان 
آخر او ان يختبى للحظة, أو يدير وجهه الى الجهة الأخرى؛ وفي تلك اللحظة يجري إحداث تغيير في 
تلك المجموعات, ثم نستدعي الطفل ونطلب منه ان يكتشف الذي حدث (كان يجري استبدال البنت 
الزرقاء النحيفة بالبنت الزرقاء الممتلكة). فإذا ما أقر الطفل بان تغييراً ما قد حدث فإننا نطلب منه أن 
يعيد الأشياء إلى وضعها الأصلي (عطية وسرور, ۱۹4۷ء ص٠٠ .)1١‏ 
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(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


حالة اختلال التوازj (disequilibriu)‏ 

هي حالة الوعي في سقوط أي من استراتيجيات تفكير الطفل . وتنشأ جراء ذلك 
خبرة اختلال التوازن . وهي تحدث ايضا» فيما تكون الابنية المعرفية المتوفرة لدئ الطفل 
غير قادرة غلى فهم الاحداث الخارجية . ويترتب على ذلك عدم الراحة» والضراع › 
والتناقض المعرفي » كما توجد حالة من GHEY‏ بين الفهم الحالي للخبرة لدى الطفل 
والفهم ET‏ 


كيف د نوف بياجية العالم المعرفي لدى الطغفل حديث الولادة9 

يرى العالم المعرفي » بانه عالم الحاضرء بدون احلام للمستقبل » ولاذكريات 
للماضي .. وليس لدى الطفل معرفة تعمل كأساس للفكر . لذلك فهو يفترض ان الطفل 
في هذه المرحلة لا يفكرء ولكن يقوم ببعض الاداءات بدون تفكير» » على اساس ردود 
فعل» انعكاسية تعتبر أساس للاحداث المعرفية المتقدمة التي د تبنى خلال عمليات التمثل 
والمواءمة فيما يعد . ويصنف بياجيه هله المرحلة يانها مرحلة الحاجة الى تطور مفهوم 
بقاء وثبات الأشياء :(Object Permanance)‏ 


(Classification) التصنيف‎ 

اظفال ا مرحلة be‏ قبل العدلية _(v-¥)‏ 

تتضمن عملية التصنيف الذهنية المعرفية. الاداء الذهني الذي يقوم به الطفل بجمع 
الاشياء على (Lawrence, 1974) lggbts Lag ole pares dy no‏ )| السؤ ال التقليدي 
الذي يطرخ في هذه المناسبة هو : 

ضع الأشياء المتشابهة معا ؟ 00 

أو اختراية طريقة تضع فيها هذه الاشياء معأ ووفق اية حاصية تريد؟ _ . 

في العادة يقوم الاطفبال في سن الرابعة» اك ار اران 
متطلبات الصورة لكي تصور تمثيلهم Sparel‏ كما في الشكل (0).. 


(؟) تطور العمليات الذهنية الممرفية 


شکل رقم )٤(‏ 





يضع الأطفال الأشياء المتشابهة معاًء تلك التي كونت الصورة pinasi‏ هكذا. 
OO OO A 4‏ 


اعمال ذهنية 


ل 
٠‏ («لأي عمل اوآداء محتمل)' 
عمليات س عمليات من.الدرجة الثانية 


اضاف س4 آضاف الأصناف 


علاقات س علاقات العلاقات 





pantit |‏ س مفاهيم من الدرجة الثانية 


ملامح وعمليات المرحلة العملية المادية» تضم تطورات في عمليات التمثيل» 
والعمليات والتصنيف والعلاقات والمفاهيم» تصبح اكثر تقدمأء وتندمج في المرحلة 
yo‏ ر رها رکز RAS‏ ر ي 
فيهااعادة ely‏ لخبرات والمفاهيم» ويجري انتقال تلك الخبرات الى المراحل العالية 
بطريقة اكثر Ly glad‏ وتغطي عمليات الانتقال هذه» الهدف وهو الوصول الى حالة 
ae aes NT UAE‏ 


المتعلم. 


() تطور العمليات الذهنية المعرفية 


وتعتبر عملية التصنيف» عملية ذهنية معرفية» إذ يميل الاطفال بطبيعتهم الى 
تصئيف الأشياء ضمن بعد واحد» ثم يتطور حينما يصل إلى مرحلة النضج لتصبح لديه 
القدرة على التصنيف في عدة ابعاد . 





الاطفال يرسمون الاشياء ويصئفونها حسب مستواهم الذهني التصنيفي 


في الخبرة السابقة يقوم الطفلء أولاً برسم الاشياء» اي ينقل ما يفكر فيه» ثم 
يقوم بوضع الاشياءء حسب مصنفات بهدف الوصول إلى حالة التوازن المغرفي» وقد 
اثبتت الأبحاث التي تتبع اعمال الاطفالةى معا لجاتهم الحسية والذهنية العملياتيةء ان 
مهمة التصنيف» مهمة حسية ذهنية» تنمو وتتطور مع العمرء وفق مراحل متدرجة في 
اعتبار الابعاد التي يجري وفقها تصنيف الأشياء سواء أكانت من اعمال الاطفال 
ومعالجاتهم اليدوية» أم من المواد الجاهزة . ويمكن القول في هذا الصدد ان عمليات 
التصنيف الحسية المادية الذهنية» يمكن تطويرها بفعل الادخالات (دهغهوممعام1) التي 
تقدم للطفل» ؤتسهم في ارتقائهاء وجعلها أقل : تشويها» واقتراباً من الواقع .. 

واذا اعطي الطفل احد الشكلين احدهما ملون والأخر غير ملون» ولكنهما 
متشابهان» فإنه في البداية يفقد الاتزان الاحتفاظي» ويرتب الأشياء المتشابهة فى 
اللون» ثم بعد ذلك يعاود النظرء ويصنفها حسب الغشابه في الشكل . وان مراجعة 
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)1( تطور العمليات الذهنية الممرفية 


الطفل لذلك يدلك على تقدمه المعرفي . ويحقق ذلك عادة في سن (0 -/1) سنوات . 
ويظهر الطفل معاناة أو صعوبة» في ادراك العلاقة بين المجموعات» من مستويات 
Zales‏ في نظام 7 a‏ , 


(object permanance) ¢.aY1 بقاء‎ 

يشير هذا المفهوم إلى القدرة على تمثل الشيء» سواء أكان ماثلاً للاحساس أم 
AUG‏ ويعتقد بياجيه ان بقاء الأشياء عملية ضرورية لحل المشكلة» أو قبل ان تنفذ عملية 
التفكير داخلياًء ليجري تنفيذها باستخدام رموز ذهنية أو خيالات . لذلك فإن الحاجة 
إلى تكون مفهوم بقاء الشيء» يعني الحاجة إلى التمثل الذهني . وهي تمثل امكانية تمثل 
الشيء ذهنياً في حال غيابه» باستخدام أعين الذهن (mind’seye)‏ التي ثوفر الصورة 
الذهنية الموجودة» والتي تزود صاحبها بصورة تشبه الاشياء» التي نريد ان نراها ذهنياً» 
وبدون اصوات ذهنية» وتطورات» ورموز» وصور» لتمثل الشيء فإن الفرد لا يستطيع 
ان يفككّر في الشيء الغائب عن العين» وذلك لعدم امتلاكه طريقة داخلية لتمثلهاء 
وبدون بقاء الأشياء SLL Os‏ الأكثر شبهاً همي : الغائب عن العين» غائب عن القلب. 

'وتبدأ هذه الظاهرة في الشهر الأول في النشاطات الانعكاسية» والتي تكون عادة 
حركات هادثة بسيطة» واكثر تنسيقاًء وييز فيها بين حلمة ثدي الأم وباقي مساحات 
جسمها الأحرى» ويستطيع تحديد موقع الثدي . وفي الفترة بين الشهر الأول والرابع 
الى تتضمن البحث.الذاتى (ه800عتاقههآ-5616)» ويبدأ الطفل بتحسس جسمه 
ويتعامل معه؛ ثم يعاود التعامل ويكرر ذلك في حركات دائرية وفق ادوات خسية 
حركية من أجل الوصول إلى أحسن حالات التكيف» التي تمثل اساس عملية التطور 
الذهني. وتتضمن هذه ا مرحلة مص الابهام» وضرب الأيدي. ولمس الاقدام 
والامساك بها وتحريكها وجرها إلى فمه. | 

ولم يصل حتى في المرحلة الثالئة إلى حالة بقاء الاشياء مع انه يحاول الوصول 
إلى الكرة» هز الخرخيشة (58806) . ويمكن تطوير هذه الحال الذهنية بإستخدام لعبة 
(طل وبي . .( pallall 5 phos, . (Hide and seek)‏ 3 > نهاية المرحلة السادسة . 


ان الطفل لا يبحث عن شيء يرغب فيه أو يريده اذا اختفى عن :ناظريه إلا في 
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(1) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


نهاية عبامة الأول» ieee‏ ل 
وجود الشيء بعد ان يحجب عن حواسه . 














oy, 
N 


ti O. 
Co ibê عملية الاجتفاظ‎ 
أتبع بياجيه طريقة ة راعى فيها التسلسل المنطقي الذي يناسب منطق الطفل . اذ‎ 
وضع عملية ترتيب الموقف في مقابلة الطفل ومناقشته من أجل تحديد أضول تفكيره‎ 
5 استقصاء جرى فيه‎ Gl وقد استخدم هذه الاجراءات في كل‎ tPU YI 
تفكير الطفل وتطوره المعرفي . اليك للشال الذي يوضيح الخطوات الأريع لممثلة في‎ 
الكشف عن اعماق تفكير الطفل وأصوله.‎ 








ما الذ i‏ هل ما زالت لاحظ ما ساقوم به النقط الكرتين . 
mae .‏ البلاستيسن واحدة ‏ ساعمل سوسج من كرة المنساويتين 
i ` T aG sài‏ البلاسنيسن وابقي . . 23 
في القطعتين ؟ الأولى على حالها 2 ' قي الحجم 
od Q‏ 
مس حي لما 55-9 
ببرر الطفل يحكم الطفل ۰ ۰ dal Jagad‏ | انشاء حالة الجساوي 


“Bisaya distal‏ العنصرين في البداية لدى الطفل 


(۲) تطور العمليات الذهنية المبرفية 


يلاحظ في الآلية التي جرى فيها تطبيق احدى المهمات المعرفية النمائية» ويمكن 
تحديدها بالخطوات الآنية : . 
١‏ التقاط 5 Als Dipl lage sled gy telly cu gluca cet‏ 
Y‏ ابقاء احد العنصرين على callo‏ وتغيير حال العنصر الثاني ؤتحويله من الكرة إلى 
alee lee one‏ ومدى توفز تفكير 
ادقن الال اعجار ناك عكر e‏ 00 5201131110 
الأول» ويعمل بيديه في احداث التغيّر واطلق بياجيه على هذه العملية عملية 
LLL‏ اليدوية . 


٤‏ طرح السؤال بعد ان قام الطفل نفسه بتغيير شكل احد العنصرين من أجل الوصول 
إلى مدى استيعابه لعملية الاحتفاظ رغم تغير الشكل . 


الاحتفاظ في مرحلة ما قبل العملية .)1١(‏ 


في الاستجابة للسؤال الذي جرى طرحه في الشكل السابق» وهو هل السوسج 
يضم بلاستيسن اكثر؟ يجيب الطفل في هذه المرحلة بان السوسج فيه اكثر لانه أطول . 





السوسج فيه اكثرلاته اطول .| 


مازال الاطفال في هذا العمرء محكومين بدرجة عالية بمظهر الأشياء اذ حيئما 
يواجهون باشياء ذات بعدين فإنهم سيركزون على احد البعدين» متجاهلين الأخرين: 
فلا يستطيعون الاحتفاظ ذهنياً بخاصتين لشيء وأحد. وبخاصة انهم قد طوروا فرضية 
مفادها «ان الاطول تضم اكثر كمية . .؛ والشيء الرفيع أقل . ولكن في الوقت نفسه غير 


Yo 


)١(‏ تطور العمليات الذهنية المعرفية 


قادرين» على احداث تنسيق بين القواعد التي يقومون بتطويرها. 

وحتى ولو أكد أحد الاطفال ان حجم البلاستيين متساويء فإنه غير قادر على 
اعتبار هذه القضية» حين تتغير في صورة توه أدراكه الحسي . كما يلاحظ ان الطفل أكد 
على:الصورة الأخيرة التي يأخذها الشيء» وليس لديه القدرة على اعتبار.عملية 
التحويل ذهنياً. ويظهر في هذه الحال عدم تطور مفهوم القابلية للانعكاس 
Lind of, (Irreversibility)‏ وليس لديه القدرة على الادارة الذهنية لنقطة البدء 
بعل تغيير الاشياء موضوع الاختيار أو المناقشة . 






المعرفي الذهني 


متوسط أعمار الاطفال تجاه مهمات الاحتفاظ 


yI 


(1) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


اختبار قدرة الاحتفاظ للاطفال 
أن استخدام مهمات الاحتفاظ لاختبار قدرات تفكير الطفل» t of ghana g‏ عن 
طريقه المناقشة» التي يجريها المجرب» قد صمم وفق استراتيجيات حددها بياجيه » وهو 


یری ان من بريد استتخدام هذه الاستراتييجية ينبغي أن يمر Lowery.) a gal Jela q‏ 
1974(: 


_ (Establishing Equivalence) digleatt 3,53 افشاء‎ : Yo 

قبل نفل تفكير الطفل في مهمةء د ا في باه ادلی 2 
اخضاعها للتجريب متساوية في اشكالهاء وصورهاء ومكوناتها . وتترك للطفل 
الفرص » المتعددة للتأكد من حال التساويء واختبارها بنفسهء ومعالجة الاشياء والمواد 
بيديه . ! 

ثانياً :يحول احد الشيئين وابقاء الأخ ر على حاله. | 

يجري تحويل احدى المادتين مع بقاء المادة الثانية على حالها من دون تغيير» 
ويجري التأكد من ان الطفل» قد استوعب انهما متساويتان في البداية» والطلب إليه 
وصف حال التغيّرء وان احدى المادتين تغيرت أو الاخرى بقيت على حالها معالجة 
lad,‏ ۰ | 

وانه قد جرى القيام بهذا الاجراء من أجل اجراء عملية المقارنة» وجذب انتباه 
الطفل إلى حال التحويل هذه بقول المجرب : (لاحظ الآن ما سأقوم به»؟ 

ثالثاً : يتأكد اتلطفل من ا مساواة مرة اخرى. | 

يطلب المجرب من الطفل ان يجيب على اسئلة تتعلق بقدرته على الاحتفاظ في 
الحجمء فيماذا بقيت على حالها أم تغيرت» على الرغم من تغير شكلها الظاهر ايها 
اكثر الكرة أم السوسبح؟ 

رابعاً : يبر ر الطفل اجابته. 

ويجري طرح اسثلة من أجل ذلك مثل : 

- كيف تعرف ذلك؟ 
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(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


ما الذي جعلك تفكر بذلك؟ 
اذا تستدل على ذلك؟ 
خامساً : ويطلب من الطفل اعطاء عبارات تعميمية: على اشياء مختلفة a‏ 
أجل التأكد من استمرارء حال الاحتتفاظ الذهني التفكيرية. التي أظهرها في 
استجاباته . ويجري ذلك بزيادة المهمات المتعددة, واستخدام مواد مختلفة»› للمهمات. 
غا يزيد من واقعية الطفل » للاقبال على التعاون المجرب» واستمرار جلسة الأختيار. 


والمجرب دائماً معني بايجاد الظروف التي تشسجع الطفل على الاستمرار في 
أعطاء المبررات والاستسجابات لتوضيح تفكيره من دون الشعور بتهديد هما يقلل تلقائية 
تفكيرهء أو مرونته التي تعتبر ضرورية للوصول الى الخال الذهنية الحقيقية له. وهذا 
يفرقن اغتبار توفر اخبرة والتدريب اكتف للمجرب الذي يريد استيخنام طريقة بياجيه 
في البحث والاختيار وسبر التفكير . 


الاحتفاظ في مرحلة العمليات Concrete Operational (\\ ~¥) Asstt!‏ 


ان الاطفال في هذه المرحلة حينما يعطون c iage‏ ويتعاملون معها» ويطلب إليهم 
توضيح أو تفسير اجايتهم» المتعلقة بمفهوم الاحتفاظ, فإنهم يسهمون في تبرير احد 
الابعاد المنطقية» اذا ما اعطوا مهمة تتضمن ثلاث قضايا منطقية . ونادراً امايقدم 
الاطفال بعدين منطقين في تبرير مناقشتهم لاحدى المهمات وإليك مثالا يتعلق بذلك : 


اذاارجعت 220 انها تضم نفس الكمية, انت 9 | _ انت عملتها 
البلاستيسين لم تاخل شيء يزيد شيء أطول ولكنها 
إلى ما كانت t‏ ارفع وبئفس 
عليه فإتها DN‏ 56 الكمية او 
سبتصبح بنفس 0 4 الحجم 
الحجم 





سبع سنوات 8 ثماني 
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(Y)‏ تطور العمليات الذهنية المعرفية 


يتصف الاطفال في هذه المرحلة المعرفية بالقدرات المنطقية الآتية : 








التعويض : يستطيع الاطفال ان يحتفظوا ذهنيا بشيئين معاء بحيث يعوضون 
احدهما عن الآخر. اي ان الفكرة تسند الفكرة الاخرى. 

الهوية يدمجون هوياتهم فقي التبريرات التي يقدمونهاء وتضم الاحتفاظ كظاهرة 

ذهنية. 

العكسية : ارجاع الاشياء بعد كل وضعية تغيير ودحافظته ا على كميتها من دون 

زيادة أو نقصانء وعودة الاشياء الجديدة إلى أصلها. 






إن هذه التبريرات وظاهرة العكس الذهني» والاعمال الذهنية» التي تعمل في 
وجود الأشياء الحسية» تسمى هذه العمليات بالعمليات الحسية. :ان معرفة مفهوم 
الاحتفاظ » واستيعاب خصائصه وتطبيقها في المواقف المختلفة يتطلب مزيداً من الوقت 
والخبرة لكي تتطور . 

لاحظ حال المقابلة واستراتيجية المناقشة مع الطفل» للتحقق من ثبات JLL‏ 
الذهنية والمرحلة التفكيرية التي يتصف بها . 


ها- 98 ا حدمه - ضيه 


هل ان ون البلاستيسين في 
الودج نفس كنا لي 
الكرة ؟ 


هل سيتساوى سطح الماء في 
الكاسين بعد وضع السوسج 
في الكاس الاخرى ؟ 





)١١(‏ سنة الاحتفاظ بالحجم. ٠‏ سنوات الاحتفاظ بالوزن. 
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(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


هما تصنع هذه الرقائق من 
الشيبيس؟ 


اذا وضعت الشيبس الاخضر في 
داخل الصندوق هل ستيقى اي 
حبة من الشييس؟ 





يصعب على الطفل 
للمشكلة» ace‏ 
واحد. ويصعب عليه مقارنة 
cx (Subclass) d+ 3 ois‏ 
الشيئين الاخحضر لمجموعة 
أكبر . لذلك فإن الطفل يركز 





A 


() تطور العمليات الذهنية المعرفية 


على المجموعات الفرعية للشيبس الاخضر ثم الاصفر. 

ان مهمة التضمين مهمة ذهنية تدريب الاطفال على معالجتهاء poten,‏ 
مستوى صعوبتها. ويلاحظ في المثال الذي يظهر في الشكل» ان الانسان يمكن ان يكون 
اكثر من شيءءٍ ل بكر اير balas‏ ورضيعاء 
i JL, at,‏ 


الاحتفاظل لاطفال مرحلة العمليات ا مادية )١١-1/(‏ 


يستطيع اطفال (7) سنوات و (8) سنوات ان يفنعوا الأشياء في صنفين 
متداخلين ويبرروا اختيارهم وسبب ذلك . - 


jao o 


ويستطيع الطفل ان يستجيب لمهمات تضمن الفئات as inclusion)‏ 
حضور الاشياء مثل شيبس اخضر + اصفر . 

بيئما تتقدم مهمة الاحتفاظ لدى الاطفال من عمر A)‏ ا 
التصنيف. فيستجيبون استجابة صحيحة لسؤال ايهما اكثر الازهار» البيضاء أم 
الازهار. 








۱۳۱ 


(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


أو الاسئلة الاخرى الآتية : 
| ايهما يضم حزمة أكبرء كل الاقحوان أم الاقحوان الاصفر؟ 
- كل الازهار أم كل الاقحوان؟ . 


إذا التقطت كل الازهار من الحديقة» هل ستبقى اية ازهار اقحوان فيها؟ 

هل تستطيع أن تضع كل ازهار الاقحوان» في صندوق مكتوب عليه ازهار من 

دون تغيير ما مكتوب عليه؟ 

اذا اخمرجت كل ازهار الاقحوان من الصندوق» هل تبقى اية ازهار فيه؟ 

يستطيع الطفل في هذا العمر فهم اي مهمة تضمن الفئات وفق اي مستوى 
تضمين » أو مستوى هرمي . ويستطيع ان يحتفظ بذهنه الكل والاجزاء ويقارن بيئها . 

ويواجه الاطفال صعوبة في الاجابة على اسئلة مهمات متشابهة حينما يتم 
استخدام عملية تمثل الاشياء . وإذا قدمت لهم مسجموعة اشياء او صور عشوائية » تطلب 
منهم تنظيمها كما هي في الشكل السابق وقدمت حقيقة للاطفال مهمات مشابهة 
وأظهروا صعوبة في اظهار عمليات الاحتفاظ» وذلك يدلك على امكانية العملية 
الذهنية الاحتفاظ اذا كانت الاشياء وفروعها ماثلة أمامهء أو لاحظها منظمة بصورة ما. 
فمثلاً يصعب عليهم تأدية المهمات التي تتطلب اجابة على الاسئلة الآثية : 

مساج دن E‏ سنوات قد فشلوا في استيعاب 


انهم من جنيف وسويسرا في آن واحد . وان هذهالاستجابات الخاطئة قد بدت في 
اجاباتهم على الرغم من وجود هذا الشكل أمامهم . 


سويسري 


۱۳۲ 


(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


الاحتفاظ لدى اطفال المرحلة المجردة )۱۱ 16( (Formal Operations)‏ 

ان اطفال هذه المرحلة اصبحت لديهم القدرة على التصنيف» cons sl iby‏ 
وتضيف مجموعات كبيرة متباينة » بصورة مختلفة وبطرق متعددة. ويظهرون الاعتقاد 
بان كل التدظيمات التي يجري» وضع الأشياء فيها هي مؤقتة وافتراضية. ؤلديهم 
القدرة على تصنيف الأشياء حتي في حال غيابها؛ ویستطیعون افتراض وجودها. كما 
يمتلكون قدرة تعدد الابعاد» وتعدد الأنظمة» ولديهم القدرة على المقارنة بين الأشياء 
ذهئياً. ويستطيعون بناء الأشياء وتنظيمها وفق أنظمة التصنيف المختلفة والعامة . ' 





من المؤكد ان المراهق سيؤكد ثبات الحجم في الكرتين مهما تغير شكلهماء وانهما 
سيزيحان كمية الماء نفسها مهما تغيرت الصورة التى.جرى تشكيل الكرة المتغيرة. وفي 
العادة اذا طرح هذا السنؤال على المراهق فإنه لا يأخذه بنجذية لشعوره بسبخافة أو تدني 
مستواه . وبعض المراهقين يركز على الكميات التقية من اجون المصنوعة منه الكرتين 
ليشكك في تساويهما › ؛ ليظهر للمجرب او الفاخض دقته في الملاحظة . كما أنه يستطيع 
أن يجيب الاجابة امناسبة حتى مع غياب الكرتين» نظرا لقدرته على بناء صورة فهنية 
مجردة لهما في ذهنه» ويعكس في هذا محاججته المنطقية الذهنية في غياب الأشياء عن 
العين أو الخواس: 

ويعطي الاطفال» ا ا قدرات 
الاحتفاظ الذهنية» لديهم متقدمة عن الاطفال تمن هم في عمرهم» وهذا مايشعره 
الاطفال المتقدمون في rast‏ المعرفي الذهني» وبذلك يظهر انبخفاض الاجراءات 
التعليمية حينما يتم اعتبار أطفال نفس العمرء انهم متساوون في العملينات المعرفية 
sda‏ لذلك فإن المعلم معني بطرح القضية بأكثر من مستوى معرفي ذهني » حتي 
يجد الاطفال المختلفون ما يناأسبهم» ومايتجداهم . وذلك يقير انتياههم ويتحدى 
قدراتهم المعرفية فينشطون ونتفاعلون في المواقف والخبرات الصفية . 
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() تطور العمليات الذهنية المعرفية 


Egocentrism : The child's frame of reference. 
| : الطفل قي مرحلة الحسحركية‎ 
يبدأ عالم الطفل كشيء واحد. ويعتبر جسمه واعماله مركز هذا العالم . لذلك‎ 
فإن الاشياء توجد لانها ننيجة اعماله. .وفي نهاية السئة الأولى يصبح الطفل واعياً‎ 
لاستقلال وجوده» ويقاء الأشياء.‎ 
: التمركز حول الذات للطفل في مرحلة ما قبل العمليات‎ 
(anothers ¿p >Y يظهر الاطفال عدم القدرة على اعتبار وجهة نظر الاطفال‎ 





. (viewpoint 
اعرف ما افكر فيه » ولكن المهم ما تحمله امي من فكرة عما افكر فيه‎ 
: التفاعل الاجتماعي‎ 


في رواية القصة يقوم الطفل بحذف اجزاء ---- أنه يريك ---- 


كثيرة من القصة؛ مفترضاً ان المستمع لديه وجهة ---- وقالت .... QES‏ 


--- وامسكت يها --- 


ré 


(1) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


النظر نفسهاء لذلك يرى انه ليس معني بتوضيح وجهة نظره . 





وفي العادة فإن الاطفال بدلا من ان يتحدث بعضهم لبعض ييلون إلى التحدث 
للأخرين. ونظراً لانهم يفشلون في اعتبار وجهات نظر الاخرين» ولكنهم حساسون لا 


o o] . (Collective monologue) 


المدرسة اليوم $ 
كنت متمركزة حول نفسي باصي 


مرة أخرى يا أمي. — 





ويمكن التمثيل على مثال عدم وعي الوالدين بما يمر به الطفل وحالات تطوره 
المعرفي . ويظهر المثال تجاهل الأغ حال التمركز حول الذات لدى الطفل» وافتراضها 
انها حال تمر بسرعة» فتعجب الطفلة من أمها وتستغرب من سؤالها عماذا تفعل في 
E Lesa‏ 
ويمكن ان يلاحظ الوالدان والمعلمات في الروضة ملامح سيطرة مشاعر التمركز 
حول الذات لدى الطفل حينما يدخلون معه في مناقشة. ففي مثال يفترض الأب ان 
اللعب بالجلول يضيع وقت الطفل» وممنعه من تأدية المهمات المدرسية» فيقوم بأخذ 
الجلول كلهاء ولكن الطفل ما زال يرى انه بغض النظرء عن أي شيء فهو الذي ما زال 
الفائز في لعب الجلول» لاحظ .حول ماذا تدور المناقشة» وحول ماذا تركزت تبريرات 


الطفل . 


\¥o 


() تطور العمكيات الذهتية المعرفية 


ليس مهما لمن تعود هذه pees,‏ | 
- وفي موقف آخحر تقوم الأم cl‏ 
بسؤال طفلها ما الذي يمكن او يخدث > 
أن ماذا ستفعل اذا قام طفل أصغر منك JA‏ 





يضربك؟ فيقول الطفل المتمركز حؤل e e‏ 


ذاته» والذي لا يدرك سسوى نفسسه 





واعتباراته : 
طارق ماذا تفعل لو 
ساقوم یسوی قام طفل أصغر مثك 


وتبدأ في نهاية هله المرحلة تناقص كمية اللغة» والاستجابات المتمركزة حول الذات . 


الفراغ (Space)‏ . 
| غئد طرح مهمات الجبال على مرأئ الطفل» والطلب إليه رسم ما تزاه اللعبة من 
المشهد في المواقع أ بء ج . وبعد الملاحظة يقوم الطفل برسم ما يراه هو وليس ما ترأه 
اللعبة حقيقة. لأنه ما زال لايمتلك القدرة على النظر الى الأشياء من وجهة نظر 
الآخرين C‏ 





gh (1) _‏ العمليات الذهنية المعرفية 


١ TT 
a Pa ae eee 
. لزيادة التوضيح كما في الشكل‎ 
اذ لا يستطيع الطفل تخيل ما يراه‎ 
الاطفال » أو يراه مخالفاً لما يراه.‎ 





التمركز حول الذات للطفل قي م حلة العمليات المأدية 
ss iS‏ 


التفاعل الاجتماعي : 
قر A Stan ge at BY‏ وأكثر قدرة على 
الوعي بحاجات المستمعين الأخرين» beans‏ 
وتتضمن مناقشات الأطفال تبادل الآراء » وتتسم التوضيحات التبادلة بالانسجام 
والتقبل . ۰ 
PRE‏ 
يظهر الاطفال في بداية هذه المرحلة القدرة على اعتبار وجبهة نظر الآخرين 


الفراغية» ولكنهم يفتقرون إلى الثبات والاتساق في ذلك . وتتأخر لديهم القدرة علي 
استخراج الرسمة الصحيحة وفق الاتجاهات الثلاثة» المختلفة التي تتتصورها اللعبة حتى. 


سن التاسعة, ويظهر الشكل المواقع المختلفة» التي اظهرها الاطفال في هذا اسن من 
وجهة نظر اللعبة . 


a استنتاجات منطقية‎ A 


۷ 


(؟) تطون العمليات الذهنية المعرفية 


التمركز حول الذات للطفل في مرحلة العمليات المجردة 


التقاعل الاجتماعي : | l‏ 
<< إذا ذهيت مناقشتك ومحاجتك ~ > 
إلى استنتاجات منطقية فإن .. CF Py)‏ 


يبدأ في هذه المرحلة التفكير الافتراضي كنتيجة 
للمناقشة المثمرة أو المزيد منها . وبإستخدام الفرضيات» فإن المراهقين يمكن ان يتبئوا 
افكاراً, مخالفة لوجهات نظرهم» ويعتبرونها نتيجة للمناقشة وما تضمئت من أدلة. 
والمراهقون ليسوا بحاجة لأن يؤمنوا بالافكار المخالفة» لافكارهم من أجل اخذها 
بالاعتبار. ال رارح ران سوير يلار الاو الروك لي 
cle Slows‏ أو في قضية ما . 

ان تفكير المراهق في مجمل اهتمامه موجه الى : 

. ات الجسمية المصاحبة للمرحلة الجديدة‎ io الوعي الذاة‎ ١ 

Y‏ اهتمامة وولحه بالاحتمالات الثالية بعل يقاوم اعثبار الواقم والحقيقة. 

sake E 
. في تحقيق حال التوازن المعرفي‎ 


EEE ee‏ وهو لا يستطيع تمثل ما 
يؤديه من حركات ذهنياً» أو يتصور أسباباً منطقية ت ترتبط بها . 


السببية لاطفال المرحلة ما قبل العملية. 

يفترض الطفل ان العالم يشكل احتمالاً واحداً بمكناً له فقط ااي عل 

ذلك باللحعب الرمزي (رها۴ eas ee Nea Syl‏ 
لماثية تطورية. ` 

لماذا تعمل ذلك 

لماذا الدهان رطب 





ان اسئلة الطفل تعكس رؤيته للعالم» وان الأمور لا تحدث بالصدفة» وان كل 


۱۴۸ 


٠‏ (؟) تطور العمليات الذهنية.المعرفية 


شىء يحدث من قبل الانسان» أو الله من أجل الرجال أو الاطفال. و الله معني دائماً 
٣‏ ص 


أن احد الرجال هو الذي ٣‏ 


g E 


لا يحدث أي شيء صدفة» ولا بد ان لكل سبب نتيسجة » لذلك فإن الطفل يقيم 
الروابط المنطقية للعلاقة بين الاشياء والاحداث نظراً لضرورة الأشياء أو المحافظة 


عليها ee‏ كاري الكل SE‏ . ويفترض انها مترابطة 


وتفسر ipin‏ 
سقط الرجل من الدراجة) ( هيمح ووم | لايسقط القر له ليس 
انه کسرذراعه اث لم ارس | oi hh‏ 


وطالما ان الطفل يرى انه حي» فإن اي شيء يراه Lal‏ لات بر فة 
ا لأي شيء يراه أو يلمسه . 
فيها حياة حين ان قلم الرصا 
ان الدراجة حية. ا ل ey‏ 
Se gx‏ 
شمعة قلم رصاص 
السببية لأطفال مرحلة العمليات المادية. 
يصبح الطفل واعياً الى وجهات نظر الأخرين؛ ويبحث عن الحجج الي يبرر فيها 
ey‏ وحتى يمكن أن تد تنسق مع افكار الآخرين» ووجهات نظرهم. . وتلمر 
توضيحاته مع العمر لتصبح اكثر منطقية. 






سقط الرجل من الدراجة / . 


ra 


)1( تطور العمليات الذهنية المعرفية 


. وما زالت تدضمن تبريرات دائرية؛ تدور حول سبب واحد وبخاصةء الاحداث 
العامة المعقدة. وبميل الطفل » إلى اسقاط الخصائص الاحيائية على الاشياء» وتقل هذه 
Reet Osetia patel‏ . وإذا توصل الطفل الى أن الاشياء غير حية 
فيتعلم التعامل معها بأنها ميثة بصورة حقيقية حقيقية . وحينما تكون الاشياء بعيدة عن متناول 
يد الطفل او حواسه أو معالجاته الحسية فإنه يرفض التوضيحات النطقية كاسباب 
لاذاءاته . 





السيبية لأطفال المرحلة المجردة. 


توضيخات الطفل في هذه المرحلة تكون اكثر شمولاً» ونظرية بطبيعتهاء كما انه 
يكون قادراً على اعتبار النماذج المجردة لتوضيح الاداءات pipe‏ لطا الاشعة 
الشمسية . 


ازالة التناقضات : الطفو والغرق 
Floating and Sinking : Eliminating Contradications‏ 


يمكن توضيح مايفكر فيه الاطفال» ا بطرح 
الاسئلة الآتية عليهم : 


ف اني من الأشياء الآتية يطفو وأني منها يغرق؟ 

© وكيف تغرف ذلك؟ 

جرب واختبر ذلك بنفسك ثم اجب ١‏ 
© ماذا حدث للأشياء؟ ۰ 


© وضح نتيجة ما حدث وما شاهدته؟ 


15٠ 


(؟) تطوى العمليات الذهنية المعرفية 


4/7 O/30@8\—E300000 os06. 


مجموعات من الأشياء لها نفس الحجم ومختلفة في الوزن عدد من الأشياء المختلفة 





المرحلة ما قبل العملية (؟ -7) 


اذا اعطي للطفل ازواج من الاشياء المتطابقة فإنه يستطيع التنبئ بالعمل الذي تؤديه 
الاشياء ويتجاهل الخنصائص الثابتة لهاء لذلك يكون تنبؤه عشوائياً» لحظياًء من دون 





الاطفال في العمر الأكبر في هذه المرحلة يبدأون بربط الفرق بالوزن» ويواجهون 
صعوبة في تصنيف الاشياء فيما ذا كانت تطفو أم تغرق. ويربطون عادة كبر الحجم 
بالثقل ويتنبأون وفقاً لذلك بأن الاشياء الكبيرة سوف تغرق. . . | 







لماذا تغرق العصا؟ 
ماذا عن الكرة ؟ 
ماذا عن الابرة ؟ 


لاطفال المرحلة العملية المادية (VN —V)‏ 


الفتاح يفرق س © الطابة تطفى 
الملسماريغرق س sig anal EY‏ 


(لانه ثقيل' لا ايهما اثقل المفتاح اى الكرة ؟ 
السمار خفيف ولكنه ت مانا سيغرق الفتاع ؟ ) 
سيغرق لانه معدن حر ماذاجن المسهار 
والمعتدن دائماً تغرق 






(۳) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


لم يعد يفكر طفل الثامنة بان كل الأشياء الخفيفة تطفو . اذ بدأت الطفلة تفكر في 
الوزن» ولكن تفكيرها ما زال غامضاًء في الربط بين الوزن والحجم . والطفلة تصنف 
الاشياء اضافة لاعتبار خفيف وثقيل إلى اربع مجموعات : 





يقترح بعض الاطفال ان بعض الاجسام ممتلئ اكثر من الآخر» ويبدأ بالاشارة 
إلى أن بعض الأجسام اثقل من الماء» ولكن كمية الماء غير واضحة أو محددة. وبعض 
الاطفال كذلك نفترض بان الاطفال يتنبأون بان الجسم الطافي سوف يغطس اذا كانت 
كمية الماء فى الوعاء قليلةء لذلك فالمقارنة بكمية متساوية من الماء يصعب على الاطفال 
استيعاب التتائج وذلك لزيادة عملية التجريد في الابنية التي تعتبر معرفية صعبة . 

ويعزى التأخر في قدرة الاطفال في هذه المرحلة على ازالة التناقضات في فهم 
العلاقة بين أثر الوزن والحجمء هو تأخرة في التطور المعرفي للحالة الذهنية؛ التي لا 
تسمح بتطوير مفاهيم وابنية معرفية» eee‏ في الوزن والاحلال 
محل الحجم في سن Vs Ve)‏ 


لاطفال المرحلة المجردة ١١(‏ 10( 

يبدأ الاطفال في الاعمار ما بعد 211 ٠١‏ فما فوق في تصئيف الاشياء والاجسام 
إلى اخف أو اثقل مين الماء . ويصبح لدى الاطفال قدرة على فهم عملية الازاحة بدلاً 
من اعتبار كميات الماء نفسها في المراحل السابقة قة» اذ في هذه المرحلة تتطور لديهم القدرة 
a‏ ا 
الححجم . 


Vey 


(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 














بسيطة , خذ مثلاً دورقين كيف يمكن ان تفسر اذا كانت 
لهما تفس الحجم أملا ٠‏ العملة المعدنية اثقل من 
احدهما بالماء » وضع في ١ . ٠‏ الحجم المساوي لهافي كمية 
الثاني عملة معدنية, ستجد | الماء 

انهما يزنان وزنين مختلفين لا" 


مفهوم الكثافة يرتبط بالوزن والحجم. وقاعدة الطفوء تقارن كثافة الجسم بكثافة 
celli‏ اي تقارن وزن الجسم بحجم مساو من الماء تتطلب هذه المشكلة من الطفل تكوين 
علاقة من علاقات مفاهيم الوزن والحجم» التي اصبحت مرتبطة بمفهوم الكثافة. 
ويمكن ان يطلق علي مفهوم الكثافة انه مفهوم من الدرجة الثانية (0067 - 0هممع5 
أمععم00) لانه مشتق من مفاهيم اخرى . 


تطور الإدراك 

الإدراك (ممنامعممء7) : عملية تؤدي الى أن يصبح الفرد Lely‏ لشيء ما .في 
محيطه . ويمكن أن ينظر الى هذه العملية» بأنها التعرف على الشيء المدرك» وتمييزه عن 
غيره من الاشياءء لذلك فإن الإدراك وفق هذا المعنى يتأثر بالفكرة المسبقة» والاتجاهات 
والتوقعات „elal jahli ed iaiia (Expectation)‏ 

ويفترض بياجيه أن الإدراك عملية ذهنية» يستخدمها الطفل كوسيلة للتكيف مع 
بيئته » وهو مشابه في ذلك لآليات الذكاء ويرى أن نمو الإدراك يعتمد على تطور الذكاء 
المسحركي في العامين الأولين. 

وترتبط عملية الإدراك» كعملية ذهنية بطريقة ادخال معلومة عن البيئة المحيطة بما 
تتضمنه من منبهات الى الطفل . ويقوم الطفل عادة بتفسير هذه المعلومات الحسية 
الواردة» اليه من البيئة لتصبح مدركات ذات معنى» ويتحدد هذا المعنى بما يوجد لدى 
الطفل من معلومات وخبرات سابقة مخزنة (قطامي» ۱۹۹۸). : 

. والطفل في كل خبرة جديدة صانغ للمعانئ والدلالات» التي يطورها للأشياء. 
ويعاني الطفل كذلك من ختبرة تمسكه بمفاهيمه؛ عن الأشياء في ضوء ميله لهاء 


\ty 


(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


واهتمامه بهاء وانتمائها لحاجاته» وتلبيتها لدوافعه وحاجاته وحل المشكلات البسيطة 
التي تساعده على التكيف في الوسط الذي يحل فيه . وتتحدد هذه المعاناة بعدم استقرار 
المفاهيم والمعاني التي صنعهاء اذ تبقى آلياته الذهنية تتفاعل وتتزاحم وتتصارع من أجل 
ادخال المزيد من الخبرات» بهدف زيادة بلورتها ووضوحها الى أن تصل الى حالة 
الثبات واتساق المفهوم والمعنى بما يطوره الراشدون من مدلولات ومعاني . 

ويعتبر الإدراك كعملية ذهنيةء أول اتصال بين الطفل والعالم الذي يوجد فيه. 
ويكون عن طريق نوافذ المعرفة المحددة بالحواس الخمسة. فالطفل يحس أولاً قبل أن 
يبصرء واللمس أولى القنوات المتطورة» ويتمثل هذا في ادراك الطفل لأمه عن طريق 
اللمس» لذلك يكون اللمس الطريقة الاولى رات ارو لخر عي 
ويتحدد وجود الشيء -وفق هذه النظرة بما يخضع للمس الطفل . 

وتتطور حواس أخرى تالية لحاسة اللمس مثل : حاسة البصرء اذ يتحدد وجود 
الأم برؤية الطفل لهاء والدليل على ابصارها الكف عن البكاء عند رؤيتهاء وبكائه عند 
امحتفائها عن أنظاره . 

ثم تنطور القناة الثالثة للمعرفة وهي القناة السمعية» فيتوقف الطفل عن البكاء؛ 
عند سماع صوت أمه على بعد خمسة أمتار على الرغم من عدم مثولها أمام عينيه» أو 
لمسه لها . 3 


ولتطور هذه الحواس يظهر الطفل ميلاً الى لعبة محددة مثل لعبة اطل بي . .2 أو 
الاستغماية» أو يظهر الطفل متعة بالبحث عن الأشياء المختفية » وتبادل عمليتي الظهور 
والاختفاء عن حس الطفل وسمعه وبصره (1992 ,اذع5) . 

ثم تلي هذه الوظائف المعرفية عملية التقليب el 2S (Manipulation) Lally‏ 
باستبخدام كفية في تقليب الشيء. وفحصه» واختباره باستخدام عدد من الحواس . 

وتصبح الأشياء مدركات لدى الطفل حينما يكون لها دلالات ومعاني . لذلك 
فا لحواس تبقى أدوات المعرفة ونوافذها يطل فيها الطفل عن بيئته الخارجية وعالمه المحيط 
به وهي وسيلة الاتصال المباشر بنفسه وبعناصر بيئته . 

تأتي عملية الإدراك تالية لعملية الاحساس الخام للأشياء كما هي من دون 
toe‏ أو يصبح لها مدلول فني خبرات الطفل» لذلك تعتبر الإدراكات معرفة متقدمة 
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من الاحساساتء وفيهايكون الطفل نشطاً حيوياً (©ناءة) معالجاً لنوع محدد من 
المعرفة القادمة اليه من الأدوات الحسية . وتفسير معرفة الطفل الوليد بأنها معرفة حسية 
تتطور على صورة إدراكات ذات معنى» وتفرض عليه القيام بأداء ذهني أو ظاهرة 
كدلالة على استيعابه لما يواجه من منبهات . . 

ويترتب على تقدم احساسات الطفل وإدراكاته» تطور مفاهيمه والمعاني التي 
يلخص فيها الأحداث المحيطة به أو موجودات البيئة لكي يحقق الراحة والتوازن جراء 
عملية الفهم والاستيعاب الذهنية وفق ما تسمح به امكانات هذه المرحلة المعرفية . 

ويحكم هذه الظاهرة التطورية المعرفية قانون التقدم مع العمرء فكلما نما الطقل 
ازدادت ادراكاته وانتقلنا من اللامعنى الى المعنى» ومن العمومية الى الخصوصية» 
والاقتراب من ظاهرة التغير وعدم الثبات في إدراك الأشياء والحسجوم الى ظاهرة الثبات 
والدقة وا لحجم رغم تغير الشكل أو المسافة. وتتطور إدراكات الوزن أخف منء وأثقل 
من» والقلة والكثرة» كما تتطور ظاهرة إدراك الزمن مع تقدم العمرء فيصبح أكثر تميبزاً 
للماضي والحاضر والمستقبل» وقد يتحقق هذا للطفل في عمر الخمس سئوات» إذ 
يصبح قادراً على متابعة تسلسل الأحداث وربط العلاقة بين اليوم والاسبوع . 

ويلاحظ التقدم المعرفي الخبراتي حينما تنسحب سلبية الطفل تدريجياًء تجاه 
الأحداث والمنبهات التي تحدث من حوله» ويصبح أكثر حيوية ونشاطاًء وأدوات 
للعناصر المحيطة cay‏ وتتطور لديه قدرة الاختيار»› والموازنة؛ والمقارنة» والمقابلة في 
ضوء حاجاته» cady Dy‏ ومستوى عملياته الذهنية . 

كما يدرك من يلاحظ تعبيرات الطفل أنها محكومة بذات الطفل فهو مغرق بحالة 
التشويه المعرفية» فما يعرفه هو الصح» ومعرفته صحيحة» وحال Distortion) a pèll‏ 
هذه حال معرفية ذهنية سوية» cai tg tt fall yo sole hs‏ للتحرك في 
البيئة» وزيادة تفاعلاته معهاء بهدف الوصول الى حال الإدراك المتوازنة . ش 

وظهر من متابعة قدرة الطفل الحسية اللمسية في مرحلة الطفولة الوسطى تفوق 
هذه القدرةء إذ أيد «سبيرمان» (مهتتمةءم5) ذلك بما توصل إليه من تفوق في ثمو 
وتطور هذه اللحاسية . إذ تصل أحياناً إلى ضعف حاسية الراشد» وقد تفسر هذه الظاهرة 
بتمركز معرفة الطفل وخبراته بيديه» فتصبح يداه ذات قدرة وشفافية في تمييز الاشياء 
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Nee colin Seles) oe‏ والفهم والتكيف للخيرات الأكثر تجريدا 
(Dworetzky, 1996)‏ . 

وتعتبر السنوات الأولى سنوات سحرية من حيث تأثيرها في نمو الخبرات الحسية 
المعرفية وتطورها وتنوعها وتعددها . وقد قل ¢ Kall og) Ces Bloom) ¢ sls‏ 3 اذ 
وى أن el al‏ الطوء والوزن ودرجات اللكا: ipa th alas‏ ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالظروف البيئية . وفي تقصيه لتنائج مقاييس الذكاء التي طبقت على الأطفال 
لفترة سنوات طويلة» توصل الى أن ٥١‏ من الذكاء جرى تحصيله في السنوات الأربع 
الأولى من العمز. ويذهب نتيجة لذلك إلى أن الطفل اذا عاش في بيئة محرومة تربوياً 
في السنوات الأربع الأولى يخسر بمعدل ه ECT‏ لذلك اعتبرت 
السنوات الأولى سئوات حرجة لنمو الذكاء والقدرات العقلية وتطورهاء ما يتوجب 
الاهتمام بهذه السنوات» وتنظيم الخبرات التربوية الاغنائية» وتجنيب الطفل خبرات 
الحرمان الحسي التي تؤدي الى التبلد» والتأخر التتحصيلي . 

وان تركيز الاهتمام على الخبرات الحسية في السنوات المبكرة يفرض التركيز بهذه 
الفترة لأنها تزوده بمخزون يساعده في النمو السويء والتكيف الملائم لظروف البيئة 
ومتطلباتهاء كما أنها تجنبه التخلف الذهني . لذلك يرى علماء النفس أن الاستشارة 
الباكرة ضرورية من أجل تزويد الطفل بالخلفية اللازمة لمساعدته في اقامة التفاعل مع 
البيثة بشكل مناسب في الفترات العمرية التالية . 

وثمة دراسات ميذانية» قدمت بيانات تدعم أهمية هذه النتائج» فقد جرت 
دراسة ميجموعة من الأطفال الذين عاشوا في الملاجى» جرى تصنيفهم بالتتخلف 
العقلي ما جعلهم لا يحظون با يتبناهم» وقد جرى تحويل هؤلاء الأطفال الى مراكز 
التخلف العقلي› وتم ڌ توفير ألعاب مختلفة لهم» مثيرة لأدوات الحس والحركة» والمعالجة 
اليدوية. كما جرى تدريب الأطفال الأكبر للعناية بالأطفال الأصخر سناًء إذ كلف كل 
طفل OL‏ يعتني بطفل أصغر منه وقد كان الأطفال الأكبر سنا ذا تخلف بسيط» ولكنهم 
دربوا تدريباً مكثفاً للعناية بالأطفال الأصغر سئاً . وقد تراوحت أعمار الأطفال الصغار 
بين متوسط ١5(‏ -18) شهراء وعندما بدأ هؤلاء الأطفال المشي » جرى تحويلهم الى 
دور الحضانة ذات مثيرات بيئية تربوية غئية» اضافة الى العناية المتفوقة التي بذلت في 
التعامل مع هؤلاء الأطفال وتدريبهم . وقد أظهرت التتائج ان هؤلاء الأطفال أظهروا 
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تحسناً في درجات ذكائهم قدره 7١7‏ درجة بعد مرور أربع سنوات بالمقارنة مع الأطفال 
الآخرين الذين تركوا.في الملجأء والذين أظهروا تخلفاً بمقندار 7١‏ درجة ذكاء مقارنة 
بالأطفال الذين لاقوا ظروفا ثقافية وتربوية 422 Flavell, Miller, and Miller,)‏ 
2 . 

فاكو اود ر رت ر ا 
المناسبة» واتاحة الفرصة أمام الأطفال للتفاعل مع الخبرات الأكثر اعتباراً لحاجات 
abl‏ لمرحلتهم النمافية oil‏ العقليء وقد أكدت هذه النتائج 
ee ae ee‏ و و 


(Attention development) تطور الانتباه‎ 


يعرف الانتباه بأنه القدرة على حصر النشاط الذهني في اتجاه معين مدة من 
الزمن . ويتطلب الانتباه القدرة على التحكم في النشاط الانفعالي وتوجيهه وجهة 
معينة ل ES‏ 
المتعددة . ويمكن ملاحظة بعض الظواهر المتعلقة بالانتباه: 


° أول ما يتتبه اليه الطفل الوجوه البشرية أكثر من غيرها . ويركز الطفل أول ما يركز 
على الأشياء المألوفة. 


© يركز الطفل حديث الولادة» على الأشياء التي re‏ والأشياء ذ ger wis‏ 
المحدد . 


© يصعب عليه أن يستوعب مهمة متضمنة أربعة أجزاء مثل : اذهب الى غرفة 
النوم» وابحث لي عن مصطفى» ثم اطفئ الكهرباء» ثم اغلق باب الغرفة» اذ 
. يمكن أن ينفذ مهمتين. ويرجع هذا النقص الى قصر مدى الانتياه لديه. ٠‏ ' 
وان عملية الانتباه عملية ذهنية ترتبط بالعمرء إذإنه كلما نما الطفل زاد مدى 
الاستيعاب لديه. وترتبط عملية الانتباه ببخصائض ماينتبه اليه الطفل» وخاجاته 
ودوافعهء اذ إن هذه العملية عملية ذات وظيفة» وتربيتها ورعايتها تكاد تكون متطلباً 
أساسياً لتطور عمليات الفهم والتفاعل» اذان عكس عملية الانتباه هي عملية التشتت» 
ل ا لج ان تك 
والعملياتي . 
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والأطفال في الأعمار المبكرة بحاجة الى التدرب على ممارسة عملية الانتباه 
وتركيزها على المهمات التي يكلف الأطفال بها. إذ إن هذه المهارة أو العملية يمكن 
ا ل ل د 
الطفل في الروضة والصف. 


التذك ركعملية ذهنية (Remembering as a mental operation)‏ 
هو استعادة ما مر في خبرة الفرد السابقة . والتذكر هو العملية الذهنية المعرفية 
التي تمكن الفرد من استرجاع الصور الذهنية البصرية والسمعية أو غيرهما من الصور 
الأخرى التى مرت به في ماضيه الى حاضره. وهو أحد عمليات التفكير الأساسية التي 
تساعد علي ادال مدتعلات جزائية بغض النظر عن مستويات أحد مشعرات التذكر 

لدى الطفل (1992 ,ععمهة81 لهة -(Lange‏ 
اذا استجاب الطفل الوليد للمنبهات المألوفة بطريقة تختلف عن استسجابته 
للمنبهات غير المألوفةء فإن ذلك يدل على أن الطفل يظهر قدرة على التذكر» ويمكن 
ذكر عدد من الملاحظات بهذا الشأن و هي كالآتي : 
© يتذكر الطفل الوجوه بعد أسبوعين من (Cohen and Gilber, laly ë pa pi‏ 
(1975. 
© يتعرف الطفل على قنيئة الحليب التي يرضع منها. يتذكر أمهء فيصيح حينما تغيب 
Case‏ ويفرح حينما يراها. . . 
© لم يتذكر والده واخخوانه وذويه في الشهور الستة الأولى ميلاده . 
e‏ يستطيع الطفل أن يتذكر كلمة واحدة استعادة مباشرة فيما بين السنة الأولى 
والثانية من العمر . 
© التذكر العددي المباشز أثقل وأشق على الطفل من التذكر اللفظي (Bauer and‏ 
Mandler, 1992)‏ . : 


ه يظهر الطفل القدرة على الحفظ الآلي بدرجة كبيرة ee lone‏ 
دون استيعاب أو فهم للمعنى (1990 ,8300508). ' 
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تطور التفكير l (Thinking development)‏ 
هو كل نشاط ذهني يستخدم الرموز بدلاً من الأشياء» والأشخاص» والمواقف 
عندما يتعامل معها معاملة واقعية (الرموز مثل : ألفاظ» أرقام» خرائط» اشارزات) 


ويتضمن التفكير (التذكر» الشعور. التخيل › «egal‏ الاستدلال» oo‏ التعميم) 
(قطامي › 1990(. 


ويتصف الطفل ب بقابليته .الكبيرة للايخاء Suggestibility)‏ ويرد هذا القصور الى 
قصور في تفكيره ه أو قصور في تنظيم معارفه وقصور المعرفة المنظمة . 


| التمركز حول الذات في التفكير “i (Egocentric thinking)‏ 
وتظهر هذه الظاهرة في رسم الطفل في الروضة للمعلمة بحجم جميع الأطفال 
في الصف وبحجمه هو . 


يتحول تفكير الطفل من col Egocentric) 211 435 yo‏ الشخصية الاجتماعية 
(Socio centric)‏ ).35 الطریقتین : 


. (Subsitution) Joo aaa ji ١ 

اأحلال الفكرة المكتملة الناضجة محل الفكرة المشوهة . رغم أن الفكرة المشوهة لا 
تختفي تماما عند ظهور الفكرة المكتملة وانما تندمج فيها . الدراجة» والريح لهما شعور 
لأنهما يتدح ركان أما الأشياء الثابتة فليس لها شعور . 


۲. طريقة الادماج integration)‏ . 

ادماج الأفكار بعضها مع بعض وفق منطق : 

ويعرف التفكير الاجرائي والتفكير المفاهيمي (8دنكلهنط لقتتامءعهه0)» ily‏ 
يجري فيه وضع جميع مكونات المشكلة واعتبارها مائلة في ذهن المراهق . وان هذا 
النمط منن التفكير يمكن أن يتحقق في المرحلة المجردة» رغم أنه يمكن أن تظهر بعض 
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ملامحه في السنوات السابقة لذلك . وتعتبر متطلبات هذه المرحلة أحد انجازات التقدم 
المعرفى ‏ على ان توفر الخبرات المدرسية الملائمة» والخبرات المجتمعية الثقافية فى 
المجتمع الذي يعيش فيه المراهق . ١‏ 

ويلاحظ أن المراهق يستعمل مفردات وتراكيب معرفية كبيرة» مجردة الى درجة 
يصعب أحياناً أن يفهمها الآخرون. وتصبح هذه الظاهرة مشابهة للمرحلة التي يمر بها 
الأطفال في أثناء وهم وتطورهم» تلك الظاهرة التي مفادها أن الأطفال يعرفون أكثر 
مما يتحدثون فا مراهقون يعكسون مفهومات أكبر» مما تسمح به قدراتهم المعرفية» لذلك 
يمكن ملاحظة› ان المراهق يمكن أن يستخدم مفهوم» من دون أن يكون فهماً متوازناً له» 
ويهدف من ذلك ايجاد مكان معرفي بين من يكبرونه من المراهقين (قطامي » 1993( . 

ان وجود هذه الظاهرة كأحد طوابع التفكير عند المراهق يتطلب من المعلمين ان 
يلاحظوا مظاهر هذا التفكير» المتمثلة بان المراهقين يتحدثون أكثر مما يفهمونه. وما 
زالت تنقصهم عملية التذويت المعرفي والخبراتي . عملية التذويت الي تمثل ظاهرة 
التوازن المعرفي» ولكن يمكن تحقيق هذه المتطلبات المعرفية بتهيأة الخبرات المعرفية 
المنهجية واللامنهجيةء اللازمة للتفاعل معها للوصول» الى حالة الاستيعاب والتذويت 
المعرفي المناسب . فالتفاعل والحوارء وفرص الاختبار في المواقف الصفية والحياتية 
يمكن أن تنضج هذه القدرة والعمليات الذهنية» ويصل فيها المراهق الى التوازن 
المعرفي . : . 


تطور المفهوم (Concept development)‏ 
يقدم بياجيه صورة دقيقة عن السياق الذي يمر به تكون المفاهيم في مراحل 
الطفولة المتأخرة. فمفهوم الحياة عن الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات يشمل 
كل شيء في حالة جيدة غير قابل للكسر والتحطيم» كاللعبة التي يلغب بهاء هي حية 
في نظره» وعندما ينمو الى سن الرابعة فهو يعتبر كل من له نشاط حي . فالشمس حية 
لأنها تمدنا بالضوء» والهواء حي:لأنه يحرك أغصان الشجرء والموقد حي لأنه يطهو 
الطعام:. وبين سن السادسة والسابعة يتطور مفهوم الحياة عند الطفل ليشمل كل ما 
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يتتحرك مثل : السيارة والهواء والطائرة» أما الذي لا يتحرك فهو ميت . وبين سن 
الثامنة والعاشرة ييز الطفل بين ما يتحرك من تلقاء ذاته» وما تحركه مؤثرات أو قوى 
خارجية . ويقصر استخدام مفهوم الحياة على ما يتحرك حركة ذاتية مثل الشمس 
والقمر. وعند بلوغ الطفل الحادية عشرة يقصر استخدامه لمفهوم الحياة على الحيوانات 
والنبات . ويتضمن هذا أن بياجيه يفترض ان فهم الطفل للظواهر الطبيعية يتطور ينمو 
الطفل في العمر وتطوره. | 
يعتبر المفهوم هو محتوى الفكر كما يفترض بياجيه» أما فيجوتسكي » فيفترض 
المفهوم بانه أدوات التة لتفكير أو آلته . 
© تتكون المفاهيم الأساسية ما بين (/86-1) سنة وعمر )١1-1١(‏ سنة. وتصل الى 
حالة التوازن في سن ١5‏ فما فوق . يبدأ ظهورها في الفترة ما بين (5 -/!) سنة. ان 
النمو والتركيز في الادراك الحسي يعيق تكامل التفكير في سن .)۷-٤(‏ 
« المفهوم هو ناتح عمليات التفكير (بياجيه) . 
» تحدد المفاهيم ما يعرفه الطفل وما يعتقد به وما يؤديه. وان وضوحها بشكل دقيق 
وتطورها يزيد من الفهم . 
* يتوصل الطفل في سن السادسة الى مفهوم الاحتفاظ بالمادة. 
ان و الام اا وتطورها عر بتلات يراخل:. 
\ من See eas ccd gw (A. o)‏ 
واتجاهاته» أي انه يغرف يساره ويهينه نه وأمامه هو. . 
١١ Y‏ سنة يدرك معنى الأمام والخلف واليمين واليسارء من خلال وقبوع 
الأشياء بالنسبة لجسمه وبالنسبة للآخرين وذواتهم . 
من )١17-1١(‏ يستوعب المفاهيم المكانية المجردة . 
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(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


oS TOUT 





تطور مفهوم الطقس وادراكه ' 


ويتحدد المفهوم حسب المنحى المعرفي بادراكات الطفل ومدخلاته البيئية »> إذان 
عرد تحدد خصائص مايدخله على صورة منبهات» ثم يحولها الطفل 

بح مخططات معرفية» تأخذ شكل أو صيغة وفق ما تحدده خخصائص البناء المعرفي 
المتوافر لديه » ويااعظ في الشكل تطور التهوع وادراكة يتيك ما اليس را ۽ 
لذلك فإن خبرات الطفل وأدراكاته كانت 3 تتشوه بما تسمح به امكانات حواسه وخبراته 
(العلي وزملائه. AVA‏ 

ان ادراك الطفل ينمو تبعاً لحاجاته» فالأطفال الفقراء يدركون العملية على انها 
أكبر من حجمها وما يدزكها الأطفال الأغنياء . 


yoy 


(؟) تطور العمليات الذهتية المعرفية 








اذراك العلاقة السببية. 

e a ees‏ ٹر بخبرات الطفل 
وتفاعلاتها مع الأشياء (Manipulation) ly lah, Wail Uy‏ 251 6 تأثره بالعمر 
الزمني أو الذكاء . وكلما فا الطفل انتقلت تفسيراته من تفسيرات بدائية الى تفسيرات 
أكثر واقعية موضنوغية» فبدلاً من ان يفسر أن السماء تمطر لأنها تبكي» فإنه يصب أكثر 
نذرة على التقسير بالأسباب الوضصوعية في سن المادية عشرء 


ادراك الألوان : 

يرى فلاستي (1976 ,806ة171) ان الأطفال يميزون أولاً اللون الأحمرء ثم 
الأزرق» ثم الأصفرء ثم الأخضرء وهكذا بنفس الترتيب iy‏ الأطفال التباذين 
‘ge gues alta Ns‏ . 


تطور الاستدلال Reasoning‏ 

عملية ذهنية تستهدف حل مشكلة ما حلاً ذهنياً عن طريق الرموز والخبرات 

السابقة . | | 
يشبه برتراند رسل الاستدلال بهرم قمته معنى كلي وقاعدته معان جزئية تقوم 

. علافاث‎ begins 


| الاستقراء اء (تقاعدة سس (Aad! age‏ 





اللاستبتاج (القمة معسع age‏ القاغدة) 

الطفل ذاتي في تفكيره» ويدور حول نفسه» فلا يهمه هدف التفكير» بقدر ما 
يهمه أن يكون محور كل ما يدور ashy‏ . وييل الى الثلفيق في ATA‏ . تظهر عض 
مظاهر الاستدلال في سن الرابعة وتظهر على صورة أسئلة . í‏ 


yoy 


)1( تطور العمليات الذهنية المعرفية 


يبدو الاستد لال بوضوح في تفكيره في سن العاشرة»؛ ويقتصر استدلال الطفل 
بين الرابعة والثامنة على الأمور المتشابهة والمتقاربة . 

ويعجز الطفل في سن )٠١  75(‏ في التعبير عن العلاقة السببية . 
١‏ قلة خبرته وثروته اللغوية . . 
۲ غموض المعاني في ذهنه وعجزه عن ادراك العلاقات المجردة (قطامي . NAG‏ 

بدون وجود مقدمات مناسبة . 

٤‏ أحكام الأطفال مقتصرة على أحكام نفعية . فائدته» أو ضرره. 

ويمكن للطفل تجاوز هذه المعيقات بتقدمه المعرفي العملياتي الخبراتي بالتقدم في 
المرحلة الشكلية مأ بعد سن الحادية عشرة والثانية عشرة. 


تطور عملية التصور (Imagery)‏ 

أن التصور عملية ذهنية تتكون من ممجموع الخبرات التي مر بها الطفل أثناء حياته 
اليومية» وعبر حياته. وتعتبر مدخلات البيئة وموجوداتها خامات لهذه العمليةء وكلما 
كانت ثرية» ومتنوعة ومتعددة كلما طورت وظائف القنوات (5عنائلة06008) الحسية 
ا متعددة» شمسية» حسية» بصرية» ذوقية» سمعية» مع اعتبار أن الأفراد يختلفون في 
نوع التصورات المتقدمة» عن غيرها من التصورات . فيميل بعض الأفراد الى 
التصورات الشميةء ويظهر ذلك في تفوقهم أثناء وصف خبراتهم الشمية› أو الذوقية 
أو غيرها. 

وتسهم هذه العملية في بناء وتطوير البناء المعرفي الخبراتي العام للطفل» 
وتساعده في تقدم مستويات الاستيعاب الذهني» للمدخلات المختلفة . 





(؟) تطور العمليات الذهنية المعرفية 


وتزداد عملية التصور في مرحلة ما قبل المفاهيم (1-/1) وتأخذ صورة استخدام 


الرموز والصور الذهنية. 
ويمكن ملاحظة ظواهر غائية معرفية ترتبط بعملية التصور كعملية معرفية تتطور 


© يزداد التخيل لدى الطفل في السنة الرابعة. 
© يصعب على الطفل التميز بين الوهم والواقع في سن الثالثة والرابعة . ويروي 


أحلامه كما لو كانت واقعية. 
© إن كذب الطفل هو تخيلات وأحلام يقظة ترتبط بعمليات التصور التي تسمح بها 
خبراته المعرفية الحسية . 


يمتاز الطفل في سن الثامنة» بذاكرة بصرية حادة. لذلك نتحكم في تفكيره 
الصور البصرية. وترتبط عمليات التصور بعمليات الحلم. 


التصور عملية ذهنية خاصة: يطورها الطغفل بجهده الذهنيء وابنيته ا معرفية 


الحسية: تبدأ بحالات مشوهة ثم تتطور وتغنى بزيادة التفاعلات البيئية ا منتظمة 
وغير المنتظمة. 





تعكس صور الطفل الذهنية التي يعبر عنها في احاديثه عن بصمات (Thumbs)‏ 
البيئة المسهمة في تطور كل صورة». لذلك فاغناء البيئة المحيطة. يسهم في تطور تلك 
الصور ويغنيها. 


\oo 


(2) قياس التطور الذهني المعرضي 


© ادوات قياس التطور الذهني المعرفي 


اختبار سائد 

me‏ اختبار دنفر التطوري 

اختبارات التطور الذهني المعرفي. 
© الاختبارات المعرفية تلذكاء 
اختبار بيئيه تلذكاء. 


اختبار بياجيه تلذكاء. 





\ov 


(4) قياس التطور الذهني المعرفي 


الفصل الرابع 


اون ا حي ا معرفي 


ادوات قياس التطور الذهني ا معرضي 

عند الحديث عن النمو والتطور المعرفي» EEEE ay‏ 
واتحتبارات الذكاء . وقد قلت الاسهامات في هذا المجال» إلا ماقام به بعض المربين 
العرب من ترجمة لبعض اختبارات الذكاء كاختبار الذكاء لبيئية ووكسلر. i‏ 

أما بالنسبة لهذه المرحلة (مرحلة ما قبل المدرسة) فقد جرى وضع بعض 
الاختبارات باللغة الانجليزية لقياس النمو العقلي لدى أطفال هذه المرحلة . واليك 
شرحاً مختصراً لأشهرها وأكثرها انتشاراً (قطامي» (NIAY‏ 

: اختبارات التهيئة‎ . ١ 

وهي مستويات : 

أ اختبارات تجري على أطفال الروضة في بداية العام الدراسي ومنتصفه. . 

ب اختبارات تجر ي في نهاية العام الدراسي» أو بداية الصف الأول الابتدائى 


وهي اختبارات جماعية قوم بها معلم الصف خلال عد يام يدرب الأطفال فيها على 
كيفية الاستجابة لتعليمات الاختبار. 
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)٤(‏ قياس التطور الذهني المعرضي 


الشكل () عينة اختبار الاستعداد )M.R.1(‏ * 





* Metropolitan Readiness Test 


وهذا النموذج من اختبار التهيئة يحتوي على الفقرات الآنية : 
الذاكرة السمعية : أمثلة عليها من الشكل رقم أو ب. 

أ يقول المعلم المختبر للأطفال عي مان الولو يا 

أ. استمع الآن : كرسيء كوب. ضع اشارة في المربع الصحيح . 

ب يقول المعلم المختبر للأطفال : ضع يدك على الهلال الأسود. استمع الآن 
ملعقة» كرة» نحمة» ضع اشارة في المربع الصحيح . 
موازتة الكلمات : يقول المعلم المختبر للأطفال : صور الكلمات هي : حليب» ورقة» 
شجر» ربطة عنق» ودراجة. 


)٤(‏ قياس التطور الذهني الممرفي 
استمع الى الكلمة التي سأقولها : طيب» ضع علامة على الكلمة التي تتناغم مع 
هذه الكلمة.. 
تمييز الحروف : يقول المعلم المختبر للأطفال : 
Pa P‏ ا 
الحرف 5. 
الشكل (۷) عينة من اختبار التهيثة (MLR.T)‏ 


TOEA EA Ka 
ET 


مطابقة بصرية : يقول المعلم المختبر للأطفال : ضع اصبعك على الكوب الأسود. 
ثم ضع اشارة على المربع الذي يحتوي ما يحتويه المربع الأحمر. 

الحديث والاستماع في المدرسة : هذا البند يحتوي على صور توضح مواقف مثل : 
استخدام حروف الجر : صورة الطفل يقف على الدرج . 

الكميات : يختبر فهم الطفل لكلمات مثل : أكثر وأقل وكبير . كذلك يختبر قدرة 
ا الأرقام ومطابقة العدد للمعدود وتحديد العدد الترتيبي 1 


أي مجموعة من المجموعتين تحتوي على عدد أكبر من الكرات؟ 


The Sand Test Glu Las! 

طورت هذا الاختبار «ماريا كلاي» 0133© 143518 من ولاية نيوزيلانداء» وهو 
عبارة عن كناب مصور اسمه 5320 ويقرأ المجرب الكتاب ويطرح بعض الأسئلة أما 
التلاميذ حول المادة المقروءة . ۰ 


)٤(‏ قياس التطور الذهني المعرضي 


اختبار دتقر i‏ لتطوري 
The Denvir Developmental Screening Test‏ 


E‏ . يجري فيه تحديد 
القدرات الأر بع الآنية : : 

© الشخصية الاجتماعية . 

© العضلات الصغرى. 

ه اللغة. 

. العضلات الكبرى‎ ٠ 

يجري تطبيق الاختبار فردياً وليس جماعياً. 


قائمة جر«دكائدويلء لمرحلة ما قبل المدرسة 
The Caldwell Preschool Inventory‏ 
VA) ge dla as ob Ja Le Via pene‏ سنوات) . وهو 
اختبار في التحصيل» صمم لتقويم فعالية البرامج التربوية العلاجية. تقيس القائمة 


بشكل رئيسي : 
melll 3‏ 
» الاستجابة الشخصية الاجتماعية 
whs ill o‏ 


The Cognitive Piagetian Tasks : à45 pati مهمات بياجيه‎ 


لتقويم نمو الأطفال المعرفي » تعطى بعض المهمات الواردة تحت بند النمو العقلي 
من هذا الفصل . 1 
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(4) قياس التطور الذهني المعرفي 


اختبارات التطور الذهني المعرفي:. | 

تستخدم هذه الاختبارات المصورة مع أطفال ما قبل المدرسة» وهي المرحلة التي 
لا تسمح لهم بالقراءة ولا بالكتابة» لذا استخدم كثير من التربويين انحتبارات مصورة 
للتعرف على القدرات المعرفية لديهم . ومن هذه الاختبارات اختبار (Cognitive Abil-‏ 
tes Test CAT)‏ للعالم «ثورندايك›› و واختباره «كات» للقدرات ie‏ فية. واليك 
تماذج من الاختبارات . 

och تموذج‎ 

بنود ارو نس كات إلقدرات المعرفية»ء للصف الأول الابتدائي 
E N‏ ا l‏ 


تعليمات مؤذج «أ» 

يطلب من الطالب» اوسا عي م aad O‏ 
أسفل الصورة» عندما يسمع الوصف الملائم للصورة . 

ه الولد والبنت على ارتفاع واحد. 

« الكلب أمام البيت. 000 

« المرأة أطول من الرجل والشجرة. 

è‏ الكلبان متقابلان. 

« الولد في بداية السلم. 

« الرجل في أعلى الجبل . 


Ww 


)٤(‏ قياس التطور الذهتي المعرفي 


بسا ي يبي يي يج يس حيسي 
eee‏ 2 222222222222222 بر رب ا 


a RE 
[ease 


A OAA AiR MAI aa 


هك افد 








(قطامي ۱۹۹۹ ص )1١١4‏ 


الاختبارات المعرفية للذكاء 

وسيجري التعرض لاختبار لبينيه» واختبار المهمات لبياجيه للذكاء . 

اختبار بينيه للذكاء : 

وضع كل من بينيه وسيمون اختبارهما eNA eO iru eSI‏ وهو اختبار لفظى 
يقيس المستوى العقلي العام للفرد. وتجدر الاشارة الى أن اختبار الذكاء هو اختبار 
مو ضوعي ثبت صدقه وثباته . . 

هذاء ويجب أن تكون أسئلة اختبار الذكاء مستوحاة من البيئة التى ينمو فيها 
الفرد الذي يراد تطبيقها عليه آخذه بعين الاعتبار الأبعاد الثلاثة الآتية : الطبيعية 
والاجتماعية والثقافية . 


(È)‏ قياس التطوو الذهني المعرشي 
افتراضات بينيه 
طرح نينيه مجموعة من الافتراضات نوجزها فيمايأتي : 
١‏ إن الذكاء قدرة عقلية عامة مركية» تتضمن نشاطات عقلية متنوعة.. 
۲ - إن القدرة العقلية العامة تنمو بنمو الانسان وتطوره. 
۳ إن القدرة العقليةتتوزع في الفثات العمرية؛ المختقة توزيع سوب يكن معه 
اعتبار متوسط اداء كل فئة عمرية معياراً للنمو العقلي لهذه الفئة. 
وجدير بالإشارة إلى أن مقياس بينيه 81860) صمم كسلم من المهمات؛ تتدرج 
في الصعوبةء ا a ia ee‏ 
يستطيع الطفل المتوسط في ذلك العمر اجتيازها (قطامي. وبرهوم ) 1554 AVE‏ 
وقد توصل بينيه إلى استنتاج مؤداه : 1 
١‏ أن مقياس الذكاء يجب أن ينصب على قياس العمليات العقلية العلياء لا 
على النشاطات» الحسية الحركية البسيطة نسبياً, ‏ ` 
Y‏ الفقرة التي يجتازها earl‏ ا ر ر 
المقياس . 
YY‏ تدرجت الفقرات» من النشاط الحسي والحركي حتى التفكير المجرد . 7 
يميز امحتبار بينيه بين الأسوياء والمتخلفين عقلياً والمتوسطين . كما أن عدد فقرات 


الاختبارين ( في صورة ام؛ وصورة «ل۲) ٠۲۹‏ فقرة» ويقيس اختبار بينيه القدرة الحالية 
ولا يقيس القدرة الفطرية› كما تمثل الدرجة على المقياس قدرات عقلية مختلفة في 


الأعمار المختلفة . 
ه الأسس التي اعتمدت لابقاء أو حذف الفقرات : 
- الصدق . 
- السهولة والموضوعية في التصحيح. 
- اعتبارات عملية كالزمن اللي يستغرقه أداء الاختبار ودرجة تشويقه 
للمفحوص وا لحاجة إلى التنويع .' 
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)٤(‏ قياس التطور الذهني المعرفي 


تقديم الاختبار: 0 
يجب أن تراعى في تطبيق الاختبار خصائص الأطفال» إذ يتميز الأطفال «با : 
١‏ عدم تطور القدرة على التركيز. كما أن مدى التركيز يكون قصيراً للغاية ولهذا يجب 
١‏ قد يلاحظ الطفل جميع الأشياء » ولكن يصعب عليه التمييز بين المهم منها وغير 
المهم . فكل شيء متساو في الأهمية» وهذا يؤدي به إلى الملل والتعب. | 
۳ يعاني الطفل من الحالات النفسية كالجوع والتعب» ويميل إلي المديح والثواب أثناء 
وأن لا تقلد استجابات الطفل» وأن لا تكرر أسئلة التذكر. . : 
© يتحدد العمر الغقلي بواسطة إجابة الطفل» على اختبار معين» وعن طريق 
جدول للمعايير والمستويات تحت بواسطتها نسبة ذكاء الطفل وتكون كالآتي : 
سي ASIN‏ العمرا 2 fex‏ 
7 العمر الزمني | 
وتدل نسبة الذكاء على موقع الطفل من أقرانه» كما أن الطفل الذي يتمتع بنسبة 
ذكاء أعلى» يقوم بما يقوم به الأطفال الأكبر منه سنأء في حين يظهر الطفل متذني الذكاء 
عن أداء الأطفال الأصغر مته سنا . 
ه مبادئ جودة أسئلة اختيار اتذكاء : 
- الوضوح وعدم الغموض . 
- التمايز. 
- ذو صعوبة ملائمة للمجموعة موضع الاختبار. 
٠‏ مشكلات واجهها بينيه : 
A‏ أن يقرر ما يقصد قياسه (ماذا يقيس الاختبار) . 
۲ أن ينتقي عناصر تصلح للهدف الذي حدده . ش 
۳ أن يجد وحدة قياس يعبر بها عن النتائج . 
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)$( قياس التطور الذهني الممرضي 


بياجيه واختيبار الذكاء 


ان اختبارات الذكاء التي توصل إليها بينيه p15 9.9 (Binet) a:‏ وكوفمان وغيرهم 
من علماء الذكاء قد تكون ناجحة جداً في قياس المهارات الضرورية للنجاح في المهمات 
الدراسية» والتنبؤ بالمستقبل الوظيفي» واي nee pen‏ 
اشارات تنبو عن الاداء 
الوظيفي المعرفي الذي 








الحتبارات الذكاء المحددة ا 
والمقئنة» يکن أن لا تسهم 1 
في قياس مهارات ووظائف سائدة في المجتمعات: ات ل ip‏ 
oy prentice)‏ قبل افراد المجتمع » اذيقومون بنقل هذه المهارات إلى اطفالهم لتلبية 
متطلبات الحاجات» وهي مهارات 3 تعتبر عامة لكل اطفال ذلك المجتمع . وتعتبر هذه 
المهمات اشارة تكيف ونجاح لاداء مهمات يتطلبها مجتمعه» فالطفل منذ نشأته يطور 
ميلاً تجاه :مارسة هذه المهماتء والتدرب على تحقيق تلك المهارات» وإن النجاح في 
تأدية هذه المهارات يشكل اشارة بسيطة لتطور ذكاء الأطفال المقاس باختبار ذكاء 
معروف مطور في تلك البيئة. 


؟.اختبار بياجيه للتطور العقلي : 
وتحصيلهاء من مختلف المصادر باستخدام أجهزة التسجيل» والتقارير» والاختبارات 
المقئنة واجراء المقابلات مع أولياء الأمور والمعلمين ومع الطفل نفسه؛ وملاحظة 
Mente‏ 7 
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وتزودنا الاختبارات المقنئة بأداة ملاحظة وتقييم لقدر ات الأطفال بطريقة منظمة i‏ 
بناء على هذه المقابلاات تقرر النتائج وتصنع الدلالات ley.‏ أن مشيرات ee‏ 
ee eet oral,‏ ا ا ر ا 
ويذكر جي ركان («٥)إء6)‏ حطوات ضرورية في عملية التفييم نذكرها فيما يأتي : 
١‏ مراجعة المعلومات التي حصل عليها الباحثء سواء كانت من المعلمين أ من أولياء 
الأمور. 
۲ مقابلة الوالدين » إذ يجب الحصول على معلومات تتعلق بتطّور الطفل ووه من 
النواحي الصحية والعائلية والعوامل البيئية المتعلقة بمشكلة الطفل . 
٠‏ الحصول على معلومات من جهات أخرى» ويشمل ذلك المعلومات التي قد يزودنا 
بها الطبيب النفسى . 
4 ملاحظة الطفل في أكثر من موقف . 
6 تقدهم تقييم نفسي عن الطفل . 
5 الاجتماع مع الناس ذوي العلاقة بالطفل» ول ابات لی جي 
المعلومات الضرورية (1982 (Sattler,‏ . 


عناصر اختبار الذكاء لدى بياجيه 
١.الاحتفاظ‏ 


تقترح كثير من الدراسات أن فعل الاحتفاظ متأخر عند الأطفال الذهانيين» ففي 
pareis (Marks) gaS jla pL VAVI ple‏ 590 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين ه VE.‏ 
فوجد ble Vi la ol‏ لم يظهر لديهم قبل سن التاسعة» ووجد في دراسة أخرى بأن 
مفهوم الاحتفاظ لدى ثلاثة مراهقين من بين خمسة مصابين بمرض الفصام . 

ور إل ل التو ee ee‏ 

الشركة واج الا بن فهم لأراد بن الأشياء وكميها تبقيان كما 


VA 


_ (4) قياس التطور الذهني المعرفي 
هما E SS ee ee‏ 
متسلسلة تبدأ بالأرقام ثم المكان ثم الحجم . 

ا يدرف يا EEE E E‏ 
الحسية إلى المرحلة المجردة» كما أنه عبارة عن عمليتي التمثيل والتكيف من أجل 
التفاعل بين الطفل والبيئة التي يعيش فيها. ومن هنا نرى أن بياجيه يعرف الذكاء بأنه 
شكل من أشكال التكيف البيولوجي بين الفرد والبيئة a aaa a‏ 
البيئة محاولاً التوفيق بين نفسه وحاجاته ومتطلبات الحياة. 

وبالنسبة لبياجيه فإن العمليات المعرفية تبرز من خلال عملية التطور وهي ليست 
وظيفة مباشرة للتطور البيولوجي» ولا وظيفة للتعلم - بل هي نتيسجة الحالة إعادة ة تنظيم 
البناء السيكولوجي الناتج عن التفاغل بين الفرد وبيئتة. وقد اعتبر بياجيه أن التطور 
الاجتماعي» واللعب» والفن تہ تتمتع جميعها بعناصر معرفية البناء . وقادته وجهة النظر 
هذه إلى غض النظر عن فكرة eth al‏ وبين عناصر النمو المعرفي 
والاجتماعي والانفعالي . 

ر ial: iy‏ 
والتكيف . أما التنظيم فهو الميل الجمع سكيما واحد إلى الأخرى في ترتيب أعلى (بمعنى 
دمج السكيما بعضها مع بعض) . وتعود سكيما إلى بناء الفرد الذي يحدث تغييرات في 
التطور المعرفي . ويحتوي التكيف على التمشل وال مواءمة . تعود عملية التمثل إلى تفسير 
الموضوع الخارجي (أو الشيء الخارجي) وبنائه بطريقة تتناسب مع طريقة تفكير الفرد 
oll‏ له Favell,1977)‏ . أما المواءمة فهي عملية إدراك الخنصائص البنائية 
للمعلومات باعتبارها الخصائص الأساسية للشيء الخارجي الذي يتصف بها. وتجدر 
الإخارة إلى أذ اعملية التمثل والراضة عتحايدات متلازجتات» في آي موقم بريد فيه 
الطفل أن يتكيف مع البيئة . 





۴ مقارتات طرق قياس sisati‏ 


. سيتناول هذا الموضوع مقارنة منحى بياجية والمنحى السيكولوجي في :القياس‎ ٠ 
إن منحى أصحاب المقاييس:النفسية للذكاء.يقوم على الأساس الكمي للذكاءء والإجابة‎ 
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الصحيحة:» والفروق الفردية. ويدرك الذكاء على أنه ثابت نسبياً وإنه في معظمه 
موروث (78 ,8ة/07©). وبالمقارنة يختبر بياجيه النوعية في الذكاء والأسباب التي أدت 
إلى الإجابة الصحيحة» وعالمية مراحل النمو المتتابعة . وينظر إلى الذكاء على أنه تغيير 
وتنظيم للبناء المعرفي الوجداني الوظيفي للسكيما. . 
يطرح المعلمون وأولياء الأمور السؤال الآتي : 
ish‏ منحى يتحوه هؤلاء الناس» 5 
ليس المهم أن يهتم الناس بمنحى دون الآخرء ولكن ماهو مهم هو معرفتهم بأن 
كل منحى يبدأ بتساؤلات وطرق مختلفة» وإن الإجابات تقود إلى اتجاهات مختلفة . 
كج الو سرع اموت لال ا 
فمن الأهمية بمكان أن يعرف هؤلاء الناس كيف يفهم الطفل العالم من حوله. كما هو 
مهم أن يعرفوا كم يعرف الطالب مقارنة هن هم في مطل ست . 


Y‏ ار بين متحى بياجيه والمقاييس التفسية بالنسبة للذكاء 
(Sattler, 1982, 43)‏ 


O O aaa‏ کر فی ا 
ياتي : 


١‏ . يتفق منحى ا مقاييس النفسية؛ ومنحى بياجيه, على أن كليهما يعترفان 
بالقررات الجينية للذكاء. 


١‏ . كاذهما يقبل النضج م3 مقرراً للذكاء. 


. كلاهما يستخدم الطريقة غي رالتجريبية.‎ . ٣ 
كلاهما ميال لقياس الوظائف العقلية التي يتوقع من الطفل أن يكون قد‎ . ٤ 


طورها في عمر محدد. 
د . كاذهما يدرك الذكاء بانه مكوّن عقلي. 
٦‏ . كلاهما يفترض أن عملية نضج الذكاء تكتمل خلال فترة ا مرا ects‏ 
. كلاهما قادر على توقع السلوك الذكائي أو العقليء خارج موقف الاختبار. 
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NE a 
fi ١ : (Elkind, 1974) 3b U3 
-يفترض اتباع بياجيه أن ثمة عوامل تعطي التطور اتجاهاً محدداً وغير عشوائي.‎ ١ 
فالنمو العقلي نوعي . ويفترضون مقدماً أن ثمة اختنلافات في تفكير الأطفال‎ 
الأصغر سئاً عنه عند الأكبر سناًء ويرد هذا الاختلاف إلى التغيرات الفردية الناتجة‎ 
بالنسبة لأصحاب المقاييس النفسية» فهم يفترضون أن الذكاء‎ Lal عن التطور.‎ 
. موزع › توزيعاً طبيعياً بين جميع الناس» مع الأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية‎ 
۲يرى اتباع بياجيه أن النمو العقلي» يتكون نتيجة تشكيل الأبنية العقلية المعرفية‎ 
الجديدة وبزوغ قدرات عقلية جديدة . آما بالنسبة لأصحاب المقاييس النفسية» فهم‎ 
يرون بأن نمو الذكاء كمنحى يقيس كمية الذكاء وفق محكات عمرية معينة» تساعد‎ 
. في التنبؤ لأعمار أخرى‎ 
۳-يرى اتباع بياجيه أن العوامل البيئية والوراثية يتفاعل فيما بينها بطريقة و‎ 
في حيزي ى أصحاب اشايس نفس أ إسهامات اورا و وال‎ RE 
ا‎ 


متحى بياجيه في جمع المعلؤمات 
. لقداتبع بياجيه ست خطوات لجمع المعلومات : 

١-صياغة‏ الأسئلة. 

. الملاحظة الطبيعية من أجل إيجاد المواقف التجريبية‎ ٣ 

7 تطبيقات الطريقة ees‏ العلاجية ا 


أ عرض a‏ ا 
ب إخضاع مجموعه ة الاجراءات والاسئلة والمواد لإجراء التجارب 5 عينات 
من الأطفال . 


. الحاجة الى إجراء جلسات لاحقة حقة مع الأطفال بناء على استجاباتهم‎ a 


فين 
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00 : قياسات ثلاثية‎ - É 
. أ إعادة مهمة محددة مع مواضيع أخرى ومع ممتتحنين آخرين‎ 
. ب إعادة التجربة مع أطفال من أعمار مختلفة للنظر في البعد التطوري‎ 
ج إخضاع المعلومات التي جمعت من وجهة نظر نظرية. لعرفة مدى علاقتها‎ 5 
بالسؤال الذي جرى طرحه.‎ . : 
بهدف تطبيقها على‎ (Sinclair & Bovet, 1974) تقلين المقاييس أو الاختبارات‎ © 
. فئات من الأطفال في دول أخرى‎ 
التحقق من التتائج بطريقة الملاحظة الطريعية أو بمعنى آخر بعد أن تجري عملية جمع‎ 1 
المعلومات» عن طريق التجريب في المختب» ر يبدأ التحقق من هذه المعلومات لمعرفة‎ .. 
إلى أي مدى يمكن أن تحدث في عالم الواقع.‎ 


- . اختبارمهماث بياجيه المعرفية : أهعا عاعها سحتاءعقتط Cognitive‏ 

يمكن أن تساعد فقرات مقاييس بياجيه الآثية المعلّم في غرفة الصف إذ تتناول 
المجموعة الأولى من الاسئلة (الفقرات من )١١-1(‏ مرحلة الغمليات الماذية وتشتمل 
القدرة على الاحتفاظ , أما الفقرات من )١1١7(‏ فتتناول مرحلة العمليات المجردة» 
والتي تشتمل القدرة على التجريد أو التنظير؛ حول علاقات السببية التي تعطي التفسير 
الأفضل للحوادث التي تجري ملاحظتها . وتذكر هذه المقايبس كي تستقصي بدقة 
وشمول۔ ما يتعلق بأسباب استجابات الأطفال» أي كيف يبررون استجاباتهم؟ لقد 
طورت فقرات هذا الاختبار Taufe, Ulangaki f5 ye‏ 515113 وهي طالب متخصص 
في إجراء الاختبارات aE‏ 


تعليمات تطبيق اختباربياجيه : 
١‏ -اقرأ كل فقرة بدقة . 
. 1 أجب على كل الفقرات ٠‏ 
vee‏ (×) داخحل المريع المقابل للجواب 56 
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. © فسر إجابتك على كل فقرة في المكان المخصص لذلك.‎ ٤ 
مثال : قبل أن تبدأ الإجابة» أنظر إلى الفقرة التدريبية وادرسها بعناية لترى كيف‎ 
. ستتجد الحواب الصحيح‎ 


eee a أداء مبجموعتان من افو(‎ 6.3 ١ 
: مجموعة (أ)‎ 
3 مجموعة اب‎ 


بناء على ما تقدم» أي البدائل الآتية يعتبر صحيحاً في رأيك : 

. تحتوي مسجموعة (أ) على فواكه أكثر‎ ١ 

۲ تحتوي مجموعة «ب» على فواكه أكثر . 

۴ في المجموعتين «أ» و «ب» نفس العدد من الفواكه. ‏ 

٤لا‏ شيء ماسبق. 

فسر إجابتك : مجموعة 19 فيها 4 يرتقالات: ومجموعة #ب#فيها / تفاحات: 


تروك يمومه تر على SNe‏ المع دل 
A= td ie gazes g‏ 


. لديك ممجموعتان من الدوائر. وكل دائرة كل كرة زجاجية‎ - ١ 


020009090909999 فو‎ 
OOO Ge 


أي الاجابات الآتية تتفق وأعداد الكرات اللو جودة في كلتي المجموعتين؟ 
| تحتوي مجموعة (أ) على كرات أكثر من مجموعة اب؟ . 
۲ تحتوي مجموعة.اب) بعلى كرات أكثر من مجموعة «آ» . 
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aT Y 


فسر إجابتك ERS e SSE SRS‏ 
١‏ توجد أمامك تسع كتل خشبية هي = A‏ 


وبراد تصنيفها إلى مجموعات متشابهة بواسطة : 
١‏ اللون أو بضم كل كتلتين في مجموعة. 

۲ الشكل أو بضم كل أربع كل في مجموعة . 
۳اللون أو الشكل . 

لاشيء مما سبق . 

فسر إجابتك : 

. أنظر إلى صورة القنينة 9أ» المملوءة إلى نصفها بالماء‎ ٠ 





افرض أن القنينة أ حنيت وأصبححت كما في في الشكل ذب»؛ د 
الماء في القنينة ب . 


فسر إجابتك : LDS a eS NS AR SES‏ 
٤‏ أنظر إلى صورة القنينة «ج المملوءة إلى نصفها بالاء . 


\vé 
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La 


افرض أن القنينة «ج» أخذت وضعاً أفقياً تاماً كما هو مبين في الشكل «د»ء أرسم 
مستوى الماء فى القنينة «ذ) . 
فسر إجابتك : benard o EEE :.. ٠...‏ ار أ مه مجن ale ES‏ 








| . وبجانبه كرة حديدية‎ . alia ا‎ o 


فرضنا أن الكرة الحديدية وضعت في الصحن a a A:‏ ; 


كرة حديدية 





. -يبقى الماء على نفس المستوى.‎ ١ 
. -يرتفع مستوى الماء‎ Y 

۳ ينخفض مستوى الماء . 

5 لا شيء ما سبق . 


٦-توجد‏ ثلاث بنات : منال» وسنهير» وأماني . افرض أن مثال أطول من 


: وأن سهير أطول من أماني . فأي الاجابات تعتبر صحيحة‎ t 


\Vo 


اا او 

¥ سهير أطول من Jla‏ 

Y‏ مئال وسهير لهما نفس الطول. 

. لم تعط معلومات كافية للوجابة عن السؤال‎ ٤ 

فسر إجابتك : طن باح اجن م قوع وار انوع لوطاو ERE‏ 


١‏ لديك الكتل الخنشبية المبيئة جانباً والمختلفة في الشكل واللون. اعتماداً على 


ذلك أجب عن الأسثلة الآنية : 6 5 N‏ 
CIO ^ @‏ 
QA AN‏ 
A AMO‏ 
أ ١-الكتل‏ المظللة أكثر من الكتل المربعة . E‏ 
١‏ الكتل المربعة أكثر من الكتل المظللة . 
۳ عدد الكتل المظللة يساوي عدد الكتل المربعة . 
:لا شىء ما سبق . 
ب ١‏ الكتل البيضاء أكثر من الكتل المثلثة . 
١‏ الكتل المثلئة أكثر من الكتل البيضاء . 
۳ عدد الكتل البيضاء يساوي عدد الكتل المثلثة . 
5 لا شيء نما سبق . 
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ج١‏ الكتل المظللة أكثر من الكتل المثلثة . 
¥ الكتل المثلثة أكثر من الكتل المظللة . 
- عدد الكتل المظللة يساوي عدد الكتل المثلثة . 


. لا شيء ما سبق‎ é 


BS SESSA a ees a a as : فسر إجابتك ل دأ‎ 
ا‎ eT ree Ste قنع ل وار لوا مال لل‎ es : (ب»‎ 
e RE LANE RSE ASAR eS te? 


8 ترى أدناه مجموعتان من الكؤوس . المجموعة )١«‏ تضم كأسين كبيرتين 
توجد فيهما كميتان متساويتان من الماء . أما المجموعة رقم 79) فتضم كأسين صغيرتين 
فارغتين وكل كأس صغير تساوي في حجمها نصف حجم أي من الكأسين الكبيرتين 


UU 


افرض أن ماء الكأس «أ» من للجموعة رقم aeg el Te ON‏ من 
do pool‏ رقم ٠۲‏ . . فأي الاجابات تعتبر اجابة صحيحة؟ ' 

| المىجموعة رقم ٠١١‏ فيها ماء أكثر من مجموعة رقم ٠۲١‏ . 

.1١12 المجموعة رقم 277 فيها ماء أكثر من مجموعة رقم‎ Y 

3 . لم تغط معلومات كاقية للإجابة‎ ٠ 





5 لا شيء ما ممبق . 
فسر إجابتك a catia sete‏ مت اك ادي لوت ا كا ا اه 


(5) قياس التطور الذهني المعرضي 

4.ثمة ثلاث بئات : فاطمة» وتغريد» وسناء . افرض أن فاطمة ليست ثقيلة 
الوزن كتغريد» وأن فاطمة اثقل وزنآً من سناء . من أثقلهن وزناً في رأيك؟ : 

١‏ فاطمة. 

Y‏ تغريد. 

7 سئاء . 

. لم تعط معلومات كافية للإجابة‎ ٤ 

فسر إجابتك : a‏ وا ارط او ايساو وو رن ادس وا E‏ 


-تصور بأن قوقعة (حلزوت) وضعت على إحدى نهايتي قطعة خشب» 
ووضعت الأخيرة على طاولة» وعندما تبدأ القوقعة بالتحرك باتجاه نهاية قطعة ا لخشب 
الأخرى» تتحرك الخشبة بنفس السرعة التي تتحرك فيها القوقعة» ولكن في LEY‏ 
المضاد. وعندما تصل القوقعة إلى نهاية قطعة الحشب» فإن المسافة التي تكون قد 
تحركتها بالنسبة للطاولة هي : 

١‏ -نهاية الطاولة. 

¥ نفس المكان الذي كانت عليه . 

۳ بطول الوح . 

:لم تعط معلومات كافية للإجابة. . 

فسر إجابتك : ........ لظو سالط عله ولق رك اق يو ا 


١١‏ -يبين الشكلان th‏ و «ب؟ أدناه صحنين مملوئين بالماء حتى نصفهماء وتوجد 
إلى جانبهما كرتان من الطين الفخاري . وتجدر الإشارة أن كمية الماء في الصحنين 
متساوية كما أن الكرتين متساويتان في الحجم : 
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UIL 


افرض أن الكرة اج) حولت إلى شكل «ه١ء‏ وبعد ذلك وضعت الكرة (د في 
الصحن 7أ» والشكل «ها في الصحن «ب» إن سلتوى الال al‏ 

: . -يرتفع إلى نفس:المستوى‎ ١ 

E ETE 
“'-يرتفع إلى مستويين مختلفين.‎ 0 





افرض أن كرة وزنها أربعة كيلو غرامات قد علقت مع الذراع في التقطة رقم :4ع 
كما هو مبين في الشكل . فأي الاجابات تعتبر أجنابة صحيحة؟ 


۱ يعلق الثقل ۸ كيلو غرام في النقطة ۲ في الطرف المقابل من المقياس . 
gly - "‏ الثقل ٤‏ كيلو غرام في النقطة ٠‏ في الطرف المقابل من المقياس . 
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-لا شيء مما سبق صحيح . 
فسر إجابتك E‏ م و ا 


: -يرى أدناه بندولات معمولة على هيئة خيوط مختلفة الأطوال والأوزان‎ ١ 
ا‎ E s أجريت في حصة العلوم»‎ 
ويمثل الجدول الآني تسجيلاً لملاحظة‎ . E 


الوزن المعلق معدل التارجح التعليق 
ثقيل سريع gr‏ 
طويل . خفيف سريع خطأ 
طويل ae‏ |“ مسح 
قصير 000 ثقيل بطيء ا 
طويل ثقيل سريع Une‏ 
طويل ثقيل بعلي ء صحيح 


بناء على جدول الملاحظات المذكور سابقاٌ» أي الإجابات تعتبر اجابة صحيحة ؟ 
١‏ الوزن المعلق هو الذي يؤثر في عملية التأرجح . 
۲ طول الخيط هو الذي يؤثر في عملية التأرجح . 
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۳ اتحاد الوزن والطول يؤثران في عملية التأرجح . 
5 لا شيء ما سبق . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا مل لكالل مت ل ل ل مي ا 1 ا ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ه. أمثلة أخرى لتجارب بياجيه في دراسة التطور العقلي عند الاطفال : 

إن دراسة المعلم والباحث لتفكير الأطفال تزيد من فهمهما لخصائصهم ونموهم 
المعرفي . وقد أجرى بياجيه بعض التجارب في دراساته للنمو المعرفي للأطفال كان 
هدفها اطلاع المعلم والباحث على نماذج مسختلفة من التجارب التي تتصل بالنمو 
المعرفي . i‏ 


مبدأ احتفاظ الشيء بكميته رغم تغير شكله : 
١‏ ضع مجموعة من الخرز في وعاء فارغ pd‏ انبوبة زجاجية بطول 1١(‏ سم مثا 
ووعاء مسطح آخر . خذ زوجاً بعد زوج من الخرز الموجودة ذ في الوعاء ثم ضع خرزة 
E p‏ ب ٠‏ للب من الل ho ce‏ 
iy ogra Alora‏ من الخرز الوجودة في 
Trae‏ الخاطئة اسأل : fet‏ 
تستخدم هذه التعجربة مع أطفال الصفين الأول والثاني الابتداتي . 
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ترتيب الأحداث على أساس الصلة بينها 


Y‏ اكتشف بياجيه من تجاربه التي أجراها على أطفال دون سن الشابعة انهم يخلطون بين 
السبب والنتيجة» كما يتضح من التجربة ASW‏ : 


طلب بياجيه من طفل في سن السادسة أن يكمل كلا من العبارتين الآتيتين : 
- فقدت قلمي لأنني. 2 

أنا لست في صحة جيدة لأنني . . . . 

فكانت إجابة الطفل على كل من العبارتين كما يأتي : 

فقدت قلمي لأنني لا أكتب جيداً. 

آنا لست في صحة جيدة لأنني لا أذهب إلى السوق .. 

(الصف الأول الابتدائي). 
إدراك العلاقات بين شيئين : 
هذه إحدى تجارب بياجيه التي أجريت على طفل عمره سبع سنوات ونصف : 

- هل لك إخوة ذكور ؟ 

- نعم اثنان» هما : آحمد وطارق. 

- هل لطارق إخوة ذكور؟ 

abe 
لقد قلت بأن لك أخنوين.. آلا يجب أن يكون لطارق إخوة؟‎ -. 

| Av = 

- وهل لاختك إخوة ذكور؟ 

- اثنان (لم يحسب نفسه)! . 
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الفصل الخامس 


مرحلة الحسحركية كمرحلة معرفية 


أظهر المتتبعون لاعمال بياجيه وحالة التطور المعرفى لدى الاطفال» خطئين 
يظهرهما الطفل في معالجاته:الذهنية. الخطأ الأول هو الخطأ من نوغ (أ) الذي يظهر في 
التطور الرابع من المرحلة الحسحركية» للتطور المعرفي» ويظهر الطفل هذا الخطأ حينما 
ينظر الى الشيء في المكان الذي يجده فيه:دائماً (الموقع أ) وليس إلى المكان الذي وضع 
فيه أخيراء وراءه في (الموقع ب) وسمي هذا الخطأ بالخطأ () 8502 8 - (A - not‏ . 

٠‏ وتسر هذه الظاهرة بعدم قدرة الطفل على تغيير تمثل النقل للشيء ويردها 
البعض الى حالات التشبيت في عملية التمشيل الذهني لدى الطفل في المرحلة 
الحسحركية في الطور الرابع . لذلك يفترض أن ما يغيب عن العين يغيب عن الذهن 
(out of sight, out of mind)‏ $ تمثيلات الطفل الذهنية . ae.‏ 





ما يغيب عن العين يغيب Merlota  . © GAR be‏ 
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لذلك فالطفل يصعب عليه ان يتمثل ما يغيب عن بصره» لان مايغيب عن بصره 
يغيب عن ادراكه ومعالجحته الذهنية . ويمكن القول في هذه الحالة ان ما لم يستطيع أن 
يصل إليه الطفل بيديه أو عيئيه أو حواسه» يصعب الوصول إليه بإدراكه أو ذهنه أو 
JL‏ . لذلك قيمة تربوية مترتبة عن فهم هذه الظاهرة» وحتى تترسخ الصور 
والتمثيلات على صورة تمثيلات ذهنية فإن ذلك يتطلب زيادة فرص المعالجة الحسية» 
وتكرارهاء.وزيادة فرص التحسس وأشكاله للأشياء المحيطة لزيادة موجودات الطفل 
الذهنية والخبراتية (1995 (Vasta, et. al.,‏ 

تسيطر على الطفل المخططات الانعكاسية الفطرية الممثلة في استخدام حواسه. 
hes‏ فإ وضعت حمية امام الطفل ثم جرى اخنفاتها من أمأم بصره فإنه لا يبذل 
أي محاولة للبحث عنهاء لأنه لا وجود لها في ذاكرته التي لا تزال فارغة . اي ان الطفل 
ليس لديه عمليات التمثيل الداخلي للبيئة المادية المحيطة به . 


يرى الطفل الحياة وكأنها فيلم بطيء تتحرك أحدائه بشكل متتابع ولكن متقطع . 

وتسمى هذه المرحلة بمرحلة ما قبل استخدام الالفاظ أو ما قبل الرمزية. 

وتمثل المرحلة الحسحركية مرحلة الحس بالاشياء والتحرك تجاههاء وهي مرحلة 
GS LS SOOT‏ 
E E PES i‏ : 








تقدم اهتمام الطفل بالبيئة وزيادة مهارة 
التعامل مع الأشياء للووصل إلى اشياء مثيرة . 
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وفي التقدم من مرحلة مائية دائرية انعكاسية تتقدم الاهتمامات للوصول الى 
نواتج جديدة 





التنسيق ,وتركيز لط على الوصول إلى اعطاء جسمه ومصها بهدف تطوير م sgl‏ 


وفي سن ٤(‏ ورن ال ر مرد عن اا ن ر 
والتنسيق بين حركائه» بهدف تطوير سكيمات التعرف من خلال عمليات المص» 
والتحسس» والتلمس لاعضاء جسمه. ويقوم الطفل بهذه الاداءات والحركات لتطوير 
خطط مفاهيمية للأشياء التي تبدأ في جسمه. ثم الانتقال إلى موجودات البيئة ا محيطة . 


ا مص خطة معرفية: ووحدة من وحدات ال معرفة» يطورها الطفل بهدف التقدم 





في تطور معرفته و ee A‏ من Sling‏ ا معرفة. 


التطورالمعرفي في مرحلة المهد 


يتحدد النمو المعرفي في نمو العمليات التي يمكن بواسطتها تنظيم الاحساسات 
المستقبلية عن طريق الحواس ثم الاستجابة لها . وتتحدد هذه العمليات بوجود أبنية 
hll Sku à ( Mental Structures) ilis‏ الثقافية والاجتماعية التي يعيش ضمنها 


يكون الطفل جاهزاً لعملية النمو المعرفي منذ لحظة الميلاد» وبعد تقدمه في النمو 
MAY‏ 
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يتطور لديه الاهتمام التلقائي لمظاهر الأحداث التي ترتبط به أو تدور من حوله. 

وان التركيز على تحليل الأبنية المعرفية وفهمها يظهر خطأ الفكرة التي تظهر الطفل 
عاجزاً أمام النظرية المعتمدة على فكرة أن عقل الطفل عند الميلاد يكون عبارة عن صفحة 
بيضاء» وسوف يتشكل عقله بالخبرة فيما بعد. وقد أظهرت الملاحظات والدراسات 
التجريبية أن الطفل يستطيع أن يبادر باستجابات منعكسة ويسعى الى التكيف والتطور 
في كل أداء يقوم 4 )1995 (Vasta, Haith, and Miller,‏ . 

وطاما قبلنا فكرة أن كفاءة الجهاز الهضمي فاعلة منذ ولادة الطفل فان عقل الطفل 
المولود يقوم بتمحيص المنبهات التي تعرض له . لذلك فإن النمو المغرفي للطفل يتأثر 
بطبيعة الخبرة المتاحة ».تلك اخبرة التي تحققت له نتيجة تفاعله معها. 

أوضحت ماكفارين )1975 ol (Macfariane,‏ الطفل الذي يقع عمره بين ثمانية 
أيام الى عشرة يستطيع التمييز بين راقحة الأم المنبعثة من اختلاط عرق الأم وحليبها ما 
يصبح له رائحة مميزة» وبذلك يكون لهذه الرائحة منبهاً تقييزاً» بميز فيها الطفل بين أمه 
كمرضعة عن غير أمه . ويتطور هذا الدمييز ليصبح أحد التفضيلات التي يميل اليها 
الطفل ويتتبعها لشعوره بالأمن والراحة. . 

تتطور قدرات الطفل المعرفية خلال الأسابيع الأولى من حياتهء اذ يتمتع بقدرة 
ذهنية معقولة» وتكون أجهزته الحسية وتنظيماته المعرفية مساعدة على ادراك جوانب 
البيئة الانسانية الممحيطة والنشاطات التي تحدث فيها. وبعد عدة شهور تصبح للطفل 
القدرة على اخختيار الخبرات التي تتفق وتميبزاته واهتماماته . 

وقد حدد بياجيه ستة مراحل فرعية ثمائية تطورية تظهر خلال العامين الأولين 
ضمن المرحلة ا-حس حركية والتي تحدد بسن الولادة حتى آخر العام الثاني » هذه المراحل 
هي : 


Yal‏ :من الميلاد حتى ستة أسابيع. 


يلاحظ أن الطفل يؤدي السلوك ثم يفكر بعد ذلك . مثل السلوك العشوائي 
المتمثل بوضع أصبعه في فمه» ثم يعاود وضعه بقصد تحقيق الاشباع المؤقت. ويفترض 
بيا جيه ان بداية الذكاء» أو أصوله الأولى تبدأ في الأفعال التي تنضمن معاني سابقة 


\AA 
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لديه. وقد افترض أن هذه الأداءات منعكسةء يقوم بها البناء المعرفي الانعكاسي الذي 
يوجد على شكل مخططات موروثة حددها استعداد الطفل . ويتشابه الأطفال في 
استعدادات الانعكاسات المعرفية (5620186585 161665 »ناندع 00) . وتعتبر هل 
الأداءات أداءات تكيفية فرضها الوضع البيولوجي للطفل . 


Lats‏ : من ستة أسابيع الى خمسة شهور. 

يظهر في هذه المرحلة توازن بعض الأفعال المنعكسةء أو العادات التي يطورها 
الطفل . ويفترض بباجيه أن فدرة الانتباء للهدف أو القصدء » لم تكن متبلورة بدرجة 
واضحة» والصور الذهنية الحسحركية ما زالت عامة وليست محددة بهدف ووسيلة ' 
ويسبب تدني قدرة الطفل على القيام بأداءات متعاقبة ومتسلسلة مستمرة للوصل 
للهدف . لأن الذكاء يتحدد في وضع الهدف ڈ ثم البحث عن وسيلة لتحقيقه في أي 
مرحلة من مراحل تطور الأبنية الذهنية المعرفية . وان تقدم الأبية للعرفية التي توافت 
كاستعذادات E E e‏ زالت العريظرة البيو لوجتي 
ذات أثر كبير على ما يظهر الطفل من أداءات . | 


كالثاً : من خمسة شهور الى تسعة شهور. 

يظهر الطفل في هذه المرحلة ثمارسة أداء ماء من أجل استمرار المتعة التي يحققها 
من جراء ذلك . فاذا ترتب على حركة يده لشيء ما يوصل الى اخراج صوت مثير له 
يعاود على اجرائه» وتعتبر هذه الحركات مقصودة» ويسميها بياجيه ردود الفعل 
الدائرية الثانوية . وحتى في هذه المرحلة ما زال الطفل يعاني من ربط الهدف بالوسيلة. 
وما زال يشعر بالقصور في تلبية ما يريد الوصول اليهء أو متابعة مايراه باستخدامه 
أدوات معرفته بالعين» واليدء واللسان. 


رابعاً : من تسعة أشهر الى سئة 
تزداد في هله المرحلة عملية ربط الهدف بالوسيلة والنتيجة . وينمو لدى الطفل 
الاحتفاظ بالهدف في ذهنه» مثل ايجاد لعبة مخبأة محاولة ee eee‏ 
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مكأنها. ويفسر بياجيه هذه الظاهرة بأن الطفل باستطاعته الاحتفاظ بذهنه تمثيل للهدف 
المرغوب» وذلك بممارسته لحركات وا اا متميزة عن غيرها من الأداءات بهدف 
الوصول للهدف. 

eit لظا اسان الج لمر‎ cae, 
اكتشاف أساليب وطرق جديدة لتحقيق هدف» مثل هدف الوصول الى اللعبة. وان‎ 
استمرار الهدف في ذهنه» وتغيير الأساليب التي يحاول الوصول بها الى اللعبة تعبر عن‎ 
. توافر الذكاء في هذه المرحلة‎ 

إن هذا العفسير لايفترض بأنه لا توجد آلية الذكاء كاستعداد من قبل» ولكن 
الاستعدادات التي تتوافر للطفل قاصرة عن أن تنجح في تثبيه الأدوات المناسبة لتدني 
الضبط والسيطرة على أدوات المعرفة التي تشكل وسائط الذكاء. 

| وما زال الطفل محكوماً بالامكانات البيولوجية؛ ولكن في كل مرحلة من هذه 

المراحل الانعكاسية الدائرية يتقدم ضبطه للعوامل البيولوجية ولو بدرجة بسيطة» وتزداد 
لديه القدرة على ربط ما يريده أو يراهء وسعة الأداء التي تسمح به أدواته وأعضاؤه 
وأجزاؤه. 


خامساً : من سنة الى سنة ونصف. : 

يظهر الطفل ميلاً للكشف» والاستقصاء» والبحث عن الأشياء التي تسره» 
والأحداث التي ته تثيره» ويكون في هذه المرحلة أكثر نشاطاً وحيوية تجاه تحقيق الهدف . 
tay‏ حالة تحقيق الهدف انجازاً للطفل في مرحلة تدفق مزيد من اجراء الأداءات 
والأنشطة للتعرف على البيئة والسيطرة على موجوداتها. 

ويمكن القول ان هذه المرحلة تظهر تقدم عملية الضبط المعرفي وتنخفض درجة 
العشوائية الممثلة بالحركات والاداءات غير المرتبظة بالهدف. ويصبح نشاط الطفل 
التكيفي متعلقاً بهدف يسيطر على ذهنه بقدر ما تسمح له استعداداته البيولوجية» 
وتصبح لديه درجة من الشعور بالانجاز والتوجه صوب الهدف. 
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سادساً : من سنة ونضف الى سنتين. 

تحل في هذه المرحلة الحركات الافتراضية مكان البحث عن الأشياء الجديدة في 
البيئة» إذ يفكر الطفل قبل البدء في الأداء» ثم تصبح لديه قدرة على تتابع الأداء دون 
تنفيذه العملي › أوتدمو في هلء المرحلة القدرة على القيام بالتمئل اللهتي كينة معرفية 
للأحداث الح ركية الماثلة أمأم عينيه» ويقوم بجعا متهأ بيديه أو قدميه أو حواسه الأخرى . 

ويعتبر توفر هذه القدرة ا لحسحركية متطلباً ومهيئاً لنمو الطفل وتطوره لمرحلة 
نمائية تالية . ويفترض ان آلياته الذهنية بدأت أكثر تقدماً عن المراحل الانعكاسية الدائرية 
السابقة» وتة العشوائية الأدائية» وتخزن صور للأشياء طالما أنها محسوسة وقابلة 
للمعالحة و والتقليب من قبل أداءات الطفل izil‏ فية الحسية .' 


ا ا ا 
من هذا العالم الذي يضم عدداً كبيراً من الأشياء» تلك الأشياء التي تتميز بخصائص 
ومواصفات معيئة . وتعتبر عهلية التميبز بين ذات الطفل وغيره احدى المهمات النمائية 
الذهنية المعرفية المميزة لنمو الطفل السوي . اذ إن هذه العملية الذهنية تشكل أحد 
المتطلبات لهذه المرحلة . ويلاحظ أن الطفل يستطيع أن يكون صورة -! لجسمه ويطورهاء 
وتظهر في محاولته للتمييز بين يده اليمنى واليسرى» ثم يدرك الحيز الذي يحيط به وهي 
الصورة المقابلة لصورته عن جسمه. 

أما بالنسبة للزمن فإن فكرته لا تتعدى عن فهمه للزمن بربطه بأنشطة يومية 
يمارسها مثل : قبل الغذاء » بعد الاستحمامء قبل النوم أو بعده. | | 

وتتطور لدى الطفل في نهاية المرحلة ما يسميه بياجيه ب «الظواهر السببية 
السحرية» والتي تعني أن أي أداء أو حدث يحدث أمامه يجري بصورة متتابعة» فإن هذا 
الحدث يرتبط بالسبب . | 

Sl ol Hh Jil‏ الوزن lis‏ اكير 
والسببية. 


SR‏ نيوسوك ونيوسون ee and abi ere‏ أن ae‏ ت الكل 
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الانسان أحد هله الموضوعات» فهو بذلك يطور أبنيته المعرفية من خلال تفاعله مع 
الأفراد المحيطين به والذين كانوا قد طوروا أبنية معرفية ممختلفة أو أكثر تطوراً ومختلفة 
في لفهم أو الإدراك . وقد اتفقوا في ذلك مع ما ذهب اليه بياجيه . وإن هذا الفهم يمكن 
of‏ يعزز الفكرة التي تشير اليها تريفارثين )1979 (Trevarthen,‏ المتضمنة لدافعية 
الأطفال لتطوير أبنية معرفية أساسية للفهم والمشاركة والتأيبد من قبل الآخرين. اذ ينظر 
الأطفال الى تأييد ومشاركة الآخرين لتجاربهم وأدائهم في الأحداث البيئية . 

وتظهر الملاحظات أن ذكاء الأطفال وتنوعه يكون أكثر شبهاً بين الأطفال من 
ملامحه لدى المراهقين والراشدين . هذا قد يؤيد فكرة بياجيه باستعداد البنى المعرفية 
التي يولد الطفل مزوداً بهاء والتي تشكل الخخامة الأساسية للذكاء والتكيف . 

وينظر للتطور في محتوى البنى المعرفية بانها خاصية واستعداد مزود به كل 
طفل وتسهم البيئة في بلورته وزيادته. 

ويفترض بابوسيك وبابو ol (Papousek and Papousek, 1975) th.‏ الطفل 
وهذا ما سماه بياجيه بدافع الوصول الى حالة التوازن المعرفي . وتحقيق هذه الحالة همي 
بمثابة الوصول الى متعة وراحة لدى الطفل . 

وتشكل المعاحة الحركية (126008نامنشقدط :8/10]0) من الخبرات المسهمة في تطوير 
أبئية الطفل الحسحركية في هذه المرحلة» إذ إنها تساعد على تحسين مهاراته الحركية» 
وتزوده بتغذية راجعة ([ع166058) عن مستوى قدراته» وتزيد من درجة ثقته بالقدرة 
على النحكم بمتغيرات البيئة واختبارها. 

توصل وايت و ركابان واتانيو سي )1979 (White, Kaban, and Attanucci,‏ 9„ 
ملاحظتهم لبيئات الأطفال ببرنا aunt‏ ومتقارتعه بأداءاتهم في منازلهم» الى أل 
الأطفال الذين حققوا تطوراً معرفياً جيد جيداً» كانوا قد اختبروا خمس صور من الخبرة. 
وهي : 
١‏ وجود راشدين يتصرفون كنماذج» يساعدونهم للتعرف على أساليب الحصول على 

مساعدة» أو إرشاد من شخص آخر وقت الحاجة اليه . 
Y‏ تدربوا على أساليب الحصول على الاهتمام والمتابعة المناسبين من الراشدين» دون 
اللجوء الى أساليب غير منتمية من السلوك لحذب انتباه الراشد. 
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۳ استغراقهم في النظر بامعان الى (Manipulation) lygad las Ùs gi i LSN‏ بدلا 
من النظرة السريعة التي كانت من قبل . 
pel ll £‏ مع oe VI‏ بللغة حيوية::ويكوة a coe Mints Jal yd‏ 
الآخرين وهم يتحدثون بطريقة عشوائية أو هادفة . 
0 فرص متوفرة من الحرية في الحركة. واختبار الأشياء» وصور الاستطلاع 
والاكتشاف للأشياء المتاحة أمامهم . 
كما يلمس القارئ أهمية هذه المرحلة بوصفءها الأسس المعرفية المترتبّة عن 
التفاعلات المناسبة لهذه المرحلة» واة حركات الطفل من الخبرات والشاعلات في هله 
المرحلة» يؤخر نموه وتطوره المعرفي» والتقدم الى المرحلة المعرفية التالية . 
ويلاحظ أنه في هذه المرحلة تتشكل بدايات جميع الأبنية والتراكيب المعرفية 
الجزئية » وأن هذه الأبنية سوف تمكن الطفل من تطوير استعدادات ذكائه فيما بعد. 
ويلاحظ التحول المعرفي الذهني للطفل من الحاجة الى القدرة على التعامل مع 
الرموز» ويتحول من كونه ضعيف وسلبي الى عضو نشيط قادر على بعض الكلام 
والتكيف . ويظهر الطفل ذ في هذه المرحلة ملامح الانشغال في اكتشاف العلاقة بين 
Lael‏ السار رق مل PAN gS aS gang ofl‏ ويمكن القول أن حركة 
الطفل في هذه المرحلة هي حركة معرفية» اذيهدف من هذه الحركات ضبظ البيئة 
والتعرف على عناصرها وتحقيق التكيف والأمن المذرتب عن المعرفة التي يحرزها 
الطفل . 
ييز الطفل في نهاية هذه المرحلة نفسه عن باة قي الموضوعات» ويصبح على وعي 
تدريجي بالعلاقة بين الأفعال التي grass a gly‏ على البيكة . ويتطور وعيه ويدرك 
بأن الأشياء والموضوعات تبقى» ويستمر بقاؤها حتى لو لم يرها أو اختفت عن عينيه . 
وتقع مسؤولية تربية المعرفة والعمليات الذهنية في هذه المرحلة على مؤسسة 
الأسرة والمنزل» اذ يتطلب مو الطفل العقلي السوي توفير المواد وخبرات التفاعل» وان 
مزيد من توفر هذه الخبرات يؤدي الى مزيد من النضج المعرفي الذي تسمح به 
استعدادات الطفل المعرفية والعقلية. وان هذه المرحلة تعتبر مرحلة معرفية ذهنية حرجة 
لتطوير خبرات وبنى معرفية حسحركية تعتبر أساسية لبناء معرفي متقدم في المراحل 
التالية . 
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الرضاعة وال مص سكيما ذهنية ومعرفية 

ب حرف [وميتطط» يقاوم الطفل بتعذيلها قبجة الظروف واطتيرة التي 
ee „La j ghs‏ 
نتيجة التفاعل) dazas‏ على بنية قديية» وفي كل مرة تضاف تعديلات الى البنية تزيد 
خبرته وتطورها ومن ثم تتطور البنية المعرفية لها . 

والطفل يكون دائماً في عملية تعديل لبناه بحيث تتواءم مع البيئة أو ما يسميها 
بياجيه الالزامات البيئية Ses . (Environmental Compacts)‏ التمثيل على ذلك اذا 
كنت تمتلك سيارة امريكية اوتوماتيكية» وطلب إليك قيادة سيارة صغيرة يدوية عادية ء 
فإن ما تقوم به وفق تفسير بياجيه هو تعديل الخبرة الموجودة لديك عن السيارة الامريكية 
الاوتوماتيكية حتى تتمكن من قيادة السيارة الجديدة ويكون بذلك حل للمشكلة أو 

يفترض بياجيه ان التطور يتميز بظهور ابنية جديدة؛ وليست اضافات على ما 
يوجد لدى الطفل» وانئما ما يحدث هو تغير معرفي يقوم خلاله الطفل بتغير عمليات 
التنظيمء واعادة التنظيم لما يوجد لديه من خبرات . ويعتبر الانتقال من مرحلة تطورية 
معرفية الى اخرى تطورية معرفية عملية اعادة تنظيم ilu] (reorganize)‏ في الانظمة 
المعرفية التي توجد لديهء وهكذا يكون الأمر في كل حالة معرفية أو خبرة ...ويضيف أن 
كل Structure) i3 pae iu‏ م۷نانصعه) جديدة تتأثر بالبنية المعرفية السابقة وتأخذ منها 
poke‏ وملامح › ا ا ا E‏ 
جديدة . 

. وتتخلل فتزة اعادة التنظيم المعرفي فترة كُمون مغر 4.5 «(Cognitive Latency)‏ 
وتعتبر الفترة فترة اعادة التنظيم » وهي عملية مرادفة لعملية التبصر» ونتيجة لعملية 
أعادة التنظيم المعرفي يحدث فجأة لدى الطفل جراء التفاعل . 

ويوضح بياجيه فهمه للفروق الفردية في المراحل المعرفية التطورية؛ بأن هذه 
الفروق يمكن تحديدها عن طريق استجابات الطفل لاداءات الراشدين المرجعية» أو 
المقسارنة بين اداء الاطفال في المراحل المختلفة بازاء موقف او خخبرة واحدة نحددة» 
تعرض على الاطفال موضوع الدراسة . مع احترام تميز الطفل من حيث بنائه الذاتي 
التنظيمي » او يفترض ان لكل طفل خصائص ذاتية» تساعده على اعادة التنظيم 
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المعرفي » تجاه اي خبرة جديدة . ويقو م الطفل بعملية التنظيم الذاتية هذه لما يتميز به من 
pars pate eae‏ 
بياجيه أن الطفل كائن بيولوجي ذاتي التنظيم . 

ويمكن التنوي يه في هذا اللجال بفكرة البیاجہن |kۍىدد New piagetian)‏ الذين 
ذهبوا الى ان اعادة صياغة الابنية المعرفية المختلفة التي توجد في خبرات'الطفل على 
صورة نظام معين أو مط oye g È (Pattern)‏ طريقة اضافة وحدات خبراتية جديدة الى 
ذلك النظام . وان استيعاب وتمثل هذه الخبرة في الابنية المعرفية يكون نتيجة اثار تحديثها 
لمؤثرات بيئية معينة تطور الخبرة لديه . ويتوافر هذا الاستعداد لدى الطفل على صورة 
القدرة على القيام بعملية التنظيم والتوازن. وان الخبرة الجذيدة وعملية التوازن الفطرية 
يفرضان على الطفل ان يتمثل ويستوعب الخبرات الجديدة ويقوم بعملية اعادة تنظيم 
معرفي نخبراتي للبنى القديمة لكي تستدخل بنى الجديدة وتطور صور جديدة للأبئية 
المعرفية . 


مفهوم التطور لدى بياجيه 

ان عملية التطور المعرفي هي عملية تفاعلية تؤدي الى تطور خبرات الطفل» وهو 
دائم التطور المعرفي» وعملياته المعرفية التنظيمية مستمرة التكيف واعادة التنظيم في كل 
موقف جديد يضمن خبرة جديدة. 

ويؤكد بياجيه ان التطور» يبدأ من الداخل» ويتضمن مفهوم التق الطبيعي». 
لقدرات الطفل» التي تظهر على صورة استعدادات» في تطور البنى المعرفية» وتشحدد : p‏ 
عملية التطور وخخصائصها بالبيئة التي تحيط بالطفل والمواقف البيئية المحيطةء Raby‏ 
البنى المعرفية التي توجد لدى الطفل» والتي يولد وهو مزود بها . ويبدأ التطور المعزفي 
من الخارج عن طريق تبني دور الخبرة وعملية النقل الاجتماعي وهي عمليات تشكل 
واقعا أسآسياً للنمو والتطور. 
20 ويفترض بياجيه وجود عمليات تنظيم مؤجلة مرادفة لعملية التقليد المؤجل 
(differred imitation)‏ « اذ يتمثل الطفل الخبرات ويخزنها بدون أن تأخذ صفة التنظيم 
الذي يوصل إلى التوازن» ولكنها تبقى خبرات موضع اختبارء وتعديل» واعادة صياغة 
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لذلك يرى بياجيه ان تفكير الاطفال يختلف عن تفكير الراشدين » ولكنهم ليسوا 
أقل قدرة منهمء ومكون ذلك إنهم ينظرون الى الاشياء نظرة ممختلفة . وبذلك يطورون 
معان مختلفة» وتحويرات لهذه الأشياء لا تبدوا بتلك الصورة كما يستوعبها الكبار 
الراشدين. 

لذلك يركز بياجيه على توضيح مفهوم الأبنية المعرفية كقوالب خبراتية ويفترض 
ان للابنية خصائضص» فهي ذاتية وكلية التنظيم» وغير مستقرة طالما أن الطفل يتعرض 
لخبرات ولا تأخذ صورة نهائية لذلك تتحول من شكل لشكل آخرء فاليناء المعرفي كل 
موحد يضم قوائين تحكم طبيعة العلاقات بين الاجزاء والمكونات التي تكون الكل. 


مزاحل التطور في المرحلة الحسحركية 

© تمايز الانعكاسات من الولادة ‏ شهر واحد. 

التطور العام 

يستقبل الطفل الحياة بكامل حواسه. وبردود فعل محدودة لضروريات الحياة 
كالرضاعة» البكاء. . ويعمم الطفل استجابته للرضاعة» بان يضع أي شيء يصل إليه في 
ا 
ان رضاعته للثدي تختلف عن رضاعته لابهامه»› وتتطور القدرة على تكييف ردوده 
حسب الاختلاف في epal‏ والشكل» » والوضع الذي يكون فيه من دون توقعات 
للعمر(٠ )'١-‏ شهر 


Object permanence ela! LA 
ان الاشياء أو الاشخاص حين يختفون» يختفي» وجودهم في خبراته» لذلك فإن‎ - 
ماهو خارج مجاله الحسي» يكون خارجاً عن ضبطة أو ذهنهء لذلك يكون عالم‎ 

ee yee cas et 
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© تشكل انماط الاداءات الأولية للعمر(١‏ - ؛) أشهر 

التطور العام 

ان بعض الحركات العشوائية للاطفال تثر تب cians gsls Leele‏ اذربما يدخل 
الطفل ابهامه في فمه فيمصه بشراهة› ثم يدفعه إلى حارج فمهء ثم يقوم بمحاولة 
استطلاع اداراته» ثم يحاول مزاولة الرضاعة المخببة لديه من وقت لآخر»ء ومن خلال 
اداءات المحاولة و الخطأ يصبح قادراً أعلى تصحيح اداءائه تمايؤذي الى تكرار ذلك 
الاداءء ثم يعاود تأذيته لكونه اداء مألوفاً لديه . ويلاحظ ان هذه الاداءات تشكل خبرة 
Uy ary‏ لديه مارسها لتأدية وظائف محددة لديه» وبذلك تصبح مخزوناً قابل للاداء 
det‏ حاجة الطفل لها. 


التوقعات غير النشطة 1١(‏ - 4) شهور 
ثبات الأشياء 
يطور الرضيع القدرة على متابعة الأشياء المتحركة بعينيه» واذا احتف ذلك الشيء 


فإنه يستمز في متابعته بنفس الاتجاهء كما لو انه يتوقع ظهوره . لذلك فان توقعه سلبي 
في هذه الحالة» ولا ينشط في البحث عن الاشياء الختفية . 


يدخل ا مولود الجديد العالم المزود بكل الآليات: ويستقبله بكل حواسهء 


وبعدد قليل من الارتكاسات. 





© بئاء الانماط الحركية في العالم الخارجي (4؛ -1) اشهر 

Plati palaat 

يمارس الرضيع ارتكاساته القبضية» ومعالجته وتقليبه للاشياء» التي يواجههاء 
ويطور التناسق السحركي بين عينيه ويديه . و رس ار اي اح لال 
من اجن تلفق هدك يظهر لديه العلاقة بين الحركة وسلوك الرفس» وتحرك الاشياء 
عند رفسها بقدميه» وان ذلك يتحقق لديه حيئما يبادر الى تخريك قذميه بعد ان كان 
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الرفس عشوائياً في البداية . وحينما تعرض للرضيع اشياء فإنه يقبل على الاكثر جدة 
منها » لأنها تبدو قريبة الى ما يألفه أو يعرفه. 


البحث عن الاشياء المغطاة جرئِياً (؛ -۸) اشهر 

ثبات الأشياء ۰ 

يطور الرضيع فكرة اسقاط الشيء ء على الارض وانه ييحث عن الشيء الساقط 
على الارض بحيوية» ويتوقع مكانه» وبيخاصة حينما يسقط الشيء بنفسه ٠‏ ومن SAH‏ 
معامته للاشياء يطور القدرة على تمبيز الخصائص الحسية الجزئية للأشياء؛ ويبحث عن 
الأجزاء المخبأة . 


© التنسيق بين اتماط الحركة والعمل المألوفة )١14(‏ شهراً 

التطور p‏ 
الاشياء المثيرة ب الو ا aan‏ 
ويشير الى مكانه. ويصبح الطفل في هذه المرحلة قادراً على التنسيق بين عملين مألوفين 
لديه» من شيء ساقط وشيء في يليه . > ثم يقوم بضم الاداءات الجديدة الى الاداءات 
المخزنة لديه» ولكن في الوقت نفسه يعسجز عن إختراع حركات أو اعمال جديدة عن 
أنغاطه الحركية , 


ويقترض بياجيه ان الطفل U‏ لديه هدف او نية في ذهنه تسبق أداءاته الحركية 
والحسية فإن ذلك يعتبر مؤشراً على ذكائه . 


البحث عن الاشياء المخبأة )١١- A)‏ شهرا. 
ثيات الاشياء 


يقوم الطفل بالبحث عن الاشياء اللخبأة دون ان يتدخل في ذلك أي اداء مثل 


۱۹۸ 


(05) مرحلة الحسحركية كمرحلة معرفية 


غيابه عن ذاكرته أو عن حسه» وحتى لو قام شسخص آخر بتحريكه من المكان الذي رآه 
يستقر فيه» ويستطيع أن يقوم بذلك بتتابع واحد» ولكن اذا قام راشد بتحريك الشيء 
واخفائه اكثر من مرة» فإن الطفل يفقد القدرة على متابعة البحث عنه» ويقوم بتجاهل 
مسخبأه في المرة الثانية» ويقوم بالبحث عنه كما لو بقي مخبئاً في المرة الأولى بالمكان 
الأول. N‏ 





يقوم الطفل في هذه ا مرحلة بالبحث النشط عن الشيء ويقوم باداء حركة 
من اجل ذلك. ۰ 






© تجارب لاكتشاف خصائص الأشياء والاحداث (18-11) شهراً 

التطور العام | 

يقوم الطفل بالمبادرة بالاختبار والتجريب» بدلا من اعادة العمل نفسه والحركة 
نفسها التي كان يقوم بها سابقاًء ويقوم باداءات متغيرة للوصول الى نتائج مختلفة. 
وعادة ما تكون تجاربه غير عشوائية تمامآً» ويكتشف اختلافاً في موقع مكان سقوط 
الاشياء غند اختلاف بعض خصائصها واختلاف في الوضع» والصوت» وتنمو قدرة 
الطفل على المشي» وان ذلك يزيد من المساحات المعرفية التي يستطيع التعرف عليها 


ومعالجتهاء ويزيد من معرفة خصائص الاشياء في (Piaget, 1972) Laks aad‏ . 





(0) مرحلة الحسحركية كمرحلة معرفية 


@ البحث عن الاشياء بعد رؤية مكانها (18-10) شهرا 
أكبات الأشيام ' 


Bi. ان يتبع الشيء اللحخيا في الموقع الثاني في آخر مرة وضع فيه‎ Jig, 
الدي, حياء فإنه يستطيع تخيل وجوده حتى في حالة اختفائه عن العين» رغم ان‎ cok 
الطفل لم يزود بعد بالقدرة على الاحتفاظ بصورة ذهنية متخيلة للأشياء ليستدل على‎ 
جود الشيء ولكئه يرجع في الاستدلال الى محاولاته السابقة الآليةء ويظهر هذا‎ 
الاداء بعد هذا السن . ويشل الشكل مراحل اخفاء القلم لأكثر من مرحلة» وقدرة متابعة‎ 
ا في ذهنه.‎ 





| تعديل اتماط العمل والحركة يه المواقف الجديدة (؟١‏ - 
(1A‏ شهرا 
التطورالعام sg ~ ٠ ١‏ 


تسهل تجارب الطفل في هذا المستوى من التطور لا اكتشافه لوسائل جديدة 
للوصول إلى هدفه. 





(5) مرحلة الحسحركية كمرحلة معرفية 


ان اول اداء يبدأ الطفل به هو عملية التلمس» ثم يكيف إداءهة لواصلة حركة 
الصندوق . يستخذم الطفل الاداء المألوف لديه لتحريك الأشياء التي لم يعتبد على 
تحريكها من قبل أو تدويرها. وفي العملية يقوم الطفل بتطوير ادائه المألوف لملاءمة 
الموقف الجديد. | 0 oe‏ 





البحث 


عن الاشياء ا مخبأة ا مختفية عن حس الطفل يجري في سن ١4 . ١١‏ 





ثبات الأشياء 3 Ae ne‏ 
يمثل على هذه الظاهرة الذهنية» بأن الطفل يمكن ان يرى خماتماً يلمع » قد وضع 
تحت البلوزةء ولكن عندما بحثت الطفلة عنه» وجدته تحت القبعة» .دون ان تستسلم» 
بدون ترددترفع عندرفع البلوزةفإن . الشيء مخباة تحت | 
القبعة لتجد الشيء الطفلة ترى القبعة . البلوزة الشيء في اليد 





ان الاداء الذي ظهر في الصورة السابقة لطفلة من عمر Lge (VE ١17(‏ ويكون 
ذلك الاداء بشكل طبيعي بعد سن )١16(‏ شهراً. ان الطفلة تفتقر الى التصور الذهني 
للأشياء من أجل البحث عنهاء فاذا لم ترها فهي مخبأة» لذلك فإنها تظهر التناسق في 
النشاط الذي يعكس افتراض بياجيه ما سماه بالمنطق «Practical logic) leall‏ | 


(۵) مرحلة الحسحركية كمرحلة معرفية 


ان الطفل من خلال تفاعلاته: يقوم بتكييف قدراته ا متوافرة لديه وتعديلهاء 


ْ لدثلف تتظورقدراته وتتسع معرفته من العالم من خلال التضاعل النشط 
وتتضدم عما كاتت عليه من قبل. 





© بداية عمليات التفكير قبل العمل (18 )١4-‏ شهراً. 
التطوز العام : 










يضم صندوق الكبريت سلسلة 
ساعة لامعة, اغلق الصندوق 
على السلسلة, وفيه فتحبة 
ضغيرة من الامأم ترى الطفلة 
من خلالها السلسلة اللامعة أ: 
والفتحة غير كافية لان تدخل 
الطفلة يدها وتمسك بالسلسلة, 
تحاول الوصول اليها ولكن ذلك . 


تركز الطفلة على الفتحة, 
وهي تفتح وتغلق فمهاء ثم 
تزداد فتحة فمها اكثر فأكثر. 


وفي لحظة تالية يدون تردد» 
تدخل اصبعها داخل الفتحة. 
ومن أجل الوصول الى السلسلة 
تسحب الفتحة من أجل جعلها 
اكثر اتساعا. وتنجح في ذلك 
وتمسك بالسلسلة 










أن فتتح الطفل لغمة واغلاقه اثناء عملية إيجاد الحلول للمشكلة يعكس ما يقوم به 
ان مل هي این اداه ذلك وحتى هذه اللحظة فإن اعمال الطفل تستند الى ما 
لديه من خيرات حسية فورية. وة في المستوى الجديد فإنه قادر على ان يحتفظ بصورة 
ذهنية وراء خبراته التي يعرفها. 


Yey 


(0) مرحلة الحسحركية كمرحلة معرفية 


ه احتفاظ الاشياء والاحساس يالقر él‏ 

ثبات الاشياء 

يقذف الطفل بالكرة تحت اريكة. وبدلاً من الببحث عن الكرة تحت الاريكة 
مباشرة» فإنه يتوقع انها عبرت الى الجهة الآأخرى» من الاريكة. ومن أجل استعادة 
الكرة من خلف الاريكة فإنه ينبغي ان يدير ظهره للموقع» لكي يذهب بطريق مختلف» 
من اتجاه الكرة وان الاستعادة الناجحة للكرة لا تعكس فقط معرفة بقاء الكرة» ولكن 
تعكس ايضاً الاحساس بالفراغ . 





يقترح بياجيه ان المنطق العملي الذي جرى وصفه في المثال السابق هو المسؤول 
الأول عن تطور فكرة الفراغ المبكرة» والزمن» والسببية» واحتفاظ الأشياء. 

وطالما أن تطور مفهوم بقاء الاشياء جرى ملاحظته مباشرة وبسهولة» كما جرت 
ملاحظة تقدمه وتطوره» فإن ذلك يمكن ان يستخدم كمؤشر مواز لتطور العمليات 
الذهنية الاخرى الملا حظة لدى الاطفال (66 ,1980 Œd labinowicz,‏ . 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 



















في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


« لماذا سميت المرحلة مرحلة ما قبل العمليات الذهنية؟ 
٠‏ نظرية العقل 
« التقليد المؤجل 
0 مرحلة ما قبل المفاهيم 
ه مرحلة التفكير الحدسي 
0 بناء مفهوم المكان تدى الطفل 
o‏ تطور الاحلام 


© العمرلا يعتيرمحدداً 





)1( التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


الفصل السادس 


التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات 


E‏ ويستوعبها 

على أنها كائنات وعناصر متحركة». ويتحدد وجودها الخططي الذهني بحركاتهاء 
ويادراكها حسيآء ولا تنقطع خصائص المرحلة الحسحركية السابقة انقطاعاً تاماً. 

لذلك يلاحظ ان الطفل اول ما يستنجد في بداية هذه المرحلة بحواسه ليحل 
الصراعات المعرفية التي يصعب عليه التواءم معهاء > فينظر الى اصابعه ليحدد عدد ما 
پشاهد» psy al gly‏ عددياً في عملية العد التسلسلي » وينظر إلى احساسات قدميه 
ليتعرف على طبيعة ما يعالجه باقدامه ليصل إلى مفهوم (صلب» bey‏ قاسي ..( 
وينصت إلى أوامر أذنيه لكي تهديه الى ان يقدم على شيء .أو يبتعد عنه . 

فالطفل يدرب عينيه لكي يلم اماما شاملاً ضمن ما يسمح به نظام ادراكه 
الاختياري» ويبدأً يطور مفاهيم شبه رمزية للأشياء بحيث يطلق على ما يشاهد مفردات 
مزوته مشوته تطورت عبر تفاعلاته المحدودة التي تيسرت له. 

النمو الذهني المعرفي we‏ مرحلة ما قبل العمليات المادية (Preoperational‏ 
Stage)‏ 


من المظاهر المميزة لالاز رین هن EAEE‏ 
التمثيل الرمزي للأشياء والأحداث في تفكيرة بدلاً من التفاعل الحسحركي فيها. 
وتتراوح هذه المرخلة بين أعمار (7-/1) سئوات. ويظهر أن الطفل قادر على استخدام 
الرموز التي تطابقها في البيئة . كما أنه يظهر تمثيلاً متساهلاً للواقع الذي يتضمن الماضي 
(Phillips, 1969, 55) Jiu, ot,‏ . ; 

ويفتقر تفكير الطفل الى المرونة ت ا کی اراح أي اه کی كير 
بسيط لا يستطيع تركيز انتباهه على أكثر من جانب واحد فقط على المهمة التي تقدم له 


Yey 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


(119 ,1980 ,مقدصعه6) . وتظهر لديه صور التفكير الرمزي البسيط» والصور الذهنية 
البسيطة . 

وأن مرد التسمية باسم مرجلة ما قبل العمليات الى عدم قدرة الطفل على 
الدخول في عمليات ذهنية أساسية معينة» لعدم توفر المنطق اللازم لذلك. وان مستوى 
المفاهيم التي يطورها alatt el pa‏ الرمزي للبيئة» ونمو قدرته على التصور الذهني 
للأحداث والواقف» هي مفاهيم غير ناضجة أو محددة ee A‏ أو مصبوغة بدرجة 
c (Distortion) a pall cyo‏ ويسميها بياجيه بمرحلة ما قبل المفاهيم . اذ لا يستطيع الطفل 
وفقها التمييز بين فئات أو أصناف من الفئات من مثل معرفته لنوع السيارة لا يجعله 
يستطيع تمينزها.عن غيرها من السيارات بخصائص محلددة . 

'. .ويعاني الطفل من نشوه في تفكيره لاعستبار وجهة نظر الآخرين 

c (Roles - taking)‏ ولا يستطيع اعتبار بعدين أو مظهرين للشيء الواحد. ومازال 
الطفل يعتبز نفسه مصدراً لأي شيء» ومن خلال وعيه يتحدد فهمه للآخرين» أذ يعتقد 
أن الآخرين يفكرون كما يفكر هو. o.‏ 

وتسيطر على الطفل مظاهر اللعب الرمزي؛ مثل التعامل مع العصا على أنها 
حصان حي يتحرك» والحبل سيارة باص . إلا أن هذا اللعب الرمزي يقل تدريجياً في 
سن السابعة أو الثامنة حيث يبدأ يتقدم صوب مظاهر التفكير المنطقي» وتبدأ سيطرة 
قد زاد من قدراته على التكيف, اذ أن ذلك ساعده على جعل الواقع أكثر مناسبة 
لقدرات الطفل الذهتية والانفعالية. ويصبح الطفل في نهاية هذه المرحلة أكثر قدرة على 
اعتبار الأشياء المتشابهة والتي تنتمي الى النوع نفسه أو الفئة (Rayner, 1978, gud‏ 
)06 ويسود العباب الطفل في هذه المرحلة طابع اللعب الايهامي (الرمزي) والذي يتمثل 
في ان الطفل يقلد الأشياء واصواتها وحركاتها بعد اختفائها . | 

اول الفروقن:بين المرخلة الحمسحركية ومرحلة ماقبل العمليات هو استخدام 
الصور الذهئية الداخليةء والرموز: ويعتبر تطور الفكر احد الميزات لهذه المرحلة» 
وبدخول الطفل هذه المرحلة يكون قد تطور لديه فهم بقاء الأشياء رغم غيابها عن 
الاحساس . ويصبح اكثر قدرة على تمثيل اداء الأخرين حتي لو كان ذلك بعد مرور 
وقتء وتفسير ذلك يرد إلى التذكر الرمزي للاذاء الأصلي للنموذج. 


YA 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل الممليات المادية 








l سميت المرحلة مرحلة ما قبل العمليات الذهنية؟‎ (alt 

لان الطفل لم تتطور لديه العمليات المنطقية أو قوانين الفكر. لذلك تكونت هله: 
المرحلة من تطور في عمليات ما قبل المفاهيمية» والمرحلة الحدسية الذهنية : وتعتبر هذه. 
مرحلة المفاهيم غير الناضجة . ويسود هذه المرحلة ظاهرة تفكير (5370056016) وتفكير 
(Transductive)‏ . 


يوصف تفكير الطفل في هله الرحلة بأنه كير توفي قي -همم (Syncretic‏ 
ay soning)‏ الحالة التي تصنف فيها الأشياء تبعاً إلى خصائص محدودة ومتغيرة. 
فالقارب يصنف بأنه قارب لاله pi di‏ خصائمى القوارب الأخرى » ولكن قفازات 
اليد تصئف بانها قارب لأن كلاهما أخضر. 

وحينما تسأل طفل السؤال الآني اهل يتفق القفازمع حجر الطوب؟» فالإجابة 
spe dl OY oY 0456 (Syncretic) thy SSI‏ يذهب مع القغاز وانهما يوضعان 
بالداخل» في حين ان الراشد يقول انهما يتفقان معاً لأن كلاهما مصنوع . 

أما التفكير الاستدلالي الانتقالي Ul.) (Tranductive reasoning)‏ الانتقال 
من الخخناص إلى الخاص دون الاشارة الى العام . فاذا حدثت ملاحظة الأب يسخن الماء 
وتبع ذلك حلاقة ذقن» af‏ في المرة القادمة اذا راى ماءا ساخناً فانه سيتوقع حلاقة ذقن 
الوالد» وبالعكس . واذا ذهبت الام إلى المستشفى وانجبت طفلاً» فإن الأب اذا ذهب 
لزيارة المستشفى فإنه سينجب ab‏ 


نظرية المقل (Theory of mind)‏ 
يتقدم الطفل خطوات كبيرة في انتقاله للمرحلة ما قبل العمليات وقد ارتبط 
مفهوم نظرية العقل بالفهم الذهني للعالم لدى الطفل . وان الافكار والمعتقدات في 
اذهان الطفل وليس في العالم الخارجي . ومع هذا فإن الطفل لا يدرك انه على الرغم 
من التمايز القائم بين الافكار الذهنية والافكار غير الذهنية إلا انها مترابطة معاً. وان 
ذلك يتضمن ان حبراتنا تقودنا إلى تطوير افكار ومعتقدات محددة» وان هذه الافكار 
والمعتقدات توجه اداءاتنا. وقد كان بياجيه أول من تنبه الى هذه الناحية» فيما يفكر فيه 


۹ 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


الطفل» وكان ذلك بالتركيز على السؤال الذي مفاده : 


هل بالضرورة ان ما تفكر فيه ليس بالضرورة هو كما تعرفهء ا وان النية 
لتحقيق هدف لا يعنى بالضرورة ان الهدف سيتم الوصصنول اليد9 






ونتيجة هذا التفكير طور الباحثون في هذا المجال فكرة الاعتقاد الخاطى (False‏ 
belief)‏ . 
ويتضمن معنى هذا المفهومان الاطفال يمكن انيطوزوا معتقدات ليست 
صحيحة . :وان مثل هذا الفهم يتم تطويره عادة خلال مرحلة ما قبل العملية» وخلال 
هذه المرحلة يتزود الطفل بادلة تبين امتلاكه للقدرة على تميبز بين ما هو ذهني وما هو غير 
ذهنى. . - 


ويمثل السناريو الآني لأي راشد في السؤال : أن ستبحث سالي عن جلولها؟ 
الاجابة ستكون في:السلةء حيث رأتها اخز مرة. اذ لا هكن لها أن تقبل فكرة نقل 
الجلول من السلة ووضعها في الصندوق خلال غيابها . 


Yie 


)1( التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


هذهآن . هذه سالي 





سالي تخرج لنزهة قصيرة 





, تقوم آن باخذالجلول من | 
السلة وتضعها في الصندوق 


l وال رجهت سدي‎ Sa 





اين ستبحث سالي عن جلولها ؟ 
سالي تطور افكار ومعتقدات خاطتة ويردذنك للمرحلة ما قبل العملية التي تمر بها . 


ولا يمكن لنا كراشدين ان نفهم الأمرء إلا اذا وضعنا جانباً معرفتنا ان الصحيح 
هو ما تفكر فيه سبالي . وان ما تعتقد به يختلف عما هو الصحيح حقيقة» وهي بذلك 
طورت معتقداً خاطتاً. وان ذلك يثبت فرضية ان المعتقدات هي تمثيلات ذهنية وإنها لا 
تنطابق بالضرورة مع o ١ 1 ARALI‏ 

لذلك فإن اطفال الشالثة من العمر» يصعب عليهم فهم طبيعة معتقداتهم 
وافكارهم الخاطئة . فإذا عرضت على الاطفال في هذا العمر صندوقا معدا للشمع› 
وفرغ منه الشمع› ووضعت به اقلا م تلوين» وسألتهم لأي شيء يستخدم هذا 
الصندوق فسيجيبون لاقلام التلوين» ويفضلون الاستعمال الأولي له (افكار Gable‏ 
.(Vasta, et al., 1996, 272)‏ 
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(1) التطور الذهتي في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


المرحلة ما قبل العملية 

كلما تقدم الطفل في النمو ازدادت قوته المعرفية في التعرف على الاشياء 
ومعالجتها بحواسه التي ازدادت سيطرته على توظيفها لتلبية حاجاته المعرفية . 

ويعتبر تمثل الطفل اكثر مرونة في المرحلة ما قبل العملياتء أو يبدأ تطوير 
عمليات التمثيل الذهني للخبرات بطريقة أكثر سيطرة» وقوة عما كانت عليه في المرحلة 
الحسحركية 

ان أول الاشارات الواضحة لدخول الطفل 
في المرحلة ما قبل العملية» هي ظهور المهارات 
التمثيلية» التى تأخذ صورة اللعب الرمزي. وتمثل 
حالات مهارات التمثيل» هي عمليات تحويل 
استعمال الأشياء المحيطة من استعمالاتها الحقيقية» 
وتمغيلها باستعمالات رمزية . ويثل ذلك اعتبار 
EART R E‏ 

E 
قبل العمليات. اي بدءأمن العام الثالث للطفل. ثم اس‎ 
يتقدم اللعب ب الرمزي بتقدم مثيلاتها الزهنية. 8 الصحن خوذة جندي صورة لعب‎ 
تثيلي رمزي.‎ ah all Ltd cola ga gf OLIV ada oles, 
وبخبرات التفاعل التي يجريها الطفل في المواد التي 3 تتوفر لديه . ويترتب على ذلك‎ 
بزيادة المواد وغناهاء تزداد فرص التفاعل؛ وتزداد الابنية المعرفية التي يتمثلها الطفل»‎ 
وترتقي معالجاته الذهنية. واللعب الرمزي 1397م ءناماص_ر؟) إحد الادوات المهمة التي‎ 
ويعتبر بياجيه ان الفرق‎ (Dworetzky, 1996( تسهم في اغناء حبرات الطقل وابنيته‎ 
الرئيسي بين المرحلة الحسحركية ومرحلة ما فيل العملية فرق في درجة التطور المعرفي‎ 
. Symbols) و استخدام الر موز‎ «(Internal Images) و استخدام التطورات الداخلية‎ 


تتميز هذه المرحلة بانطلاق الأفكار وصدورها على شكل صورء أو رموز. أو 
افكار. . اذ لا يحتاج الطفل في هذه المرحلة لتمثل كل الظروف قثلاً عملياً أو خارجياً كما 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات ا مادية 


تحدث في الواقع . اذ تصبح هذه الأعمال داخلية» اي يجري تمثلها عملياً في الذهن أو 
بصورة ذهنية أو على صورة كلمات. . لذلك فإن تذويت الطفل أو التمثل الذهني يحرره 
من الحاضر كصورة لاعادة ely‏ الماضي » وتزداد احتمالية توقع احداث المستقبل. 
ويستطيع الطفل كذلك تمثل ا خبرات السابقة eal nee‏ 


(deferred Imitation) التقليد المؤجل‎ 

يستسخدم الطفل صوراً من التقليد البسيط في المرحلة الحسحركية» وفيها يجري : 
التمثل المرتبط بالعمل والحركة وينتقل الى التمثل بالافكاز في عمليات الانتقال» وقبل 
ان يجري التمثل بالافكار ينبغي ان تؤدى بصورة عملية حسية» ثم تنظم على صورة 
افكار. وهذا يدل على أهمية الخبرات الحسية المادية» واتاحة فرص التفاعل مع الاشياء 
المحيطة بحيوية ونشاط للا ere nda eee‏ 
طريق تقليدها بالشكل الآتي :. 


تقليد خارجي مؤجل تمثل داخلي _ ملاحظة الاداء -assai‏ 





جرت ملاحظته من قبل بياجيه جرى الاستدلال عليه من بياجيه جرت ملاحظته من قبل بياجيه 


=e |‏ تحديد المراحل oe ne‏ بملاحظة اداء طفل آنحر بالمراحل 
الآنية : 


toga sty ltl ota jot pat 
. . (Intiution stage) 4.141 


Preconceptual Thought Stage pealagi مرحلة ما قبل‎ 


تمتد هذه المرحلة من ۲ 4 سنوات. يتطور التوازن بين عمليتي التمثل والمواءمة. 
ويصبح للمئبه معنى» فالعصا تكون بندقية» وعلبة السردين سيارة» وتتطور اللغة في 
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(1) التطور التهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


هذه المرحلة» بحيث تمكنه من جعل الصور الذهنية» المخزنة مفصولة عن سلوكه الذاتي 
كما كانت في المرحلة السابقة. 

اذا أعطى الطفل في هذه المرحلة مكونات ذات ألوان مختلفة يمكن أن يبنى منها 
بيت» أو حديقة» فإنه لا ينظمها ضمن فئة اللون» وانما يعمل منها بيتاً أو حديقة 
ويطلق بياجيه على هذا التفكير مرحلة (Egocentric) Aii J y> jS padi‏ . |3 ف 
فيه الطفل الاشياء حسب خواصه» أو مكونات عالمه الخاص المباشر . 


ويظهر تفكير الطفل في هذه المرحلة قصوراً في عمليات الثبات (أو الاحتفاظ)» 
سو اء أكان | الثبات العددي» أ الكتلة )209 ,1982 (Gelman,‏ . 


E da pe Boll say 
Nog Med only pet 





توصف مفاهيم الأطفال في هذه المرحلة بأنها مفاهيم ذاتية» متمركزة حول نمو 
ذواتهم . . يتعلم الأطفال في المرحلة السابقة ة أن يميزوا أنفسهم عن الأشياء والموضوعات 
المحيطة بهم » ولكنهم لا يدركون أن الأطر المرجعية الخارجية يمكن أن تفرض عليهم 
الأشياء . وأنهم أشياء وموضوعات؛ :وأن سيطرة فكرة الذات تجعله يفشل في معرفة 
وجهات نظر أخرى حول الموضوع واعتبارهاء وأن وجهة نظره ما هي إلا وجهة نظر 
واحدة بين عدة وجهات نظر أخرى محتملة . وهذا يزيد من اهتمامه بالنظر الى دور 
معلمة الروضة في اجراء مناسبات حوار كثيرة من أجل أخذ رأي الطفل وآراء 
الآخرين, وذلك لينتقل تركيز الطفل من تمركزه حول فكرته ونظرته الى الاشياء 
والأحداث والمواقف الى التفكير الاجتماعي المرغرب فيه . ان هذه الخاصية تجعل الطفل 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


يفترض ان الأشياء موجودة من خلال رؤيته لهاء ولا يستطيع أن يراها من وجهة نظر 
شخص آخر كالأم أو المعلمة أو الصديق. 





وهناك تجربة مشهورة اسمها الجبال الثلاثة حيث يجلس الطفل على أحد 
الكراسي أمام الطاولة > وأمامه ثلاثة أشكال مخروطية تمثل الجبال» وتجلس لعبة على 
كرسي أمام الجبال. ويطلب من الطفل أن يختار أو يرسم ما تراه اللعبة من منظر 
للجبال. وهنا يصف أو يرسم الطفل ما يراه هو على أنه هو نفسه ما تراه اللعبة . وتظهر 
هذه الخاصية أيضاً جلية جين يلعب الطفل لعبة الغماية . فهو يختبئ بحيث لا يرى هو 
الآخرين» ولكن لا ينتبه أو لا يهتم اذا كان الآخرون يستطيعون رؤيته . مثلاً يمكن لطفلة 
أن تختبى تحت طاولة ملاصقة للحائط وتوجه وجهها الى الحائط وتغطى عينيها. وهنا 
نظن أن لا أحد يراها لأنها هي لا ترى أحد (قطامي» i .)۱۹۸٩۹‏ 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


شكل (1) 
ظاهرة التمركز حول الذات 


مانا ستعت اليوم 
رده حبربتي f‏ 


رد حول 


4 
أمثلة أخرى : طفل مرضت أمه فأعطاها لعبته (الدب) لكي يسليها في مرضهاء 
وطفل آخر ذهب مع أمه لاختيار هدية لوالده فاختار له ( لعبة على شكل شاحنة) . مما 
تقدم A‏ تاللا علوت يعن الاعيتواد وجهة نظر الآخرين في الأفكار 
وادراك الأشياء.. 


وأثناء ا يبدا الأطقال بالتوجه الى عدم التمركز حول الذات» وذلك 
لحصولهم على معارف ومعلومات تمكنهم من التنبؤ بأفكار الأخرين ومشاعرهم 
وآدائهم : وفي هذا المجال أجرى موزلر )1976 (Mosler,‏ >3 تنه على اا ا ن 
غمر السنتين الى منت سنوات . وكانت اجراءات الدراسة تقتضي أن يترك الطفل أمه 
ويذهب مع المجرب إلى غرفة داخلية حيث يتم فيها عرض فيلمين» يحتوي الأول على 
٠‏ منظر لطفل يدخحل الى بيت فيقول المجرب : هذا الولد داخل الى بيت جدته» وفي 
الثاني منظر طفل متوجه الى al‏ . نقول المجرب : ان هذا الطفل يطلب كعكة من أمه . 
بعد ذلك طلب المججرب من الأم الحضور ومشاهدة الفيلمين» وبعدها جرى سؤال 
الأطفال غما اذا كانت أمهاتهم يعرفن ان الطفل الأول ذاهب الى بيت جندته» وان 
الطفل الثاني يطلب كعكة من أمة (قطامي» .)۱۹۸٩‏ 

الجدول الآتي يوضح الاجابات المتمركزة حول الذات مع الأعمار ومع التطور 
في الاجابات . 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


جدول (۱) 
النسب المئوية للاجابات المتمركزة حول الذات والتبريرات 


النسب المثوية للاجابات | النسب المثوية للاجابات 
المتمركزة حول الذات | غيرالمتمركزة حول الذات 





لذلك نخرج بالقول ان خاصية التمركز حول الذات تقل تدريجياً مع ازدياد 
oa‏ 
مظهر آخر من مظاهر هذه الخاصية المركزية هو رسومات الأطفال. اذ أن بدايات 
محاولات الأطفال للرسم هي عبارة عن خربشات لا تمثل شيئاً محدداًء ثم يتطور 
الرسم ليمثل شيئاً ذا معنى . ولكن في الحقيقة ان الطفل يرسم ما يفكر فيه وليس ما يراه 
أمامه . لذلك فإن رسوماتهم لبيت على حافة جبل تكون كما في الشكل الآتي رقم O‏ 
أي أن الأشكال مائلة كما يظن الطفل) . : 
JULY a‏ الذي يظهر خاصية التمزكز حول الذات 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


كذلك يرسم الطفل المعلمة في الصف بحجم يفوق حجم كل أطفال الصف . 
كما أن الطفل اذا رسم صورة طفلين يلعبان لعبة (الزقوطة) (أي يلحق طفل طفلاً آخر 
ليمسكه) نراه يصور اليد التي تسمك أكبر من اليد التئ لا تمسك (اسماعيل» (VAAT‏ 
كما في الشكل الآتي : rn‏ | 


رسومات الأطفال والتمركز حول الذات 





إضافة إلى ما تقدم تظهر لدى الأطفال ظاهرة الشفافية في الرسوم» حيث يرسم 
الطفل منزلاً والناس جالسين في داخله وكأن جدران المنزل شفافة تظهر ما بداخلهاء 
لأنه كما ذكرنا سابقاً يرسم ما يفكر فيه وليس ما يراه . كذلك يفكر أطفال ما قبل المدرسة 
وجه واحد من أوجه العلاقة فى الوقت الواحد. كما يصنفون الأشياء وفق بعد واحد 
فقط . وهذا ما يطلق عليه اسم الاحتفاظ . 


. والتمثيل على ظاهرة اعتبار وجهة نظر الزميل بالشكل الآتيء اذ لا يستطيع 
الطفل أن يفكر حسب ما تفكر به زميلته في اللبهة الأخرى . 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قيل العمليات المادية 





وقد وضع بياجيه مشكلة الجبال الثلاثة من أجل قياس ادراك وجهة نظر الآخرين 
كما هي في الشكل . | 





يتصف تفكير الطفل في هذه المرحلة بتمركزه حول ذاته» وانه ما زال يعاني من 
تشويه في تفكيره المتضمن عدم قدرته على فهم الأشياء من وجهة نظر الآخرين» أو من 
وجهات نظر أخرى غير التي طورهاء ولا يستطيع أن يقبل فكرة تغير تفكير الآخرين 
عن الطريقة التي يفكر بها تجاه الأشياء أو المواقف . فإذا كان يتألم فإنه يتوقع أن الآخرين 
يتألمون» واذا كان يحب شيئاً فإنه يتوقع أن الآخرين يحبون الشيء نفسه. . وهكذا. 
ونظراً لأنه لا يعي أو لا يفهم وجهة نظر الآخرين فإنه لا يستطيع أن ية الأثر الذي 
يمكن أن يحدثه على الآخرين سواء أكان أثراً ضاراً Uga‏ ا لذلك لا 
يعي فكرة السببية التي ترجع الى ذاته في احداث الشيء المزعج أو الشيء التخريبي» 
لذلك فإن مناقشته في هذا الموضوع لا تحسن رؤيته للشيء نفسه ,1980 ,هسه 6) 
)200. : 

ويمكن التمثيل على هذه الخبرة حينما نقف أمام الطفل ونطلب منه أن يعين لنا يده 
اليسرى فيشير اليهاء وكذلك يده اليمنى» ولكن حينما نطلب منه أن يشير الى يدنا 
اليسرى ويدنا اليمنى فيشير كما هو وضع يده اليمنى واليسرى» فهو ينطلق من نفسه 
كمركز لاعتبار مواقع الآخرين وأماكنهم. 

. اجرى بياجيه مع طفلة في السادسة من العمر الحوار الآتي : 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات ا مادية 












وميس ما اسم اختك9 
- اأختي جنة 

ه من هي أخت جنة؟ 

-ئيس لجنةاخت | 
« من تكونين أنت» الست أنت أختها؟ 

(Nash, 1973, 359) gue انا‎ ¥ - 


يلاحظ في الحوار نسيان ميس أنها أحت » وانها تكون أختا لأختها , واختها 
خت لها » ويوضح ذلك مركزية الطفل وتشويهها لأفكارها واعتبار الآخرين . 
ويوزد راڻؤس )389 ,1981 ol > (Rathus,‏ يوضح فيه مركزية الطفل بحيث أن 
كل ماو جد في الغالم والأسرة انما وجد من أجله )1992 (Siegal,‏ - 
o.‏ لادا تطلع الشمس؟ | 
plaat- f‏ وأشعر بالدفء. 
|أه ناذا يوجد تلج ` 
| , - لكي العب به 










© ماذا يكون العشب أخضر s‏ 
. - لأني افضل .اللون الأخضر. 
«لماذا صنع التلفازة : 
- لأشاهد أفلام الكرتون التي أحبها. 
ومن دراسة أداء الأطفال في هذه المرحلة يمكن ملاحظة عدد من المشاهذات التي 
يكن أن تفيد المعلمات فِي الروضة:» والأمهات في البيوت باعتبارهن مصادر إثراء 
للخبرات المعرفية والتطور الذهني . 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قيل العمليات المادية 
»ان الثالئة سن التساؤل والاستطلاع. 


« الطفل في سن الرابعة ما زال يعاني من ظاهرة الاحتفاظ في الوزن-الاناء الأطول 
بحوي أكثر ماء من المنبسط في سن المخامسة يكتشف فجأة ان كمية الماء ثابتة مهما 
اختلف الشكل الخارجي . 

0 لا يستطيع الطفل التمييز بين الكل وال حزء كأن يقول انه في عمان وليس في الأردن. 
هل هناك أطفال أكثر عدداً أم أناس أكبر عدداً؟ فيجيب الطفل بأن الأطفال esl‏ 
عدداً ٠.‏ لا يستطيع الطفل معا ل جة مفهومين Lan‏ 


ويمكن تلخيص خصائض التفكير ما قبل المفاهيم با يأتي : 


© يستخدم الاشارات والرموزوالكلمات والصور. 


« تبدأ الوظيفية „glati à (functional)‏ 
٠‏ تقليد الأصوات في غياب أصحابها. 


© يتصف بأنه مرحلة التقليد المؤجلة (deferred imitation)‏ . 


© الطفل اكثر قدرة على تمثل الاحداث وهذا ينمي لديه القدرة is‏ استوجاع 
الاحداث وهي غائبة عن حواسه ومجاله الحسي. 


© التواصل مع البيئة باستخدام الاشارات والرموز (كلمات وصور). 
© تسيطر عليه المفاهيم البدائية. 


© تفكير الطفل تحولي غير مترابط (transductive)‏ اي أنه لا يستطيع الانتقال 
من الخاص الى العام أو من العام إلي الخاص,)» وينتقل من الخاص إلى الخاصس. 





(Intutive thinking stage) مرحلة التفكير الحدسي‎ 

تمتد هذه المرحلة النمائية المعرفية من سن 4 -/ سنوات» ويتطوز تفكير الطفل في 
هذه المرحلة وينحسن ليصبح أكثر تقدماً من المرحلة السابقة؛ اذ تصبح أكثر تفضيلاً» 
ويتحرر قليلاً من تمركزه حول الذات في ادراك المنبهات» فلا يكون ادراكه محكوما با 
يراه بل يرتبط بجانب ظاهر واحد منه.. ‏ ' 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل الممليات المادية 








سميت هذه المرحلة بمرحلة السببية البدائية oY « (primitive Causation)‏ 
الطفل يستطيع أن يعطي الجوانب الصحيحة» ولكن لا يستطيع ان يقدم تفسيراً منطقياً 
لجوابه. ويستطيع أن يستخلص من خبراته احكاماً عامة؛ ولكن لا يستطيع تفسير 
حدوث شيء ما . 

لان تفكير الطفل ومعتقداته تعتمد على ما يحسه ويراه انه هو الصحيح وليس 
اعتماداً على الافكار المنطقية . فإن استجابات الأطفال تعتمد على قدرتهم على تخيل 
الشيء وليس على تطبيقهم لقواعد وعمليات المنطق . ٠ i‏ 

فإذا ثبتنا ثلاثة جلول في فتحات في قطعة خشب الأول لونه ازرق» والشاني 
أخضرهء والثالث أحمرء وتركنا الطفل ينظر اليها ملياًء ثم قلبنا اتجاه قطعة ا لخشب التي 
تضم deo BL! (marbles) J gle‏ أصبح الأول Lett‏ والأخير أولأ» وسألناه ان 
يذكر ترتيب الجلول بعد قلب وضع قطعة الخشب فإنه سيجيب ويتصوره كما كانت في 
ترتيبها الأول» فيشير إلى الأول بأنه ازرق . وتتصف هذه المرحلة بانعدام المنطق في 
الاستجابات أو الاستنتاجات . 

وتظهر قدرة التفسير أو التقليل لدى الأطفال في هذه المرحلة» فتصبح لديهم 
القدرة على اعطاء الأسباب لما يقومون به من أداء» ولكنهم ما زالوا عاجزين عن اجراء 
مقارنات. كما تظهر لديهم صفة الاحيائية («تةنسنهة) في الوصف وينطلقون فيها 
أيضاً من حيويتهم» وتقل الصور الخرافية في وصفهم أو تفسيرهم للأحداث. أما 
بالنسبة للاحتفاظ فى الذهن بعلاقات» فيعجزون عن الاحتفاظ بأكثر من علاقة واحدة 
في وقت واحد. فالأشياء الماثلة أمامهم تحكم وجودها في ذاكرته» فإذا رأى أحدهم 
(5) أطفال» لا يحدد عددهم (Flavell, miller and miller, «Î paz pla |i J‏ 
(1992 . 

فى هذه المرحلة يسمي الطفل الأشياء بأسماء دالة موجودة في ذهنه وغائبة عن 
Co jnas‏ ويطلق عليها كلمات. وتسمى هذه الحالة بعملية ذهنية داخلية» أي أنه يظهر 
أداء داخلياً » يمثل شيئاً ما غير موجود أمامه. لذلك يزداد لديه فى هذه المرحلة ما يسمى 
بالسلوك التمثيلى والتمييز بين الدال ومايدل عليه» وفي ذلك يتطور لديه الاستقلال 
المعرفي النسبي» أي في التفكير بين الشيء وبين أصوله Phillips, 1981, 71) ipah‏ . 
ويتطور مفهوم الاحتفاظ في هذه المرحلة مع التركيز على البعد والجانب الواحد.. . 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


تنمو في هذه المرحلة الكلمات ومدلولاتهاء وهي تساعده بدورها على اجراء ما 
يسمى بالعمليات » لأن الكلمات تصبح بمثابة مواد أو أدؤات تدير العملية الذهتية لدى 
الطفلء وهي آدوات التفكيرء وتساعده في الانطلاق من الحبسة الذهنية التي كان يعبر 
عنها بالحركات» والتعابير بيديه» أو n‏ تباط (Papalia, and asle J JAU e, pil‏ 
Olds, 1992)‏ . | 


Alanya lyon il ses 


(Concreteness) الحسية‎ : Yat 
وهي عملية مرادفة لعملية الاختبار والتجربة» وتختلف عن حسية المرحلة‎ 
المسحركية» لان الطفل في هذه المرحلة قد تطورت لديه الرموز والكلمات» والقدرة‎ 
على استخدام الرموز. كما تأخذ شكل الاستقلال عن خضائص الأشياء الحسية التي‎ 
يعبر عنها في حين أنه كان في المرحلة السابقة ة لا يستطيع أن يفصل بينه وبين الأشياء التي‎ 
يدركها أو يتتحدث عنها. لذلك حينما يصف حدث ما يظهر أنه كما لو كان أحد‎ 
شخوصه. وبذلك يظهر تفاعلاً معه» أي أنه ما زال محكوماً بخصائص الأحداث التي‎ 
يصفهاء لذلك فما زال الاستقلال الذهني المعرفي ليس كلياً كما هو لدى الراشد. ولا‎ 
لأن ذلك يتطلب‎ LG يتوقع من الطفل استيعاب خصائص الحدث والاستقلال عنه‎ 


بئى ذهنية وصوراً ومفردات أكثر تجريداًء أو أكثر مواءمة لبناه المعرفية (Dworetzky,‏ 
)1996 . 


ثانياً : السير العكسي والمقلوبية (irreversibility)‏ 

تتطلب هذه العملية الذهنية المعرفية مرونة أكثر في تفكير الطفل» أذ يستطيع 
الطفل الذي يمتلك هذه القدرة على العودة الى بداية العملية الذهنية التي بدأ منها دون 
حدوث أي تغيير» ثم لا يلحق بخط تفكير الطفل أية تشوي ly‏ خلال عودته للبداية . 
وان توفر هذه الامكانية للطفل يساعده على تصحيح set!‏ العمليات الذهنية التي 
(Sutherland, 1992) lg: >=‏ . 


ك ال غ هك الما انح بالطفل الذي تنمو لديه هذه العماية 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


المعرفية حينما يجري عملية رياضية كالآني : 


Eee OXA 
: فانه يستطيع أن ب يجيب يجيب على عملية الضرب بالآتي‎ 


oxyxýxý=¿ź¿xýxoó=źx\=0XA 


=\et het let les 





ويفتقر الطفل في هذه المرحلة الى القابلية للانعكاس» وفيها يدلل بياجيه على 
ذلك في تجربة «أنه اذا أحضرنا كمية ماء في دورق طويل ووضعنا نفس الكمية في دورق 
متسع قصير » فإنه لا يستطيع أن يضل الى اجابة أن حجم الماء متساو . ٠‏ أي أن مفهوم 
الاحتفاظ بالحجم لم ينم النمو الكافي لدى الطفل . 

وإذا عرضنا على الطفل كرتين من البلاستسين أو الصلصالء وقمنا بوزنهما 
أمامه وتأكد أنهما متساويتان» وتركنا احدى الكرتين على حالهاء وقمنا بتغيير شكل 
الكرة الثائية الى شكل طويل» وسألناه هل الكرة تساوي الشكل الطويل » فسيخفق في 
الاجابة ويقول ان الشكل الطويل أكبر . وهو في هله الحدالة ما زال منحكوماً بظواهر 
الأشياء اة (389 ,1981 .(Rathus,‏ 


كالثاً : الاصطناعية (Artificialism)‏ 

ويفترض راثوس (389 ,1981 ,5ناظاة12)» أن كل شيء يوجد حولنا هو من صنع 
الإنسان» وأنه موجود خدمتنا أو خدمتهء أو لكي نستفيد منه» ويبدأ في عزو صنعه الى 
الوالدين ثم الاخحوانء ثم الأولاد الكبار» ثم الناس الكبار الذين يراهم . فهؤلاء 
يصنعون الأشياء لكي تفيده. أو تخدمه أو تشيعه . ويكاد يبرر ذلك مفهوم تمركزه 
حول ذاته» وفهمه للأشياء فهماً مشوهاً. وينطلق فيه من ذاه كميخور لنهم الأشياء 
(Gelman, and Kremer, 1991)‏ . 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


g plati ما الذي ينزل‎ ٠ 

- شخص ما يفرغ تنكة مليئة بالماء. 
© كاذا يكون لون السماء آرزق؟ 

- لأن شخصاً قد دهنها باللون الأزرق. 


© ماالريح؟ 
© ما الذي يعمل الرعد 9 
- رجل ثخين حينما يغضب يصدر صوتاً عالياً. 





(Anisim) Aiha Yi: asly 

يسقط فيها الطفل نفسه على العالم الحيط بهء ويفسر كل شيء وفق منظوره 
الذاتي . ويتعامل مع الأشياء كأنها حيةء وذلك لأنه حي» فما دام يأكل فاللعبة تأكل . 
وقد سكل le cha‏ ذلك بالحوار الآتي مستخدما فيه الطريقة ة الاكلينكية وأدواته فيها 
السؤال السابر (همتاقعنهو (Probe‏ : 


بياجيه : هل ترى أن الشمس تتحرك؟ 0 

الطفل : ذعم عندما أسير؛ أرى أن الشمس تلحقني؛ وعندما أدور تدور معي؛ yi‏ 
تلحقك أنت9 

بياجيه : كاذا تدور الشمس أو تلحقك؟ 

الطفل : عندما أمشي أنا وأنت: فإنها تت تمشي هي أيضاً وصمندم نا أذهب فهي 


تذهب. 
بياجيه : لماذا تذهب الشمس عندما أذهب؟ 

الطفل : لكي تسمع ما تقول. 

بياجيه : هل هي حية. 

الطفل : أكيد؛ وإلا لما تلحقني أو تلحقك وما أضاءت. 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات ال مادية 


وتعتبر ظاهرة الاحيائية كعملية ذهنية معرفية» اذ فيها ينشط تفكير الطفل ليسقط 
المتياة علي كل شيء يمثل أمامه» فهو حي لذلك فإن كل شيء يراه حياًء فيحدث اللعبة 
وكأنها حية» ويطعمهاء ويعاقبها. فهو في ذلك ينطلق من حيويتهء لذلك يرى الأشياء 
ei> ilhi‏ ويعاملها كذلك» فيتحدث مع السيارة» ويخرج أصواتاً في حديثه معهاء 
ويخرج أصواتا على لسانها . ويرى أن الأوراق التي تغطي الأشجار تدفئها وهي 
ملابس للشجرةء والنجوم تتحرك لأنها مسرورة . وتنام السفن على الشاطئ لأنها 
(Rathus, 1981, 389) Aas‏ . ويلاحظ البدائية في تفكير الطفل» إذ لا يتسع تفكيره 
لإجراء علاقات منطقية أو ادراك سببية منطقية لذلك › أو ادراك العلاقة بين الأداء 
والنتيجة . 


خامساً : الاحتفاظ (Conservation)‏ 

وتعتبر عملية الاحتفاظ عملية ذهنية تتطلب تطوراً في مستوى العمليات التي 
يوظفها الطفل» كما تتطلب أن يكون في مرحلة تطورية تسمح له بالتعامل مع هذه 
العمليات. ولكي يؤدي الطفل هذه العمليات بكفاية» يجب أن يتوفر لديه الاستعداد 
السوي النمائي والخبرات البيثية التي نظمت له وتفاعل معها مما أدى إلى تطور استيعابه 
الخبراتي والوصول الى درجات من التوازن المعرفي الذهني . وقد تعددت جوانب 


الاحتفاظ التي كانت مكاناً لدراسة تطور تفكير الطفل المعرفي» وأمكن تحديد عدد من 
مظاهرها. 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 





جدول رقم ( ۲ ) مظاهر نموعمليات الاحتفاظ لدى الأطفال (قطامي , )05.--154٠‏ 


يركز الطفل على بعد واحد | لم تنسجم اجابات الطفل امام مهمتين | يحكم الطفل على ان كمية 


ويجيب بإن الكأس الطويلة | مترابطتين . فهو ريما يحفظ كمية سائل | الماء محفوظة بغض النظر 
تضم اكشر او اقل من الماء من | في حالة واحدة وليس في الأخرى . | عن الاوعية المستخدمة . 
الكأس القصيرة . وربما يلاحظ عدم التوافق حتى يعد 

تعليل المنطقي لأول استجابة . ' 


مهمات الاحتفاظ |تحقيق المساواة حول اواعد الترتيب أ اسئلة الاحتقاظ 
| والتبرير والوضيح 


الاحتفاظ بالعدد» العدد لا o Q e‏ 
يتغير بالرغم من اعادة R o‏ . 
ترتيب الاشياء . 0080000 © 
هل هناك نفس العدد من الحبات 
الأعلى والدنيا ؟ 



































الاحتفاظ بالطول : لا يتأثر 
طول اللنيط بتغير شكله . 





الاحتفاظ بالمادة : (كمية صابة) لا 
تنغير كمية الماده بتغير شكلها او 





تزن نفس الشيء حتى لو تغيسر 
شكلها على صورة مستطيل او كرة 


oll حجم‎ : path Puyi 
الزاح يمتمد على حجم الجسم‎ 





(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


تطور مبادئ الاحتفاظ الذهنئى (Mental Conservation)‏ 
٠‏ إن مهمة الاحتفاظ من المهام المعرفية الذهنية النمائية» التي تتطور مع العمر. 
لذلك fue‏ هذه العملية بانعدام الاحتفاظ سواء أكان في وجود be gl‏ أو طوله. أو 
(Aaa‏ أو عدد الاشياء أو كميتها. 


ْ ويكون الاحتفاظ حسياً حركيا في البدايةء أداة ثبات المعرفة والاحتفاظ بها أنها 
محسوسة وأنها تتحرك طالما أنها ماثلة أمام عينيه» ثم يتطور الاحتفاظ ليصبح عملية 
مادية حسية ما قبل العملية» > أي أن الاحتفاظ الحسي يكون وفق بعد.واحد ماثل 
ومحسؤس لادراك الطفل» ثم يتطور ليصبح عملية مادية حسية لأكثر من جانب» 
وشرط مثولها أمام أدوات (Lefrancois, 1۹۸1۳ YYY) aua‏ 
ويحدد بياجيه عملية الاحتفاظ بأن الأشياء تحتفظ بوزنهاء وكميتهاء وعددهاء 
. وحجمها وخصائصها على الرغم من تغير الوعاء الذي توضع فيه» أو الترتيب الذي 
رن لف ]د الكل الى نعي ا ا مجتمعة أو متفرقة» 
موزعة» أو مجتمعة» فإن هذه التغييرات لا تفقدها خصائصها (Vasta, Haith, and‏ 
.miller, 1995) ;‏ 
2 تتضمن فكر : الاحتفاظ عملية الاستيعاب والمواءمة» وعملية الاحتفاظ عملية 
٠‏ ذهنية تعكس حالة الطفل الذهنية والتوازن المعرفي» لذلك يعكس الاحتفاظ توازن 
: معرفي كمي » أو وزني» أو كتليء أو حجمي» أو عددي حينما تستقر قدرة الطفل في 
' استيعابه للمعرفة» وممارسة العمليات الذهنية المعرفية المناسبة» ووصول الطفل الى 
٠‏ الاجابة الضحيحة على الرغغم من تغير شكل الأشياء أو حجمهاء أو لونهاء أو عددها 
' أو وزنها ٠.‏ ووصول الطفل الى حالة الاحتفاظ الذهني المعرفي تعني أنه قد وصل الى 
المرحلة الئمائية التي تسمح له بالوصول الى حالة توازن معرفي. 
ومن مظاهر الاحتفاظ يمكن تحديد ما يأتي : 
Number Conservation aistt) dataia Yi}. \‏ 
وقد اختبر بياجيه هذه العملية بأن طلب من الطفل أن يقوم بعمل عقد من الخرز 
بشكل مستقيم. وأن يعمل عقدداً آخر مساوياً للعقد الأول . وقد توصل بياجيه إلى أن 
أطفال السنة الثالثة والرابعة يفشلون في عمل عقدين متشابهين . 
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)1( التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 
وقي الرة تة eel‏ باجيهللطفل خيطين ووضيع في صسحنين أعدااً من حبات 
الخرز المختلفة» وطلب منه أن يضع الخرز في الخيطين» وسأل الطفل هل أن الخيطين 
متساويان في الطول؟ فرد الطفل tl‏ دون اعطاء أي أهمية لعدد حبات 


الخرز» وكان تركيز الطفل على طول الخيطين . 
المجرب : أي الخيطين أطول؟ . 


الطفل : الخيط الثاني . 

المجرب : أي الخيطين يحتوي على حبات خرز أكثر؟ 

الطفل : ا لبط الثاني (رغم انه كان يتابع الحبات في الخيطين واحدة واحدة) . 

أما الطفل الذي يتوصل الى أن الخيط الأطول يحتوي على نفس عدد حبات 
الخرز في الخيط الأول فإنه يكون قد دخل مرحلة ما قبل العمليات المادية من سن 1-60 
سنوات . 

.) ۱۹۹۰ pelo’) (Quantity C015۷ †107( ا حتفاظ بالكمية‎ ۲ 


OOOOOOOOO- 
COOOOOOOO— 


وعرضت عدة حالات أمام الطفل للتعرف على ظاهرة الاحتفاظ وهي wld‏ 
كالآتى : 
يي 


(@)(e} (0) (e+)‏ (©ه) (ه) 2ه :هزه 


oe e0 (000-000) --- -1 


كانت التجربة التقليدية في هذا المجال هي احضار نور ¿ns elt ust‏ بكميات 
متنأو ية ه. ن eüi‏ وجرى تنفيذ التجربة على النحو الآتي : 


t 


ed ptm!‏ ألا تل“حظ ان كمية الماء فى الد: ‏ قين متساءوية؟ 


الطفل ' لعم. 


Tyś 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 

المجرب : كيف نتأكد من ذلك؟ 

الطفل : يضعهما بجانب بعضهما البعض ويتأكد من ذلك بالمقارنة . 

(يترك الماء في دورق رقم «١»ء‏ ومن ثم يدار الماء من الدورق رقم 219 في 
الأكواب (أء ب» ج) ثم يسأل المجرب . 

ا لمجرب : هل لاحظت انني قد سكبت الماء في الدورق الكبير في الأكواب 


)1( )1( 
وسؤالي هو» هل المياه في الأكواب الثلاثة مساوية للمياه التي في الدورق رقم 


Çep 


الطفل : إن المياه التي في الأكواب أكثر . (طفل من عمر "1 5 سنوات) . 
المجرب : لماذا؟ 
الطضل : انظر الى الأكواب تجد أنها أكثر . 


ويمكن أن يصل الطفل في سن (77) الى الاجابة الصحيحة . 
ويمكن أن يظهر ذلك بوضوح في تخحبرة الطفل العملية» اذا عرض بائع البوظة 
للطفل في عمر (4 6) سنوات» كوبا طويلاً رفيعاً من البوظة؛ وكوباً آخر فيه نفس 


7 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


الكمية ولكنه قصير وعريض» فإن الطفل عادة يختار الكوب الطويل الرفيع › وبعد غوه 
أي في سنوات لاحقة يدرك أنه لا يوجد فرق في كمية البوظة» وسوف يجيب البائع 
أعطني أي واحدة منهما. . 


(Mass Conservation) : ast) .الاحتفاظ‎ ۳ 

كان بياجيه يحضر كرتين متساويتين (من البلاستسين) في الحجم» ويطلب من 
الطفل حملهما بيديه وان يوازن بينهما ويتأكد من انهما متساويتان» ثم يقوم المجرب 
بتغيير احدى الكرتين الى شكل اسطواني (سوسج) ويسأله : أيهما أكبر الأسطوانة أم 
الكرة التي بقيت على حالها . ْ 

وكانت اجابة الأطفال فى عمر (5 0) سنوات أن الأسطوانة أكبر من الكرة 
9 وبعد أن ينمو الطفل تصبح اجابته صحيحة وهي ان الاسطوانة مساوية في الكمية 
للكرة رقم ٠۲١‏ لأن الإجراء الذي تم هو تقسيمها على شكل اسطوانات سوسج فقط 


© 0 COE ۱۹۹۰ (قطامي»‎ 


)0 0( 
و | 
۰ )00( )\( )( 
00 


ويمكن توضيح مهمات الاحتفاظ كأداة لقياس مستويات تفكير الأطفال عن 
طريق استخدام عناصر موجودة في البيئة وتقديمها على صورة مهمات» كما كان يقوم 
بذلك بياجيه في مهماته (وعاقة1' 38'5ناعع13©) والتي تعتبر مقاييس للقياس الكيفي 


۳١ 


(1).التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


؛ . الاحتفاظ بالمساحة : 
5 مثال عليها : أبقار الحقل . يجري وضع قطعة ورق مستطيلة من اللون الأخضر 
تمثل الحقل أمام الطفل ثم يوضع عليها بقرة من البلاستيك ويضع عليها مربع أبيض يمثل 
الحظيرة . 


الاحتفاظ بالمساحة 





يقول الطفل ان الشكل )١(‏ و (1) في العمود (أ) متساويان تماماً. وعندما يوجه 
الطفل الى العمود (ب) ويسأل : أي بقرة تستطيع أن تأكل عشبا أكثر بقرة الشكل (۳) 
أؤ(4)؟ يقول : ان البقرة في الشكل )١(‏ تأكل أكثر لان الحظيرتين متلاصقتان أمامه 
وتتركان مساحة أكبر من اللون الأخحضر . وهذا تأكيد آخر على سيطرة الحواس على 
الطفل وعدم قدرته على رؤية أكثر من صفة واحدة ة في الوقت الواحد. 


Conservation Length Jglatl: Jolais Yi. £‏ 
يجري توضيح هذا للفهوم بالثال الآني : توضع أمام الطفل عصاوان متساويتان 
تماما في الطول ويشير ير الطفل الى انهما متساويتان يجري تحريك احداهما الى اليسار ثم 
بسأل الطفل مرة أخرى فيقول ان العصا رقم (؟) أطول . لأنه نظر إليها من ناحية اليمين 

ورآأها تمتد من العصا رقم )١(‏ التي اتجهت الى اليسار (قطامي » i .)۱۹۸٩‏ 


YYY 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


)١54( الشكل‎ 
الاحتفاظ بالطول‎ 
SN m 
m 2N س‎ -Y 
) ١5 ( الشكل‎ 
الاحتفاظ بالطول‎ . 


Sm mm mm الل‎ Qo mmm mm mE EI 


È AA‏ نه mm‏ سس سم سس نجه 


ويمكن اظهار عملية التطور الذهني لعمليات الاحتفاظ بالكمية» والطول» 
والكتلة» والوزن وفق ثلاث مراحل كما حددتها تجارب بياجيه» اختباراته في الشكل 
الا 





YY 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


وان تقديم هذه الخبرات للطفل ليقوم بممارستها بنفسه يزيد من استيعابه للعملية 
الذهنية» كما يظهر في أداءات الطفلة . 

إذ أن هذه الممارسة العملية تساعدها على 
تطوير عملية الاحتفاظ»ء وتقلل من عملية تمركزها 
الادراكى تجاه ما تعرف» ويزيد من مرونتها الحسية 
للاختبار والتعرف . 





وقد راعى بياجيه ان مهمات الاحتفاظ تكون متشابهة» ig ahha‏ 
تدريب الطفل» أو اختباره» أو بناء فقرات اختبار للعمليات الذهنية لعملية الاحتفاظ أن 
تكون متشابهة e E A e‏ 
(Lowery, \ 4V £)‏ : 


هل كمية الماء في هل تتساوى كمية الماء 
الكأسين متساوية ؟ في الكأسين آم أنه 
يوجد في أحداهما 


لات 


ماذا عليك أن تفعل 
حتى تتساوى كمية 
الماء في الكوبين ؟ | أنظر إلى ماذا أفعل 





١‏ تحقيق التساوي : من الضروري قبل التحويل الى أي مهمة أو السؤال عن أي مهمة 
أخرى ان يدرك الطفل أن المادة المستعملة في الصورتين متساوية . لاحظ ان المطلوب 


٤ 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


من الطفل أن يحقق المساواة بين الشيئين اللذين يعرضان أمامه . اذا لم يستطيع الطفل 
الوصول الى مبدأ المساواة في الشكلين مع تغير الوضع تستطيع أن تنهي المهمة 
(قطامي» 0:1۰ 00(„ 

۲ تحويل احدى المواد : يقوم الفاحص بتحويل المادتين الى صورة جديدة أمام مرأى 
الطفل والأخرى تبقي على حالها . 

٣-يسأل‏ الطفل أن يحكم مرة أخرى لتحقيق التكافؤ : نتأكد من أن الطفل قادر على 
ee‏ . هل مازالت كمية 

الماء نفسها في كل كأس؟ أم ان كمية الماء في الكأس الأخرى أكثر؟ 

٤‏ يبرر الطفل اجابتهء وذلك باستخدام أسئلة من مثل كيف تعرف؟ ما الذي يجعلك 

تفكر بذلك؟ فسر لماذا؟ 


بناء مفهوم المكان لدى الطفل : 

ان المكان بالنسبة للراشد يشبه وعاء يمكن أن توضع فيه الأشياء. أما بالنسبة 
للطفل فإن المكان هو عملية ترتيب للأشياء نفسها. وذلك لأنه لم يشكل مفهومه عن 
المكان منفصلاً عن الأشياء وتدريجياً يكون الطفل مفهوماً عن المكان منفصلاً عن 
الأشياء كما يدرك ان وجود الأشياء في المكان يكون بطريقتين : 

أ طريقة اسقاطية كوجهة نظر . | 

ب طريقة اقليدية رياضية كخطوط مستقيمة وزوايا أضلاع . 

استخدام انهلدر وبياجيه عدة أمثلة سنستعرض منها مثالين هما : 

أ-رسم الأشكال الهندسية بناء على نموذج : عرض بياجيه على الأطفال gol‏ 
من الأشكال الهندسية (أنظر الشكل) وطلب منهم أن يقوموا بنسخها وعادة رسمها. 
تحتوي على هذه النماذج الواحدة والعشرين على أشكال اقليدية تموذجية مثل الدوائر 
والمربعات. 

(نمافج 4 + ه +5 + 8) كذلك هناك أشكال مختلفة من قبل أن يكون جزءاً من 


o 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


الشكل أو خارجاً من شيء آخر كالنماذج :١(‏ 27 "1) سواء أكان الشكلان متصلين أم 
ry‏ متنفصلين : 
١١٠١ »9(‏ )أو مفتوحة »7١(‏ ١١)أو‏ مغلقة من (41). 


الشكل )1١9(‏ 
النماذج المستخدمة في رسم الأشكال الهندسية 





دلت as ails‏ الأطفال في هذه ites‏ . على انهم يتعاملون مع الأشكال 
بطريقة العلاقات الطوبولوجية (الممثلة بالأشكال الهندسية) يتتقلون للتعامل معها 
بطريقة اقليدية . 


و دائرة» ل ل 


YY 


(1) التطور الذهني في مررحلة ما قيل العمئيات ال مادية 

محاولاتهم الأولى لرسم دائرة أو مثلث أو مربع عندما عرضت عليهم هذه الأشكال في 

مجموعة ورسموها كدائرة» لأنهم يرون أن هذه الأشكال مغلقة . أن أداء الأطفال على 

هذه المهمات يوضح ان الصعوبة في رسم الأشكال لا يعزى الى ضعف المهارة الحركية . 
مراحل نمو تمييز الأشكال عند الأطفال 


المرحلة الأوئى 
]١‏ : (لغاية ه, ٠‏ سنوات) . 
اخربشة تتنوع حسب كون النموذج المعروف مغلقا أو مفتوحا . يرسم الطفل 


الخطين المتقاطعين كالشكل الآتي : 


بينما يرسم الدائرة بهذا الشكل 





Y‏ يرسم الطفل صليباً بشكل صحيح 


بعض الأشكال مفتوحة وبعضها مغلق . 


امب : (ه,"- 4 سنوات) 


برسم الطفل دائرة صحيحة تقريباً وخطين متقاطعين كذلك ( يمكن أن يسمى 
Abe‏ | | 





YY 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


لا يستطيع الطفل أن يتمثل الفروق بين الأشكال الاقليدية . فيرسمها كلها كدوائر 
مع اضافة خخطوط لتشكيل زوايا أحياناً. 





يستطيع الطفل بدقة أن يمثل العلاقات الخارجية والداخلية كما في النماذج  ١(‏ 


PO. 


Y 


AY 


التحول ما بين مرحلة ١ب»‏ 7أهي ان الطفل يظهر من خلال رسوماته وتمثيلاته 
للنماذج انه يميز ما بين الخطوط المستقيمة والمنحنية» ولكنه لا ييز بين الأشكال المختلفة 
الخطرط SE eee a‏ 
: المختلفة للخطوط المستقيمة . 


ا مرحلة الثانية ؟١]‏ : (9-4,ه سنة). 
عير الطفل بين معطم a‏ الاقليدية. 





ea 


المائلة.. 


YYA 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


. ممثلة بطريقة صحيحة‎ ١١-4 الدائرتين في النموذج‎ Oy BAI 





۲ب : (هرة - 6" سنئة). 


يستطيع رسم شيء معين ويستطيع رسم كل الأشكال الدائرية بما عدا غموذج 
(15). 





المرحلة الثالثة :(7,0-/ سنوات) 


يعتبر أسلوب محاكاة نموذج جاهز مرسوم من قبل الأطففال عاملاً مساعداً في 
تطوير قدراتهم الحركية واستعمال أصابعهم كرسم مثلث أو مربع مثلاً . لذا فعلى المريين 
زيادة فرص تعرض الأطفال للتدرب على رسم الأشكال أو تقليدها ما يسهم في زيادة 
ادراك الطفل لها مع الافتراض ان رسم الطفل لشكل ما لا يعني بالضرورة فهمه 
وادراكه . وقد بمارس الأطفال نشاط ادخال الخرز في خيوط عدة مما يسهم في تنمية 
عضلاتهم الصغرى . لذا يمكن القول ان الأجهزة الحركية كاليد مثلاً كما جاءت به 
(مونتسوري) تسهم في النمو المعرفي لدى الطفل . 


۳۹ 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 








بناء خط مستقيم اسقاطي : 

طور بياجيه وانهلدر مهمة معينة لدراسة نمو مفاهيم المكان الاسقاطية عند 
الأطفال تتكون مواد هذه المهمة من عيدان كبريت مغروسة في قطعة معسجون 
(صلصالء وطاولتين» واحدة مربعة الشكل والثانية دائرية الشكل). طلب من الأطفال 
أن يصنعوا أعمدة موضوعة بطريقة عمودية على الطاولة . في بعض الحالات جرى 
وضع العمودين الاخيرين بحيث يقوم الطفل بصنع خط مواز لحافة الطاولة المربعة. 
وفي حالات, أخرى جرى وضعها بطريقة تجعل الخط يشكل زاوية على حافة الطاولة . 
وعند وضع الأعمدة على الطاولة الذائرية فإن الخطوط الممنوعة : تعبر أو تمر خلال جزء 


) ١5( الشكل‎ 58 


بذاء خط مستقيم اسقاطي ومراحله 
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(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


اریت جباى جنب gerbe saab‏ کون اداي 


تشکیل حط . ` 


(Dreaming development) مأlح¥|‎ رgطت‎ 

افترض بياجيه ان الحلم احد المواقف السببية التي تعكس تطور مفهوم السببية. 
وقد امه a ee ee‏ 
الاحلام لديهم . 






- هل تعرف ما هو الحلم؟ 
- من آين يأتي الحلم؟ 
- ما أسباب حدوث الحلم؟ 


وقد استطاع (Laurendeau and Pinard, 1962) dt-Li‏ 
تحديد اربع مراحل في هذا المجال : 


١.الرفض‏ أو عدم الفهم (Refusal or Comprehension)‏ 
في العادة حيئما تطرح أسئلة؛ مثل الاسئلة السابقة على الأطفال فإنهم يظهرون 
عدم الفهم» أو يتجنبون الاجابة. وسبب ذلك ضعف قدرتهم على ربط الاحداث 
معاًء إذ تبدو لهم أنها مترابطة» وتعكس اتساق تفكيرهم والأسباب التي يعللون بها ما 

يحدث لهم . ۰ 


٤١ 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


؟ . الواقعية Integral realism ALs(S2t{‏ 
حينما يربط الطفل الاحداث مع غيرها ليعكس وحدة في التفسير فيها شيء من 
الترابط » فتتحدد اجابات الأطفال على النحو الآتي : 
- أنا لا أعرفء لا أقدر على الامساك بها . 
- ان سبب الأحلام هو الشيطان . 
- رجل الرمال (8ةد0هة5)؛ اعتماداً على الأسطورة التي يقرأها الطفل الغربي 
.والتي مفادها : 
- هناك رجل لديه القدرة علي جعل الاطفال ينعسون عن طريق ذ رالرمال 
في عيوتهم: ففي اللحظة التي تدخل هذه الرمال في عيونهم يبدأون بالتعاس؛ 
وتحل لديهم احداث لا يستطيعون بدءها أو انتهائها. وفي اللحظة التي يضعف 


تأثي رالتراب ييدا الأطفال بالاستيقاظ؛ ويختفي الرجل ولا يعود للرمل أثر على 
اعين الأطفال (أطفال الرابعة أ و الخامسة). 





“. اتواقعية اليسيطة أو المخففة (دمكتلدعء (mitigated‏ 

الحلم احداث ذهنية داخلية يراها الطفل دون غيره. ويعتقد بعض الاطفال أن 
هذه الاحداث عادة تحدث في الشارع أو مع الرفاق ثم تدخل إلي ذهن الطفل فيشاهدها 
على صورة حلم (احداث داخلية)» ويفترض الاطفال ان الأخرين يستطيعون مشاهدة 
مايراه الطفل الحالم» لذلك يقومون بتفسير احلامهم وادخال فهم في تفسيره. 

وتعكس هذه المرحلة تقدماً ذهنياً للمعا لجة حتى لو كانت بسيطة» ولكنها تشتلف 
عن الأطفال الأصغر سناً. وقد اظهر الباحثان ان ۲١‏ من الاطفال يفضلون هذا 
التفسير في سن قبل المدرسة أو طلبة الصف الأول . 


. الذاتية المتحيّزة المشوهة (distorted subjectivity)‏ 


اذ يصبح الطفل محكوماً بخبراته في ادراكه للحلم» وتصبح كلها احداث 
eidio‏ ولا يستطيع أي طفل آخر مشاركته في الحلم أو متابعته أو مشاهدته . واظهرت 


Yy 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


الدراسة ان معظم الأطفال يصلون إلى هذه المرحلة في سن العاشرة كمرحلة نهائية 
لتفسير الاحلام» رغم ان بعض الأطفال يظهرون قصوراً في الفهم وتبقى تسيطر عليهم 
رواسب المراحل السابقة التي مر ذكرها. 

وفي هله المرحلة يصبح الأطفال واعين لما يدور في الحلم ولأسباب كثيرة قد 
يتقبلونهاء أو يتوقفون عن سردها أو تفسيرها لشعورهم بأن ثمة بعض الخرافات تسيطر 
على احلامهم» بما يعرضهم الى سخرية الآخرين» وان هذه التفسيرات تتعارض 
ومنطققهم المادي» الذي تطور خلال عملية التطور العملي الذهني» لذلك يكف تطور 
المنطق الحسي لديهم في اسهابهم في فن هذه الخبرات» أو يدخلون بعض التعديلات 
على الاحداث لكي لا يلاقون السخرية من الأطفال الآخرين» أو يقومون باعادة انتاج 
أو اخراج (ههناءنا08:مع») حداث لكي تكون مقبولة من الرفاق» ولتحصيل المشاركة 


الحلم لدى الأطفال في المرحلة الحدسية 

لا يدرك الأطفال في الأعمال المبكرة أن الأفكار عبارة عن عملية داخلية تحدث 
في الدماغ (قطامي» ۱۹۹۷) . 

في الحقيقة» نادراً ما يدرك الأطفال انهم يفكرون بالأشياء» وغالباً ما يخلطون 
بين الأفكار والأحلام والأسماء والألقاب مع ما تمثله من أشياء حسية مادية. يعتقد 
صغار الأطفال أنه يمكن خلق الأفكار وايجادها عند الكلام . ويظنون ان الاسم جزء من 
الشىء المسمى به . ويشير بياجيه إلى هذا الاتجاه عند الأطفال وهو اتجاه اعطاء الافكار 
للمادة بمصطلح الو اقع (Realism)‏ . 

لذا فليس من المستغرب» ان صغر الأطفال لا يفهمون الأحلام. وهذا ما يتوصل 
إليه بياجيه حول ادراك الأطفال للأحلام من خلال طرح الأسئلة الآتية: 


١‏ .هل تعرف ما هو الحلم؟ 
. من أين تأتي الأحلام؟ 


۳. اين تحدث الأحلام؟ 





(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات ا مادية 


jal. £‏ تكون عندما تحلم 95 
.هل يستطيع شخص آخر ان يرى حلمك؟ 


5 . بماذا تحلم9 
lt. Y‏ تحلم؟ 
8. ماذا ترسل تك الأحلام؟ 





مراحل تفكير الأطفال حول الأحلام: . 

تختلف اجابات الأطفال عن الأسئلة المذكورة أعلاه باختلاف عمر الطفل . 
١‏ . ال مرحلة الأولى  4(‏ /اسنوات). : 
يظن الأطفال أن الأحلام تسببها قوى خارجية» وانها تجري في مكان خارج 

أجسامنا. والحوار الآتي يوضح هذه المرحلة : 

الباحث : من أين تأتي الأحلام؟ 

اتطفل I):‏ ستوات) : من الليل. 

الباحث : كيف تأتي 9 | 

الطفل : لا أعرف. | 
| الباحث : ماذا تعني اذها لا تأتي من الليل9 

Jall: Jalat‏ يقوم بصنعها. 


الباحث : اذن من الذي يصتعه 9 


الطفل : الليل. 


الباحث : أين الحلم؟ 
الطفل : يتم صنعه في الغرفة. 





(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


الياحث : من أين تأتي الأحلام؟ 
الطفل : من المساع. 
الباحث : هل يتم صنع الأحلام في المساء؟ 


الطفل : لا. 
الباحث : أين يتم صنعها ٩‏ 
الطفل : في الغرفة. 





E Go ous ae pnd tea: 
من الأخذ بعين الاعتبار ذهنياً ومعرفياً جميع العلاقات المتضمنة في الموقف أو الأحداث‎ 
Lee المترابطة‎ 

ويلاحظ أن تفكير الطفل ما زال متمركزاً حول ما تقدمه حواسه. وهذا ما جعل 
بياجيه يطلق عليه مرحلة التفكير الخدسي» وهو التفكير الذي يحس فيه الطفل بالحل 
اللماناطي ا تررد و E‏ جرلا 0117 Bald- \ 4A.‏ 
(win‏ 

وتعتبر هذه المرحلة من مهمات الوالدين ومعلمات الروضة . وتكون الروضة 
tai ROR LETS a‏ اي اي ال 
المختلفة التي تشكل مواضيع للعب id Lally‏ . ومعلمة الروضة معنية ببناء مواقف تختبر 
فيها قدرات الأطفال بين الفعرة والأخرىء لكي تلاحظ الفروق النمائية العقلية 
id all‏ ا الال لي 
ويدركها الأطفال أنفسهم (.96 ١‏ بقاقة/؟) . 
Alo». (intutive PRR gare P wo‏ ال وسيطة 
الاجرائي الصياني (العملياتي المادي) أذ فيه : 

eee nll لا تم‎ 


véo 


(1) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 
لا لا يستطيع الاطفال القيام بعمليات ذهنية حقيقية رغم انهم يتعاملون مع اشياء 
واقعية. 
ما زالت انطباعاتهم وادراكاتهم الحسية تقيد تفكيرهم . 
ويمكن تلخيص خصائص هذا المستوى التفكيري التطوري بما يأتي : 
.١‏ التمركز حول الذات. 
- كل طفل يفهم ما يقولون. 
- الكلمات تعني للأخرين نفس المعنى الذي تعنيه للطفل. 
- يدرك الأطفال الأشياء وفق ما تسمح به خيراتهم. 
- الشمس والقمر يتبعائهم. 
- يؤثر التمركز في كيفية اتصالهم بالأشياء من حولهم. 
. - اذا وقف طفل امام طفل آخر وطلب من الأول أن يشير إلى اليد 


اليمنى للثاني فإن الطفل الأول سوف يشير إلي اليد اليسرى للثاني 
لأنها اليمنى بالنسبة به. 


+ يصعب على الطفل وضع تفسة في مكان الأخرين. 
؟ - صعوية ادراك العلاقة المتبادثة بين الافكارفي وقت واحد فالطفل لا يدرك 
ان السيارة الاسرع تقطع مسافة أكبر. 
.٣‏ يبدا التفكير السببي بالظهور تدريجياً. 
؛ . يستطيع الطفل تصنيف الأشياء في مجموعات تمثل خاصية واحدة مثل 
اللون» أو الحجم أو الشكل؛ اي انه يمتلك القدرة التصنيفية الحقيقية 
(تضمین الفثات -(Class - inclusion)‏ 


يصعب على الاطفال التصوريانهم حينما يكونون موجودين في شارع ماء 
يقع في مدينة ماء ومحافظة ما ووطن معين في وقت واحد. 
6.يرتب الطفل الاشياء حسب خاصية معينة كالطولء أو الكتلة أو الحجم. 





yé 


)1( التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


لماذا يفشل الطفل الحدسى ي في مهام الاحتفاظة 

rag ا أو الطين)»‎ aa عند تغير الشكل الخارجي للشيء‎ ١ 
الأخرى التي حلاثث في الابعاد الاخرى التي من شأنها احداث توازث مع غير‎ 
الذي حدث في البعد الذي ركز عليه الاطفال بمفرده.‎ 

Y‏ عدم القدرة على تمارسة العملية الانعكاسية في التفكير» والتي يستطيع الطفل 
بموجبها ان يرد اتجاه تفكيره او يعكسه الى النقطة التي كانت العملية قد بدأث من 
عندها ارخ ee ee ee‏ 
الطويل في البداية هو نفس كمية الماء التي وضعت في الوعاء المتسع العريض 

ورغم ذلك فإن هذا الفشل يدفع الطفل الى ممارسة كثير من الاحتكاكات 
والتفاعلات للوصول إلى حالة التوازن المعرفي والتخلص من حالات الاخفاق 
والتشويه» ويبدأ بتحسس قصوره الخبراتي» ويتقدم حسياً لزيادة معالجاته بهدف تطوير 

مفهوماته . 

وتعتبر حالة الفشل هذه حالة واقعية معرفية ذهنية للتكيف الذهني مع الاطفال 
من نفس المرحلة الذهنية» مما يزيد الدافعية للوصول إلي حالة التوازن والسيطرة 

. وتحسس ما يطور هذه الكفاءة الذهنية‎ cid ahl 


العمرلا يعتبر محددا 

يفترض الممارسون الذين قاموا بتطبيق نظرية بياجيه باستخدام مهماته المختلفة› 
te‏ ل | واحداً كافياً جفرده لتحدید 
المستوى المعرفي الذي يمر به الطفل . . 

EE E Gs Bee a oN 
المرحلة ما قبل العملية» في حين ان بعضهم الآخر من مرحلة العمليات المعرفية . لذلك‎ 
يمكن القول ان العمر الزمني أو المرحلة العمرية توفر مؤشراً للتطور المعرفي » ولكنه يعتبر‎ 
مضللاً احياناًء وهذا يزودنا بأهمية بعض العناصر الأخرى في تحديد المرحلة المعرفية»‎ 
أو المستوى المعرفي وخاصة في الحدود الأولى للمرحلة المادية العملية . وهذا يظهر‎ 


¥ 


(5) التطور الذهني في مرحلة ما قبل العمليات المادية 


أهمية عمليات التفاعل في تطوير حبرات الطفل بالاضافة الى عمليات ومواد بيئية 
أخرى. . 





'. ويمكن صياغة جملة خبرية تصف العلاقة التنبؤية للمرحلة المعرفية الذهنية 
العملياتية باون «العمر لا يعتبر احياناً محدداً كافياً لتحديد المرحلة الذهنية. . . ؛ وهذا 
يضيف ابعاداً أخرى ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار عند تحديد مستوى عمليات الطفل 
الذهنية وخبراته» وتفاعلاته» وتكييفاته البيئية . 


YEA 


(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 

















الذهني في مرحلة العمليات 


© المدرسة موئدة للخبرات المخرّنة. 
© تطور الحلم. 

© تشخيص تصو المنطق. 

« الخصائص المميزة للمرحلة العملية المادية. 

© التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات المجردة. 
٠‏ تجرية اختبار التفكير الاحتمالي. 

. المخططات الذهنية المعرفية للمرحلة المجردة‎ ٠ 
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(1) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 








الفصل السابع 


التطور الذهني في مرحلة العمليات 


ان ما يصبغ هذه المرحلة هي سيطرة العملية الذهنية على اي اداء ذهني يعكس 
معالجة حسية في البيئة . اذ لم يعد الطفل مستقبلاً كما كان في السابق تحكمه الخصائص 
الفيزيائية للأشياء» والمحافظة على بقائها مستقلة عن معالجاته (تغييراته» واضافته. 
وعبثه الذهني المعرفي) » وابقائها كموضوع منفصل عما لديه من افكار وخبرات. 

في هذه المرحلة تزداد تدخلاته» لأنه محكوم في كثير من الخبرات بالحركة» 
والحيوية الذهنية» والسيطرة في الأداء الحسي» والقدرة على النفاذ في خصائص 
الأشياء التي تقع بين يديه أو حواسه. وهو مدفوع في هذه المرحلة الى الوصول إلى 
حالة توازن معزفي . تلك ا حالة تتطلب منه مزيداً من اخضاع الأشياء والمواد للمعالجة» 
اكثر من مرة بهدف تطويرها وتعديلهاء وبسبب تأثير خبراته السابقة التي ازدادت بفعل 
تقدمه في العمر» وفضل المتطلبات البيئية التي تفرض عليه الايجابية والتفاعل بهدف 
انجاز مهمة مثل : 


- الاجابة على سؤال. 
- حل مشكلة تتطلب وضع اشياء موجودة معاً وادراك العلاقات بينها. 
- تنفين تعليمات تتطلب فهم ومتابعة واحتفاظ متسلسل للخطوات لانجاز 


المهمة. 
- اكمال معرفة. 


-الوصول إلى حالة توازن معرفي. 





ان اطفال هذه المرحلة شغوفون بالمعالجات الحسية» وفرحون بالعمليات الذهنية 
التي توظف من أجل انجاز المهمات التي يكلفون فيها . 


Yo) 


(1) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 
وتحدد التوقعات التربوية التي يحددها المعلمون من الأطفال في هذه المرحلة 
مستوي العمليات الذهنية المعرفية التي توظف في الأعمال الصفية. 
من متابعة النشاطات التعليمية التي يمارسها المعلمون والمعلمات في صفوف 
db‏ الأساسية يمكن تحديد التوقعات الذهنية الآنية : 
© الانتباه الى فترات محددة بزمن النشاطات التي تقدم. 
© اداء ما يطلب من الطفل بعد ان استوعب واستد خل ما جرى عرضه لله. 
© تقديم معالجات مختلفة للمسائل والقضايا التى تقددم لد. 


© مستوى ذهني محدد يحدده ا معلم حسب خبراته السابقة, ‏ 


© انواع محددة من الحلول وا معالجات للقضايا موضع التفاعل. 

© تذويت ا معرفة بلغة خاصة: ويمستوى خاصرء والتعبير عنها بمفردات الطفل 
حسب تخزينه لها وفق قاموسه اللغوي. 

© اختيارا معرفة ا مخزنة للتأكد من سلامة ا مخزون؛ والتأكد من قدرته على 
ا معائجة مهما تغيرت صورة ا مواد الخبراتية التي تغاعل معها. 





فالاطفال في هذه المرحلة عمليون في تفكيرهم» اي انهم يفكرون في الأشياء 
الحسية على صورة عمليات ذهنية طا لما هي ماثلة لحسهم ومعالجتهم المادية» متجددون 
تجدد المواقف التي يتحركون تجاهها » نشطون فعالون فيما يقدم لهمء أو ما يطلب منهم» 
يغيرون في الأشياءء والمواقف» والمواد لما لديهم من خبرات وعمليات ذهنية نشطة 
فاعلة . يذوتون:المعرفة والخبرة ويضيفون اليها ويلونوها لكي تصبح لهم» وجزءا منهم› 
و نصطبغ بطابعهم» فتأخذ ملامح هويتهم الم (Cognitive identity)‏ التی تسعى الى 
التميز والتبلور. | 

والطفل محكوم في هذه المرحلة بالدوافع الااجتماعية في تطويره لمخزونه 
المعرفي ٠‏ لان عالمه قد أتسع » ومتغيرات البيئة قد تضاعفت» ومتطلبات الرفاق والزملاء 
ازدادت . وهي تتطلب منه المرونة» blast,‏ والحيوية المعرفية لكي يلبيها. uy‏ 
بالمعرفة الاجتماع(0976) لم008 lb (Social‏ منه معرفة قوانين ielat‏ ما ترغب فيه 


YoY 


(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 





الجماعة» وما لا ترغب فيه» لذلك فهو مستحث على ان يزيد دوران عملياته الذهنية 
ومعالجاته لكي يلبي توقعات المجموعة ذات السلطة المهمة بالنسبة له . وهو معني Lad‏ 
بفهم التعليمات والقوانين التي ته تفرضها المدرسة؛ ومتطلبات النجاح وتجنب الفشل في 
مواد التعليم . 
لذلك ينفتح عالم الطفل على عوالم الآخرين وخبراتهم ومواقفهم فلا يكفي ان 
يرى الاشياء ويتصورها وفق منظوره» لذلك فهو نشط لكي يمد منظوره ويستوعب 
افكار الآخرين» وتوقعاتهم ونظم الجماعة» ومحدداتها. ويلاحظ ان الطفل قد لا 
يستطيع التتحدث عن هله الاشياء لفظياً أو لغوياًء ولكنه يستطيع أن يحسها او 
يستشعرهاء ويقوم بالاداء المناسب لتحقيق حالة الالتزام والتكيف مع المجموعة . 
وتتطلب قوانين المجموعة فهماً لكي يتعامل معها بنجاح ويؤدي ما يتوقع منه 
سواء أكان ذلك في المواقف الاجتماعية أو في اثناء اللعب. وتشكل مواقف اللعب 
SS‏ وعمليات ذهنية 
EIT‏ 
© العقويات. 
© احكام المجموعة. 
© ا معرفة اللازمة والالتزام بها. 
© الكفاءة الذهنية في اجراء العملية بسرعة وفي وقت محدد. 


© عمليات رياضية مثل العد وا حساب . 


de petal! ©‏ یه على مواقف تحاضعة للملاحظة . 


© استنتاج دلالات من النجاح والفشل مع ا مواقف والاطفال الآحر ال 
الذات . : 





تعتبر هذه المرحلة نقلة ذهنية معرفية واسعة ويمكن تحديد هذه النقلات با يأتي : 
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(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 


١‏ .الانتقال من العشوائية إلي النظام. 
؟ . الانتقال من الحرية إلى القيود والتعليمات المحددة. 

".الانتقال من الاعمال من دون انتظارنتائج إلى نتاجات محددة قابلة 
للحكم وفق معايير. 

4 . الاتتقال من الحدس إلى تقديم التبريرات ل ما يجري استدلالة. 


ه.الانتقال من الصّمت وعدم ا مسؤولية إلى الاجابة ا محددة التي تحتمل 
الصواب والخطأ. ٠‏ 






؟ . الانتقال من ا محاولة من دون هدف إلى اداء محدد بهدف وانتظارالنتيجة 
وتصحيح Correction) atl‏ - [[56) وصول إلى معائجة منطقية ولو 
كانت خاصة للحس. 
٠‏ الانتقال من السلبية إلي الحيوية والنشاط الذهني ا معرفي. 
falas. A‏ عمليات ذهنية مرتبطة بالتمثل والسعي الجاد للوصول إلى حالة 
ا مواءمة. 
4 . زيادة سعة الذهن وعملياته ممارسة عمليات ا مواءمة للوصول إلى حالة 
التكيف الذهني ا مسؤولة: واتتظار عمليات التغذية الراجعة ا مرتدة من 
الاطفال ا محيطين؛ واتوالدين وا معلمين لتطوير صورة عن ذات الطلفل 
٠‏ ا معرفية والخبراتية. 


لذلك جرى التركيز علي هذه المرحلة التي تشكل نقاط تحول للطفل من عالم 
محدود» عالم الأسرةء والعائلة» والروضة إلى عالم له متطلباتهء ونظامه» وقوانينه 
وتعليماته تتطلب Lead lige‏ وعملاً معرفياً أكثر تنوعاً وتعدداً» وتغيراً مما كان في 
السابق . l‏ 

وتشترك مرحلة الطفولة هذه مع مرحلة المراهقة» فكلاهما يتطلب ممارسة 
عمليات ذهنية معرفية» ولكن الفرق بينهما يكمن في طبيعة العمليات الذهنية 
ومستواها. لباك 
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(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 





ففي مرحلة الطفولة المتأخرة يمارس الطفل» عمليات حسية مادية محكومة» 
بعدد من العوامل » » بيئما ينقدم مستوى العمليات التي يمارسها الطفل مع تقدمه في 
العمر الى مرحلة المراهقة؛ اذيتوقع منه معا لجات أقرب إلي المجردة» تطلب تنظيماً 
Lalle Lai‏ وجهداً ذهنياًء ا ماغرض عايه حووية 
ونشاطاً ذهنيا أكبر مما كان في مرحلة الطفولة السابقة 

وهذا يفرض متطلبات كثيرة على البيئة المادية tole‏ المحيطة بالفعل لا نجاح 
مهماته الاجتماعية والذهنية» كما يفرض مسؤوليات على المعلمين والمناهج لمراعاة هذه 
النصائص التطورية الذهنية المعرفية. لذلك جرى التركيز على هذه المرحلة واعتبارها 
ee‏ ور rr ee re‏ 
ذهنية معرفية مسجردة . 

يتحدد حمر الطفل في مرحلة الطفولة امتأخرة من سن )١١- V)‏ سئة . وتتنصف 
خصائص الطفل الذهنية المعرفية في هذه المرحلة» بأنها مرحلة يميل فيها الى الاستقلال 
الذهني النسبي» وتقل فيه ظواهر مركزية الذات الذهنية» ويحل التعاون والخروج إلى 
العالم الاجتماعي» وتزداد فرص التعاون يدلاً من التمركز حول الذات فيما يمارسه من 
ألعاب» ويصبح الطفل أكثر قدرة على ممارسة التفكير العملياتي وبخاصة وفق سياقات 
اجتماعية مع رفاق اللعب . 

لذلك تسمى هذه المرحلة بمرحلة العمليات (6:802م0) كما يفترض بياجيه 
ويحددها بآنها أي نط (Type)‏ أدائي يجري استدخاله» قابل للمعالجة بأكثر من صورة 
ذهنية» ويمكن للطفل أن يعود الى نقطة البداية» ويصبح بامكان هذا الأداء ان يندمج مع 
غيره من الأداءات المخزونة التي يمتلكها في ذخحيرته الخحبراتية 
(1981,99 ومناائط2)حددها فليفل )160 ,1963 iall oLŻY! y (Flavell‏ ري بأنها 
امكانية الطفل ان يتعامل مع مجموعة من المكونات والفقرات التي تشتر ك معاً في 
خاصية من الخواص . ويمكن التمثيل على هذه العمليات بعمليات الجمع والطرح؛ 
والأحداث المتسلسلة» وتسمى هذه العمليات بعمليات ذهنية(678000م0 0/81 أو 
أحداث 4.03 (Mental events)‏ انجة عن تفاعل عدد من العناصر المتشابهة» أو التي 
(Keil 1992) cob SU aa 3h 203 SUAS‏ . ويرد قصور الطفل في التفكير المنطقي في 
هذه المرحلة الى سيطرة ة خمصائص التفكير العملياتي الحسي» بينما يتطلب التفكير 
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(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 


المنطقي تفكيراً أكشر تجريداًء وأكثر علاثقية يجري فيها ربط مجموعة من العلاقات 
المجردة للوصول إلى تعميم مجرد . وهذه الأحداث الذهنية المجردة العلائقية غير 
متوفرة لذلك يتأخر تفكير الطفل المنطقي . 

ان الجديد في هذه المرحلة هو الأحداث الصفية المدرسية» التي تفرض على 
الطفل بذل مجهودات ذهنية حسية أكثر تقدماً تما كان يجري في المرحلة السابقة» اذإن 
هذه المرحلة تتطلب الانتباه والفهمء وتبادل الرأي للحصول على المشاركة الذهنية 
والمعرفية. والطفل مشغول في هذه المرحلة بأن يطرح رأيه ويناقش ويحاور ليحقق 
التكيف الذهني والاجتماعي )1992 (Perkins‏ - 

ويلاحظ أن الأطفال يبدأون في هذه المرحلة بسخمين المنطق الذي يقف وراء 
الحدث» ويدركون خلالها العمليات المنطقية كدليل ذاتي علي صحة استنتاجاة 
وتظهر في هلء الرحلة التغيرات النوعية في عملياتهم الذهنية قياساً إلي المرحلة 
السابقة . ولكن معالجاتهم محكومة بالاشياء المادية الحسية والخبرات المباشرة . 

يستخدم الاطفال في هذه المرحلة العمليات المنطقية» والقواعد بدلاً من عملياث 
الحدس والتخمين. وينتقلون بدلاً من الاعتماد على الادراك إلى المنطق ولو كان 
محدوداً بأمور صعبة وتتصف عملياتهم الذهنية بأنها مرنة» وكذلك بالقدرة» والفهم. 

وتسهم أسئلة المعلم والمفردات التي يبدأ بها مثل ماذاء لماذاء كيف في تطوير 
الطفل المعرفية وحواراته الذهنية الداخلية» بهدف الوصول الى حالة توازن معرفي آنية 
نسبية»'لانه ما زال في مرحلة نامية قابلة للنمو والتطور» فيبدأ بطرح أسكلة تبدأ بهذه 
المفاتيح المجردة مثل لماذاء كيف» وماذا (257 ,1977 cole shy. (Smartand Smart‏ 
الطفل في هذه المرحلة (one dimension) Lai gal YI Si‏ فلا يكون عمانياً 
وأردنياً في آن واحد. رغم أنه قادر على أن يصنف الجنسيات الى عربي وأجنبي» وقد 
ترد هذه القدرة الى التباين في التصنيفات التي تساعده في ادراك هذه العلاقة . 

وتظهر بين الأونة والأخرى بعض ملامح التفكير المنطقي الحسي فإذا طلبت منه 
ل E‏ 


You 


(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 





يتميز تفكير الطفل في هذه المرحلة » على نمو حاص » بالمرونة الذهنية النسبية 
LS y (Mental flexibilty)‏ حينما تسأله أنت أحمد » وخالد أخ أحمد وخالد هو 
أحوك فيدرك نفسه بأنه أخ » وانه ابن لأبيه » وانه أخ لأخحته وابن لأمه 
(Smart, and Smart, 1977, 378)‏ 

ما زالت تسيطر الأفكار المادية على تفكير الطفل في هذه المرحلة t‏ ولديه مرونة 
أشياء مجردة أو أفكار افتراضية من مثل : افرض إنا نطير على ارتفاع )٠١(‏ أمتار فكيف 





ومن أجل التحقق من مهمة اعتبار وجهة نظر الآخرين» المعرفي» ومدى تقدم 
الجبال إلثلاثة على طاولة أمام الطفل» ويحدد مكاناً للطفل في أحد الجوانب الأربعة من 
الطاولة ويطلب اليه ان يصف ماذا يرى فيتتحدث عن ذلك لان الأمر ماثل أمام عينيه . في 
المرحلة التالية توضع دمية على أحد الجوانب » ويطلب اليه أن يصف ما تراه الدمية (كما 
مر سابقاً) في كل مرة في وضع مختلف عن الأوضاع الأخرى» فيلاحظ في هله الحالة 
احفاق الطفل في النجاح . ومرد ذلك من وجهة نظر بياجيه ان الطفل لم تنم لديه 
جوانب اعتبار وجهة 8X3 gf (Put Your self in the other shoes) Jt» cys p> V1 ad‏ 
lakael (Taking other perspectives)‏ . وذهب بياجيه الى أبعد من ذلك » حيث 
أن الطفل لا يستطيع أن يشارك الآخرين من هم أصغر منه في انفاعالاتهم أو مشاعرهم 
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(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 








أو أفكارهم . أما تطور ظاهرة الحلم كتطور ذهني » وباعتباره مسخزوناً خبراتياً يخضع 
للتطور المعرفي العام فإن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة تتطوران في هذه المرحلة النمائية 
المعرفية . 





57 ش12 ان يعكس اسهاماته في فهم اداء 
الأطفال » عن طريق التحرك تجاه الأشياء والمواد والاطفال والمواقف » لذلك تحرك في 
نظريته تجاه فهم المواقف كالحركة على الدراجة » او المشي . 


ما المقصود بالعملية ؟ 


٠‏ يقصد بالعملية إنها فعل داخلي يمكن رده إلى النقطة التي بدأ منها » اي ان هذا 
الفعل له خاصيته الانعاكسية . 


يعرف كوبلاند (1979,5:33 ,61320م20) العملية وفق مفهوم بياجيه بأنها ذات 
خصائص وهي : 
١‏ -فعل ذهني معر في یکن تذوبته او دمجه داخلياً cac « (Internalized)‏ انه 
يحدث ذهنياً بالاضافة إلى حدوثه بخصائص مادية 


۲ فعل ذهني معرفي قابل للانعكاس . 
۳ اداء ذهني يفترض ان يكون الطفل فيه قادراً على الاحتفاظ بالخاصية حتى لو 
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)١(‏ التطوز الذهني المعرفي فِي مرحلة العمليات 





تغيرت الابعاد الظاهرية » ولا ينخدع بالتغيير الحادث ١‏ 

é‏ عملية ذهنية معرفية لاتوجد بمفردها ولكن تظهر كسجزء من بنية او نظام أكبر 
يشكل بنية متكاملة يستخدمها الطفل في معالحة الأشياء والمواقف والاحداث 
اللختلفة . 


يبدأ الاحتفاظ كأداء ذهني متكامل » وتقلل عمليات التمركز حول الذات 
وتتطور عملية ادراك الأشياء من وجهة نظر الآخرين . 


ان تفاعل JLab Vi‏ مع الخبرات ا مجردة غير الحسية لا يوصل الى تعلم 
حضيقي ؛ ولا يحدث تعلماً مغاهيمياً حقيقياً يا ؛ واذا نجح فهو ترديد واستظهار 
ولیس تعلماً حقيقياً . 


ان توجه المعلمين الى التجريد يججعلهم يقصسرون في اسعخدام الطرق التي 
يقتربون فيها من فهم مستوى التطور الذهني الذي 
يمر به الطفل » لذلك فان ما يقدم للاطفال في 
الصفوف . هو عبارة عن وجبات ذهنية غير مناسية 
» وقد يغفلها المعلم » فيحدث ما يحدث؛ من 
ضياع وعدم تواصل بين الطفل والمعلم . 

اذ ان حديث طفل في المرحلة العملية الماذية» بكلمات ورموزء لا يعني أنه قد 
سيطر على كل العمليات . حتى العمليات الذهنية » ويكون المعلمون عادة محكومين 
باداءات آلية تطورت لديهم فجعلتهم يفضلون النظر بدقة في مستويات الاطفال بين 
الأوئة والأخرى . 

ومازالت عبارة بياجيه دلا OSG‏ بما يتحنث به الطفل. . فهوقد يتحدث اكثر 
مما يعرف. .» وفي المقابل ان ما يعرفه احياناً اكثر ما يستطيع التحدث عنه » لذلك حتى 
يجري التخلص من حالة التشويه المفاهيمي المتكون في اذهان المعلمين» عن قدرات 
الاطفال لا بد من مزيد من الحوار والنقاش والتفاعل مع الطفل » عن طريق توفير مواد 
Bape Sel heals NGA aye Nae alps‏ 
وتصبح مهمة المعلم اكثر نجاحاً . لأن المتوقع من المعلم أن يعد وجباته الذهنية التي تطرح 
في الصف وفق مستويات الاطفال ener‏ 
المعلم الالمام بها لتقديم الوجبه الذهنية المناسية . 
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المدرسة مولدة للخبرات المخزنة 

patel dt‏ لنصائص الطفل الذهنية المعرفية يلمح تدفقه بأفكار لم تكن موجودة 
من قبل ويلحظ التوليفات الكثيرة التي يحاول اخراجها بهدف احتبارها أمام زملائه من 
أجل تطويرها وا رتقاثها واستمرارهاء أو حذفها وتعديلها . 

ْ والمعروف ان المدرسة سواء أكانت مع جماعة رفاق الصف او في الساحة تدوة 
ای کر ایر » لذلك : cae‏ و 
استعداداته الذهنية المعرفية التي لم تكن متطلباً في السابق بهذا المستوى . وبذلك تكون 
المدرسة بيئة تفرض على الطفل توليد معالجات ذات مستوى اكثر تقدماً من السابق » 
وتأخذ بالاعتبار ما يعرضه الآخرون من أجل تقديم الردود المناسية . 


تطوزالحلم في المرحلة الثانية (۹.۷) سنة 

يفهم الاطفال أن الاحلام تصدر من الانسان الحالم ولكنهم لا يفهمون انها 
تحدث في العقل . 

والحوار الآتي يوضح هذه المرحلة è‏ 


الباحث : ؛ من أيين تأتي الأحلام؟ 

الطفل (1 سنوات) : : Laio‏ تنام تفك ران ثمة شخصاً الى جاتبك . 
ما تراه في النهار تحلم به في الليل . 

الياحث :ماهو الحلم 9 

الطفل :أي شيء . 


الباحث :: من أين تأتي اللأحلام؟ 
الطفل : ¥ أعلم ء تأتي وحدها 
الباحث : من أين ؟ .. 

الطفل : ولا من آي مكان . 
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الباحث : أين يجري صتعها 9 
1 لطفل : في الغرفة . 
الباحث : ستى5 


الطفل + عندها تستلقي . 

الباحث : هل يجري صننعها في الغرفة ام في داخلك 9 
الطفل : قد تكون بداخلي أ وخارج عني ٠.‏ 

الباحث : حدّد أين يحدث الحلم؟ 


الظفل : خارج عني . 
الباحث : من أين تأتي الأحلام منك ام من ا 
الطفل : مني . 

الباحث : اين هي 9 في داخلك أم في خارجك 9 
الطفل : في غرفتي . 

الباحث : كم تبعد عنك ؟ 

يشي رالطفل : الى بعد (") سم أمافه . 





المرحلة الثالثة ١١-5(‏ سنة) 

يدرك الأطفال في هذه المرخلة انهم مصدر الأحلام » وأنها تتكون من أفكارهم 
وانها تحدث في رؤوسهم . 

تطبيقات حول ادراك الأطفال للحلم : 

ان التتجارب الآنفة الذكر تفسر لنا خوف الأطفبال من النوم في الظلام وتركهم 
غرفهم الى غرف والديهم آثناء اللوم . نعرف ان الأطفال يظنون : 

. ان الأحلام مصنوعة من أشياء حقيقية‎ ١ 


(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 
۲ وانها تحدث في غرفهم أو في سريرهم وإلى جانبهم . 
1 وان أناساً آخرين يقومون بصنعها أو أشياء تحدثها . 
eas‏ اعطاء مبرر لمخاوف الأطفال من الأحلام ومن النوم وحدهم في 


جدول رقم (۳) 
مراحل ذمو فهم الأطفال للحلم 





ومن أجل احتبار نمو القدرة لدى الأطفال كان يقدم لهم مهمات وبطلب منهم 
تكملة الجمل التي تتعلق بتلك المهمات مثل : 
وقعت سعاد على الأرض لأنها 
(إعاقة سببية في التفسي ر المنطقي) . 
أثا كسرت قلم أحمد لأن 
(إعاقة نفسية أ وتشويه نفسي) . 


إن السماء ترهد لأن ... 
إن خليل ييكي لأن ... 
(إعاقة منطقية ا وتشويه منطقي) ٠‏ 





بعد تقدم ثمو الطفل يصبح أكثر قدرة على تقليم الأسباب المنطقية» والتي يتحرر 
فيها من ذاته الى الأسباب الحقيقية الواقعية (1981,121 (Phillips‏ 


ويمكن ربط مظاهر النمو المعرفي في الجوانب الحسحركية LS poeth ilo‏ 
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ومرحلة ما قبل العملية ¢ والعمليات المادية ‏ بتقدم وتطور العمليات الذهنية 2 وادراك 
المفاهيم الحسية » والوصول الى حالة الاحتفاظ الذهني في كثير من الجوانب المادية . 
ويمكن تحديد المظاهر النمائية المترابطة معرفياً » وخبراتياً بالظواهر التالية : 












© ان الطفل في مرحلة العمليات الحسية يستجيب للمحتوى . 

© في مسرحلة سنوات الطفولة ا متاخرة يركز في التفكير على الشيء الواقعي 
الحقيقي والشيء القائم بالفعل . 

© يستخدم الطفل في مرحلة ما قيل ا مدرسة الكلمات والرمو زلتمشيل الأفعال 
والادراكات » وبذلك يسرع تفاهله مع البيئة . 

© يكون تفكي رالطفل في مرحلة ا مدرسة حراً بحيث يمكنه أن يؤخ راستجابته 
عن وضع مدد من المعلومات في اعتباره وإاصدار حكما عليها » ويستطيع ان 
يفك رفي فعل قادم يقوم به » وبعد الانتهاء مما يفك ر فيه وكأنه لم يقم به أو 
اند يستطييع أن ينتقل من مكان الى مكان ذهني . 

© في مرحلة العمليات ا مادية الدهنية يسيطر على الطفل منطق الاستقراء )1١-‏ 
duction)‏ وينتقل تفكيره في هذه ا مرحلة من الخاص الى الخاص . l‏ 

© يجري التركيز على ا مستوى الأدراكي (1990 «ولهاء12:07) . 


وما زال هذا الطفل يعاني من تكوين مفاهيم وعمليات مجردة وتطوير نظريات » 
وتتحول في هله المرحلة الأفعال الخارجية الى أفعال داخلية مزوتة » وتنمو لديه القدرة 
على التصنيف وفق بعدين مثل الشكل واللون » ويتكون مفهوم الزمن في حدود 
التاسعة ويصبح قادراً على ادراك ان الزيادة في الأعمار يقابلها نقص في أعياد الميلاد 
القادمة » وفي النهاية يعاني الطفل من القدرة على الاستدلال اللفظي » واكتشاف 
المغالطات المنطقية » وافتراض فروض مختلفة عما هو الواقع . 


تشخيص قصور المتطق (Logic limittion diagnosis)‏ 
ان المنطق كعملية ذهنية يركز على عمليات تجريدية خالصة t‏ ويتطلب معالجات 
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(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 


اكثر عمقاً » مع أن تفكير الطفل العملي سي » لا يخلو من اجزاء من المنطق » ولكن 
منطق غير مكتمل أو مستوى مع استد لالات اطفال المراهقة المستندة إلى ادلة وبراهين 
انضجتها المواقف والتفاعلات الكثيرة التي تفاعل معها . 

البيئة الثقافية والتعليمية معنية ان تقدم مواقف وخبرات تعرض معالجات 
وتتطلب جهداً ذهنياً يستخدم منطقاً بسيطاً » لان الاستعداد لتطوير هذه المعالجات 
افر لدي الطقل الحري + وله اب مامات اك رتا مام اتل ج 
الشحرر من قصور ذهني وتفكيره من الحدود الي تعوق امكاناته . فالدروس المتابعة 
تدرب المنطق ٠‏ ومناقشات الاطفال فى مواقف مصممة لترتيب المنطق يكن ان تهذب 
المنطق » وعمليات الاستماع والمناقشة مع الطفل تصقل المنطق ٠‏ وتجعله اكشر طواعية 
Saag ae Sa enna eae‏ 
e‏ 


الخصائص المميزة للمرحلة العملية المادية 

١‏ نمو مضهوم السببية العلية وتطورها .اي ان ثمة أسباباً وتفسيرات للاحداث من 
حولهم . فيقدمون ادلة مفهومة 2 ويقولون عبارات تبدو منعاقية ومفهومة ولو كانت 
عملياً خحاطثة مثل ؛ 

, ان الشتاء بارد لان الأرض تكون بعيدة عن الشمس . ان مايحكم هذه 

الفكرة هو منطق الطفل نفسه » ولكنها تبدو مفهومة . 

يطور الطفل فهماً مفاده ان للاطفال الآخرين افكاراً قد تكون ممختلفة عن افكاره » 
وبذلك يقل تأثير ظاهرة التمركز حول الذات » وتصبح لديه درجة أكبر من اعتبار 
وجهة نظر الآخرين » ويطور اهتماماً اكبر بم يفكر فيه الآخرون »؛ ويفترض زوايا 
أخرى لأي فكرة . 

Y‏ يدرك الاطفال العلاقة بين اكثر من بعد في قضية مثل العلاقة بين السرعة والمسافة 
والزمن » مثل ادراك ان سرعة السيارة تتحدد بالمسافة والزمن . 

£ يطور الاطفال القدرة على اجراء تجارب في خبرات مسية واحداث واقعية ؛ على 
أن تكون المتغيرات محدودة . 
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(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 


٥‏ يبدأ الاطفال عمليات تصنيف محدودة » وذلك مؤشراً على تطور قدرة تضمين 

الفئات . ويصعب عليهم اجراء تضمينات تصنيفية وفق اربع ختصائص . 
يطور الاطفال قدرة الاحتفاظ في العدد » والطول ء والمقدار » والمسافة والوزن » 

والحجم » ويرد ذلك إلى قسدرتهم على التعامل مع اكشر شيء واحد في نفس 

الوقت» ويعكسون قدرتهم على الاحتفاظ بسلسلة من التغيرات الخاصة منذ البدء 

والعودة لها . 

في نهاية هذه المرحلة يصبح تفكير الطفل عملياً » يعالج بيانات ماثلة وظاهرة 
لحواسه » ولذهنه الحسي » لكن يبرز فيها شيء من التصور لما لا يبدو أمامه. 
يطوّر تسبيبات معقولة تسمح بها خبراته للأشياء؛ والاحداث ويطور حساً ماديا 

وذهنياً لابعاد افكاره ويعزف حدودها 2 ويقلل من عمليات الذوبان بين تفكيره وتفكير 
الآخرين أو افتراض ذلك » فتصبح لديه امكانية في اعتبار ان افكار الآخرين تعكس 
ذوات مختلفة عن ذاته المعرفية الذهنية » وان للآخرين معالجات ذهنية قد تكون مخالفة 
لعالجاته » فيطور مرونة في قبولها والتعامل معها دون رفض أو عناد او ممانعة . وهذا 
يمد ساحاته الذهنية المعرفية » ويطورها ويزيد من استعداداته للتفاعل مع وجهة النظر 
الأجرى . . 

- تزداد انظلاقات الطفل البحثية في الأشياء التي يواجهها لغزايذ وتطور مستوى 
الابعاد التي يوظفها في الفكرة . وان تطور الابغاد يجعله اكثر اقداماً على الخبرات 
الجديدة والغامضة بهدف زيادة المعرفة » وتقليل الحساسية للمعرفة الغامضة والشعور 
بالقضور الذهني او النضج المناسب . وتقبل هذه الظواهر الذهنية على افتراض أنها 
مرحلة ينبغي ان يتعايش معها كمرحلة تطوريه ذهنية » على أن يبدل الجهد المدفوع 
بدوافع ارتقاء المعرفة » والنشاط الذهني والوصول إلى حالة ترضي دوافعه المعزفيه 
وتشبع استطلاعاته وتساؤلاته وتطور بناه المغرفية . 
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(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 


التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات ال مجردة 

(مرحلة المراهقة) 

وقد حددها بياجيه بالمرحلة التي تبدأ بسن الحادية عشرة أو الثانية عشرة وهي 
مرحلة (Abstract operations) 89 >i oLloall‏ . 


وتعتبرهذه المرحلة مرحلة التحول المعرفي » وبداية مرحلة التفكير الشكلي » أو 
المنطقي » أو المجرد . كما أنها مرحلةا لتغيرات النمائية المعرفية النوعية» ومرحلةالعملية 
الذهنية ذات الدرجة العالية من التنظيم والاتزان المعرفي . 

ويفترض بيلر (157 ,1976 , ##لطء81) أن تسمية التفكير في هذه المرحلة 
بالتفكير الشكلي تعزى الى التركيز في صورة التفكير أو شكله أو بنائه ويرى بيلر كذلك 
ان المراهق تصبح لديه القدرة على بناء فروض ملتزماً بالشكل المعروف للفرض » وسير 
المراهق سيراً ذهنياً محدداً في صياغة الفرض (1981,162 5منلافط5) ويركز المراهق في 
هذه المرحلة على شكل المحاورة ga cya (Argumentation)‏ التركيز على محتوى 
المحاورة ‘ 

ويستطيع المراهق أن يختبر الفروض ويقلبها وفق ما يتوفر من أدلة (66©8) أو 
امارات ليعرف ماهو الصحيح وما هو غير الصحيح كما تزداد قدرة المراهق على 
ضبط عملياته الذهنية والتحكم بها » وتصبح لديه القدرة على ممارسة المرونة والانتقال 
من موضوع إلى آخر من دون اعاقة أو تشويش في عملية التنظيم الذهني » وتزداد 
SÌ gemas (Smart & Smart 1977, 526) ipali gal M i p>‏ مرونة وحرية 
ويتصف تفكيره بالتجريد في هذه المرحلة » أي أنه يصبح أكثر قدرة على تفحص أفكاره 
والتحدث عما يفكر به » وتزداد قدرة ضبطه لعملياته الذهنية » وصياغة تفكيره 
الصامت بلغة منطوقة . . 


ويتطور تفكير الطفل في مرحلة المراهقة فيصبح أكثر قدرة على ادراك الأشياء 
الغائبة » بأكثر من بعد » ثم يتعامل مع الاحتمالات بفضل قدرته على التخيل وتطوير 
الخبرة بآشياء مجردة . ويطور المراهق مبادئ عامة بانتقاله من اعتباره خصائص الأشياء 
العامة الى الخصائص الخاصة الأكثر تفضيلاً وفق ما وفرته له خبراته الحاصة. أي 
الانتقال من المبدأ العام الى المبادئ الخاصة الفرعية . ويوصف تفكير المراهق بأنه تفكير 
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(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة الممليات 


افتراضي c‏ ويتقدم وفق ذلك حله للمشكلات التي يواجهها بطريقة مجردة وبعدد كبير 
(Alternatives) , JIJ cya‏ . 


CTA TERT | 





ان الطلبة في المرحلة المجردة يستطيعون معالجة الخبرات المجردة فتصبح انماطا وخيرات غنية 
للتفاعل والتطور. 

وتتقدم لدى المراهق العمليات الذهنية المعرفية مثل عملية الفهم » والاستدلال » 
وادراك العلاقات » والتذكر والتركيز على المستوى المفاهيمي التحليلي المجرد . 

ويظهر في جمارسة المراهق لعملية التفكير أن لديه القدرة على التفكير في تفكيره 
yet‏ أي التفكير واعادته فيما يفكر وا روج من تسه والنظر الى أذكاره يسجره 
ونقد لما يفكر به » جما تتيح له القدرة على الاحساس بالتميز والاستقلال» عن الأشياء 
التي يتفاعل معها ء لذلك تنمو لديه القدرة على التقويم . 


تفكير المراهق تفكير متمركز حول ذاته 

في المراحل السابقة AN‏ ا ا ار و 
مشاعره » أو اخحتلاف استجابة الآخرين عن استجابته في خيرة هو صاحبها . "Ul‏ 
هله المرحلة فانه يعاني تشويهاً ذهنياً من حيث قصوره في تصور اختلاف افتراضات 
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(۷) التطور الذهني المعرفي فضي مرحلة العملياتب 


الآخرين » والبدائل التي يطرحونها لا يعالج من مشكلات »› وان الآخرين ياثلونه في 
ا مناحي التي يذهبون فيها الى الاقتراح والحلول والأفكار التي يصوغونهاعما يفكره أو 
يقترحه أو يصوغه » ولا يقبل فكرة التمايز بينه وبين الاخر في تلك الاتجاهات . 

وتشوه اعتبارات المراهق المعرفية حتى فيما يتعلق بفكرته عن نفسه » فهو ليس 
لديه القدرة على افتراض مخالفة رؤيته بغير النظرة التي ينظر بها الى نفسبه فهو أنيق 
ومحبوب ودمث لذلك يتصور بأن الآخرين يرونه كذلك » والآخرين يحزنون ل 
يحزن» ويف ر حون لما يفرح : 

لذلك فإن المرأهق مازال بحاجة الى كثير من الخبرات التي تتيح له الفرصة في 
التفاعل مع المواقف والخبزات التي تزيد فهمه لأبعاد تفكيره الخاص والاجتماعي لتصبح 
aa‏ ا لكي تكون متقاربة لحدودها ومساحتها الحقيقية . 
وتسهم المناهج Ayo il‏ وعلاقات الرفاق في المدرسة والخبرات المدرسسية » والأنشطة 


اللاصفية في زيادة : تعميق الفهم لقدراته الذهنية وجوانبها لاستيعابها واعتبارها 
الاستيعاب والفهم المناسب الملائم لحقيقتها كما تحدده المرحلة التطورية (1992 بقتلهمة52 
(and Olds‏ . 


ومع شعور iy Mya LG GALA‏ أننا نجده بين الخبرة والخبرة مقيداً بأفكاره 
الذاتية » واستنتاجاته » واقتراحاته التي يصفها بالصحة المطلقة . وبفعل الخبرات 
المعرفية والاجتماعية المناسبة تقل هذه الظواهر وتصبح أكثر واقعية ومنطقية . ٠‏ 

وفي مرحلة المراهقة قة يظهر أنه كلما ازدادت قدرته على التعلم » ازدادت قدرته 
على ادراك العلاقات بين هذه الأشياء . 

وان الفترة هي فترة التدريب الأكاديمي واتساع الخبرات ١‏ ويتميز تفكيره بوضوح 
ل ل معن 

من المراحل . p‏ 

إن مرونة تذكير الراهق كه من التفكير دون استخدام أشياء حفيقية حقيقية أو أحداث 
واقعية › أي يستطيع التحليق ذهنياً بعيداً عبر الزمان والمكان . ٠‏ | 

ويوصف التفكير الشكلي بأنه تفكير لمجرد التخكم في الفكر . 
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(1) التطور الذهني المعرضي في مرحلة العمليات 


ويستطيع الطفل الوقوف بعيدا عن الشيء ء المتاح والنظر بعمق في أنشطته العقلية 
الذاتية . 

Lal‏ حال المراهق فائه يختلف عن خيال الطفل حيث يكون أكثر تجريداً وأقل 
حسية . ويسود خباله التزويق » والزخرفة » ويكون أكثر جمالية . 

ويمكن ذكر خصائص تسود فكر المراهق بالملامح الآتية : 

ا يسيطر عليه التفكير العملياتي المنطقي Ù‏ 
(Transformation) =. 5—>-—Jl,‏ 
الختلفة من صورة الى أخرى مختلفة 
وهو قادر على العمل الذهني بتثبيت 
عامل من العوامل ودراسة العسوامل 
الأخرى المرتبطة به . | 

#ا يتقدم صوب التفكير الاجنتماعي 
وا موضوعي ويعتبر أن لكل فرد عاللمه 
الخاص aslo‏ الاجتماعية المتبادلة 3 
وخبراته المتبادلة (Reciprocal ex-‏ 5 

Pr في المرحلة حلة التجريدية‎ ll تتعطش قدرات‎ ٠ وبفضل‎ . 0 SA 402} Bal! perience) 
تقدم فكره الاجتماعي » تتطور لديه التفكير بطريقة علمية‎ 

القدرة على التفكير في نفسه هسمن وجود الآخرين وتنظيماتهم في الموسسات للنتافة. 

# يصبح أكثر قدرة على التفكير في الظواهر » كما يفكر (Thinke as a Sci- lal‏ 
entist)‏ ؛ ويصبح أكثر قدرة على نقل أفكاره وتفاصيلها الى الآخرين من م المعاناة 
بالحبسة اللفظية التي كانت تسيطر عليه في المراحل السابقة . 

يسمح نمو خياله الذهني وتظوره بالحركة الذهنية الخبالية في اعتبار البدائل والحلول 
للقضايا التي تعرض له . 

me‏ يطور فكر التوازن iê equlilberium) , 3 pall‏ و تصبح عمليتا التمثل 
والمواءمة عمليات مثوازنة بطبيعتها نظراً لثراء الخبرات c‏ وتزايد المواد المعرفية الداخحلة 
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(1) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 


وتفاعلها معا في مخزونه الخبراتي . وهذا يجعل تفكيره اكثر مرونة » وأكثر استيعاباً 
لعناصر الموقف » وأكثر فاعلية واحاطة بمتطلبات الموقف والخبرة . 
: ان العمليات المعرفية 5 ر بشكل واضح.ء ويلحظ ذلك في استقرار آرائه » وتوازنه» 
وسعة ذاكرته » وتنوع معا حاته » واتساع GUT‏ تفكيره المعرفي . ويظهر لديه التسامح 
مع الخبرات الجديدة الغريبة على خبراته » وتتطور لديه القدرة على التفكير فيها بفترة 
زمئية أطول ؛ وتركها جانا ومعاودة التفكير فيها من دون الشعور بالاخفاق . 
يتسم تفكير الظفل بالمنطقية » والافتراضية » واعتبار الافتراض واقعاً ويمارس 
عمليات ذهنية فرضية استدلالية ٠‏ . 
ويمكن اضافة عدد من السبمات المميزة للتطور المعرفي للطفل في هذه المرحلة 
وهي : a‏ 
اول : يستخدم النظرية » والعناصر الرمزية » و المجردات في تفكيره . 
ثاتياً : يجري تجازب منطقية إضافة إلى التجارب الحسيه الواقعية » ويتنبأ بالنتائج من 
دون مثولها أمام حسه وادراكه . 
ثالثاً : يستسخدم عناصر التفكير الافتراضي والتعويض الرياضي من دون وجود 
رابعاً : يستطيع ان ييز المنطق الذي تتضمنه العبارة ومحتواها . 
فمثلاً : ان القمر يتكون من معدن الألمنيوم 


. وان معدن الألمنيوم له بريق 
l‏ المتضمن صحيح) . | 
خامساً : ممارسة عملية ضبط المتغيرات ذهنياً بمعنى تقبت جميع المتغيرات ومعالجة 
متغيرفي المرة الواحدة . 
سادساً E‏ » سعياً الى درجة أعلى من الشمول في 
الخصائص . 
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(V)‏ التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 





سابعاً : تتحقق لديه القدرة على الاحتفاظ بالحجم المزاح والاحتفاظ بالمجردات 
ونخاصة في حالة استعمال الالمنيوم الذي يتطلب درجة من التقدم الذهني لاعتبار 
ان كثافة الالمنيوم أقل من كثافة النحاس . 
مثال : 
احض ر_مخياراً مدرجاً فيه ماء » واضمرقيه اسطوانة من التنحاس فان منسوب 
ا ماء يرتفع إلى حد معبن في ا مخيا را مدرج . 
ولو احضرنا اسطوانة من الأ منيوم (كثافة أقل من كثافة النحاس ولكنه يغوصس 
أيضاً في ا ماء) لها نفس ابعاد اسطواتة النحاس وسأئنا الطفل : 
ماذا يحدث للماء اذا غمرنا فيه امسطوانة الأ منيوم بدلاً من اسطواثة النحاس؟ 
سيجيب طفل ما قبل العمليات ا مجردة : «ان ا ماء ا مزاح إلي اعلى سيكون ارتفاعه 
أقل في تلك اتحالة لأن الأ منيوم (كما يفترض الطفل) اخف من النحاس . 
أن في مرحلة العمليات ا مجردة سيدرك ان ارتفاع ا ماء ا مزاح سيكون واحداً في 
الحالتين ؛ لان اي من الاسطواتتين تغوص في ا ماء ؛ وان حجم ا ماء ا مزاح يتوقف 
على حجم الجسم ا مغموروليس على وزئه .. 


(عطية وسرور ۱۹۹۷ ۰ 14( 





تجربة اختبار التفكير الاحتمالي | 

اهتم بياجيه بدراسة هذا النوع من التفكير الأكثر تقدماً » فافترض ان الافراد قبل 
ان يتمثلوا المفاهيم او الاحداث الاحتمالية لا بد ان تكون قد تطورت لديهم الأساليب 

ومن أجل فهم هذا النوع من التفكير اجرى تجربة استخدم فيها ضينية مستطيلة 
(صينية شاي او قهوة) , وضع فيها عند احدى الحافات ست خرزات حمر وست 
خرزات بيض . وجرى صفها على صورة صف . جرى وضع الخرزات الحمر بعضها 
الى جانب بعض وكذلك الخرزات البيض » في اول اجراء في التجربة جرت امالة 
الصيئية الى الحافة الأخرى فاختلطت الخرزات الحمر بالحرزات البيض » وكان يطلب 


۲۷1 


(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 


من الأطفال ان يتنبأوا بحركات الخرزات الحمر والبيض وتسجيلها ٠‏ 





أظهرت نتيجة الدراسة ان الاطفال كلما اقتربوا من سن العاشرة او الحادية عشرة 
تزداد دقة تنبؤاتهم لتمثيل اشكال الصفوف المحتمله المتكونة في مرات عديدة . 


المخططات الدهنية المعرفية للمرحلة المجردة 

يطور الاطفال مخططات ذهنية مفاهيميه وفق مراحل تطورهم المعرفي منذ 
مرحلة الحسحركية حتى المرحلة المجردية (الشكلية » العملية المجردة) . من المخططات 
المفاهيمية الأساسية التي يمكن أن تتطور في المرحلة العملية المجردة ‏ العمليات المجردة ‏ 
سواء أكانت العمليات المجردة المبكرة او المتقدمة مجموعة (12710) تلك المجموعة التى 
الترضتها بواجية ice Uns ec sha ng‏ معلية مجرد ا في : 

. [1 (Identity) التطابق‎ 4 

._ N(Negation) النقيض‎ ١ 

R (Reciprocity) التبادلية‎ 7 

C (Correlativity) i.bls,Yt- & 


YvY 


(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 





(Identity) : التطابق او التماثل‎ . ١ 

العملية الذهنية المعرفية التي تجعل الطفل يستوعب ان الأشياء التي لاتضاف إليها 
اية مواد لا تحدث تغيراً في قيمة الشيء الذي يتفاعل معه . وان عملية التطابق لا تؤدي 
إلى إحداث تغيير في الشيء الذي يتم ادخاله او معالجته . ويكون هذا الفهم مطابقاً 
ne eee ner‏ 
الطفل في مرحلة العمليات المادية ٠‏ واي وود عنمو اعد شعي کا تس عند 


يضاف إلى عناصر أخرى في النسق ولا يغير النتيجة . ويسمى هذا العنصر بعنصر 
التطابق او التمائل . ويمكن اضافة عدد من الامثلة لذلك : 


ب + س l=‏ اوس + ب w=‏ 


٦ =1 صفر = اوصفر+‎ + ٦ 

€+éx)\ {=X £ 

وقد جرى تحديد التجمعات المنطقية Lgl, Logical Groupings)‏ ذلك الشكل 
المنطقي في مرحلة العمليات الذهنية المادية العملية . وتشكل تلك التجمعات أنساقاً 
معنية للعمليات الذهنية التي يقوم بها الطفل . ومن أمثلة هذه التجميعات النظام 
الهرمي للفئات » والتتابع » والاستبدال » والعلاقات التناسبية. وتتميز التجميعات 
ببخصائض معيئنة تنعكس على تفكير الطفل المادي العلمي فتساعد في تظور قواعد 
المنطق لديه » ومن تلك العمليات الذهنية التوليف ٠‏ والتماآثل والقابلية للعكس» 
والترابط » وتكرار المعنى » والتضمين . وتمثل عملية تكرار المعنى (/1910]01088) احدى 
النصائص التي تيز التجميعات المنطقية او شبه المنطقية التي تظهر في تفكير الطفل 
بمرحلة العمليات المادية العملية فتساعد في تطور المنطق لديه . وتعتي إن الفئة المفنافة 
إلى نفسها تبقي كما هي بنفس الفئة . 

eR As مال‎ 


YvY 


(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 


النقيض اوالعدم (Negation)‏ 

وهي العملية الذهنية المعرفية التي يجري فيها استيعاب قيمة الصفر المطلق » او 
انعدام القيمة للشيء ويجري في هذه العملية التحولية الذهنية اعتبار الصفر قيمة 
يصعب استيعابها » كما هو الأمر في حالة عدم استيعاب الطفل لفكرة العدمية » او عدم 
وجود شيء وذلك مايدل عليه الصفر عادة . 

وتطلق هذه العملية أيضاً على تلك العملية التي عن طريقها يمكن جعل قيمة أي 
مقدار او كمية ضفراً » وذلك من خلال ادماجه بالمقدار المعاكس له . من مثل س - س 
= صفر . ويعنى العدم الغاء عملية عن طريق حذفها او استبعادها بشكل فعلي وتصور 
هذا العمل ذهنياً » واعتباره في حالات المعالجة المشابهة . 


(Reciprocity) التبادلية‎ .٠ 
وهي تلك العملية الذهنية الذي يحدث فيها اعتبار التوازن الموضوع او الهدف‎ 
من دون ابطال او الغاء للفعل الأول . اي اذا اختل توازن في احدى الجهتين (الأكثر‎ 
وزِناً) فان اضافة وزن آخر مساو يصل الطفل الى اعتبار ان هنا حالة توازن . والاداء‎ 
التبادلي المتوقع هو اضافة كتلة في الجهة الاخرى او الكفة التي تحمل الوزن بعيداً عن‎ 
محور الارتكاز » اي ان اي تغير في احدى الكفتين يتبعه ذهنباً تغيراً » سواء اكان إضافة‎ 

أو تغيراً في الموقع في الهة الاخرى . 


(Correlativity) astol3d,¥/ 

تهتم هذه العملية بجعل العلاقات متناسبة وحفظها على هذه الحالة فمثلاً اذا 
قدمت للطفل معادلة ممثلة لحركات الاوزان قريباً او بعيداً عن محور الارتكاز كالآتية : 

س × ص = س م × ص ١م‏ 

فانها يكن | ن تأخذ صورة 


Yvé 


(۷) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 


Se‏ صا 
س۲ Yoe‏ 
او صورة بالتعويض 


وس كا صم - ص ؛ “اس و« 

والهدف من كل هذه الاجراءات هو الوصول إلى حالة الاتزان والحفاظ على 
العلاقة التناسبية ثابتة من دون تغير من أجل استمرار تحقيق حالة الاتزان . وتعتبر هذه 
المرحلة بحالة الاحتفاظ المتقد م )advanced Conservation)‏ » ولا يقتصر في هذه 
الحالة مفهوم الاحتفاظ على الأشباء المادية المحسوسة بل يتعداها إلى مفهوم الاحتفاظ 
على الأشياء المجردة . 

ان تطور هله البنى المجردة لدى المراهق يساعده في تطوير نظام ذهني ديناميكي 
نشط يساعده في التقدم صوب ممارسة عمليات المنطق الافتراضي في حل المشكلات » 
AOS a ee Seger apn ead‏ مجو 
(NRC)‏ . 

تطور العمليات الذهنية المجردة في هذه المرحلة » اذيقوم الطفل نفسه بتوليد 
معرفة في صورة توضيحات » اونظريات بحيث تكون المعرفة المتولدة متسقة مع 
البيانات المتجمعة لديه . 

ويصبح الطفل في هذه المرحلة اكثر قدرة على تحديد العلاقات الداخلية الكامنة 
غير الظاهرة oteli, « (Potentioal relation ships)‏ 3 عزل العوامل والمتغيرات 
المختلفة المكؤنة للتتاجات التي يصل إليها وتحديدها » وتعريفها . ويصبح ذا تفكير 
اجرائي عملي مجرد قادر على تمثله وعرضه بطريقة حسية أو مجردة. 

ويمكن توضيح الفروق الواضحة في تطور المعالجات الذهنية الععملية المادية 
الحسية والعمليات الذهنية المجردة بالجدول الآتي : 


(۷) التطور الذهني ال معرفي في مرحلة العمليات 


المقارنة بين خصائص التفكير في مرحلة العمليات المادية وخصائص التفكيرفي مرحلة 
العمليات المجردة 


| صتدسيسية | | سس 


لايمتلك القدرة على عزل بعض يكن ان يعزل المتغيرات المتداخلة 
المتغيرات مع بعضها الآخر في وينظر إليها على انها متغيرات 
استقصاء معين . مفككة يكن تحديدهابصورة 





























يمكن تتبع التناقضات التجريبية 
وحلها وتئبيتها وعزلها ؛ وذلك 
بسبب توفر النظام الذهني التوفيقي 
الكامل لاجراء هذه العملية . 


بأسلوب منظم . 













تسجاوز عملية الاحتفاظ الذهني 
حدود الماثل للحواس » او لعمليات 
الحس التي تمخضع للمعالجة الحسية 
المباشرة . 


تتحدد عمليات الاحتفاظ الذهني 
بتلك السمات او الخحصائص 
المحسوسة الخاضعة للاختبار 
والفحص بسهولة . 

يشتق التفكير من عمليات ذهنية 
خاصة بمارسها بنفسها مع الواقع 
الحسي المادي . 








يقوم الطفل بتنسيق الانظمة الذهنية 
sl (System Frames) 4.» ,\{‏ 
توجد لذيه » وتصبح عملية التنسيق 
اكثر سرعة وعملية . 













يسيبق التفكير التتجري يبي الاجر أي 
'تفكير ذهني 5 تخطيطي el =l‏ 
(مخططات) ولديه نظام متكامل 
يضع العناصر معأوتساعذه في 
صياغة الفروض . 


يستسخدم العمليات الذهنية : 
التصنيف » والترتيب التسلسلي 
بأسلوب الخنطوة خطوة » من دون 
ربط الاطوات والوصلات معا 








۷٦ 


لم يستطع الطفل ممارسة التضاعفات 
العلمية الذهنية مع أكثر من عنصرء 
فهي محدودة باتعامل مع تنارات 
محدودة تشتمل على عنصر مثل ١‏ 
















(Reciprocity) iJ>L-Il yl gation) 
من دون ربطها مع بعضها كنظام‎ 
t Ayi e (تطابق‎ . (INRC) 

تبادل » ارتباطية) . 





تتأثر افكار الطفل المتعلقة بالصدفة 
او الحظ او العشوائية بنتائج سابقة 
مخ زإنة لديهممايوصله إلى 
محاولات ذات نتائج مزيفة غير 


تكون التناسبات التي يبنيها الطفل 
محدودة وتقتصر على العمليات 
البسيطة » وفي غير ذلك تكون غير 
ممكنة البناء . 

يتسبنى أسلوب النماذج الممائلة 
للوافع » ويحقق في التعامل مع 









مع t ١‏ و# مع ” من دون اكتمال 


تمارس العمليات الذهنية العكسية 
(المقلوبية) وفق عملية النقيض -016) | 


(۷) التطور الذهتي المعرضي في مرحلة العمليات 


يطور الطفل نظاماً ت توذ Taa Bones‏ 
التوفيقات او التجمعات للعوامل 
ا متضمنة بشكل شامل . معالجة 
العوامل س مع س وفق نظام 
شامل. 


يمارس العمليات المنطقية وفق نظام 
بين النقيض والتبادلية عما يطور 
القدرة على تحقيق حالة التوازن 
الذهني 3 والمحافظة على استمراره 
في نظام ذهني يتضمن مجموعة من 


العوامل. 


الاحتمالات التي يصدرها الطفل 
تصبح عملية اجرائية ممكنة التطبيق 
والنقل . 




















يمكن تطبيق التناسبات على نطاق 


واسع في حل قضايا او مشكلات 
عديدة . 


تصبح لديه القدرة على التعامل مع 
الاحتمالات » وضبط المتغيرات في 


(1) التطور الذهني المعرفي في مرحلة العمليات 


الاحتمالات المجردة اوتمثلها او ما قضية او مشكلة سواء أكانت عملية 
يصل إليه الآخرون من نتائج . الضبط ممارسة من قيله او من غيره» 
: ويستطيع فهم وإكمال العمليات 

الذهنية التي يجريها الآخرون . 


ينظر إلى عمليات التباين التجريبي يتطور التفكير العملي الاحتمالي 
العملي على انها نتيجة لاسباب او بحيث يصبح اجرائياً » وقابلاً 
عوامل متعددة ولايبذل جهوداً للتطبيق على مجالات ومواقف 
ذهنية من أجل عزلها او ضبطها او مختلفة . 

ايقاف تأثيرها . 





YVA 


(۸) اللعب تطور ذهثي معرضي 


















ه اللحب في الأسابيع الستة الأولى ٠١‏ النشاطات الجسمية خارج المنزل 






» لعب الطفل هادف © النشاطات الجسمية خارج المنزل 
» تطور اللعب معرفي في السنة الأولى ٠‏ مهارة الرمي واللعب بالكرة مهارة 
o‏ تطور اللعب في السنة الثانية معرفية وحركية 

o‏ اللعب الإيهامي خبرة معرفية ٠‏ تربية النباتات أداء ذهني متقدم 


ا ى ةنر © لعبة اكتشاف اثذات 





© لعب البتاء لعب معرفي ه لعبة بناء نظرية خبرة معرفية 


© مهارة الرمي واللعب بالكرة ميرح اللعب والتنميط الجنسي 
معرفية وحركية ٠‏ اللعب ومساهمته في التطوو المعرطي 


o‏ اللعب عملية تذويت معرقي 


۹ 


(4) اللعب تطور ذهني معرفي . 


الفصل الثامن 


اللعب تطور ذهني معرضي 


إن تحليل عمليات اللعب ( وما يحدث جرائها من تطورات تحدث تغيرات في 
طبيعة بنية الطفل المعرفية» تجعلنا نفترض أن اللعب عملية يطور فيها الطفل تراكيبه 
المعرفية . ويفترض بياجيه أن اللعب عملية تبادل نشط «(Active reciprocal proces)‏ 
أو يجري فيها التبادل بين عمليتي ‏ التمثيل للخبرات المشوهة؛ والمواءمةء وفي كل خبرة 
يقوم الطفل بتعديل خبراته» وخصائصها جراء عملية التفاعل النشطة . 

فاللعب عملية نشطة» حيوية » ينظم فيها الطفل البيئة وفق استيعابه لمتغيراتهاء 
ووفق ما تسمح به ابنيته المعرفية بهدف تحقيقٌ التوازن» أي السيطرة المعرفية للأشياء عن 
طريق المعاللحة الحسية (9000آدامنصهده [:5680)» وتقليب الأشياء» وتعديل الصورة 
المتكونة لديه عنها . 

واللعب ومواده يشكل وسيظأ تربوياً يعجري من خلاله التطور المعرفي» pHs‏ 
منطق الألعاب» وقوانينها. لذلك فالمواءمة مع اللعبة وقوانينها تتطلب منه استيعاباً 
لكونات اللعبة» والعلاقات الداخلية البنيوية الممثلة للمعانى المكونة. فوضوحها 
يساعد الطفل على النجاح في تأديتهاء واستيعاب خطواتها وأدائها بشكل مناسب» 
وإلا فيإنه يحتساج إلى مسزيد من التفاعل النشط بهسدف تصصحيح الخبرات المشوعة» 
وتعديلها لتصبح أكثر مناسبة لأبنيته المعرفية المحددة عادة بالمرحلة التطورية المعرفية . 

ويوضح محمد الحوالدة مخططا مفاهيمياً لنظرية بياجيه التطورية في اللعب 
(۱۹۸۷ » ۳۸)» مفترضاً التي : 

. إن اللعب عملية تطورية معرفية تقوم على عدد من الافتراضات‎ m 

الا ثمة علاقة بين النمو والتطور المعرفي واللعب كعملية. 

* اللعب وتطوره.عملية تسير في مراحل متطورة متتابعة . 

اللعب يتضمن عملية التمثل والمواءمة. 


YAS 


(۸) اللعب تطور ذهني معرضي 


ا التبادل المشترك بين عمليتي التمثل والمواءمة يهدف إلى تحقيق التكامل 
التطوري لعملية اللعب . 

. التبادل المشترك يحقق هدف التوازن المعرفي‎ am 

# اللعب نشاط انساني يكمل تطور الذكاء؛ ويشكل جزءاً منها . 


YAY 


(4) اللعب تطور ذهني معرفي 


شكل ( ١‏ ) تلخيص نظرية بياجيه النمائية في اللعب 
افتراضات نظرية (بياجية) التمائية وعلاقتها باللعب 


ينمو الطفل وير بمراحل ولكن لكل مرحلة سمات غائية معينة » أي لكل مرحلة 
غو ومستوى من التفكيروالمعرفة . 


:| اللعب عندما يشكل محتوى النماء العقلى والمعر 


عمليات المواءمة 
(تكييف_- نوافق» 















(بنى ‏ سلوك) 

















وهو النشاط الذي يقوم به الطفل 
معلومات وآفکار وخبرات وأشباء 2 
الى بنى أو أغاط سلوك (نمو عقلي) /-> 

تشكل جزءاً نذاته . . 





وهوالتنشاط الذي Ji‏ الطفل 










إن أستمرار التبادل ر عمليتي التمثل والمواءمة بصورة متكاملة 
آي تعادل وتوازن) يؤدي الى 




















وعتدما تنشط المواءمة على حساب 
التمثيل يحدث عدم التوازن ويؤدي 
الى تقليد او محاكاة 3 


عندما يحدث التوازن بين عمليتي 
التمثيل والمواءمة يؤدي الى توافق 


والتوازن بين عحليات الملل 
وعمليات المواءمة يحدث انسجا 
نطاق حاجة الفرد وهذا هو اللعب 
عند (بياجيه) . 











فاللعب تمثيل خالص يحول 
حاصل المعرفة الى ما يتلاءم مع 
مطالب الثمو للفرد . وهكذافان 





محمد الخوالدة )١141/(‏ , اللعب الشعبي عند الاطفال عمان , مطبعة رفيدي . 


YAY 


(۸) اللعب تطور ذهني معرضي 


ویری بلقیس ومرعي (۱۹۸۲ › )١‏ في توضيحهما لنظرية بياجيهء في اللعب 
ان اللعب يشكل تعبيراً عن التطور المعرفي للطفل » ومتطلباً أساسياً له . اذان اللعب 
يرتبط بمراحل التطور عند الاطفال » ولكل مرحلة تطورية العاب او الماط لعب خاصة 
بها » ونختلف هذه الاغاط من مجتمع إلى آخر ومن فرد إلى آخر » ويغتبر في هذا 
السياق اللعب مقياساً لتطور الاطفال المعرفي . 

2 ان مرحلة اللعب التي يمر بها الطفل تشكل وسيلة للتعلم والتفاعل مع البيثة 
واكتشافها » وتقوم هذه العملية على عمليتين ذهنيتين هما التمثل والمواءمة . وتشير 
عهلية التمثل اللعبية عند بياجيه إلى النشاط الذي يقوم به الطفل لتحويل ما يتلقاه من 
أشياء او معلومات الى بنى معرفيه نشاطية خاصة به وتشكل جزءاً من ذاته . اما عملية 
المواءمة اللعبية» فهي اللشاط الذي يقوم به الطفل للتكييف او التوافق مع العالم 
الخارجي ؛ الذي يحيط به لتيسير عملية التمثل . 


ويتحدد فهم عملية اللعب:من وجهة نظر بياجيه بانه : 


التمثل الخاص الذي يحول ا معلومات ا مستجدة الواردة لتتناسب مع 


حاجات الطفل ومتطلباته . 





الت رااان لا يترا من عملي pagel‏ . وقد جرى ثيل هذه 
ee‏ 


YA 


cual (A)‏ تطور ذهني معرفي 


النمو والتطور المعرفي 
ينمو الطفل ويمر بمراحل؛ ولكل مرحلة سمات تمائية معينة . 
أي أن لها نمطا من التفكير خاص بها 


وتمظ اللعب أساس التطور المعرفي 


العمليات الصغرى المكونة لعملية اللعب 


سم سب 


التمثل . المواءمة 
حيث يقوم الطفل يتحويل كل وهو النشاط الذي يبذله ليتكيّف 
ما يتلقاه من معلومات واشياء مع ما يحيط به لتيسير عملية 
الى بنى تشكل جزءاً من ذاته . التمثل . 
النشاط المستمر لهما 
يؤذي الى النمو العقلى 


التقليد (المحاكاة) يحدث في اللعب يحدث في حائة التوازن بين 
حالة عدم التوازن بين التمثل التمثل والملاءمة 





يوضح المخطط الافتراضات الآتية : 
التمثل والمواءمة عمليتان صغراوان مكونتان لعملية اللعب كعملية تطور معرفي. . 
m‏ النشاط | لمستمر للتبادل لعمليتي التمثل والمواءمة اساس للتطور المعرفي . 


m‏ النشاط حيئما يحدث في حالة عدم توازن معرفي بين العمليتين (التمثل والمواءمة) 
. يسمى بالمحاكاة t‏ ويسمى بنشاط اللعب حيئما يسود التوازن بين العمليتين . 


YAo 


(4) اللعب تطور ذهني معرضي 








اللعب في الأسابيع الستة الأولى 


ان لعب الطفل مع امه في الاسابيع الستة الأولى» يمارسه معظم الوالدين بطريقة 
آلبة من دون التفكين بالشروع بذلك A‏ حت لد ديه تس عه 
موجودة » ولكن في هذه الحالة : تقوم الأم باخذ دور ; 
وتتبادل هذا الدور مع الطفل » وتتدرب هي على 
ممارسة ذلك من أجل مصلحة الطفل وتطوير انعكاساته 
الدائرية (حركاته المتكرره) . وتبدأ المناقشة مع الطفل 
بأحد أساليب التفاعل مع الطفل . 

يكون التفات الطفل الى الوجه الذي امامه هو 
اول منبه للبدء في ممارسة اللعب . وتستجيب الأم 
عادة بطريقة ة طبيعية بإستخدام بعض الحركات 
والتعبيرات الوجهيه مثل رفع الحاجبين لتكمل المناقشة 
او الاجابة على سؤال (كما يحدث في حالة نقاش 
الراشدين) . ١‏ 

تطلب الأم من الطفل ان يبدأ هو بعدان 
شاهدها تتحدث معه » او أن تنقل إليه طلب او اشارة : 
والآن جاء دورك دعني أرى » الان جاء دورك يا 
عزيزي لتبتسم » اعرف انك تبتسم » العب معي | 
وابتسم » الاترى اني ابتسم » تعرف ان تبتسم . 
وتغرغر الأم بابتسامه ذات صوت مسموع » وتحث 
الطفل على ان يبتسم . الاداء التشاركي والتبادلي يفتح 
امام الطفل فرصة للمبادرة » وقد طبع هذ الاداء في 
مخزونه ليحول انعكاساته ‏ ردود افعالها الحركية 
المتكررة ‏ إلى اداءات قابله للتحكم . 

تمنح الأم الطفل وقتاً لتأدية ما طلبته منه» 
كحركة تالية لما قامت به » وتتأنى لان الجهاز العصبي 
المركزي الموصل للحركة ما زال بطيئاً » ويكفي للأم ان 





YA‘ 


aged alll (A)‏ ذهني معرفي 
ee‏ ار ا ور 
الذي يديره سواء أكان بصورة متدئية الحركة أو الاداء . 4 

اذا اظهر الطفل ابتسامة كاملة ملأ فمه فانه يعود 
إلى اظهارها وتكرارها مرة أخرى» وتعود الأم إلى 
تكرارها امامه» حتي لو كانت بصورة أوسع » لتعكس 
لطفلها انها قد تسلمت الرسالة » وفهمتها » واطمأنت 
ان طفلهايبادر ويستجيب c‏ ويفهم الاداءات 

0 بعد Sed DN‏ المتتابعة السابقة ان يعرض Jalal‏ اب ابتسامات عريضة 
وكبيرة ذات معاني مختلفة ومتعددة ومن أجل التأكد 
من اظهار الاداءات المناسبة تُقدم الأم برفعه إلى أعلى 
في الهواء من أجل احداث أصوات » فيبادر باداءات 
واصوات » وضحكات من دون اصوات في البداية ثم 
تتطور لكي تصبح على صورة كركرة . 








r Asa agi ah cSt a ae 

. ويقوم عادة بإستقبال هذه الاداءات » ويندفع بفهمه ليصل إلى حالة الاداء‎ cela] 

والطفل مدفوع معرفياً ذهنياً ليسيطر على حركاته الانعكاسية الدائرية بهدف اللتتخلص 

من هذه الحركات الدائرية المتكرره للوصول إلى اداءات قابلة للضبط والتحكم ٠‏ هو 
يشكل هدفاً ذهنياً جسمياً حركياً يسعى الطفل إلى تحقيقه في اثناء سنوات تطوره . 


(Play With Purpose) -4sLa (jalat| تعب‎ 

Ei CT E‏ 2 وعملاً ذهنياً يأخذ عدداً من الصور 
يمكن ذكرها كالآتي 

١‏ لعب حسحركي 

a‏ و و ا 


YAY 


 يفرعم تطور ذهني‎ cual (A) 


تكيفي وهو الوصل إلى معرفة تتعلق بجوانب الطفل » فو كز ولو جي Tall ee‏ 
عن الاهداف التي يحققها الطفل في التعامل مع الأم 
(Biological mother) a> J 41‏ « !3 في هذه الحركات يريد 
ان يعرف ماهو ابعد من اصبعه » أو من أنفه › او من اقدامه» 
ولكنه يفشل فى كثير من الاداءات لتدخل بعض الضغوط 
الارتكاسية في تغيير اتجاهه . 





١‏ تعب ما قبل العمليات 

يمارس التعامل مع الأشياء الظاهرة » ويرتبط وجود الأشياء بوظيفتها وحركتها » 
وخصائصها الحسية المادية » فالأشياء التي تشحرك مائلة أمام عينيه » وخاضعة لمعالحته 
الحسيه » ويستطيع تسميتها » وهي موجودة » وقابلة للمعالجة . 

.٣‏ اللعب المادي العملي 

يتبعامل مع المواد الحسية وصورها وخخصائصها 

الفيزيقية او امارائها » ويقيم تكوينات او تجميعات في 
خضائص الالعاب التي يلعب فيها » وينشط في تسميتها 0/١‏ 
واستخدامها في صور غير استعمالاتها الحقيقية» ويوجد Me‏ 
استعمالات وتنظيمات إما إنها لم تخضع لادراكه او 8 
حسه من قبل او لم يشعر بها كصور مدركة . 

5 اللعب العملي المجرد 

تظهر الوظيفية العملية الاجرائية فيما توظفه من العاب أن الالعاب تحكمها 
قوانينها » وثقل فيها العشوائية » واهدافها واضحة ومحددة » وتتطلب عملاً ذهنياً 
ظاهراً أو غير ماثل للعيان يخضع لمعالجات غير مرئية » تتطلب اعمال الذهن لانجاز 
مهمة لعبية . 

ويمكن أن 7 ترتبط عملية اللعب بانجحازات خبراتية تية تساعد في السيطرة على البيئة » 
LI ot‏ افکار او آراء » او افشراضات › او نظرية في الوصول إلى استدلالات ¢ 
والتأكد من صححة الافتراضات والاستدلالات » فالعمل المخبري لعب هادف محكوم 
Pale lll ys‏ رل تاوا لحي هادف Cap Be pS‏ 





YAA 


(A)‏ اللعب تطور ذهتي معرضي 





واستدلالات لاختيار الفروض ٠‏ والوصول إلى قوانين وتعميمات ذهنية مجردة .. 
فاللعب في كل المراحل وفق المنحى المعرفي لعب : 


© هادف ذو قيمة تطورية معرفيه . 


© يسمح بالعالجة الذهنية والخبراتية . 

. يطورالبنى المعرقيه‎ ٠ 

@ يطو رالتنظيمات الذهنية تجاه الاشياء وا مواقف . 

. خبرات الطفل ؛ ويطوّر عملياته ويزيد من تقدمها‎ griid O 

« يطو رالصوّرا متكونه لديه عن د a‏ وطبيعتها . 





يعكس الطفل في مرحلة الماقبل مقاهيمية » اوما قبل العمليات القدرة علي 
استخدام الرموز في عمليات اللعب الايهامي تجاه أشياء يشاهدها ويتفاعل معها» 
وإليك مثالاً على ذلك . 

تاقري ا 





O a 


يلاحظ فى المثال قدرة الطفل على التخيل » وتزويد الشيء المتخيل بصور ذهنية» 
ويحدد بعض خحصائصه » ولكنه في النهاية لا يستطيع ان يبتعد عن تمركزه حول ذاته في 
تحديد حاجة الديناصور وتعتبر هذه العمليات عمليات اساسية. ولتطوير التفكير 
مستفيداً من مناسبات القصص ال خيالية التي يستمع اليهاء وبناء صور متتخيله من 
مخزونه؛ ويدخل نفسه في خصائص الأشياء امتخيله وهي جالة تكيّف معرفي 
مشوهة. . وهكذا يبقى الطفل في حالة تشويه » وازالة التشويه يفعل المؤثرات والأشياء 


YAA 


(4) اللعب تطور ذهني معرفي 


ومعرفة الخصائص . وتعتبر هذه مرحلة سوية في التعامل مع الأشياء الغريبة التي يسمع 
عنها 3 ويلاحظ انه يكون صوراً عن تلك الأشياء حسب ما تكون لديه من تصورات 
متخيلة > أو صور ذهنية » ثم يطور عنها رموزاً غير ناضجة تحكمها المرحلة الذهنيه 
التطوريةالتي ير بها (86 ,1997 , (Biehler and Sıow 4n‏ 


اللعب تطور معرفي في السنة الأولى 

يقلق الوالدان اذا تأخر ابنهما في المشي » والمعروف ان الطفل مخلوق فريد › 
وتتحدد قدرته على المشى بما توفر له من استعداد بيولوجى يحدد له تلك القدرة . لذلك 
لايمكن اجبار طفل غير قادر على المشي بالمشي ولو دربته » لان بنيته الحمسحركية او 
ممخططاته الحركية او سيكما المشي غير ناضجة كفاية لان يقوم بذلك الاداء . يستطيع 
الطفل المشي اذا تطورت لديه عضلات الظهر » والافخاذ » والارجل بالتريث . لذلك 
فان سعي الطفل اولا لتحقيق التوازن بين هذه العناصر يشكل هدفاً قبل الشروع في 
المشي . لذلك فان دور الوالدين هو تحسين احساسه بما لديه من قوة وتطور واختبار قوة 
التوازن في انشطة مثل ايقافه على ارجله » وجعله يقفز على ركبتيه » ثم بعد عمر الستة 
أشهر يجعلانه يقف ازاء الحائط او مواد قائمة مساعده (44 ,1985 , هههذ) . 

أن وضع الطفل في ارجوحة تتحر ك ليس بالضرورة عمليه تدريب تسبق عملية 
المشي » وتدريب عضلاته » ولكنها تساعده في أن يكون في وضع مستقيم بحيث 
امد ها ري قي العا ن جو د واا ي تطور اهراد ٠‏ ولا تتسع 
مجالات ادراكه لفترة زمنيه طويلة › اذ لا يستطيع التركيز 
في هذه الحالة اكثر من (0) دقائق ق نظراً لجدة الخبرة » 
وعدم توفر التوازن البيولوجي الكافي للنجاح في هذه 
المهمة . 


| يدرك الطغل ان وقوفه ا معلق مستقيماً 
يساعده من ان حيط ببعض العناصر فى 


البيئة التي خوله ma‏ يساعده في تطوير 
سيكما الاأبصار. 





14۰ 


(A)‏ اللمب تطور ذهني معرضي 





يعتبر الوالدان من أحسن السند الذهني المعرفى الذي يزود الطفل بردود الاداء 
الحركي » على أن يترك اولاً ليقوم بالمحاولة » ثم يقومان بالامساك به » ثم تشعجيعه 
على تجاوز الفجوة بين ما يحققه من معرفة لامكاناته وما تتطلبه مهمة المشي منٍ 
امكانات » وان هذا النشاط يزوده بخبرة عما يوجد لديه » وما يستطيع أن يصل إليه وما 
يهدف الوصول إليه وفق ما يستطيع السيطرة ة عليه من عضلات . 





حينما يحاول الطفل لأول مرة الوقوف (احد ميكانزمات السيطرة على البيئة 
معرفياً) سيدفع نفسه إلى أعلى للوقف بالاستناد على الحائط لذلك فان مساندة مواد من 
الاثاث غير المؤذية تدعم محاولاته المعرفيه لاستقصاء قدراته والوصول إلى أشياء يسعى 
الى تحقيقها . فهو مدفوع معرفياً في هذه الحالة إلى تطوير سيكما الوقوف على اقدامه . 
واختبار احتمالها ورفع رأسه إلى أعلى لتحقيق التوازن .. ' 





(4) اللعب تطور ذهني معرضي 


ان البيئة بما تحتويه تشكل منيهاً إما مشجعاً لاستمرار عملية الاختبار 
والتعرف ا معرفي أو محبطاً معوقاً لهذه العملية : لذلك فان توفي را موجودات 


ا محيطة الآمند يسهم في تطوي رقدراته ا معرفيه في الشهورالأولى » ويجعل 
تظورة الحركي ا معرف يآمناً ميسوراً ومشجعاً . 
ان تطور عملية التعرف الحركي من الوقوف إلى محاولة المشي هي ضمن المراحل 
التطورية العادية » اذ انه يبدأ في التعلق لكي يسند نفسه بكلتا يديه » ثم يتدرب تدريجياً 
كي يعتمد على تحميل جسمه على قدميه ‘ ثم يستخدم يديه لتحقيق حالة التوازن . 
ومن ثم يحقق توازناً معرفياً حركياً في عبور الفجوة المعرفيه بين ما لا يقدر ومايعرف » 
والتأكد من ذلك بنحاولات الاختبار. 








ويأخل النشاط الذي يقوم به صورة الدوران › فالداثرة والحركات الداثرية هي . 
أولى الانعكاسات المتكررة التي تنطور لديه › اذ لا يستطيع السير مستقيما » نظراً لان 
الانحناءات شبه دائرية هي من ملامح تكوينه الجسمي ثم الحركي ٠‏ ثم اخخيراً المعرفي . 


ان التجربة القائمة على ا الاحظة البياجيه ا متعمقه السايرة تفترض 


ae w 


ان الاطفال يدركون الدائرة قبل ا مستقيم . 





ان دفع العربة هو استثمار لخبرات الطفل وقدرته » ويمكن للطفل اختبار ما 
يستطيع دفعه اذا جرى تحميل العربة باثقال ومواد . وحينما تكون خالية يقوم بالدخول 


4۲ 


(A)‏ اللعب تطور ذهني معرظي 
في عملي ردم الفجوة العرفية ین ما غلك ومابقدر على اداه ee t‏ 
اعضائه وما يمكنها ادائه للوصل إلى حالة توازن ٠‏ 

ان محاولات الامساك وا مشي والسحب والج رهي سلسلة من الاداءات | 


الحركية لتحقيق حالة التوازن ... فمرحلة التوازن الحركي توصله إلى التوازن 





تطور اللعب في السنة الثانية 

ان تشسجيع التبخيل اجد المهمات التربوية التي تجعل لعب الطفل موجهاً صوب 
تحقيق المعرفة رفة لوصول إلى جالة التوازن بين ما يريده وما يستطيع الوصول إلبه » بين ما 
يوجد حوله وما يستطيع فهمه منه . 

اذ ان عالم الطفل عالم خاص به » وهو الذي يحدد العناصر المعرفية التي يلتفت 
إليها ويدخلها كعناصر موجودة تدفعه الى التعرف عليها والتعامل معها ومعالجتها 
لتحديد خصائصها . 

وتعتبر الالعاب الموجودة العناصر القمرورية للعب الايهامي او التظاهري ¢ وان 
T a‏ 
بصورة تجعله يشعر بالثقة , وتقال الفجوة يبن ما پعرفه وما لا پعرفه من خصائص 
للأشياء الموجودة . 


yay 


(8) اللعب تطور ذهني معرفي. 





اذا جري توفير مواد للدهان والديكور بأنه الطفل يشعر بأنه معني بهذه المهمة 
ولديه القدرة على المشاركة فنها » لذلك فان تزويده بفرشاة وماء لممارسة عمل يقوم به 
كراشد يساعده في انختبار ما يستطيع تأديته لتطوير اتجاهه صوب اختبار الأشياء ومهام 
a es‏ ل ل تت 
والمعرفي . N‏ 
٠‏ وأث مساهمة الطفل في عمليات الديكور والدهان 
تعتبر ذا قيمة بالنسبة له » اذ تساعده في القيام بعمليات 
ضبط ذات قيمة للادراك والاداء والفهم للعلاقة بين السبب' 
والنتيجة » وتساعده في تطوير مهارة التناسق المسحركي 
BS a E ase‏ 
عملها . 

وان تحليل الحركات التي يؤديها في اثناء هذه العملية 
تطور لديه بمارسات ذات قيمة في توجيه اليدين والعينين » وريط حركات العينين 
واليدين » وتساعده على معرفة درجة ضبطه وتحكمه لحركات اليدين » وضبطه 
لعمليات التنسيق والنجاح في تأدية مهمات تتطلب ترابط اكثر من عضو معاً . 


YAE 





(۸) اللعب تطور ذهني معرفي 


ان السيطرة على امكانات اليدين » والتنسق بين اداء اليدين والعينين 


يسهم في تطوير سلسلة التوازن البيولوجي ثم التوازن العرفي . 





تطور اللعب في ما بعد السنة الثانية 

تقدم للطفل مواد يراد منه معالجتها بيديه » وأول هذه المواد او الادوات -عادة- 
يطلب للطفل معالجحة المقص . 

لنفترض المقص اداة كيف سيجري ادخالها في si TD ols,‏ 
الطفل المعرفي ؟ ينظر الطفل الى الق ليرى شكله فيدرك سے 





انه قطعتين فوق بعضهما البعض » وله دائرتين » ومستقيمين 
في النهاية » وعلاقة هي حينما تبتعد الدائرتان عن بعضهما البعض يمتح فمه » وحينما 
يغلق المقص فمه تغلق الدائرتان nee‏ 
اصبعيه في الذائرتين» يخرج صوتاً من حركته . 1 aes‏ 

ان كل مام وصفه من خصائص » or oe‏ | 1 
ووظائف » ونتائج هي أول الادوات التي 
يعرف الطفل انه اداة تنتج شيفاً وكل هذه 
الملامح تزود الطفل بجوانب ما يطلق عليه 
المفهوم المعرفي . ويتم ادخاله على صورة a S‏ 
محسوسة » ثم تتقدم العالجات الختلفة لاستخدام القص وفوائده » ووظائفه » 
فيصبح مفهوماً مجرداً هو المقص . وهكذا فقد مر المقص كمفهوم حسحركي » ثم ما 
قبل العملي او ما قبل المفاهيم ثم مرحلة العملية المادية » مرحلة ما بعد المفاهيم . 

وتقدم للطفل مهمات تطلب التلزيق واللف ومن خلال المعالجة اليدوية ء 
والنظام » وتلك المعالجة التي تسعى الى تحقيق هدف وهو انجاز مهمة ويهدف إلى 
الوصول إلى الحالة التي وصفها في ذهنه كتصور ووصوله إلى هذه الصورة هي احدى 
صور التوازن الذي نتج عن حالة المعالجة الحسية المادية . 

أما مهمات العسجين والعجن ووضع مواد وخلطها بإستخدام مواد مثل الماء 


ope 
5 





¥4o 


(4) اللعب تطور ذهني معرفضي 

وحليب » وزيت » ralu‏ ويعالجها ببديه » ويتعرف 
على خصائصها » ويشتم روائح ويلاحظ ماستصبح عليه بعد المعالجة ويسميها بعض 
الأحيان مهمة عمل الكولاج (0113865©) وهي عملية يدوية حسية تطور الصور الذعنية 
لدى الأطفال c‏ وتنيح لهم تطوير أبنتهم الخبرانيه عن طويق معاجمة اشباء ظاهر بادية 
ار ; 





آمامهمة اللزق ء والتلوين فهي سهمة تطور تصورات الأطفال عن الأشياء › 
وتخيلهم عن الصورة التي سيجري الوصول إليها او انتاجها » وهي مهمة مختلفة » اذ 
توفر للطفل المواد بمساعدة راشد أو والدين او معلم » فيستمع للطفل ماذا يعمل » 
ويأنحذ:باقتراحه » ويكلف بالقيام باجزاء من المهمة وفي كل مرة يسأل الراشد الطفل 
ماذا افعل اخبرني ان هذه المهمة تساعد الطفل بناء صور متمخيلة ڈ ثم نقلها إلى واقع وهذا 





اللعب الايهامي 3,15 2,00 (Make believe)‏ 
يسود هذا اللعب بين الاطفال في سن اربع سنوات t‏ ويظهر أكثر ما يظهر في سن 
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alll (A)‏ تطور ذهني معرطي 


ete ke gi get an Sk 
. اطفال آخرين عن طريق الحوار‎ 

يطور اللعب الايهامي التفكير التمشيلي» وتمثل الخبرات الانفعالية للطفل 
وتقويتها. ويوضح هذا النوع من اللعب في تطوير مهارات عامة في التمثيل كالتظاهر 
في النوم» وهو قريب ما يقوم به الطفل في الواقع بعر اب ادع 
الأشياء في علاقة او في كل مترابط . : 

وتنضمن العاب الطفل في هذه المرحلة (ما قبل العملية) تحويلاً رمزيا للواقع 
(Levin ,1983,168)‏ . 

ويسهم اللعب الايهامي في مساعدة الطفل على تكيف الواقع لقدراته الذهنية 
والانفعالية a ees‏ 
للمعرفة والتفاعل والمعالجة . 











YAY 


(4) اللعب تطور ذهني معرضي 


(Simon Says) 243 p20 Asad (9410 dual 
يكن ان تستخدم هذه اللعبة مع الاطفال في مرحلة الما قبل مفاهيمية من سنتين‎ 
انيه روعي تراه‎ EES › فمافوق . وهي لعبة مشهورة لدى الاطفال‎ 

سيمون يطلب أشياء اؤ يصدر أوامر وعلى الطفل ان يستمع » 
ويتمثل ما هو مطلوب منه» ثم عليه ان يئفذه . وتعتبر هذه اللعبة 
من الالعاب المثالية للجموعات . وهي عادة تيدأ ب اسيمون 
يقول : ضع يديك على رأسك . ١‏ 

ثم يقوم الطفل باداء ذلك » ويقوم الأطفال الآخرون 
بنمدتجة ما يقوم به الطفل ؛ ثم تتكر راللعبة با مزيد من 
الاأوامروالتعليمات ؛ ثم يستبدل سيمون بحيث تتاح الفرصة Simon Says‏ 
للاطفال لان يكون كل واحد متهم سیمون مرة pL‏ ازا 2 سيمونياول 
ثم تتطو رالى أن يستبدل اسم سيمون باسم الطفل الحقيقي » ؛ مثل خائد قال كذا » 
سمي ر قال كذا .... وهكذا . 


ولهذه اللعبة قيمة قيمة اذ يقوم كل طفل مشاهدة سيمون عن قرب وبدقة ٠‏ ويعجري 
التطور المعرفي في هذه الحالة عن طريق التذؤيت للاوامر وتأدية الحركات وتمثلها تمثلها ذهنياً. 
فيطور الطفل اسلوب الاداء وما يترتب عن التذويت . ثم يقدم في هذه الحالة co‏ 
لغوية » اذيرى وصف كل اداء لغة بدقة وبتفصيل ويجري عادة فيها مساعدة الطفل 
تأدية ذلك وانجاح سيمون » وان يحقق ذلك تطور اللغة ويشريها » ويزيد مدلولات 
المفردات ومعانيها ويسهل ادماجها في بناء الطفل ا معرفي . 





ثعب البناء تعب معرفي (دمتاءتحطهده0) 

حينما يقدم للاطفال مواد جاهزة فانهم يستدعون خبرات مخزنة. . ويؤدونها 
بصورة حسية» حينما يجدون المواد المناسبة . فالمواد وال زة تشكل مناسبات 
استحضار الخبرات » ومعالجة افكارهم واختبارها تجاه الأشياء والمواد » ثم يحدسون 
(guess) ò p20 Su » (intuition)‏ صور أخرى من اذهانهم » اي انهم يبنون من الأشياء 
التي يواجهون او ييجدون حولهم أشياء يهدفون ان تكون ذات معنى» وتدمج هذه الخبرة 


YAA 


(۸) اللمب تطور ذهني eee‏ 








بعد ان طور لها شكلاً ومعنى في خمبراتهم وتسهم في زيادة واثراء معالجاته . هذه 
المعا لحات 7 تقود إلى معالجات اكثر تقدماً . فاللعب بناء stalig t‏ يطور الابنية المعرفية 


A eee eee ¢ والخيالات والعمليات الذهنية‎ 
ae ا‎ gee . (Enon 1985) المناسبة للطفل‎ 





ان نظام الابنيه ا معرفيه الذي يمتلكه الطفل في ا مستوى التطوري 
ا معرفي ا محدد i‏ يحدد نوع البنيه ا معرفية العملية الخبراتيه التي تولد وتوظف 


لاعادة تنظيم اخيرة الجديدة. 





اللعب عملية تذويت معرفي4 (Play is Modeling)‏ 

ان عملية النمذجة تساعد الطفل على ادخال خبرات مشاهدة سواء كانت خبرات 
معرفية او مهاراتية » وهي تدفع الطفل لان يعمل حواسه بطريقة ة فاعلة جداً لانه يتوقع 
ان يقوم بتأدية ما يشاهد من اداء النموذج » وهذا يتطلب منه اعادة بناءنظامه الخبراتي 
لاذخال ole ols eee‏ جديلة + أو معان جديلة »ثم يقوم بتشود “Slee‏ 
تصبح ذاتية (تذويت t (intermalized‏ ثم يقوم بتأدية النموذج كما يسمح به نظامه 
الخبراتي . لذلك فان الطفل محكوم بنظامه ومكونات ذلك النظام » اذان ذلك بحكم 
: الطريقة يوفق فيها الخبرات او يوألف بينها » ثم ينظمهاء ثم يتبادل فيها مع نموذج الاداء 

Yaq 


(۸) اللمب pled‏ ذهدي معرفي ‏ 





٠ il ae ne‏ وفي ها الال یری لظام ار 
لال ا ا ا سين 





النشاطات الجسمية في خارج اللنزل 

ان النشاطات الجسمية تحرر الطفل من ضيق النظرة اا e‏ 
'المعحدودة . وان الالئفات إلى البيئة كمكان فسبح يستطيع الطفل اختبار امكاناته » 
وانعكاساته المتكررة » واعفسائه وعضلائه بحرية وفاعلية » وهذا كله في النهاية يسهم 
في تطور البنيه المعرفية والصور الذهنية للأشياء المحيطة . 
0 ان جعل الطفل ير بين عصماوين عليهما خبل يساعده غلى 
معرفة ارتفاغ جسمه وهو متمحلى » فهو يكرر ذلك عادة ليحفق 
المعرفة المستقرة ٠.‏ وحينما يكبر يمكن ان يستخدم القاطع للقفز . 
و د تابي 
Pa‏ ; 


Yue 





(A)‏ اد ذهتي معرضي 





اختبار ارتفاعه تجاه ارتفاع الأشياء > وبهذه يتطور لديه مفهوم / 
أعلى وأقصر وفق خبرات حسية » كماتزود الطفل بمعرفة 
حسية عن قدراته. وحثه للسعي الى تحقيق كفاءة أعلى» وهذا 
ل ا ا لد 
والتطور . 


ان أي نتشاط جسمي يمارسه الطفل يزوده بإريجاع 
صعرفقية قابلة للاستيعاب والادخال وتنضج ال معالجة 3 
الذهنية لديه . 





ان اشراك الوالدين في التخطيط لالعاب يختبر فيها ‘ji‏ افكاناته 
معرفة ة اجتماعية تساعده في 
تطوير ثقة معرفيةبنفسه. 
فالعاب القفز والرفع والخفض 
للاعضاء تجعل الطفل تعمل 
مع أبعاد جسمه بعيداً عن 
الحوف من الفسشل › او 
الوقوع » اذان المسائدة العاطفية 
التي يوفرها الوالدان تقوي لديه الخبرات x ll‏ الذهنية عن أمكانات اعضائه الحسمية › 
وتجعله alé pyle‏ ايجابية مناسبة تجاهها . 





يشكل الوالدان سنداً معرفياً وخبراتياً 


يدفع الطفل الى الاقبال على ا معالجات 
ا مختلفة بغي رتهديد من الفشل او الأذى. 





Yj 


(4) اللعب تطور ذهني معرفي 


الاطفال بطبيعتهم يوجدون ما يظهر قدراتهم › 
المناسب 6 والبيعة النظيفة 6 والمراقبة المناسبة حتى لا 
يتهيبون من اجراء معاتحات جديدة غير معروفة النتائج 











٠‏ ان تحديد خطوط من أجل تدريب الطفل للسير عليها » سواء أكانت دائرية أم 
مستقيمه يوضح لديه » بطريقة حسية عملية » بعض خصائص الرمز ويساعده في تمثلها 
l e A Gs‏ کا ر Cele‏ . ولهذه الأنشطه 
قيمة a OEE EEG‏ 


ان السيطرة على الابعاد ا مكانية بحيث يؤدي الطفل الحركه ا مناسبة 
التي تعكس دقته وضبطه تسهم في تطو رابنيته ا معرفيه البيئية ا مكانية . 
والسيطرة على البيئة تعكس توازناً ذهنياً معرفياً . 





(A)‏ اللعب تطور ذهني معرضي 


مهارة الرمي » واللعب بالكرة » مهارة معرفية وحركية 

ان الرمي مهارة تتطلب السيطرة على الأصابع ومواقعها المختلفة » اطرافها » 
اواخرها » بسطة اليد . وهي كلها ادزات سيطرة معرفية . كما ان الاخساس بالضبط 
ورسمها في الذهنية هي عبارة عن تصور ذهني لما يتتحسسه الطفل بحواسه c‏ فانضاج 
ورا ا رجا اا بار لصوو epoch eae ee‏ 
الخبراتي ٠‏ ` 





يقف الطفل على قدميه والكرة الاقدام معا. ولكنها تذهب يقف بطرقة جانبية ويده 


من خلف اذنه . بيدها إلى الخلف والاعلى . تذهبإلى الخلف وينقل مع 


ذلك وزنه تجاه حركته . 
ان تحديد موقع الكرة من اتجاه الطفل المكاني» يحدد درجة سيطرته على البنية 
المحسحركية المحددة في هذه الحالة بالكرة . وان عملية الامساك وحركة الجسم تعكس 
مدى توازنه الخبراتي في التفاعل مع الكرة . . وهذا يبين طبيعية البنية المفاهيمية التي 
ee‏ ا : 





Yor" 


(4) اللعب تطور ذهتي معرضي 


ان الطفل فى مثل هذه الالعاب يفكر بيديه » فتصبحان أداة لعكس ما يفكر فيه › 
ووسيلة لاختيار الصور التي طورها عن معرفة للعب t‏ اوقدرته على الرد > اومعاحة 
اللعبة بتطويع ادواته الحسية (يديه) وتطويرها » وربطها بتناسق وتآزر مع حركات عيئيه 
يطور فهماً حركياً مستدخلاً على صورة اداءات تدعمها استراتيجيات الذهن عند تحقق 

3 Î 


المهارة . 








500 تطورعمليات الضبط مهارة الامساك بثقة وتوازن . 
1 بالاذرع والسيقان من اجل 
| عملية الأمساك . 


ان مهارة الأمساك بالاشياء ومنها الكرة » مهارة قابلة للتطور وفق مستويات . 
ويحدد ذلك درجة المعاللحات اليدوية المتاحه لذلك ومدى تكرارها . 





ان وجود احد الوالدين يسهم في تطور عملية الامساك لدى الطفل » بحيث 
تدقعه إلى الاندماج في اللعبة من دون تردد 0 وتتيح له اختبار مهاراثه الممثله لاداءاته 
العضلية في جو يسوده أمن ودفء . ; 


Yee 


(A)‏ اللعب تطور ذهني معرفي 





ان رمى تشد و 4 ويعكس مدى فهمية 
واستيعابه لما يطلب منه » ويولد لديه شعوراً بالئقة ». والعلاثة المسنة مع والدته التي ٠‏ 
يألف الاستماع إليها » ويرتاح لتأدية اعماله بوجودها . 


تريية النباتات اداء ذهني (Growing Plants) pidie‏ 

E e 
x وهي بمثابة نشاطات يكافأ فيها الطفل » اذ انه‎ 
يسبحث عن افكار » وينظمها ويختبرها في‎ 
الميدان » وما يحققه من نجاح البنية يعمل عمل‎ 
المععزز الداخلى لادائه » وتدقيق لما نفد من‎ 
معلومات على صورة اداءات حسية » وان‎ 
مراقبة الاطفال الأكبر سنا لنمو النباتات تثيرهم‎ 
ويستدعي لديهم دافع حب الاستطلاع لاستمرار العمل والثابرة في الاداء للوصول إلى‎ 
N A الافكار الغريبة الجديدة علي بكري‎ 
. في انبات النبات‎ 

بندهش الاطفال حينما يوجهون للاحظة التغيرات التي تحدث في الثبات تتيجة 
تحصل عليه من ماء وشمس وهواء . ثم يندهشون لما يحدث له من زيادة في الطول» او 
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(4) اللعب تطور ذهني معرضي 











في اللون والى غير ذلك من أبعاد » فهي خبرة تدفعهم الى الخروج من عمليات 
ال لتمثل إلى عمليات المواءمة لكي يدخلوا في خبراتهم عمليات» وافكار » وربط 
الأفكار بالخصائص . 2 ٠:‏ ش 





ان عمل حديقة في وعاد يعكس لدى الاطفال 
معرفة لحياة مصغرة فيها كل مقومات الترية e‏ 
i‏ البذورء النباتات , الجذور, الازهار فهي حديقة 
انبات الخضروات عمليات حسية ذهنية ‏ مصغرة. وهي بمثابة تنقيذ لفرضية في اذهان 
تنطلب ابذية ذهنية متطورة 2 :22022 الاطفال اخضعوها للتجريب . 





لعبة اكتشاف الذات (Self - discovery)‏ 
يقوم الاطفال بالاشتراك في تخمين الحالة التي يعكسها الطفل (620004ط هآ) . 


rey 


(۸) اللمب تطور ذهني معرفي 
ويشترك كل طفل » بحيث يكون لكل واحد منهم دور لان 
يلعب لعبة الوجوه » بيئما يكون دور الاطفال الآخرين تخمين » 
اي وجه يعكس الطفل الذي يمثل الحالة . ويقوم طفل آخر بدور 
الل لو اك لير ل ae‏ 
تخمينها من قبل الاطفال الآخرين 


ويطلب الطفل الرئيس بعمل وجه سعيد» ووجه 
غاضب» ووجه حزين » وهكذا . l‏ 





ان لهذه اللعبة قيمة تواصلية اذ يجري فيها نقل افكار الطفل إلى اطفال آخرين » 
فيقومون بإستعراض الملامح وتجميعها تبعاً لخبراتهم واعطائها مسمى . وتتضمن هذه 
اللعبة خبرات معرفيه اجتماعية انفصالية ries Ae ein aoe‏ 
خلالها بتنظيم نخبراتهم » وخصائص الحالة النفسية (الفرح » الغضب . الحزن . 
ويطلب إلى الطفل عرضها ذاتياًاو تسميتها رایع ماف اق كد 
وتتطور بفعل الخبرات التفاعلية الاجتماعية مع الرفاق . 


(Set theory) 444,20 5,5 41,153 lis dial 
وهي لعبة يستخدم فيها الطفل مفاهيماً رياضية . وتعد ذات قيمة في استيعاب‎ 
مفاهيم رياضية في عمر مبكر . اذان لعبة المطابقة والتصنيف تزود الأطفال بخلفية‎ 
رياضية لعملية العد » وتعتمذ هذه اللعبة على أصول افتراضية وهي محاولة ذهنية يقوم‎ 
فيها الطفل ببناء نظرية وتبدأ بتحديد العناصر الأساسية . ويفضل أن تبدأ اللعبة الذهنية‎ 

بثلاثة ة عناصر مسختلفة الخصائص وذات لونين . 


د ا pM Bg fil pt Lag Lage‏ ازا أل رد قر 

لوضع المستطيل والدائرة » والاسطوانة في اي صورة يريدها يطور الطفل في هذه 

الاجراءات فهم امساات »> والعلاقات > ويطلب من الطفل كاجراء تلوين المناطق 

داخل الاحبال الدائرية الثلاثة ee ee‏ 
العلاقات » والعدد مثل : ثلاث دوائر » اسطوانتان » اربعة دوائر » مناطق مشتر 


Yey 


alll (A)‏ تطور ذهني معرضي 


تلوين المناطق المشتركة معناها » اعطاء امثلة على المقصود بتقاطع الدوائر الثلاث . 











(Play and Sex Type) اللعب والتنميط الجنسي‎ 

LIYN gad arll Ail e ad Ay Jele gad ol‏ ما ينعلق 
بمخصائص الجنس ؛ ومسموحاته » وممنوعاته » واعرافه » وتقاليده . فيكون الطفل 
الذكر اكثر توجهاً لما يتطابق مع وجهة نظر المجتمغ ٠‏ انه يلعب بالبندقية » والسيارة » 
وتلعب الانثى بالعروس . وحتى الادوار التي يتبنونها في اثناء اللعب تكون منبشقة من 
العمليات الذهنيه التي استوعبها الطفل » فالطفل الذكر عريس » عسكري ٠‏ جندي » 
قائد جيش » والانثى عروس » زوجة» ممرضة » ملكة جمال » سيدة بيت وهكذا. . 

هك ادر اك قر دي leks «ae gH abl‏ مازخ اة اد 
وتبني التوقعات» واستدشالها عناصر معرفية ذهنيه دافعيه يسعى الطفل في حياته الى 
التواءم معها » واستيعاب حصائصها والنجاح في تأدية تلك الادوار ٠‏ وثلبية متطليات 
دور يتطلب الانتباه » والوعي » واجراء عمليات تفكيرء » ثيل » ومواءمة » وتكيف 
رليم gilea pad lpg tga ae AN ala pon‏ 
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اللعب ومساهمته في التطور المعرضي 
(Play contribution Cognitive development)‏ 


كما ظهر في الصفحات السابقة ة » OL‏ اللعب كعامل معرفي يسهم في تطور 
العمليات الذهنية للطفل ويتطلب الاستعداد » والنضج البيولوجي » والتفاعلات 
ا لحسية والاجتماعية . وهى عوامل مؤثرة فى التطور المعرفي فى كل التالاث الخبراتية » 
سواء أكانت خبرات معرفيه » او مهاراتيه او وجدائية .00 

لذلك فان اعداد المواقف المناسبة لتهيئة ظروف التفاعل بين الطفل وما يواجهه . 
واعداد المواد ا لحسية » والالعاب مع اخحتلاف مصادرها » طبيعية في البيئة » او مصنعة 
او جاهزة » واختيارها اعمال تنطلب خبرة وفهم لنظرية بياجيه من قبل المعلم والوالدين 
والمربية» لان تقدي المواد والالعاب المناسبة يوفر ظروفاً مناسبة للتطور ويدفعه للتقدم 
وفق المراحل التي حددها بياجيه . 

وللعب قيمة لا تقل عن قيمة المواد التعليمية امتضمئة في المناهج الدراسية › اذ 
يمكن ان يشكل (Parellel Cur- 1,31 5« legis 9! (Hidden Curriculum) Lic Legis‏ 
HULU « riculum)‏ يتطلب ان يكن واضحاً ومحدداً وليس عشوائياً نما يمكن ان يقلل من 


۳۹ 


(4) اللعب تطور ذهني معرفي 


قيمته . كما ان ذلك يتطلب من المعلم فهم مراحل التطور الذهني للطفل وخصائصه ‏ 
ويتسنى لهم ذلك بالاستماع إلى اصوات الاطفال وارائهم.» ثم مشاهدتهم ومقابلتهم 
مقابلة سابرة لمعرفة خاجاتهم وطبيعة خصائصهم لتهيئة الوجبات اللعبية الخبراتية 
المناسبة . ْ 










الطفل يكون محوراللعب ؛ واللعب وسيط تريويء نفسي غني» للتطور 
الذهني ا معرفي فالاهتمام بالوسيط يزيد من الاهتمام بالطفل . 
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ناء مختلفة وتفكير بياجيه 


® we 


© التوازن المعرفي هو موازنة بين التغيّر ٠‏ القراءة الصحيحة في الوقت المناسب 


والثبات « اللغة رموز لتدوين المفهوم 
© نظرية بياجيه وتطور التفكير © بياجيه تربوياً 
a‏ © بياجية وبيئيه 
© تسهيل التطور المعرفي OT‏ 
بار بيني 







© اختيار بياجيه كعامل مغير 


ل فيج وتسكي والذكاء 
© أهمية الابنية الذهنية المعرفية 





© القراءة الصحيحة في الوقت المثاسب 
© تطور التفكير 
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(9) اراء مختلفة وتفكير بياجيه 


الفصل التاسع ' 


آراء مختلفة وتفكير بياجيه 


نظراً لمساهمة بياجيه وفتحه المتقدم على عصره » فقد تأثر بكتاباته وفكره كثير من 
الباحثين والعلماء المعاصرين له » اذ لم يبحث باخث او مفكر في الطفولة » إلا تناول 
فكر بياجيه في البحث والتحقق » > لافتراض ان نظريته تشكل الاطار المنطقي الطبيعي 
لسوية اية فكرة تهدف الى فهم اداء الطفل وتطوره المعرفي والاجماعي © لذلك فقد كان 
الجهل ببياجيه وارائه يشكل جهلاً في فهم جوانب أساسية في مو الطفل وتطوره : 

لذلك فات ما آتاره نا جية من ثورة في دراسة الطفل ل تسق لكتي من العلماء 
السابقين له » » لتعمقه في فهم الطفل والعيش معه . وكان افتراضه سبقاً علمياً عملياً 
لم يكن قد تطور من قبل . 


«إن اداء الطفل في كل جائب من جواتب تطوره يسهم في فهم خامة ذلك 
الاداع وتفسيراداء الطفل في اية e‏ ' وفي اي جاتب ب سن 


جوانب التطور...» 





ان استعراض افكار العلماء والباحثين وأرائهم يمكن أن تزيد من فهمنا لموقف 
بياجيه ويعمقه في اذهان الخبراء والمتدربين على فهم الطفل افكار بياجيه ومنطلقاته : 

يعتقد بياجيه ان لدى الاطفال الكثير الذي يمكن ان يقدموه للمعلمين إذركز 
على اكتشاف تفكير الاطفال ونظرية تطورهم العقلي المعرفي .. وهو يرى إن وعي ما 
توصل إليه من معرفة بإستتشدام اسلوب الملاحظة المباشرة لتفكير وتعلم الاطفال » 
وفهم ذلك يجعل تعليم المعلمين موجهاً صوب التعليم للفهم . 

ES a E E E E a‏ ومدى 
مطابقة تعليمئا لتعلم الاطفال . - 
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(9) اراء مختلقة وتفكير بياجيه 


اهتم إد لابنوش (Ed Labinowicaz)‏ الكندي الأصل بتوضيح افكار بياجيه . 
وجعله اكثر قابلية للاستعمال» والتوظيف في المواقف التعلمية الصفية. واوضح أنه 
يمكن ان تدرب تفكيرك ويحسن تعلمك حينما تقرأ بياجيه وتتفاعل مع ما كتبه . ويؤكد 
محور نظرية بياجيه الذي تكرس حول عملي iلتùjlg (The Process of equi-‏ 
(Ed Labinowicz « 1980) libration)‏ . 

يفسر بياجيه التطور ا معرفي (الذهني) كعملية يجري فيها اعادة اليناء والتنظيم 

كنتيجة للتفاعل مع البيئة » ويمثل الخبرة المباشرة في اعادة بناء افكار الطفل الخاصة 
وتنظيمها . ويرى بياجيه في مجال ملاحظاته للوالدين والمعلمين وافكارهم عن 
الاطفال » فيقول «اننا مشغولون جداً في التحدث عن الاطفال كيف يجب ان يكونوا » 
ولكن ما ينبغي عمله حقيقة فهو ملاحظة ما يقولونه وما يفعلونه E‏ 
اهتمامه بدراسته للاطفال على مقولة (ان الاطفال يختلفون عن الراشدين. . 
ailos ila; do ozal (Hein »1957(‏ بالاستماع لما يقوله الاطفال في احاديثهم 
واجاباتهم » ويخاصة الاجابات الخاطئة منها » التي اعتبرها الطريقة المناسبة للد حول 
الى دراسة تفكيرهم » وانطلق في ملاحظة وفهم كيف يرون العالم من حولهم » ويذكر 
بياجيه بين الوقت والآخر بقبول الاطفال كما هم؛ وكان هذا انعكاساً لوصوله إلى 
الطبيعة غير المتوقعة عن الاطفال الذين اخضعهم للملاحظة والدراسة والبحث . 

ان طريقة يقة بياجيه في البحث وملاحظة الاطفال والتفاعل معهم » قد جعلت 
الباحثين يطلقو ن عليه اسم الأب خت (Sharp « 1969) (Papa experinter)‏ . 434 
اتصف بالمرونة في مقابلته لكل طفل » اذ كان يفترض ان لكل طفل نظامه الخاص » 
وأسلوب تفكيره للظاهرة وكلماته الخاصة في التعبير عن السبب الذي يبرر اداءه . 


الكاميرا تعكس الحقيقة اوتنسخها بطريقة حسية ؛ بينما تفسرها 
عقولنا الحقيقية بطريقة ابداعية وحيوية , اذ تعيد تمثل الأشياء وتفسرها 


وتبنيها بطريقة اكث راختلافاً عن الكاميرا . وتمثل خيالاتنا الذهنية صوراً 
مرسومة للحقيقة بدلا من صورة .(Elkiind: 1976) digo‏ 





يولد الطقل ولديه عدد من الأبنية . ويبدأ يتفاعل مع البيئة من أجل اعادة تنظيم 
هذه الأبنية » ولتطوير أبنية ذهنية جديدة نتييجة طرق التفاعل المشمرة مع البيئة . والمعرفة 
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)4( اراء مختلفة وتفكير نياجيه 


(Knowledge)‏ يجري بناؤها عن تفاعل الأبئيبة الذهنية للطفل مع البيئة 
Labinowicz , 1980, 35)‏ 1850) . ومن وجهة نظر ب بياجيه فان التظور العقلي المعرفي 
هو عملية اعادة ة تنظيم المعرفة . 
ومثل بياجيه عملية اعادة تنظيم المعرفة با لخطوات الآتية : ' 
١‏ . تبدا العملية Sas aSa ästa gl: (Structure) plis‏ ذلك ا مستوى الذي 
يفكر فيه الطفل والتي تحدوها ا مرحلة النمائية الذهنية . 


۲ بد من استعمال طريقة اخرى اكثرمناسية غي رالطريقة التي توجد لدى 
الطفل فرضتها خصائص اليناء الذهني الجديد مما عر la‏ 
اختاذل التوازن ا معرفي . 


٠‏ يقوم الطفل بتعويض التشويش الذهني (التشويه) والمحاولة لحل الصراع 
لمارسة واستخدام وسائل تحددها أتشطته الذهئية . 


٤‏ .تأخذ الحالة النهائية الذهنية صورة تفكير جديدة كل ا ا 
الطفل الى حالة الفهم » والرضى » وحالة التوازن الجديدة 
(Gorman , 1927, 95)‏ - 





التوازن المعرفي هو موازنة التغيّر والثبات 

ان مقاومة التغير يقود تفكير الطفل إلى الثبات » في حين أن الخاجة للتغير تفرص 
التطور » وكلا العملتين تعملان معاً وفي وقت واحد . 

ففي حالة التمثل Jhi e (Assimilation)‏ ثبات عملياته المرتيط بالبناء 
المعرقي dt‏ بما لديه من اطارمعرفي Cognitive Framework‏ . وترفض عملياته 
المعرفيه التغير وتميل إلى (Stability) oti Me‏ . ويمكن التمثيل على هذه الحالة بأن 
الطفل لا يستطيع أن يميز بين السنجاب والقطة رغم انهما من صنفين مختلفين » لان 
كلاهما له اربعة أرجل ٠‏ وفراء » لذلك يضعهما في مصنف واحد . l‏ 

أما فى حالة pads Abi OL < (Accommodation) rh LI‏ بئاه الموجودة في 
اطازه العرفى تتيجة للمدغلات الجديدة التي تتطلب التغيير : وان دحول هذه البنى 
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(5) اراء مخطفة وتفكير بياجية 


يعمل علي زيادة عدد المصنفات من أجل التعامل مع البباء الجديد » ويذلك يدرك ان 
القطةء هي مسخلوق مبختتلف» وله خمصائص ويتبع مصنفاً a bolna‏ 
(Wadswarth , 1961)‏ . 
وتعتبر عمليات التوازن ضرورية لاي طفل» اذا ما اريد لعملية التفاعل مع 

نرد ای geo‏ ام یطاق ای عمل لات ین ليت 
Asal‏ اليشطة والبيئة بالتوازن . 

te aa ye gpa lel‏ تمهيداً لافكار بياجيه في التطور المعرفي بهدف ربطه بما 
بار روه من وا SNe O RNAS‏ 
كتطبيقات لتوجهات في فهم تطور الطفل المعرفي 


k‏ تظرية بياجيه وتطور التفكبر الابداعي 
a‏ یری ألا ماكورماك MccormacK)‏ ۸14۸) » من جامعة واپومنج › ان بیاجیه 
قد ركز على نمو المنطق وتطوره المتضمن لعمليات التسلسل » والاحتفاظ » والتصديفب 


المتعدد الذي يعتمد علي قواعد مقبولة » ل كر 
(Convergent thinking)‏ . 


ومن تقصي الباحث لاعمال بياجيه » لم يعشر 
على مفهوم الوبداع او التفكير الابداعي »او التخيل . 
ويمكن ioe‏ فى ثنايا اأعماله ان الاطفال يفكرون 
عادة بطريقتين lof ee‏ بطريقة منطقية » او بطريقة ابداعية . 

. ويفسترض بيساجيسه ان الطفل يقوم بعدد من 
الغملياتٍ الذهنية » .وان العمليات المنطقية لا يجري 
حقن الطفل بها اذا لم يقم هو ببنائها | عتماداً على ما 
يقوم به من اداءات وأنشطة في dhe‏ الأشياء والخنبرات الحقيقية . ويسمى بياجيه هذه 
العملية بعملية التوازت ا ا ذغنية يتوم بها الطفل هي قماية ايناعية ٠‏ 
لانها غير معادة او مكررة » وان هذه العمليات هي عموماً ذات توجه تجميعي ويحقق 
الطفل المرحلة الأسمى لهذه العمليات في مرحلةالتفكيراللجرد » اذ يظهر فيه التفكير 
المنطقي بوضوح . ويرى بعض اتباع بياجيه ان الأطفال لا يستطيعون التفكير تفكيراً 


FAN 





(5) اراء مختلفة وتفكير بياجيه 


منطقياً إلا بعد تجاوزهم لمرحلة التفكير المجرد ‘ ااا pena‏ 
ويعتبرها فكرة تدميرية لاعمال الذهن الذي اوجده بياجيه في كل أعماله . 

ويعقب الباحث ان عليئا ان نستمع فقط. لا يرددها لاطفال من افكار الراشدين 
وننكر تخيلاتهم واحلامهم وأفكارهم المنفلتة من سيطرة المنطق ٠‏ والنمو المعرفي في كل 
حالاتهم طبيعي لدئ الاطفال وتحكيم تفكيرهم ويصبغه بالصبغة المناسبة لمرحلة غموه : 


تسهيل التطور المعرفي . 

قام دانيل بول (8211 inl) (Danle‏ على طلبة 
سن (۱۲- ۱۷) بهدف الوصول إلى تطبيقات نظرية 
بياجيه في مجال التعلم والتعليم . طبق خمسة 
مهمات تقيس التفكير المجرد ل.(9١5)‏ طالب ممن 

يدرسهم مادةالعلوم . هدفت الدراسة الى الوصول 

إلى اداءات الطلبة الذهنية في الاعمار المذكورة والتي 
تفع ضمن المرحلة المجردة حسب مراحل النمو المعرفي لدى بياجيه . 

اظهرت نتائ تج الدراسة ان معظم الطلبة لم تتحقق لديهم قدرة التفكير المجردة في 
معالجاتهم الذهنية » واظهروا ضعمًا في قدرتهم على ضبط الاداء الذحني في هذ 
المرحلة تماقو الآبر في النموا سني + لذلا يستطيع الطفل ريا A‏ . وقدم 
الباحث ملاحظاته من أجل ذ فهم التطور المعرفي وهي : 

. طرح اسئلة على الطلبة يطور خبراتهم‎ dle 

» هل يؤدي الطلبة المهمات من دون تحقق الفهم لديهم ؟ 

٠‏ هل يؤدون المهمات الذهنية من دون وعي ؟ 

© لايستطيع الاطفال قبل سن الثامنة تأدية تجرية تطلب ضبط المتغيرات . ' 

» اطلب من الاطفال ان يبرروا اجاباتهم لما يصغون إليه من نتائج في العمل 

الخبري . 
o‏ اطلب من الاطفال تحديد مصادر خطأ اجاباتهم . 
ه اجابات الطلبة تزودك بإشارات عن مستوى تفكيرهم العقلي . 
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٠ ٠‏ اطلب من الطلبه تحديد الاجراءات التي يكن ان يقوموا بها من أجل تحسين 
نتائج التجربة في المرات القادمة . 

ه بالاستماع إلى الطلبة» تستطيع ان تدرك كيف يفكرون . 

. ستمع إل الأجوبة ونا على ذلك ابنى نشاطانك التعليمية‎ | grie 


.. اختباربياجيه كعامل مغيّر 

٠‏ كب جو نييرمو وباتريشا فاهي ‘ معتبرين اختبار بياجيه كعاملاً مغيزا لفقرات 
ومتطلبات المناهج : 

اذ هر ئي دراستهم ان مة لط او alah J Poss ge‏ 
الحسية e‏ 





باتريشافاهي ` 
مدرسة علوم 





قام الباحثان بتطبيق اختباز مهمات بياجيه المطور من قبل انتون لاروسون A10٩‏ ) 
Lawson)‏ #„ جامعة كاليفورنيا بير كلي Ose)‏ في كاليفورنيا ء بإسم (Test of For-‏ 
mal Reasoning)‏ . ضم الاختبار )١0(‏ فقر ة يختار فيها الطالب الاجابة من مجموعة 
اجابات » 3 SPUN) pulls Nesta Milos es‏ 
السؤال . بنيت الفقرات على مهمات الاحتفاظ في c USN‏ الحجم 2 التفكير النسبي ١‏ 
ضبط المتغيرات ٠‏ والاحتمال وكانت النتاه تج كالآني : 


YMM 


= د‎ 9-117 Pease 
HOE rye ا‎ ee? op rm 


\ م0 
عيبي قومرم (Orgy‏ 


لنت 


orp (mî arf 
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W141‏ العمليات 
المادية 
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اللجردة 
٠ه‏ المرحلة 
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ويمكن القول : 

ا ان هذه النتائج تزيد وعي المعلمين ليكيف اساليب التدريس وزيادة الانتباه 
المستوى الطلبة المعرفي . 

. أثراء المناهج بالمواد التي تسمح للطلبة بالتطور المناسب وفق مراحل تموهم‎ mm 

« الذكاء » والتفكير واساليبه تتطور بفعل الخبرات والعمر . 


اهمية الابنية الذهنية المعرفية 


» المتميز‎ apalu Alis] oe oY glas (Darrell Philips) pakè يثير داريل‎ 

سواء في الطريقة التي استخدمها او في طريقة اختيار المواد البسيطة التي تشكل موضوعاً 

لاجراء المقابلة الاكلينيكية . وسؤال داريل فيليبس كان «ماذا بعد اجراء المهمات ؟؟ ثم 
يسأل إلى أين نذهب بعد ذلك ؟ 


ثم ماذا لو فشل الطلبة في الاجابة على المهمات 
المحددة؟ ما هي الطرق التي يمكن ان يسلكها المعلمون بعد 
ذلك؟ يتمنى المعلمون للطلبة النجاح في المهمات ٠‏ 
ولكنهم اذا فشلوا فإنهم يفترضون عدم وجود حل سوى 
التدريس المباشر لمضمون المهمات (بصراحة » او ضمناً) . 
ثم اذا كان الأمر كذلك فما هو الخطأ ؟ 

يعتبر بياجيه أن هذه الاجراءات لا تكشف عن 
الابنية المحرفية الموجودة لدى الطلبة» ولا تصلح  SAAN‏ 
لتشخيص قدراتهم البنائية كذلك يعرف بياجيه الابنية داريل فيليبس 
الذهنية بانها الآليات التي يستطيع الطفل عن طريقها ربط جامعة ايوا 
المعلومات والخبرات والحقائق ونقلها وتفسيرها في بناء معرفي وفي خصوصية مميزة له 
. وان هذه الآلية ليست مجرد حقائق او معرفة متجمعة» وإغا هى على صورة تاجات 
لتفاعلات , وترابطات ذات علاقة تصبغ نمط معالحة الطفل الذهنية في المرحلة المعرفية 
التي يمر بها . 





YY: 


)4( اراء مختلفة وتقكير بياجيه 


ان هذه العمليات تساعد الطفل في بناء م خططات ذهنية معرفية t‏ تنقله من 
حبرات مشاهدة » إلى خبرة cihle‏ موصله إلى تطوير فرضية نظرية مجردة . وهذا 
هدف النمو المعرفي في نهاية المرحلة التطورية المعرفية . 


تطور التفكي | 
يرى الباحثان ان افكار بياجيه هي ادوات للمعلمين من أجل تدريب الطلبة على 
ممارسة التفكير . 
من أجل تطوير مستوى تفكير الطلبة » يطلب منهم بين الآونة والأخرى تبرير 
استجاباتهم او استنتاجاتهم » رغم ان الطلبة مشغولون دائماً في العمل الذي ينجح 
أداءهم المدرسي . ويطلب من المعلمين ان لا يسألوا الطلبة تقديم توضيحات فقط في 
a E‏ 





سوزان ارئولد روبرت کاریلس 


المعلمون معنيون بدفع الطلبة إلى التفكير في اخبرات e‏ والتفكير مرادف للتعلمء 
كون التعليم تفكيراً . لذلك فان مراحل التطور المعرفي هي مراحل تطور التفكير بدءاً 
من التفكير المسحركي t‏ العملي » والمجرد . ويعنى المعلمون كذلك بمطالبة الطلبة 
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تبرير استنتاجاتهم ١‏ رتبؤاتهم ؛ واستدلالاتهم » ثم يطرحون عليهم الأسئلة الآتية 
في حالة استنتاج ١‏ أو تبرير » اواستدلال : 


هاما الذي يجعلك متأكداً من سلامة استجابتك ؟ 

# هل يكن ان توضح وجهة نظرك المتعلقة بالاستجابة ؟ 

ا ما الادلة التي تبرز فيها اجابتك ؟ 

ه ما الذي يجعلك تفكر با فكرت به وبذلك الأسلوب ؟ 

لاما استراتجية التفكير المناسبة اوغير المناسبة التي تعتمد عليها استجابتك ؟ 


SS SCRE ا‎ 


الصحيحة في الوقت المناسبة 
اكدت فيرجينا جونسون اقتراح بياجيه حول التربية التجريبية الخبراتية . وانكرت 
سعي المعلمين الى تحصيل الاجابة الصحيحة من قبل الطلبة كاشارة لفهم الطالب 
وتغلمه . ١‏ 
تقترح الباحثة عدداً من المسلمات الآتية : 
ا لا يستطيع ان يقرأ كل الاطفال في نفس العمر . 
ا لا يستطيع ان يقر أ.كل الاطفال في الصف الأول ٠.‏ 
« لايتعلم كل الاطفال بنفس الطريقة . 
m‏ القراءة بطبيعتها عملية معرفية ذهنية اكثر Le‏ 
طور بياجيه فكرته في الاستعداد القرائي f‏ 
بالاعتماد على خبرات عملية تجريبية ودراسة عمل فيرجينا جونسون 
الدماغ والنظام العصبي . وثمة مسلمة أساسية ‏ جامعة دنفرفي كاليفورنيا 
تعرض في هذ المجال وهي «ان كل الاطفال الأسوياء يولدون ولديهم أجهزة عصبية 
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ذات كفاءة مناسبة » ويفتقرون الى منبهات بيئية لاثارة وظيفة الاجهزة العصبية ؛ . 
وتعثبر الباحثة ان اجابة لسعاي جود جره لعزي ST‏ 
دقيقة عن قدرتهم على التفكير . 
وحتى ينجح الاطفال في مارسة القراءة الصحيحة يتطلب منهم فهم المفاهيم من 
خلال يفهوم احتفاظ الرقم المسطمء واف op Soll‏ . وتبقى الفرضية التي 
تفترض ان كل طفل ينبغي ان يمتلك القدرة على القراءة ذ في نهاية الصف الأول Wy e‏ 
لاله ليس ثمة عمر سحري يحدد تطور الدماغ و تاكان ذلك الماد الاي نات 


ان لكل طفل سرعته الحاصه في النمو والتطور › ومن ثم يتحدد تطوره المعرفي ووه 
بتاريخه وسرعة النمائية والتطور › والأمر نفسه بالنسبة لعملية القراءة . 


اللغة رموز لتدوين المفهوم 

تتكون اللغة من مجموعة أحرف تشكل رموزاً مستقلة » ثم تنضم هذه الحروف : 
او الرموز لتصبح كلمات ؛ والكلمات رمو زا » وهي ادوات التعبير عن الافكار 
والمشاعر . والمفاهيم هي ملخصات للخبرات والمحتويات المعرفية في كلمة › او رمز 
يضم مجموعة أصناف وخواص مشتركة . ويعبر عن المفهوم بكلمات او مفردات لغوية . 





وليم بوب جوي 2 . ركس شويرس روبرت بافليك ‏ ~ 
جامعة شمال كولارادو جامعة شمال كولارادى 2 كلية كاردينال ستريتيش 


قضية العلاقة بين اللغة والتطور المفهوم 
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فاللغة تكون محكية او مكتوية » ولكن اللغة المحكية تنمو عادةٌ قبل اللغة 
المكتوبة > اذ ان اللغة المحكية هي مفردات حسية › في حين انها تنمو وتتطور لتصبح لغة 
مكتوبة مع العمر . 

O a 
وغنى . والمفاهيم والمفردات اللغوية محددة بالمرحلة النمائية المعرفية التي يمربها‎ 
الطفل . وتثريها الخبرات العملية التفاعلية التي يتفاعل معها الطفل او يختبرها . ولكل‎ 
طفل قاموسه اللغوي الذي يحدده استعداده اللغوي والمرحلة النمائية المعرفية » والوسط‎ 
البيئي الخبراتي الذي يعيش وفقه » وكذلك التطور المفاهيمي » فلكل طفل قاموسه‎ 
. المفاهيمي الذي يحدد شخصيته » وأسلوب تفكيره » وغط معال مته الذهئية‎ 


بياجيه تريويا 


٠ ٠‏ أمكن تلخيص أفكار أدلابن ويش في كتابه بعد من الافكار المفيدة في فهم فكر 
بياجيه وجمارساته التربوية . 

ك | ستخدام الطريقة الاكلينيكية عمل تميز » Es‏ ست رو 
من وظائف المعلم » والتي تشكل كفاية ١‏ 
ينبغي على المعلم أتقانها . 

التدريس هو عملية سبر تفكير المتعلم 
للوصول إلى أصول تفكيره ٠‏ وفهم وتحديد 
نقاط البداية معه . 

اما يتم استيعابه ذهنا هو ما جرى استيعابه 
حمركياً وحسياً » ثم ترميزه على صورة 
أشكال ورموز ومفردات . l‏ 

ها لتعلم يتضمن الخبرة ويحدده استعداد 
المعلم والمرحلة النمائية الذهنية المعرفية التي 
يمربها. 
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ع الاطفال يعلموننا كيف نعلمهم . 
« التعلم تدريب ٠»‏ والتدريس تدريب . 
» افروق بن الاطفال » فروق في اتغاعلات التي قق خبرات مخزونة قال للتقل 
والاثراء . 
im‏ كل طفل يوجد a‏ استعداد للمعرفة » والتطور » والخبرة gl‏ ا 
. تحدد المدى الذي يظهر فيه هذا الاستعداد . 

الف ادلابن ويش Les (Bd Labinowicz)‏ يبي فيه نظر ية بياجيه في تفسير 
الظواهر التطورية المعرفية معتمدا على اعمال بياجيه الأصلية وتلامذته » فقدم في 
اللو ee ete a eee‏ 
مفهوماً اليو بين uM‏ والأخرى بصعوبة لغة بياجيه وتعذر تحويلها إلى آراء 

E a yS 
عمل ادلابن ويش‎ . ee E 
كتب أطروحة في الدكتواراة‎ ٠ )1934( من قمسم اساليب تدريس العلوم هام‎ )551( 
عن أعمال بياجيه . يعمل حالياً في جامعة (050)) كاليفورنيا رنورتريج . تبين فكرة‎ 
تدريب المعلمين على استخدام اسلو ب النشاط واثارة الأنشطة الذهنية في التعلم‎ 
1 . بإستخدام المواد المختلفة والموجودة في بيئة الطفل‎ 

يذكر هوارد جاردنر role (Gardner)‏ نظرية الذكاء المتعدد » في كتابه (العقل 
الجاهل) كيف يفكر الاطفال » وكيف يجب ان تعلّم المدارس ؟ اذا اردت ان تعرف كيف 
يفكر الاطفال فاسألهم السؤال الآني الماذا تشتد الحرارة في فصل الصيف ؟ 

كانت إجابة طفل في سن الخامسة » لأن الارض في فصل الصيف قريبة من 
الشمس كما أجاب نفس الاجابة طالب في المرحلة الثانوية » وكلاهما مخطى » » لأنه 
اعتمد في اجابته على المعلومات المخزنة في ذاكرته في الصغر . 
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Żale yiga 


ان ا مدارس لم تتمكن حتى الآن من مواجهة ا مفاهيم وا معلومات ا مغلوطة التي 

. 'خزنها الاطفال في اذهاتهم مئن الصغر . وتبقى معلومات الخمس سئوات ا مفلوطة : 

وتاثيرها السلبي على الخبرات التي يجرب ادخالها فيما بعد » ولم تستطيع ا مدارس 
مواجهتها . 


وسيب ذلك ان الاطفال يأتون إلى ا مدارس في سن الست السئواته ولديهم 


نظريات قوية عن أتفسهم ؛ والافراد من حولهم » وعن العالم الذي يعيشون فيه . 
وتبقى هذه ا معلومات» مادة خاماً دون مواجهة ا وتحدي ٠‏ ا وتغيير من قبل خبرات 


ايهاالمعلمون! اعصيدو التظربا مفاهيم التي 
يحملها الطلبة في اذهانهم ‏ والتفكيربها 
ووضعها على الوا الناقشتها » لتعزيز الصحيح 
وطرح الخاطئ جاتياً . 





. هذا مع العلم ان جاردنر لم يظهر صراحة استفادة من بياجيه لان فكر بياجيه 
يظهر ويطل من ثنايا افكار جاردنر . 


(Piaget & Binnet) بياجيه وبينيه‎ 

: يسعى - بينيه العالم الفرنسي إلى الوصول إلى دلالة رقمية » ويبحث عن 
الاجابة الصحيحة . ليعطيها درجة ويحسب وفقها عدد الاجابات الصحيحة» ليحولها 
إلى شعور وعمر عقلي (Mental age)‏ ثم يقرر هل اداء الطفل العقلي أعلى من المتوسط 
او أدنى t‏ تبعاً لاداء الاطفال» الذين جرى بناء معايير لهم حينماتم تقنين اخمتبار 
الذكاء . 

ورغم وجود صعوبة التطبيق والدقة في استخلاص الدرجات في تطبيق اختبار 
بينيه » فقد كان ظهور الاختبار اسهاماً عظيماً لقياس القدرات العقلية بينما اختلف الأمر 
مع بياجيه العالم السويسري الذي تحرك اكثر بعيداً في نظرته للطفل ودراسة تفكيره » اذ 


۴ 


)4( أراء مختلفة وتفكير dalo‏ 
يلح على الظهور بأنه دائم الحركه » وراكب الدراجة » ليعكس فكرة الانتقال والمرونة 
في التفكير » والتخلص SH; (Group Frame) ole pazil ii‏ 3 هوا على اداه 
الطفل بالنسبة للمجموعات الأخرى . 








الفرد بيذيه 
ويتعمد بياجيه اظهار الحرية › والمروتة › والابداع في اداء الاطضال › 


يفرض على الباحثين النفسيين شعار بياجيه «كل طفل عالم بمفرده لذلك إستخد 
ميكروسكوباً خاصاً لفهمه !٠..‏ 
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اعتم العالمان بقياس الجوانب المعرفية » ونمو الذكاء لدى الطفل » وعلى الرغم 
من ان بياجيه قد عمل مع بينيه فني البداية » ووجد انه لا يكنه الاستمرار في ممارسة 
قياسات مخالفة لوجهة نظره » ويمكن توضيح هذه الاختلافات والفروق بين كل من 


l . عملياته‎ 


-يمكن الكشف عن مسبتوى تفكير. 
الطفل عن طزيق دراسة الاجابات 
الخاطعة . ' pee‏ 

لكل طفل مستوى تطوري للتفكير 
خاصيه. ٠.‏ 

À‏ -الاطفال يتباينون في مستوى 
. افادتهم من التفاعلات مع الظروف 
البيئية والاثراءات المعرفية . 


- لكل اجابة خاطئة قيمة خاصة 
تساعد في فهم تفكير الطفل 

aay 

-يحتاج إلى درجة عالية من 


.| تعمل المدرستة على | ثراء خبرات 
.الطفل وتفاعلاته ؛ ويمكن تحسين 
| عملیاته ومعاناته . 


- معرفية» وخيرآتية » تتعلق بمستوى 
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القياس بهدف محديد نسبة الذكاء 
مقاسة بإختبارات . 


الاجابات الخاطئة تعكس عدم 
امتلاك الطفل لتلك القدرة . 

السؤال الذي يقوم الطفل بحله 
يحدد نسبة ذكائه . 

-ثمة معيار تحدده نسبة الاجابات 
الصحيحة لكل عمر من اعمار 
الاطفال . 


-الاجابة الم ية والدرجة 
المحددة لها . 


-أي فرد يستطيع أن يطبق الاخحتبار 


بعد تدريب محدود . 


-الاختبارات متأثرة بالخبرات 
المدرسية » لذلك نتينجة الاختبار 
قد تكون متشبعة لاثار التعلم 
والتحصيل . 


-سلوكبية ء مبحجدلدة بالاجابة 
الصحيحة تساعد على تحديد 
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اختباربينيه 


لقد جرى بناء اختبار بينيه الفرنسي بهدف التعرف على المستويات التحصيلية 
للاطفال الفرنسيين وبهدف وضعهم في الصفوف الدراسية المناسبة لامكاناتهم » اي 
بهدف تسكينهم (replacement)‏ $„ الصف المناسب لامكانات تعلمهم . لذلك بدا 
الهدف من اختبار بيئيه هو الكشف عن امكانات البعلم والتحصيل لدى الاطفال »› 
والكشف عن درجات التخلف التحصيلي » ثم تطور الهدف فيما بعد حينما جرى, 
تطويره في الصورة المختلفة التي ظهر فيها بعد . | 

لذلك جاء تركيز اختبار بينيه على النواحي الكمية للوصول إلى درجات بهدف 
مقارنته للاطفال الآخرين » ثم الحكم على مستواهم » ووضعهم في تدريجات مثل 
أعلى من المتوسط ٠‏ او المتوسط » او ادنى من المتوسط » ثم الحكم كذلك على إداء 
الطفل بانه عادي » أو متخلف » او متفوق حسب مستوى الدرجات التي احرزها في 
الاختبار . | ْ | 

ترتب على القيم الحكمية التي تخضع لهنا درجات الطفل ان اتخذ كثير من 
التربويين الامريكين موقفاً متردداً باعتماد الدرجاث » بل أن بعض الأباء رفض اختبار 
ذكاء ابنائهم » لما يمكن ان ينتج عنه من تسميات (8هذاء30.آ) تطلق على الابناء نتيجة ما 
حصلوا عليه من درجة ذكاء » وتجنباً لاخطاء القياس التي يمكن ان يقع بها الفاحصون 
المطبقون لاختبار الذكاء» gh lily‏ على حساب درجات الذكاء وتفسير مستواها : 
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فيجوتسكي والذكاء 

أما فيجوتسكي فقد كان له رأي مختلف في قياس الذكاء. أكان ذكاء محدداً 
مقاساً باختبارت الذكاء ؟ وباختبارات البنى التي تلتزم بمنهجية بياجيه » إذيرى ان 
الذكاء كقدرة ينمو ضمن المعرفية المحددة 04 عمم2) 
(Lidz, 1992, 126)proximal development)‏ « 
ويرى بان اخحتبارات الذكاء المتوافرة تقيس الذكاء الحالي 
الذي يمتلكه الطفل » (16961 (Actual‏ » ويرى بإن 
الاشارات والتلميحات التي تقدم للطفل ومستواها t‏ 
ومدى الافادة منها » تحدد منطقة الطفل المعرفية الممحددة » 
وكلما تطلب الطفل مساعدات بسيطة» واشارات أقل 
كانت منطقته المعرفية أوسع ee‏ 
الباحث المتقصي لذكاء الطفل åd ag‏ ة القدرة التي تتو 
Be Nagi SS rte el ep il‏ 
جديدة » واعتبرت هذه القدرات وحدات الذكاء من وجهة نظر فيجوتسكي . 


يرى فيجوتسكي في نظريته » ان التوجيه الذي يقدم للطفل من قبل راشد خبير 
يشكل مصدرا مهماً من مصادر تذويب الطفل على ! مجاز مهارات حل المشكلة » وتحدد 
بذى الأقاض عن مله cits ae‏ . ولذلك 
يتحددمستویى y‏ 
المهارات بمستوى .. 
منطق اةالطفل 
التطورية المعحرفية 
ومساحتھا (Ste-‏ 
rinberrg, 1991,‏ 


a 
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ب الاستطلاع الذهني والمعرفي 


© الاستطلاع خبرة معرفية 
٠‏ تطور الاستطلاع المعرفي للطفل 

© اعراض تدني الاداء الاستطلاعي 
« المواقف المثيرة للاستطلاع المعرفي 
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الفصل العاشر 


تطور حب الاستطلاع الذهني والمعرفي 


الاستطلاع خبرة معرفية 
انطلق الاهتمام بدافع حب الاستطلاع وربطه بالاتجاه المعرفي وأسلوب يياجيه: 
البحثي من ان حب ا (Curiosity)‏ حاجة داخلية إلى المعرفة . وقد sat sl‏ 
الطفل الملحب للاستطلاع أنه : 
ه يستجيب إيجابياً للأشياء ا معقدة وا متعارضة والغامضة والجديدة بالتحرك 
تجاهها محاولاً فحصها واستكشافها ومعرقة ا مزيد عنها . 
» يزيد من تساؤلاته واستفساراته عن ا منبهات ا مقدمة إليه 


@ يفحص محيط بيئته محاولاً البحث عن الخبرات الجديدة . 


(حسن ؛ ۹1۱ء14( 





يرتبط دافع الاستطلاع بالاداء الاستكشافي لدى الفرد > (Voss and keller,‏ 
(1983,3 . ويرتبط بالبحث عن الجديد » والجدة في التركيب . ويفترض علماء النفس . 
المعرفي ان حب الاستطلاع ظاهرة نمائية معرفية » ويترتب على ذلك ان داقع جب 
الاستطلاع المعرفي ينمو ويتطور مع العمر » وتسهم الظروف البيئية في تطوره ويلورته 
على صورة اداءات » وبحث » وتقصي » ونشاطات ذهنية أخرى ترتبط بذلك . 


yyy 


)٠١(‏ تطور حب الاستطلاع الذهني والمعرضي 


«ا اتلطفل مستثار يطبيعته الحسية . 


نل الاستطلاع سيطرة » وتمكن من معرفة 
الأشياء الغامضة . 

» الاستطلاع يزود الطفل بخيرة متطورة‎ me 
. متقيرة‎ 


* الاستطلاع تغيير عكس الروتين . 

الا الاستطلاع تح لامكانات الطفل وما يستطيع 
الوصول إليه . 

. الاستطلاع معرفة العالم ومعالجة لخصائصه‎ m 





ويفترض بير لين Òl (Berlyne)‏ حب الاستطلاع يمكن معالجته من جانبين » حب 
استطلاع معرفي t‏ وحب استطلاع ادراكي حسي . وقد ارتبط حب الاستطلاع المعرفي 
بالمعرفة » والقدرة على التعرف والاطلاع ؛ اي العمليات الذهنية المعرفية ats‏ 
بحب الاستطلاع المتعلق بالادراك فهو يرتبط بزيادة الاهتمام بالمنبهات التي تتوافر في 
المجال الادراكي للطفل . 

و ير ليفسون (17508آ) بين مستويين الااستطلاع »> حب الاستطلاع العام 
(General Curiosity)‏ « »> الاستطلا i3, . (Specific Curiosity) lath‏ 
اا ا ر ا شی دوف t‏ 
او اشسخاص يظهرون الاتجاه الاستطلاعي العام t‏ ويجري تسجيل اداءاتهم 6 ونوعية 
المنبهات التي ينتبهون لها » واداءات الافراد الآخرين الذين ينتبهون لمنبهات محددة دون 
غيرها مع التدقيق i‏ والتقصي t‏ والتشكل » والتقليب 6 والمعالجة اليدوية c‏ ثم المعالحة 
(Mental Manipulation) 4...‏ . 

وقد أكدت دراسة (Rubenstein, 1986) ony,‏ التي استخدمت منهج التحليل 
العاملي لقاييس حب الاستطلاع e‏ بهدف التعرف على المكونات Gath‏ لدافع حب 
الاستطلاع . وقد ضمت دراسته (100) طالب من الصفين السابع والشامن 0 


٤ 
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الباحث إلى ست مكونات اساسية تؤثر على دافع حب الاستطلاع المعرفي وهي : 





الاستمتاع بالتعلم الاعتقاد بقيمة العلم وأهميته » حب الاستطلاع 
الذكاديمي : الرغبة في ا معرفة والعلم » استطلاع مجالات تعبيريا »والاثقتاح 
الذهني لنشاطات جديدة في وقت الفراغ . 0 





وقد أكدت الدراسة ظاهرة الاستعداد المعرفي لدى الاطفال وافترض انها ذات 
بعدين متمايزين : الاستعداد العام للتعلم » والاستعداد الخاص المرتبط بمجالات 
معرفية اكاديية محددة مثل المجالاات المعرفية المدرسية , l‏ 


وبافتراض ان ظاهرة حب الاستطلاع المعرفي ظاهرة تطورية معرفية » فقد 
افترض انها تظهر في مرحلة الطفولة في سن ست سنوات » والثانية عشرة اذيظهر , 
الطفل اداءات تصنف بانها اداءات استطلاعية معرفية » وتحدد وفقها درجات حبه 
الاستطلاعيه للمعرفة» وقد تحددت هذه الاداءات ب : 


# التوقف ازاء العناص ر الجديدة » وتعميق النظر إليها . 

ا الانتياه إلى الأشياء الغريية ؛ وا متناقضة . . 

ا التعامل مع ا مجهول والغامض . 

ه التحرك تجاه ا منيهات ذات الخصائص الجديدة والغريية ‘ pels‏ نظامها 


والتدخل في تركييها . 
*1 الفحص الدقيق والاختبارللأشياء وا مؤضوعات الغريية . 
الا البحث عن معاتجات وخيرات جديدة ومتنوعة . 


# اظها ر الحاجة الى تفسه » وبيئته » وا محيطين به والتحرك نحو اشباعها . 





وقد افترض من جانب آخر» ان دافع حب الاستطلاع › يرتبط باهداف الطفل 
الملتعلقة بسيطرته على البيئة والتخلص» من حالة الغموض المرتبطة يعناصرها dasg.‏ 
دافع حب الاستطلاع احد الدوافع الثانوية (المعرفية » والاجتماعية) » اذان الطفل 


o 
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يسعى في أشباعه لحاجة الاستطلاع المعرفي » إلى التزود بالمعرفة » وتوسيع obl as‏ 
المعرفيه وحدودها » بهدف المحافظة على بقاثه البيولوجي وصيانته وصقله . 


لذلك يبدأ هذا الدافع خارجياء ؟ ثم يصبح 


c Lsi‏ اذان الطفل يصبح مدفوعاً بهدف 
الوصول إلى حالة توازن معرفي . وقد افترض أن 
هذا الدافع بمكن ترتيبه وتطويره بفعل عوامل 
بيئثية» وقد وجدان للظروف البيئية › 
والاقتصادية» والأسرية ذات تأثير كبير في تطوير 
حاجة الاستطلاع لدى الطفل . ويمكن استغلال 
هذه الحاجة الدافع المعرفي ‏ - لبلورته » وتعميق 
انتباه الطفل لتتبعه وتقصيه بحيث يصبح ميلا 
واتجاهاً عاماً يسيطر على | داءاته المععرفيه 
الاجتماعية التكيفية › Ol gushes‏ يعبت الطفل مدقوع بدافع التحصيل » فكل ما 
معرفية ذهنية اكاديمية » وبذلك فانه يمكن ان يصل اليه من خبرة يشكل ناتجا 
٠ : 5‏ تحصيليا خبراتیا . 

يلمح المتتبع ببخصائص دافع الاستطلاع المعرفي» Sus‏ 
انه يکن ان يرتبط بالتحصيل ارتباطاً عالياً » من ثم يكون مرتبطا بدررجة ذكاء الطفل؛.. 

ومن المثير للمعرفة » ان أسس بناء منهسجية لدراسة حب الاستطلاع المعرفي قد 
وفر منهجية مفيدة ونافعة » اذان التقصي التحليلي لهذه الظاهرة موضوع البحث 
والبحث في مكوناتها » وبنائها المعرفي » وتحليلها مفناهيمياً » قد ذهب إلى دراسة 
خصائص العمليات الذهنية التي يمكن ملاحظتها في اداءات الافراد الذين يتصفون 
بالميل المنقد م لأشباع دافع حب الاستطلاع المعرفي » وقد أمكن حصرها بالخصائص 
التالية كما توصل إليها (1969 (Maw, and Maw sL- , (Hogan and Green berger,‏ 
)1979 ,: 
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#ا ممارسة التفكي رالخيائي . 
اذ ممارسة هوايات متعددة . 

ا ميال إلى التأكد عما قم التوصل إليه من نتائج او بيانات » او خبرات . 
ا تشطون » مغامرون ؛ فضوليون ؛ متحمسون . 

«ا ذوي درجات عالية من الذكاء . 


# قلقون للشعور باكمال ا معرفية والخبرة الناقضة او الغامضة . 

* الاقتراب إيجابياً او التحرك نحو ايام a a‏ » وا معقدة ؛ 
وا متناقضة ؛ وا مجهولة . 

#اكثرة التساؤلات والاستفسارات » و وا لذحداث والخبرات وا مواقف. 

«ا الجرأة في القيام بالاعمال الغامضة ؛ وا مجهولة . 

# التحدي » والمخاطرة » وتقليب الأشياء والظواهر 





: وبذلك يكن تلخيص دافع حب الاستطلاع بإنه التباس الفهم والمعرفة لذلك 
دافع حب الاستطلاع مرادف للدافع إلى الفهم Motive to understanding)‏ . 
وفي تحليل ظاهرة دافع حب الاستطلاع» انه محاولة معرفية بهدف زيادة 
المعرفةء واكمالها وتطويرها » تظهر ظاهرة الصراع المفاهيمي الداخلي -هه) (internal‏ 
Sal! aL Ul 31 ¢ ceptual Conflict)‏ 5 الاكتشافية قد تكون خام او مادة أولية ولكنها 
مصدر أولي يستثير الاداءات الذهنية الكشفية والاستطلاعية » وبلورة هذه البذور » 
وتطويرهاء وتنميتها ترتبط بما يلاقيه الطفل » لذلك فالظاهرة الذهنية الاستطلاعية تبدأ 
بفكرة » وملاحظة فى ذهن الطفل » ولدها متغير او عنصر بيئي » او تداعيات بين 
اجزاء معرفة حسية توافرت في مسخزون الطفل الذهني » وفي هذه ال حالة » يندفع الطفل 
بالبحث؛» والتنقيب بهدف الوصول إلى حالة من التوازن . والتوازن المعرفي مرتبط 
باختبار » وكشف » المعرفة في حدود ما تصل إليه ادواته الحسية الذهنية المعرفية » 
ورموزه » ليصل إلى حالة اكتمال المعرفة التي ترضى مساحاته المعرفيه » ورموزه › 


FV 
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ليصل إلى حالة اكتمال المعرفة التي ترضي مساحاته المعرفيه الشغوفة . وبعكس ذلك 
حالة الصراع المفاهيمي الاستطلاعي » فالطفل يمر في كل مرحلة. وتجاه كل خبرة في 

حالة ضراع مقاهبهي استطلاعي gle‏ . فالطفل لديه مفهوم خام تظهر ملامحه 
الظاهرة› . ولكنه لم يصل إلى درجة التميز والوضوح والفهم » وحينما يستدخل المفهوم s‏ 
بهذه الصورة يواجه خريطة معرفية (2020 00821896)) مضطربة » تطلب منه تمارسة 

اداءات تظهر على صورة الاختبار » المعرفة » النقد . الربط » التوضيح » ايجاد 
العناصر المشتركة » بلورة الخصائص الواضحة .ء المميزة بهدف الوصول إلى مفاهيم 
ذات ملامح مميزة ومختلفة عن غيرها » يمكن للطفل التعبير عنها بوضوح وفهم » 
وتقف اداءات الطفل الحسية الذهنية » ومخططاته المعرفيه » وخصائصه الشخصية » 
وامكاناته الكامئة وراء مدى قدرته على التخلص من حالة الصراع المفاهيمي 
و eg RE‏ 

ئي المعرفي 


تطور الاستطلاع المعرفي للطفل 
يحدث أول ما يحدث لدى الطفل على صورة ردود فعل ثانوية » أول ما تتضح 
بين سن (77) إلى سئة أشهر » وتكون هذه الردود الفعلية موجهة نحو الاماكن ذات 
الاضاءة العالية » او نحو الأشياء ذات الارتباط الخاصة من مثل الحركة البشرية لدى 
الافراد » ومن مثل الوجوه الانسانية » او زجاجة الرضاعة . ويلحظ ان الطفل يميز هذه 
الأشياء في الأسابيع الأولى من حياته » ويلحظ كذلك أن لا يظهر الطفل 52( (Mas-‏ 
(8153] أو احتفاظاً في بقاء هذه الأشياء في ذاكرته » لضيقها ومحدوديتها . 
استعار بياجيه مفهوم رد الفعل الدائري (مناعدعخ1 عقاداع) من بالدوين . 
c J.M. Baldwin‏ اذ دل المفهوم عند ظهوره على الاداءات المتكررة التي يظهرها 
الطفل» والتي يمكن الاحساس بها من الاحساسات السطحية الأولى من قبل الطفل 
مثل المناغاة ومص الابهام : : 
وتسيطر هذه الاداءات والردود الدائرية فترة من الزمن » لانها تتولد آلياً لديه » 


YYA 
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وآليتها تجعل الطفل اكثر قدرة على تكرارها بدون تغيير او اضافه لذلك تسمى ردود 
دائرية . ويلاقي الطفل في نهاية هذه الردود تعزيزاً ذاتياً («هتاعةة: عنممعله) . 
وتصبح هذه المعززات الذاتية مصادر اثارة واستطلاع arke jess . (Investigatiory)‏ 
بين ردود الفعل الدائرية الأولية » وردود الفعل الدائرية الثانوية . اذ فى ردود الفعل 
الدائرية الأولية يؤثر الاداء الذي يؤديه الطفل على الاداء الآخر لديه . بينما تكون ردود 
الفعل الثانوية اكثر تطوراً ونماء » ويصدر فيها الطفل اداءاً اكثر ملاءمة لاحداث البيئة » 
من مثل سعي الطفل للامساك بحلق امه اثناء عملية الرضاعة > او بطرف فستانها » او 
يحاول ان يحرك يده نحو أي شئ متدلي من الأم . وفي كل مرة يسك بشۍ منها يعاود 
الامساك به في مرات تالية . 

وافترض أن متابعة الطفل بصمرياً لأي شىئ يتحرك كاحد المتغيرات البيئية هي بجشابة 
اداء بحثي استطلاعي يؤديه الطفل بهدف التأثير على العوامل المحيطة به . ويلاحظ ان 
اداءات الطفل البحثية ؛ محدودة بمقدار ما يسمح به جهازه الحركي واسبتعدادته النمائية 
والحيوية . فو حدة الاستطلاع (curioisty unit)‏ دد بعدد الحركات التي يؤديها ال 
من أجل السيطرة المعرفية على ما يدور من حوله . 

ا ربس الكت دو ا ف 
كاداء تكيفي للتفاعل مع متغيرات بيئية تطور جيويته وانسانيته » وتفاعلي بيئي (Inter- . J‏ 
actions)‏ بهدف تقل رستالة إلى الآخترين من حوله هدق إلنها جسمه البيولوجي» 
واشعارهم بحاجة يضعف اشباعها او تقل احتمالية تلبيتها لديه » لذلك يعبر عن 
حركات جسمية » او اصوات واضحة لتدلل على تضايقه » وتعيه وجوعه ء طالباً 
النجدة بمن حوله لتخليصه من حالة الألم او التعب . 

وكلما نما الطفل» زاد مخزونه من ردودات الافعال الثانوية » وزادت قدرتة على 
التمييز » والاختيار » لاظهار الاداء الدائري الثانوي المناسب . 

وحينما يصل إلى سن محمسة حتى سبعة شهور يزيح الطفل عن وجهه المنشفة » 
أواية غطاء يوضع على وجهه بهدف الوصول إلى حالة التأكد والتخلص من الغموض 
او الاختفاء » ويسعى ذلك للوصول إلى الضوء » وتتضح لديه الرؤية . وفي كل مرة 
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يزيح الغموض المعرفي والريبة oLË (Uncertatinity)‏ المنبهات التي يصادفها . وان 
تحصيل حالة التأكد والابصار والوضوح تحقق حالة راحة وسرور لديه . 

ويعدعدة شهور يسر الطفل مارسة لعبة «الطل بي . .» (PeeKabeo)‏ حينما 
تخبئ الأم وجهها وتكشفه وتكرر هذا الاداء ليتدرب على ممارسة الثقة المعرفية المترتبة 
عن تأجيل حاجة الوصول إلى التأكد » و التعامل مع الريبة وعدم التأكد » لضمانه انه 
سيتبع ذلك الوصول الى معرفة وتأكد . 

وفي الشهر الثامن إلى العاشر يتطور اداء بحث الاشياء الغائبة عن العين في 
المكان الذي ظهرت فيه من قبل » ويعتبر بحث الطفل عن الأشياء بداية لظهور بنى 
Isl g # g» (Gognitive Structure) å pas‏ الذهني لشى يتصف البقاء . ويو صف 
التصور بإنه تمثل ذهني محدود لأشياء مرت بمجاله البصري ويتوقع ظهورها » وترتبط 
هذه الصورة بالدافع للاستطلاع » اي انه حينما يبحث عن شيء له صورة ذهنية 
مكانية» فانه يستطلع امكانية رؤيته مرة ثانية » فهو مدفوع بدافع استطلاعي Oly.‏ 
اعتماد الطفل على اشارة تتعلق بمنبه تفاعل معه بصرياً » وتوقع مشاهدته مرة أخرى فان 
الدافع في هذه الحالة دافع بحثي تفتيشي (inspective drive)‏ فالطفل يبحث عن شيء 
يعرفه او تمثله سابقاً . 

الدافع للاستطلاع لدى الطفل دافع يرتبط بهدف الفهم (Understanding)‏ 31 
يبدأ يستخدم الطفل مخزوئاته الارجاعية الدائرية الثانوية لتتحديد خصائص الأشياء او 
المنبهات » وبخاصة حينما يواجه منبهات جديدة او غير مألوفة لديه » وتعتبر مخزوناته 
الادائية مصادر تساعده للفهم والمعالجة الحسية ثم الذهنية . فحینما يواجه منبه غريب » 
٠‏ غير مألوف فانه يستعمل آلياته الحسية ويقلبه وجهاً وظهراً » ويدخل اصابعه خلاله 
مفتشاً عن اشياء لم يعرفها من قبل » ويدخل في عمليات تجريب متتاليه» وفق ما توفر 
في مخزونه الارجاعي الدائري الثانوي بهدف ان تزيد درجات تأكده ومعرفتهء 
ومعتمداً على عناصر من مثل المشابهه بين ارجاعاته السابقة وخصائص المنبه الحالي . 
فاذا حقق الطفل درجة من التمثل فانما يكون قد تمثله بما لديه من مخططات ارجاعية 
سابقة » اسعفته للوصول إلى درجة من التأكد . وتكون ارجاعاته » وخبراته وتوقعاته 
وفرت لديه استعداداً ار جاعياً ثانوياً للتفاعل مع المنبه الجديد بهدف فهمه وتمثله . 


ea) 


)٠١(‏ تطور حب الاستلاع الذهتي والمعرفضي 


وحيئما يواجه الطفل في منبهات غامضة غريبة » لا تسعفه المخططات القديمه 
4L (old Schemata)‏ إشارة (3365) او إمارة تساعده على استحضار بعض الخصائص 
المشابهة » أو توفر له توقعاً حياً يساعده على التفاعل معه بدرجة » فانه يزيد من درجات 
النفاعل معه » وعمليات التقليب (Manipulation)‏ بهدف تطوير ارجاعات ثانوية 
دائرية مشتقة من مسخزوناته » جما يمكن ان يسهم في تطوير خطة جديدة . فالخطة الجديدة 
هي حالة دائرية ثانويةتم فيها استخدام بعض الملامح وبعض الخبرات المخزنة لتوليد 
أسلوب معالجة لاستدخال المابه ا لجديد وخصائصه للوصول إلى حالة الفهم والتوازن 
المعرفي الدائري الثانوي . | 00 

وتعتبر ظاهرة تكوين مسخططات جديدة حسية لمسيه بصرية » او سمعية » او 
شميه » او ذوقية (كقنوات) معرفية ظاهرة بارزة في تكوين الارجاعات الثانوية الدائرية 
الثانية » ويقرب حدوث ذلك في نهاية سن العشرة أشهر . 

وفي الارجاع الدائرية التالية للارجاع الشانوية » يستخدم الطفل مخزونه 
الخبراتي» ويستخدمه » ولكن يضيف إليه في كل مرة جزءاً من نتائج التجزيب التي 
حصلها نتيجة التكرار . وفي حالة التكرار لا تكون هذه الردود متمائلة تماماً » اذ تلاقي 
هذه الاداءات تغييراً وتعديلاً ولوبدرجات بسيطة نسبياً فقذف الملعقة في المرحلة التاليه 
(الارجاع الدائرية الثالثة) يختلف هدفها عما كان في المرحلة السابقة » فقذف الملعقة » 
ينبه لديه مستحثات السمع والتمييز في النغمات » ويتتبع اختلاف ct peal‏ فهو 
يجري » ويختبر طبقات أخرى من المنبهات » ويختبر ادواته المعرفيه ويتعرف على 
تطورها واختلافها على ما كانت عليه في السباق » بما زودته به استعداداته البيولوجية . 

فالارجاع الدائرية الثالثة التي تبدأ في سن الحادية عشر شهراً تكون بمثاية احداث 
تغيرات وفق شروط مسبقة بهدف تحديد الاجراءات والتغييرات المرفقه في الاحداث 
التي يجريها . فيطور صورة العلاقات لديه » ويضيف إليها » ويقلل من فاعلية 
الاحداث العشوائية (الانعكاسية) السابقة إلى احداث يتدخل فيهاأ ويعبث بها بأدواته 
للوصول إلى نتيجة يتوقعها . فيصبح لديه توقع لحدث محدد بادخال تغيير محدد 
استوعبه » وأظهره على صورة اداء قابل للتحكم المحدود » وقابل للاعادة والتكرار 
عندما يريده . اي تقل احتمالات العشوائية ؛ فتكراره اداء مااووصوله إلى ما يريد e‏ 
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يجعله يسعى نحو التأكد وتقليل سلوك عدم التأكد انه نهاءءء ١ل‏ تجاه ما يحدث من 
حوله اؤله . فسلوكه سلوك استطلاعي » معني بهدف الوصول إلى حالة التأكد 
والتخلص من الاحداث التي يكون فيها عضواً ضمنياً من جملة ما يدور في البيئة دون 
تدخل منه» او استقلال » ويتطور جزء من الاداء الاستطلاعي الاستقلالي في هذه 
المرحلة. ` p“‏ 
٠‏ في الفترة العمرية ما بين ١١‏ 
١‏ شهراً وهي مرحلة الارجاع 
الدائرية الثالثة يكتشف الطغل انه 
` يستطيع عمل اشياء مثيرة ؛ واند 
يمستطيع ان يمتكدخل لاأحسداث 
تغييرات في إلبيئه ؛ فيعبث بها 





< 
بادواته ا متاحة .وتعتب ر عمليات 
التغييرء والبيلجث عمليات انجاز زودته به تطورادواته . فيقوم الطفل بمارسة 
اداءات اقل مشوائية وذات هدف . 


وفي هذه الحالة تكون لديه توقعات محدودة بما سيصل اليه » والطضل 
دائم الحركه بهدف جعل البيئة ا محيطة به سهلة ميسورة معرفياً ممكنة قابلة 
لتحقيق اهدافه اليسيطة . 





الاداء الاستطلاعي البحثي للطفل يكون عادة في هذه المرحلة (الشهور الاثتى 
عشر) استطلاع حسي حركي ١‏ بدون لغة ذات تركيب واضح > وذادرجة محدودة من 
الوظائف الرمزية الصورية العملية المصاحبة للكلام . 


والاستطلاع مرئبط لدى Cae‏ بهدف التغيير » لآن التغيير سلوك حاث (in-‏ 
ducing)‏ دافع له لان يعبث في البيئه بتشوق ولكنه اداء هادف في نفس الوقت . فبحث 


الطفل على الجديد المرتبظ بالاثارة hug‏ وموجه نحو السيطرة ة في حدود قدرته 
وامكاناته . 


أن قدرات الطفل وسعيه نحو السيطرة المعرفية المدفوعة بدافع حب الاستطلاع 
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وماير يرتبط به من اثاره يجعل الطفل دائماً في حالة صراع بين حالة التوقف عن اصدار 
اداءات» والسلبية للحصول على حالة أمن تجنبية » وحالة الاثارة المرتبطة ببحدوث 
شيء جديد » واشباع لما يدور في ذهن الطفل من افكار حسية تتحقق بالقنوات الحسية 
الخمسة ؛ الأذن والعين ULI, t‏ « واللسان »والانف . 

وتبقى حالة الصراع بين حالة الاثارة وحالة الكف قائمة t‏ وتتحلل كلما تقدم 
آليات سيطرته على ادواته والمعيار المطمئن له عن ذلك هو تحقيق الاشباع فيما يريد 
الوصول إليه او توقعه في كل اداء هادف يقوم به من أجل ذلك . 

وان تأخر الوصول إلى ما يريده من ازاحة ستارة » او غطاء » يسهم في زيادة مدة 
a‏ العرفي الذي اسماه بياجيه gL‏ اعتلال التوازن aE‏ فالبحث الاستطلاعي 





oe‏ تدتي الاداء الاستطلاعي 


تتبع تطور الاداء الاستطلاعي في مرحلة الطفولة المبكرة يبين أسلوب تفاعل 

الطفل مع للدخيرات الحيط ب دف لير مخططات ذعية حية حركية طهر قن 
معالجات (180085نامتهقص) الطفل الحسية العامة و الملحدو دة أثم الأكثردقة و الأقل 
عمومية . 

يقبل الطفل على الأشياء » والظواهر الغامضة » المحيرة (8هذاهتدا2) والمثيرة » 
ويغالبه على الاستمرار الشعور بالقصور » وعدم الوعي بحدود قدرته »> وغموض 
درجة المعالحة لديه ودرجة النجاح في تأدية ما يواجهه > وتلبية مايريد الوصول إليه » 
ويقع في هذه الحالة بين الاداء الكاف (059انطهن) والدافع لتسحقيق الاثارة -6) 
citatory)‏ ومواجھړ |ىدة (novelty)‏ . 

من يتتبع اداء الطفل الذهني ودر جات زيادة حب استطلاعه أو نقصه يلاحظ 
الاعراض التالية : 
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ا فقدان الدافعية للاثارة الحسية . 
"ا فقدان ردود القعل للاشياء والاحداث ا مفاجئة . 

ا الانسحاب والاستغراق في ممارسة بعض الاداءات الروتينية ا متكررة . 

«ا تجنب الأشياء الجديدة : والغريية ؛ والاتنسحاب من مجال الاحداث البيئية 


. (Field events) Atass.ti 
. ا تشود انتظام الصو رالذهنية الحركية التي يبنيها للاشياء‎ 
. س الفشل في تادید الحركات والاداءات الروتيتية وتكرارها‎ 
. لا اميل للخمول » والاتعزال تجاه الغرباء والاماكن الغريبة‎ | 





المواقف المثيرة للاستطلاع المعرفي 1 

ا ا في مجاله دراسة حب الاستطلاع المعرفي » باعتبار ان 
هذه الظاهرة » ظاهرة ذهنية اولا » اذ انها استطلاع ذهني يتباين في alal‏ الاطفال بتأثير 
EO‏ ا » والبيئية » والأسرية > وباعتبار ان كل المدخحلات 
المحيطة تفعل آليات ذهنية للطفل تفرض عليه ممارسة الأنشطه الذهنيه بحيوية ونشاط 
لاأشباع حاجة الدفع المعرفي 2 والتوازن الاستطلاعي ‘ ae‏ 
المفاهيمي الاستطلاعي » فقد أمكن تحديد عدد من المجالات التي يمكن ان تعتبر مواقف 
مثيرة للاستطلاع المعرفي وهي : 


(Cognitive Incongruity) ,-4yat! اول التضارب‎ 

tee ee 
التضارب القائم بين ابنيته المعرفيه » وهي حالة ذهنية داخلية » يعجز احياناً التعبير عنها‎ 
والعبث»‎ t فهو دائم الحركة‎ t سوى أن اداءاته الحركيه المتكررة والمستمرة تعبر عن ذلك‎ 
والمعاالجة » بهدف ارضاء دوافعه الذهنية التي لا ت تستقر إلا في الوصول إلى حالة حل‎ 
ازالة التناقضات في المجال المفاهيمي المتعلق بخبرة محدودة . لذلك يكون‎ t التضارب‎ 


t٤ 
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الطفل نشطاً وحيوياً » ومديراً ادارة فاعلة لآلياته الذهنية للوصول إلى حالة حل 
التضارب للوصول إلى حال التنسيق بين مكونات ذهنيه وتفكيره . 


ويوصي بياجسيه انه لا بد من وضع الطفل بين آن وآخر في حالة تضارب 
معرفي ذهني» من أجل ان تنشط لديه عمليات ذهنية Se ee‏ 


وضدايل ابنيحه المتعلقة ري بذلك . 





(Relative Uncertainty) ةيبnنلا الحيرة‎ : Lats 


وتتضمن تقديم مواقف تتضمن خبرات محيرة يواجهها الطفل » لديه بعض 
الأصول المعرفيه لها » لذلك يتعامل مغها » ويتوقف فيها عند نقطة معينة عن الاستمرار 
في المعالجة الذهنية . وتعتبر هذه الحالة الذهنية أقل صعوبة وارباكاً من مواقف ذات . 
الدرجة العالية من التعقيد والحيرة المطلقة . 

وتعتبر هله الخبرة حبرة تدريبية سابقة لخبرة الحيرة المعقدة » اذ ان متطلباتها 
JT isadi (Processing) ishla‏ نسبياً من الخبرا ات المعقدة . وتتضمن هذه الخبرات 
بعض الاحجيات das l izal (tricks)‏ عمقاً اكثر قليلاً من الخبرات المعقدة . 
وفي العادة يُقبل الاطفال على ممارسة العمليات الذهنية النشطة في مجابهة هذه 
الخبرات» وتزداد في المقابل نسبة من يستمر في بمارسة الأعمال الذهنية لمثل هذه 
الخبرات الاستطلاعية » نظراً لبساطة المتطلبات » وتوافر امكانياتها العملياتية » لدى 
نسبة أكبر من الأطفال » بينما يختلف الأمر بالنسبة للخبرات المعقدة وذات الحيرة 
المطلقة » اذ انها تتطلب مستوى ذهنياً اكثر كفاءة » وعمليات ذهنية اكثر نشاطاً » 
وقدرات ذهنية اكثر تقدماً » لذلك فان مستوى الطفل الذهني » ومستوى فاعلياته يحدد 
اي نوع من الحيرة الاستطلاعية يمكن أن تكون مفيدة له ونافعة » كلما كانت الخبرة 
مطابقة لمستوى الطفل الذهني » وقابلياته للمعالجة الناجحة مع حد معقول من 
الصعوبة» الممكنة التغلب عليها » كلما أقبل الطفل على الاندماج في نشاطاتها . 
وتسهم هذه الخبرة في تدريب الطفل على التدرج في ثمارسة:التفكير الاكتشافي المثير 
للاستطلاع والمعرفة » والانتقال من مستويات محددة الحيرة ELM ESE‏ » إلى 


to 
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مستويات الحيرة المطلقة ذات المتطلبات الذهنية العالية » والتي قد تواجه الطفل بخبرات 
صادمة » توقف استبصاراته ومحاولاته الاستطلاعية المعرفية 


Complexity (Uncertainty) aattat! 3,sotlg خالثاً : التعقيد‎ 

ان تقديم خبرات معقدة » ومثيرة لمشاعر الحيرة الذهنية تتطلب من الطفل ادارة 
ذهنه بطريقة اكثر سرعة » وحركات أكثر آلية » وتتطلب تجميع اجزاء المعرفة والخبرات 
الذهنية في وقت قصير للوصول إلى خبرة تم بنائها بدقة وفق مستوى الطفل المعرفي 

في كثير من الحالات توصل هذه الخبرة إلى (Blocking) dese 45 ae OV‏ 
معوقة لاستمرار نشاط الطفل البحثي الاستكشافي لانقطاع الروابط الذهنية » وشبكاته 
المعرفيه » لذلك يتوقف ٠‏ وحينما لا يجد مشجعاً » أو مسانداً عرفياً -منا5 (Cognitive‏ 
at4 (Cgnitive Cues) 4.5 pa ol sLal sl ol 3 9c and, port)‏ للاستمرار . وبذلك 
يترتب على ذلك توقف محاولات معرفیه قد تکون نشطه لدی الاطفال » ولذلك يكون 
لهذه الخبرة آثار سلبية على دوافع الكشف والاستطلاع المعرفي على نشاط الطفل 
المعرفى . وتتطلب هذه الخبرات دقة » وشفافية من قبل مصمميها حتى تكون نافعة 
وذات فائدة في محاولات الطفل . وتحتاج هذه الخبرات والممارسات الى خبرة دقيقة 
لدى المعلمين والمدربين واولياء الأمورء اومن يقدم خبرات معرفيه للطفل . ويحتاج 
مصمم هذه الخبرات إلى خبرة عميقة في تفكير الاطفال » وأساليب فهمهم لتحقيق 
سلامة المعالحة الذهنية للاطفال » وتقلل من الآثار السلبية المترتبة على هذه الخبرات . 


وتعتبر الخيرة المعقوله مصدر من مصادر اثارة الذهن » وازاحته بعيداً بدرجة 
معقوله عن المواقف الآلية والروتينيه.. وتعتبر هذه الحيرة موقف مثير للمعرفة » والخبرة 
باعثه للبحث عن المعرفة. . وموقف مثير.لأسئلة غير عادية » والطفل بطبيعته مدفوع 
للتخلص من الخيرة واختلاط المعرفة وخيوطها ؛ ونسجها بطزيقة مشوهة دون تدخل » 
وينتقل بفعل الدافع المعرفي الاستطلاعي إلى اعادة تنظيم معرفته للوصول إلى حالة 
التأكد والتتخلص من حالة الخيرة والتردد والاضطراب . 
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يفترض بياجيه ان الخبرات ا محيرة تشكل دافعاً معرفياً ذهنياً يتطلب 


مد a‏ | 
الخاضعة لسيطرة عمليات الطفل الذهئية . 





(Surprisipgness) aيأlجفضلا‎ : رابعأً‎ 

تشكل الخبرات الفجائية مواقف تتطلب من الطفل اعادة تنظيم خبراته » 
ومعارفه» in eee‏ الجا اكات لا الل tel a‏ 
والفجائية هي مواقف عكس المواقف الآلية الروتينية المملة فالطفل يتعامل من مواقف 
t itali‏ وفي كثير من الأحيان igi bases aie‏ لافتقاده إلى التدريب 
المناسب والخبرات المناسبة لذلك . 


ويمكن ان تشكل خبرة الفجائية خبرة ثقافية لم يعتد عليها الجنس البشري » لذلك 
لم تطور برامج او دروس لتربيتها لدى الاطفال» والفجائية المعرفيه مختلفة عن الفجائية 
البيولوجية » اذ ان الثانيه تعالج بسرعة آلية » لان الجسم بطبيعته مزود بآليات حكمة 
(Body Wisdom) pa‏ < أما الفجائية المعر فيه » فمعالجتها مكنة بعد اخضاع 
عمليات الطفل الذهنية لتدريب كافي » وخبرات ملائمة . وهي في المنظور التربوي 
خبرة نافعة وذات قيمة تسهم في تطور التفكير الاستطلاعي للطفل . 

ان مرد الارتباك الذهني المترتب عن مواقف المفاجئة وخبرتها هو عدم التؤقع : 
ونقصان الخبرة » وفقدان القدرة على السيطرة الذهنية » والحداثة » وتنميط ULL‏ 
الذهنية الآلية SU < (typed Mental Manipulation)‏ فان تحليل المواقف التدريبية . 
لكي a5‏ تضم بعض مواقف المفاجئة » يلعب فيه الطفل دور المستجيب » احياناً ودور 
المبادر tye laps E T‏ وا ار ا 
وتدريب الطفل على مراقبة عملياته اللهنية (Mental Proceses Monitoring)‏ « 
وتقليل من المواقف الآلية النمطية تجعل الطفل اكشر تسامحاً ومرونة » مع خبرات 
مواقف المفاجئة . ومن المعروف ان اكثر ما يفاجأ الطفل هو مواجهتة بمخططات غير 
متوقعةء اذيترتب على ذلك الارتباك » واللاضطراب» وسوء الاداء المناسب » مما 
يعرقل عملياته الذهنيه » ويمرره بخبرة الفشل التي يعزوها لتدني كفاءته الذهنية » 
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وخبراته.» ويحوله من طفل يطور افكار مستقلة نسبياً إلى الارتماء في احضان ذوي 
الخبرة والخبراء ممن يكبرونه ويصبح تابعاً للافراد والخبرات والمواقف التي مر بها . 
الفجائية هي مواجهة ا مخططات الذهنية للطفل بمخططات ذهنية مخالفة 
لخط سير مألوف لديه ؛ تضعه في حالة اضطراب معرفي وذهني لم يتدرب على 


مواجهتهء ولم يتم تطبيعه على مخالفة ما يقدم له من ابنيه بهدف زيادة فاعلية 
مخططاته تجاه اي مخطط ذهن يآخر يواجهه . 





وترتبط عملية حب الاستطلاع المعرفي بعملية الانتباه («0نامعااة) » تلك 
العملية التي تث تشير إلى حملية اليقظة الي به يتمتع بها الأنسان » وتشير كذلك إلى درجة 
الفاعلية (النجاح) التي يمكن لمجال التئبيه ان ae‏ بها في الاداء ككل . 

وهنا تمت الاشارة إلى المجال والمحيط الذي يتفاعل معه الطفل ليطور آليات 
اتتباهه.» وكلما كان المجال اكثر اثارة » وتغيراً » في بنائه وتركيبه » اثار امكانات 
الاستطلاع الذهتي للطفل ‘ وقلل لديه أمكانية الهدوء والاستقرار المعرفي . لذلك فان 
الاثارة المعرفيه تولد اثارة معرفيه أخرى أو سلسلة من السلاسل المعرفيه التي تتطلب 
الأشباع او التحقيق . 

وتتحدد العمليات الذهنيه كما يرى برلاين  )036117726(‏ والمعرفيون اي العناصر 
في مجال الاثارة واليقظه الذهنية والتي يمكن ان تحدث تأ؛ ee‏ لطر 
الاستظلاعي وذلك من خلال : 


7 مقدا را معلومات او الخيرات والبيانات الجاريي نقلها من البيئة » او من المصادر 
الداخلية للأثارة ا معرفية (الافكار) إلى الاداء . ويبعكس ذلك مدى وعي الطفل 
بالتغييرات البيئية الواسعة النطاق . 


١‏ - عناصر ا معلومات الواردة التي يمكن ان تشغل قدرة الطفل الذهنية وامكانياته 
على تقل اخيرات (nternaliz) lgtagctig‏ » 
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الفصل الحادي عشر 
تطور اللغة 


النمو اللغوي 


يرى أتباع النظرية المعرفية؛ أن مراحل النمو حلقات تقوم على عدم 
الاستمرارية»؛ فلكل مرحلة فائية طبيعتهاء ويفترضون كذلك. بأن النمو حصيلة 
التفاعل بين الطفل والبيئة المحيطة. وقد وضح ذلك بياجية في تفسيره. ويركز بياجيه 
في كل اتجاهاته على أن عملية النمو بجميع جوانبها تخضع للتفاعل بين الطفل بما لديه 
من استعدادات ومكونات والنيئة التي يتفاعل معها . ويرى محمد رفقي t ١941/(‏ 
١‏ أنه على الرغم من اتفاق الأطفال فيما يتعرضون له من خبرات وتفاعلات مادية 
واجتماعيةء إلا أن ما ييز كل منهم من خصائص وقدرات تجعل ناتج التفاعل مع هذه 
الخبرات متبايناً في الكم والنوع. ويقع النمو المعرفي عند بياجيه في مراحل متتالية 
متبايئة يمكن تمييزها عن طريق التعرف على محتوى كل مرحلة من التراكيب والأبنبة 
المعرفية . وتشير التراكيب المعرفية ببساطة إلى أساليب التفاعل مع البيئة» لذلك فإن كل 
مرحله تختلف عن غيرها من المراحل في أسلوب اكتساب الخبرة» واستيعابهاء كما 
يختلف الأطفال فيما بينهم ببخصوص ما يتكون لديهم من أبنية معرفية . ويختلف 
الأطفال عما يكونه الراشدين من أبنية معرفية . فطفل المرحلة الأولى يعتمد على الحس 
والحركة كأسلوب في التفاعل مع المحيط» وهو التركيب الذي يسود هذه المرحلة . 
وتتصف أبنيتها المعرفية بالحسية؛ وتدني درجات التجريد التي يمتلكها الطفل كما تُظهر 
ية PAT Ee el Ji‏ في إدراك مفهوم البيئة؛ ونحلو تفسيراته من 
المنطقية . 


اللغة ما هي إلا إشارة للبنى ا معرفية القائمة لدى الطفل 





Language is a sympotom of existing cognitive structures. 
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اللخة 


يدور النمو اللغوي لدى الطفل من وجهة نظر بياجية حول (ما الذي يوجد عند 
الطفل؟ وباذا يتصف به تفكيره من خصائص وميزات» في حين أن ما كان يسترعي 
اهتمام الباحثين من قبل هو : ما الذي لا يوجد عند الطفل؟ ما الذي ينقص الطفل 
بالمقارنة مع الكبار؟ 

اهتم (Language Competence) ¢¢ yall Lisl op gtc asrtu‏ ذلك المفهوم 
الذي يتطور نتيجة التفاعل بين الطفل والبيئة التي يعيش فيها. وأن تطور البنى اللغوية 
ليست عملية اشراطيةء بقدر ما هي وظيفة إبداعية بنائية . 





البيئة ا محيطة: والدة الطفل اولاء والأطفال اللآخرينء وأفراد الأسركلهم 
يشكلون عناص ر لغوية فاعلة في تطور بنى» ونماذج لغوية: وتتحدّد أصول اللغة 
ا متطورةٍ وشكلها الأولى وفق هذا السياق الاجتماعي البيئي؛ لذلك فإن اثراء 
ثقافة افراد الأسرةء وابنيتهم اللغوية ينعكس إيجاباً على نماذج اللغة ا متطورة 
لدى الطغل في صورم الأولى, فالطفل ابن اسرته لغوياً. 







ويفرق بياجيه بين الكفاءة eloViy « (Performance) els, (Competence)‏ 
في صورة البنى المعرفية التي لم تستقر بعد في حصيلة الطفل اللغوية» وقبل أن تظهر 
على صورة أداء نهائى» تحت سيطرته التامة يمكن أن تنشأ نتيجة التقليد» إلا أن الكفاءة 
اللغوية لا تكتسب بئاء على تنظيمات داخلية» تبدأ أولية ثم يعاد تنظيمها بئاء على 
تفاعل الطفل مع البيئة الخارجية» وتشبه اللغة في ذلك شأن أي أداء آخر يطوره الطفل 
تبعاً لنظرية بياجية المعرفية . وعندما يتحدث بياجيه عن تنظيمات أو مخططات داخلية 
فهو يعني وجود استعداد للتعامل مع المفردات أو الرموز اللغوية التي تعبر عن مفاهيم أو 
المسحركية . 

يفترض بياجيه أن اللغة ليست ضرورية للتطور المعرفي الذهني» حيث أظهرت 
دراسته على أطفال المرحلة ا حي ركية من عمر الثمانية عشر شهرآًء أن لديهم أفكاراً أو 
صوراً عن الأشياء قبل التمككن من التلفظ بأسمائهاء ويرى بياجيه أن الفكر يمكن أن 
يؤثر في اللغة ولكن حدود مستوى التطور اللغوي المحدد بالمرحلة التطورية المعرفية- 
لديه لا يمئعه من التفكير . 
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وقد أثار الباحثون في أدب بياجيه المعرفي السؤالالتالي : 


هل يكن أن يساعد تعلم ا مفردات الأطفال على التفكير؟ 


وهل بإمكان الأطغفال من خلال التدرب على مواقف تطوراللغة أن يتقدّموا 


بشكل أسرع في تطورهم ا معرفي عن أقراتهم الذين لم يتوف ر لهم مثل هذا التدرب 
الخاص بتطوراللغة ذاتهاة 





وأظهرت نتائج الدراسة أن الأطفال يخططون كي يتعلّموا ويطوروا تعبيرات 
لفظية» هي التي تستخدم في المقارنة بين شيئين مختلفين في طوليهما أو سعتيهماء أو 
بين مجموعتين مختلفتين في عدد عناصرها . وقد أثبتت النتائج أن تطوير الأطفال لهذه 
التعبيرات مثل طويل» رفيع» قصيرء سميك » كثير وقليل» لم تساعدهم على 
تطورهم المعرفي» وعلى الرغم من ان الأطفال يظهرون استيعابهم للتعليمات؛ 
ويستعملون المفردات» إلآ أن مستوى نضجهم الذهني والكفاءة المتدنية يمنعهم من حل 
مهام بياجيه بشكل صحيح » مثل مهمات الاحتفاظ الكمي في حالة إحداث تغيرات 
على الشكل أو المظهر» مثل احتفاظ كرة الطين بمادة الطين الذي يتكون منها في حالة 
تشكيلها على صورة سوسج أؤ كرة. 

g‏ ويفترض بياجيه أن التفاعل اللغوي الحاصل بين الأطفال يمكن أن يسهم في تقدم 
أدائهم على المهام المجرفية الذهنية وذلك على الرغم من أن التدريب اللفظي قد لا 
يساعدهم على هذا التطور» حيث يعتبر بياجيه وأنصاره أن محاولة الأطفال إقناع 
رفاقهم بوجهات نظرهم بعد المناقشات والصراعات الذهنية التي تدور بينهم» يمكن أن 
تسهم في فهمهم للتناقضات بين وجهات نظرهم » وتشكل هذه مرحلة ضرورية في 
التطور المعرفي الذهني . ْ 






للتشاهل اللغوي بين الأطفال أهمية في تطورا الأداءات الذهنية ء وكما "أ 
للمناقشات التي تأخذن صورة من صو رالتفاعل اللغوي » وإقناع الأصدقاء بوجهات 
تظرهم ,وفهم التناقضات يعني تطورالكفاءة ا معرفية لديهم . 
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اللغة عند بياجيه 

إت ن اليرؤوي مراجتنة مقهوم واتجلة pi tis NLA cig pall pall‏ اتير 
بياجيه للنمو أو التطور اللغوي (Language development)‏ . ویزودنا سلوك الأطفال 
بدلائل مرحلة نموهم الذهني وبالبنى:المعرفية التي تضمها. 

يعتقد المعرفيون بأن الآليات المعرفية 7 توضح تطور البناء اللغوي للطفل» > لکن 
قدرة الفرد ا باللغة فقط» بل توضح منطق ونسق الفعاليات الأخرى 
وأهمها الذهنية 

ويقد م نا آداء الطفل في كل مرحاة من الراحل» با في ذلك الأداء اللنوي» 
الكثير من المع فة عند بتي الأطفال المعرفية . إن عدم امتلاك الطفل لمفهوم الاحتفاظ أو 
(Conservation) —LJI‏ يعني أن قابليته محدودة في التو اصل «(Communication)‏ 
ولكنه حين يظهر سيطرة على لغته فإنه يزيد مدى وسرعة تفكيره» وبذلك فإنه يعطي 


az) (abstract and Complex networks)3> 05 iLine إشارة على وجود شبكات‎ 


وقد تعرض بياجيه للفروق يين الأداءات الحسحركية» وبين الأداء اللفظي (ver-‏ 

: توضيح العلاقة بين اللغة والتفكير» والفروق هي‎ cg bal performance) 

أول: : الأداء الحسحركي محدد بالأفعال» بينما الأداء ee‏ يمثل ويسرعة 
سلسلة طويلة من الأفعال. 

ثانياً: : إن الأداء الحسحركي محدد با مكان والزمان القائمين (الذي يحدث 

قيهما الأداع)؛ بيئما يمكن أن يمتد الأداء اللغظي إلى مساحات شاسعة من 
الأماكن والأوقات. 


RETE)‏ : يتقدم الأداء الحسحركي خطوة خطوة بينما يمثل الأداء اللفظي عدد 
من الأشياء ف يآن واحد. 








تحليل بياجيه للتطور اللغوي. 


يحلل يجيه التطور اللغوي المربط بالتطور المعرفي 
في إجابته للسؤال : 
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ولمدة شهر واحد» ثم قام بتصنيف حديثهما إلى صنفين رئيسيين هما : : 
أولة: الحديث املتمركز (Egocentric Speech) Satt Jaa‏ . 
إذ يتحدث الأطفال دون أن يعنيهم أمر المستمع لهم لذلك يتحدثون حتى إذا لم 
يستمع إليهم أحد. وقد قسم بياجيه هذه الظاهرة إلى ثلاثة ظواهر لغوية فرعية وهي : 
١‏ الاعادة (Repetition) cuntoatl {Sd‏ 
ولايعد هذا الحديث تواصلاًء وإنما للتعبير المرتيط بالترفيه عن النفس» وليس 
لهذا الحديث المكرر مرة ومرة سمة إجتماعية» إذ ليس فيه صبغات اجتماعية مرتبطة 
بردود أداءات الآخرين تجاه ما يعرف» ولا يرتبط التكرار والاستمرار أو التوقف بردود 
الآخرين اللغوية . 
ا. الحديث مع الذات (مونولوج) (عتاع31002010) 
لا يتتحدث الطفل إلا مع نفسه» ويسمع إرجاع صوتهء ولا ينتظر أداء الآخرين 
من حوله لذلك لا يعتبر هذا الحديث حديثاً وتواصلاً. ولا يحقق أية وظيفة اجتماعية 
تسمح له بتعديل أبئيته اللغوية . 
“. الحديث مع الذات ضمن جماعة من الأطفال (Collective Monologue)‏ 
يتحدث الطفل مع نفسه ضمن مجموعات الأطفال الذين لا ينصتون له » على 
الرغم من وجوده معهم. 


ثانياً: الحديث الاجتماعي (Socialized Speech)‏ 


يسعى فيه الطفل لتقل أفكاره وتبادل الأفكار بهدف التواصل الاجتماعي 
وتطويره عن طريق ما يلاقيه من قبول ورفض . ويلاحظ أن الطفل ينقد طفلاً» ويسأل 
آخراًء ويزيد فرص التفاعل مع الآخرين عن طريق الانصات والموافقة» على الرغم من 


Yoo 


)١١(‏ تطور.اللغة 


أن لطفل السادسة القدرة على التحادث مع الآخرين وتبادل أحاديث أكثر اجتماعية» 
إلأأن مدى حديثه وتواصله محدودء وهذا يعني توقفه عن بذل الجهد اللغوي أو 


e SS ET‏ او البحث عن 
الأسباب . 





(Verbal Understanding) cptaalti الفهم‎ ٠ 

يفشل الأطفال فهم لغة بعضهم البعض» ختى سن السابعة والثامئة» إذ تسود 
مركزية الذات اللغوية قبل سن السابعة» ويفشلوا في تسبيب ما يقومون به. 

- أما الأطفال دون السادسة» فإنهم لا يكذبون. ولا يلون إلى نسج قصص l‏ 
خخيالية تعلق بالا خرين» SS‏ ويفتقرون إلى الخاجة 

EAS 
يرى بياجيه أن اللغة لا تولد‎ 3 «(Symbolic Capacity) قدرتهم الرمزية بشكل ر‎ 


الوظيفة الر »5 4 (Symbolic Function)‏ بل تنسهم في توفير الظروف التي تسمح 
بتطويرهاء واتساعها. 
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جدول بوضح دور الاداء اللفظي في تطور المنى المعرفية 


erroe 
00. الحسحركية | ١_مركزية الذأث‎ هلحرلا-١‎ 
(صفر.۲) > | ؟-تنظيم الخبرات عن طريق‎ 

.- ٠ القذرات المسحركيةي‎ l 

























EEE‏ اللغة حتى الأشهر 
الأخيرة من المرحلة 






















؟- مرحلة ما قبل | ١-زيادةالقدرة‏ الرمزية . ب حديث متمركز حول اذات 
العمليات ( 7 -/1) أداء اجتماعي . 


]| ؟-بداية عمليات التمثل . 






. _قابلية العكس - بداية الفهم اللفظي‎ ١ | مرحلة العمليات‎ ٠ 







المادية (/ط-١١) Reversibility‏ ا الأشياء المادية ذات العلاقة 
 "‏ ظاهرة الاحتفاظ 1 


Conservation 


۳۔التسلسل . 


Class Inclusion osasi. é 


















a ka 






٤‏ العمليات المجردة | ١-تطورالبنى‏ الرياضية 
(١١-فمافوق)‏ |النطقية . ؟- قبدرة اللغة والألفاظ على 





ويعتبر النمو اللغوي مثل أي جانب غائي معرفي . إذ يفترض أن مراحل الثمو 
اللغوي ترتبط باستعدادات الطفل النمائية المعرفية والمحددة بمراحل عمرية . 
ويركز بياجيه على أن المرحلة العمرية والخبرات التفاعلية تحدد مدى التقدم.وفق 
المراحل النمائية اللغوية» وفي نفس الوقت فإن التقدم اللغوي النمائي يخضع لعمليات 
(Accommodation) deel plly (assimilation) jiasi hhee gh 5 SUSY y gyll‏ 
لعمليات معرفية» إذ تعتبر اللغة عبارة عن تمثيلات رمزية للخبرات التي يطورها الطفل 
أو يتفاعل معها. ويعتبر بياجيه ‏ مثل غيره ‏ اللغة وسيلة تواصل الطفل مع الظروف 
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والخبرات المحيطة به زمانياً ومكانياً. 
ويعجد شرعية المراحل في التطور اللغوي كما الأمر في التطور المعرفي» ويفترض 
مراحل التطور المعرفي» أي 
* المراحل متعاقبة: ومتسلسلة وثابتة في التسلسل والتعاقب. 


(at- Jaai àla pag (Formation) كل مرحلة تتألف من مرحلة تشكيل‎ * 
.tainment) 


+« العمليات العقلية والأبنية المعرفية اللخوية مضطردة كذلك. 


« المراحل مضطردة: متتابعة من سابقة إلى مرحلة لاحقة وكلها تهدف إلى 
تحقيق التكامل اللغوي. ش 





مراحل تطور اللغة 

إن مراحل التطور النسبي لظهور التراكيب والبنى المعرفية اللغوية كالآني : 

اولاً : المرحلة الحسحركية اللفوية. ' 

هذه مرحلة حرجة لنمو وقطور اللغة» والسكيمات اللغوية» إذ تحقق فيها 
ازات که وحركية مهمة عن طريق ممارسة المشي واللعب والتكلم . 

اللغة في هذه المرحلة على صورة ردود فعل انعكاسية» تتتهي بأفعال إرادية 
هادفة. . وتتضصمن هذه الردود أداءات انعكاسية مثل القبض على الأشياءء والمص 5 
والتحرك بکل + جسم الطفل» وتتطور هذه الأداءات إلى أداءات بسيطة متسقة» وينشط 
الطفل للتكيف مع البيشة للمحيطة به من خلال عمليتي التمثل والمواءمة . ويستطيع الطفل 
تمثل ما يحيط به على هيئة صورة ذهنية ورموزء وتبدأ اللغة بالظهور» ومع ظهورها 
يستطيع الطفل أن يستخدم المفردات لإتمثل أشياء نخارجة عن بيئته المحسوسة الماثلة أمام 
عينية . وهذه المرحلة بداية الفكاك من سيطرة الزمان والمكان . ويظهر فعل التقليد كمثال 
على تحقيق عمليتي التمثل والمواءمة . ويتحقق ذلك حينما يحاول الظفل أن يطابق 
سلوكه وفق سلوك الأطفال الآخرين, 


ويظهر الطفل إمكانات ذاكرته عن طريق التقليد المؤجل (Deferred imitation)‏ 
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الذي يدلل عادة على قدرة الطفل على بناء صورة للخبرة وتخزينها واستعادتها في 
أوقات أخرى تالية . ويعكس الطفل في هذه المرحلة نشاطاً ذهنياً مشوشا يفتقر إلى 
إمكانية التسلسل » والتوافق مع قدراته على تمثل الخبرات بصورة أبنية ذهنية . ما يجعله 
يفشل في صياغة الخبرات بطريقة متتابعة ومتسلسلة. 

إن الطفل يتعامل كما يظهر مع محيطه لغوياًء معتمداً على أدوات الحس والحركه 
ويرتط تفكيره بما يدركه أو يستوعبه أو مأ تسمح به ابنيته ogre folasll (Schemes)‏ 
ويلاحظ أن الطفل يكرر الحركات والأصوات المرتبطة بهاء وهى ذات طبيعة كلية» 
وترتبط بحركات الجسم ككل . حينما يحرك الطفل لسانه وشفتيه أثناء عمليات المناغاة» 
يحرك تبعاً لذلك يديه ورجليه» وحينما يصرخ تتحرك كل أطرافه إذ لا يتسنى له الفصل 
بين نشاطاته» أو تخصيص حركة لكل اجراء . 

مازالت استعدادات الطفل اللغوية مقتصرة على تزويد الطفل بالقدرة على 
التمييز بين الشيء ومدلوله. وبتقدم نشاطات الطفل مع بيثته» وبزيادة تفعيل أعضاء 
جسمه عن طريق التفاعل مع عناصر المحيط ومكوناته» ‏ وتطور قدراته التمشيلية» 
واستخدام اللعب كوسيلة للتفاعل والاكتشاف_ينمو استخدام اللغة بمدلولات » ويلجأ 
إلى استخدام مفردات ليعبر عما يريد أو يلبي حاجة لديه» وتزداد اجتماعيته ويتحرر 
قليلاً من تمركزه اللغوي نحو معرفته» وخبراته» ومفرداته» وحركاته وينتقل إلى 
تعبيرات اجتماعية يفهمها أفراد وأطفال آخرون» محيطون به ويلجأ إليها عند التعبير 
عن ذلك . l‏ 

وتعتبر هذه التفاعلات الحركية والحسية أساسية لعمليات التمثيل اللغوي 
باعتبارها أسس البتى المعرفية اللغوية الرمزية» والمخططات اللغوية المتقدمة . 

ويسيطر على الطفل في هذه المرحلة لغة المونولوج (06ا81020108) الحديث 
الداخلي أو الحوار مع الذات» والتحدث إلى النفسء إذ ينشغل الطفل بهذه اللغة فترة 
تساعده على تسلية نفسه واختبار تعبيراته بذاته . 


Lats‏ : مرحلة ما قبل العمليات اللخوية 
يحتفظ الطفل بالخبرات الحسية المباشرة التي يطورها » ويؤجل عكسها 
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وإظهارهاء وتظهر لديه الأداءات الذهنية المتمثلة في الربط بين الأشياءء واستيعاب 
العغلاقات بينهاء وتفتقر هذه الأداءات عادة إلى منطق ينظمها معاً. 

Ue ES 
مرسحلتين وهما:‎ 

لا مرحلة ما قبل المفاهيم ‏ وهي مرحلة ما قبل سنوات الروضة ‏ وتتميز خصائص 
هذه المرخلة الفرعية باستد ال الخبرة على صورة رموز لشوافر الامكانات اللغوية 
المناسبة لديه . ولكن الطفل ما زال يعاني من القدرة على بلوزة مفهوم» إذ يتطلب ذلك 
القدرة على التجريدء وتتميز صفات الأشياء وخصائصهاء plas Le‏ من قدرته على 
الوصول إلى تصحيحات مناسبة مرتبطة بالمفهوم . 

Nf‏ مرخلة التخمين والحدس وهي مرحلة الروضة . وتعتبر فترة مناسبة لثطوير 
الامكانات اللغوية لدى الطفل . مع أن تفكير الطفل ما زال في مرحلة ماقبل العمليات 
الذهنيةء وتشويشاتها المرتبطة بالادراكات الحسية الظاهر ة واستخدام أفكار الطفل 
الخاصة في oly‏ الفكرة التي يسميها أو يواجههاء وما زال الطفل يركز على بعد واحد من 
أبعاد الأثياء الى يواجهها دون وهي للملدقات المتناعلة L‏ 

ويرى بياجيه أن تسيطر على الطفل في هذه المرحلة الاحيائية إذ يعتبر الأطفال 
كل ما صئعه الإنسان من أجل الإنسان أو من أجلهم . ويصعب على الأطفال فهم 
عمليات التلاعب بالألفاظ » أو القلب» أو التحريف» أو فهم النكات التي يرويها لهم 
الأطفال الأكبر سئاً. 
أ وتظهر في هذه المرحلة الوظيفة الدلالیة للرموز)fıction (Semiotic‏ 

والتي تشير إلى إمكائية إطلاق دلالة شيء ما على شيء آخر. وربا تکون هذه 
الدلالية قسرية» أي أن العلاقة بين الدال والمدلول ليست تطابقية بقية تمثيلية» وإما يمكن 
الفصل بينهما . فإن الصوت عوعو التي تمئل «كلب» من وجهة نظر طفل هذه المرحلة 


اسن لاسا ASE‏ مثل الصوت» أو الشكل البارزء أو 
اللون» فيصوغ لها اسماء کماسمعه» أو يصوغه كما تسممع به تحبرته وقاموسه اللغوي 


Yt 


)١١(‏ تطور اللغة 








البسيط . فهو يرمز لهذه الأشياء ليتواصل بها مع الآخرين» فتصحب مدلولات يدركها 
الآخر كما يدركهها هوء فحينما يطلق عزعو فإِنْ الآخر يفهم ما يتصد قبل أن يطلق لفظة 
كلب. 1 


إن الدلالة العلاقية | لتى يطورها الطفل Y‏ تحيطظ بكل خصائص ا مفهوم 
وإئما يأخن في الاعتيار بعض الخصائص ا مهمة ديه فيعتبرها الخاصية ا مميزة 


فيطلقها على الشيء, 


إن الب الرمزى بدا على قدرة الطفل باظامر على التحديت للفو في 
السيارة الرمزية (الموهومة) لديه . 1 TN‏ ; 
وتسيطر على الطفل في هذه المرحلة 
مظاهر اللعب الرمزي (Symbolic Play)‏ 
كأحد مظاهر تطور قدرته اللغوية» إذ يتحدث 
مع العصا التي يضعها بين رجليه ويناديها ‏ 
ار حضان» 
وهو الفارس برأسه العالي» وهو يعلم أنه لا 
يقود إلأعصاء ويتصرف كأنه أب يأمرء 
وينهي» ويصرخ على أخيه الأصغرء وهو l‏ 5 5 1 
يعلم أنه ليس كذلك: لكنه تظهر عليه مارمة الألعاب الاجتماعيةء نظا لتقدم مفرداته 
ومخزونه الخبراتي لذلك فهو ينطق بالكلمات والألفاظ التي تعلّمها من الكبار المحيطين 
به» وقد سيطرت عليه هذه النماذج.اللفظية سيطرة قسرية. وتصبح لديه القدرة على 
استعمال مفردات تمثلها وذوتها دون أن يعني معناهاء فهو ناقل أمين للألفاظٍ دون 
تشويهء بدون أن يضع عليها أية تغييرات (دلالات فسرية) . 

٠‏ ويرتبط استخدام الطفل للرموز اللغوية بالمرحلة النمائية المعرفية. حيث يستخدم 
a aN es‏ عزنا دل عليه لجز رادي بز سولف روعاف 
المعنى . . 

وما يظهر على الطفل في هذه المرحلة انخفاض قدرته على Class inl casal‏ 
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sf clusion)‏ التصنيف في cools‏ لذلك يظهر استخدامه للرمز اللغوي أكثر شمولاً» 
وبمنح بعض الألفاظ معاني غريبة عن المعاني والدلالات التي يفهمها الراشد. 

وفي المقارنة بين التمثيلات اللغوية المتبلورة في بداية هذه المرحلة والتمثيلات ٠‏ 
اللغوية التي تظهر في نهاية المرحلةء تجد أنها مختلفة» إذ يظهر في البداية تمثيلات بسيطة 
مرتبطة بمدلولاتها في معظم الحالات» وكلام متمركز حول الذات» ومنولوجات 
داخلية ذاتية» فإنه ينتقل فى النهاية إلى تمثيلات ذات نغط أكثر تطوراً» فيه تأويلات 
وتفسيرات تكاد تكون قريبة من التفسيرات التي يستخدمها الراشد» وتتقدم حواراته 
فبدلاً من سيطرة ظاهرة الحديث الذاتي المونولوجي يبرز حديث أكثر اجتماعية» مع 
الآخرين» ويتظاهر أحياناً بأنه يفهم ما يتحدث عنه مع أنه في كثير من OVE‏ يعكس 
حالات لغوية تظاهرية» وفترية وليست دائمة» إذ يلجأ الطفل إلى ممارسة ذلك في 
أحايين متباينة . | 

ترتبط في بداية المرحلة الفاظه بمدلولاتها الحسية الماثلة أمام عينيهء وحديثه مع 
نفسه حتى بحضور الآخرين» بينما يصبج لديه القدرة في نهاية المرحلة على استنتاجات 
لفظية غير مشترطة. وينضبط التطور اللغوي في نهاية هذه المرحلة بعمليات الاختبار 
والتجريب الذي يقوم على فكرة التجربة والخطأء وتتقدم لغة الطفل ممثلة بألفاظه إذ 
تصبح لديه قدرة أكثر تقدماً على معرفة وجهة نظر الآخرين وفهمها والتحدث بلغتهم 
تجاه أي خبرة يطلب.مثها التحدث عنها . 


ثالثاً : مرحلة العمليات المادية اللغوية 

. يظهر الطفل عملية تنظيم أبنيته الذهنية» ويبدأ لديه المنطق الممثل بعبارات لغوية» 
ويدرك العلاقات الوظيفية للمفردات التي يستخدمها. وما زال الطفل يعاني من الوقوع 
في التصحيحات | لخاطئة وعدم القدرة على التسبيب (إاذله5:©) وأن تسنى له القدرة 
على وصف ما يشاهد لغوياً. وتسيطر على تفكيره عمليات التسجريب الممثلة في 
التجريب والخطأ» وما زال الطفل يعاني من سيطرة الحس على تفكيره إذ توقعه هذه 
BULI‏ في عمليات التزييف الحسي ules Y, « (Sensory illusion)‏ القدرة على الميل 
للخبرات واستخدام المفردات اللغوية المطورة عن إدراكاته الحسية وخبراته وتفاعلاته . 


نون 
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يلاحظ الاختلاف النوعي في مستوى تفكير الطفل» والقوالب اللفظية التي يعبز 
بها عما يفكر فيه. إذ تحرر الطفل من تمركزه اللغوي- بمعنى أن المفردة التي يعبر عنها 
ينبغي للآاخرين أن يفهموها بنفس الدلالة التي أرادها ويتطور فهم الطفل للمجاز 
اللغوي وميله للتعامل بالحزازير اللفظيةء والاستماع للنكات ونقلهاء وتعديلهاء 
وادخال تغيبرات عليها بما يسمح له بناءه اللغوي القسريء المتبقى لديه من مراحل لغوية 
غمائية سابقة . 


رابعاً : مرحلة العمليات الذهنية المجردة اللغوية 

تتميزه هذه المرحلة بالانتقال والتحول من العمليات الحسية إلى مراحل منطقية 
واستخدام الأفكار المجردة » وفهم الكنايات» والاستعارات المجازية» والمغزى من وراء 
استخدام شخصيات روائية محددة ‏ والقدرة على التمييز ضمن الفعئات» والتعامل مع 
eps he‏ من البدائل Gas fd yy (Alternatives)‏ حسي Fas phl aasta JAE‏ 
وأكثر ما يحققه الطفل في هذه المرحلة النمائية هو ممارسة العمليات المنطقية الرياضية 
operation)‏ Mathematical-0gic0ا)‏ والتفکیر وفق فروضها . 

يزداد فهم الطفل للغة وفق ما ترسمه من مستويات› وتصبح لديه القدرة على 
التذوق البلاغي» وقراءة ما يحصل عليه من كتب» وقصص وروايات. والحجم الكبير 
من هذه المواد القرائية أن يسهم في إنماء أبنيته المعرفية ويطورهاء وتنمو لديه القدرة على 
[rol alt‏ بالمعلومات الرمزية» ويصبح أكثر قدرة في التعامل مع ما يحيط به » بغضص 
النظر عن مستوياته الحسية والمادية والعملية والمجردة . إن الإسهام المتميز في مجال 
دراسة اللغة لدى بياجيه هو بلورته لفكرة نمو الوظيغة الدلالية في بداية المرحلة ما قبل 
العملية . واسهامه في افتراض افتقار الطفل للقدرة على بمارسة التفكير الرمزي أو 
الاستنتاجي الفرضي» فإنه يتأخر في فهم القضايا اللغوية وإظهارها على صورة 
تواصلية ناقلة لأفكار الآخرين. 

(Conceptual وبذلك يفترض التطور اللغوي المعرفي بأنه إطار مفاهيمي‎ ٠ 

(internalized) U31 yoy Unb prs Lage J وشكل من أشكال الأداء‎ framework) 
والمذوته من قبل عمليات الطفل الذهنية (المواءمة والتمثل) . وتعتبر اللغة وسيلة رمزية‎ 
للتعبير عن العلاقات والمالولات التي تبدأ تنطور في بداية المرحلة الثانية. ويفترض‎ 


Yw 
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محمد رفقي محمد (۱۹۸۷» )۸٤‏ أن العلاقة بين اللغة والكلام تتجسد من خلال 
تمثيل الأداء الكلامي للقدرات المعرفية . 
أما نظرية بياءجية لغملية أكتماب اللغة أنها عملية ترميز » من خلال عملية التمثل 

والمواءمة بهدف التكيف مع البيئة اللغوية في إطار القدرات المعرفية التطورية تبعا لمراحل 
ظهورها . .ويفترض بياجيه أن مراحل التطور اللغوي هي مشابهة لمراحل النمو المعرفي 
وهي عالمية » أي أن كل طفل ينبغي أن ير بهذه المرحلة على الرغم من اخحتلاف السرعة 
أو الفترة الزمنية التي تستخرقه . ويضيف أن التطور اللغوي كاستعداد معرفي يكتتمل 
تطوره في نهاية المرحلة المعرفية المجردة» وتصبح له الامكانات للتعبير عما يفكر فيه؛ 
وتطور القدرة على استخدام العمليات المعرفية ليعكس عملياته الذهئية ومستواها. 

٠‏ ويمكن أن تتطور المعرفة اللغوية» واستعداداتهاء عن طريق توفير الخبرات المعرفية 
وفرص التعامل التي تسهم في الارتقاء لنظام التمثيل الرمزي لديه . 


اللغة كعملية (Language as Procêss)‏ 
يظهر الطفل عند بلوغه الخامسة من العمر استيعاباً جيداً للغة المنطوقة» ومستقلاً 
عن أية توجيهات» نقدم له سواء أكانت على صورة تعليم مباشرة» رسمي» من قبل 
معلمة الروضة أو:غير رسمي:من قبل الوالدين. ويعكس التطور اللغوي لدى الطفل ثمو 
ge Nee Fee ‘ ee‏ 

less 

تلعب عملية النمذجة (Modeling)‏ دورا مهما في تنمية القدرات اللغوية في 
النداية» لن الط Cy eon he bg VE‏ 
يعرضونها ليقوم الطفل بنمذجتها لزيادة كفاءته. | . 

وتلعب الخبرات المدرسية التعليمية والمواقف السياقية (Context)‏ الي تفرش 
فيهاالبنى اللغوية دور أفي تطور أحداس الطفل أو تخميناته Lel äl) (Guessing)‏ 
والأنظمة اللغوية الخفية» تلك القواعد والأنظمة الني يدركها بسياقات واستغمالات 
دون معرفة للأسس أو القدرة على طلبها أو فهمها عند الحاجة إليها . 

فالخبرات المدرسية توفر أمثلة مرتبطة باستعمالات مناسبة ووفق معاني معيئة 


لون 
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للفهم والاندماج في بنائه اللغوي» لذلك يترتب على ذلك اعتبار الفرضية التي مفادها 


دإن ا مواقف التعلمية الصفية تسهم في تطور قواعد خفية لاستعمالات 
ا مفردات اللغوية والبنى القواعدية : مما قد يحرم منها الطفل الذي قد لا يتعرض 
مثل النماذج التي تعرض ذلك..» ش 'ْ 





الأطفال المحكية: وتعديل لغتهم الطبيعية التي تم تطؤيرها أثناء التفاعلات الأسرية» مع 
الوالدين» والأخوة والأخوات» ثم الأطفال الآخرين الذين تفاعلوا معهم وفق مواقف 






وتشجع المعلمة تطوير الأبنية اللغوية حينما تنظم مواقف حياتية طبيعية قريبة من 
ا ا إذ أن الطفل يشعر أنه يمارس حياته بتلقائية » وفئ مثل 
هذه الظروف تستمع المعلمة والأطفال لما طوره الطفل ويتم تعديله وتصحيحه» وإضافة 
مفردات جديدة وفق ظروف يسودها الحب والتلقائية دون أن يكون هناك تركيز واضح 
يلمسه الطفل على القواعد الحامدة التي تعرقل تقدمه اللغوي عادة . 


۳۹٥ 
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ويقدم الطفل صوراً وأدلة للتطور التدريجي للبنى القواعدية لديه من خلال 
أحاديثه ومناقشته» وإجابته لأسئلة محددة تقدمها المعلمة/ المعلم عادةء وإن استخدام 
البنى القواعدية يدلل على الفهم النشط لديه . ويظهر الطفل من خلال التزامه يهذه البنى 
القواعدية تحكماً ذهنياً للقواعد الضمنية السياقية التي مذجها وطورها في كل مرة 
تضاف إلى بناه خبرات جديدة . 
يراها متسقة مع بناه القواعدية» ويحدد ذاتياً مدى مناسبة القاعدة, والقياس عليها. 
فمثلاً قد لا يرضى عن قبول كلمة الجمع 07000 فيولد حالة احتمال بمكن تطبيقها وفقاً 
للقواعد التي توجد لديه فيقبل ذهنياً كلمة 5660) كاستثناء للقاعدة . 

وعند تعلمه للمفردات التي تأخذ صيغة الجمع بإضافة (5) فنراه يدخل في عملية 
توليد جديدة فيولد كلمات (Feets) e (Foots) ga-‏ « بدون وجود ثماذج تعرض 
ذلك» وإنما تطبيقاً لقاعدة تؤافرت في مخزونه وانطبق على عدد كثير من المفردات-هذ85) 
١ clair, 1976, 215)‏ 

إن مراقبة التطور اللغوي للطفل يكشف وه النشط وعمليات التمثيل السريعة 
في جهوده الذهنية لبناء ا لجمل» واستيعاب القواعد التي تقف وراء تلك الجمل 
وتركيبهاء لذلك يفسر بياجيه أن الطفل ليس مجرد ببغاء يردد ما يسمعه من جمل وأبنية 
قواعد» وَإنما يكون دائماً في حالة إعادة بناء وتوليد نشط » لادخال نفسه فيما يشمعه. 

i‏ ويمكن التمثيل غلى حيوية الطفل ونشاطه في ما يقدم له من نماذج لغويةء يتدخل 
ويعبث فيها مثل قيامه باختزال الجمل الطويلة الآتية إليه من الراشدين» وتنظيمها وفق 
منطقه لجعلها أكثر مناسبة لبنائه القواعدي بهدف توصيل المعنى الذي يراه مناسباً. فبدلة 
من أن يقول جملة كاملة «أبي يصلح السيارة»» نراه يقول «بابا سيارة» ويترك للسامع أن 
يفهم كما هوء فطالما أنه يفهمهاء فالآخر يستطيّع فهمها ١لغة‏ التمركز نحو الذات» . 
وهو بذلك ينظم الكلمات وينظم تركيب الجملة» ويحدد المعنى اللي يريد. 


فالطفل لغوي نشط إذ يقوم بتجريب ed Tit‏ ويبني قواعد للغة » وفق . 






تظامه اللغوي» ويثزي لغته باختراعاته اللغوية ا مستمرة ا متجددة تعكس نظامه 
ومرحلة نموده. )1977 (Sigel and Coking,‏ .` = 





ويخترع الطفل مفردات جديدة لتعبر عما يشعر tel pny dy‏ يمثلها نظامه اللغوي 
م 
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والقواعد» وظهر في استعماله لها فاعلية ومعنى» وحققت لديه حاجة . 





اللغة أحد صور التمثيل الذهني. 
(Language: One form of Mental Representation)‏ 


أحد المعالم البارزة في تطور اللغة عند الطفل في المرحلة الما قبل عملية )۲۲٠-‏ 
(لقهمناهرءمه قدرته على التحرر الذهني من الالتصاق بالمؤثرات المادية للأشياء» إذ 
تجده قبل هذه المرحلة حينما كان يلفظ كلمة العب» يحرك يديه وقدميه؛ أما في 
المرحلة التالية فتراه ينطق كلمة لعب» بدون تحريك أعضائه» هذه أحد صور التحرر 
والانفكاك من سيطرة المظاهر الحسحركية» على أبئية الطفل اللغوية . 

ويعود هذا التحرر إلى تطور قدرة الطفل على التخيل وإجراء التصورات الذهنية 
filall a: 3] . (mental Images)‏ قادراً على تمثل الأحداث» والأفعال» والأشياء 
المتعلقة بعمليات النمذجة التي يجريهاء وممارسة اللعب التخيلي (make-believe‏ 
(رهام » والتخيل الذهني . هذه العمليات الذهنية تعكس التطور الذهني له وهي بمثابة 
تطور ذهنى لعملية التمثيل (١٥ن٤هادءءءءمعع)‏ للأشياء» والمواد» حتى في حالة غيابها ` 
عن الادراك أو الحس المباشر. وتتطور صور التمشيل الذهني لتأخذ أشكالا مختلفة 
ومتعلدة . وما يلحظ من تقدم في هذه المرحلة هو تمثلة للأشياء والأحداث على صورة 
مغردات لغوية» أو رسوماتء أو أشكالء وتسهم الخبرات والتفاعلات التي يجريها 
في تطور عملية التمثيل الذهني لتصيح أكثر اختلافا. iets legs,‏ أو أكثر تحرراً من 
حسية الأشياء ولمسها أو ادراكها المباشر. ' 

تعتبر اللغة أعلى مستويات التمثيل» تلك المستويات التي تبدأ عادة حسية» ثم 
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حسحركية» كم عملية مادية إلى أن تصل إلى مرحلة التمثل الرمزي» أو اللغوي: 
ويقود تفوق مستواها إلى تفردهاء وتميز مدلولها أو ما تدل عليه بعكس الحالات السابقة 
من العتمديل الذي كان يلمين الطفل تشابع لات التمثل » واتستراكها في يفن 
المصائص» إذ أن الرمز الذي يدل على شيء لا يدل إلا على ذلك الشيء ذ فقط ولیس 
على أي شيء آخر قريب منه أو يشبهه . 
فاللغة حالة تمثيل رمزي أكثر تجريداً» لذلك فحالة التمثيل هي حالة ذهنية تصبغها 
الخبرة الفردية» ومخزون شخصية الطفل اللغوي» تلك الشخصية التي تحددها خبرات 
الطفل وتفاعلاته» وهي مختلفة عما تمثله غيره من الأطفال . لذلك ترادف تمثلات 
الطفل اللغوية عمليات إبداعه؛ إذ أنه يبدع تمثيلاته» كما تسمح به خبراته» وما يسمح 
به البناء المعرفي اللغوي . 
قد لا تسمح مخزونات الطفل؛ وخصائص مرحلته النمائية اللفوية 
السابةة ونظام تمثيلاته بناء نظام قواعد ضمنيء لذلك فإنه سن الخامسة 
يكون مرحلة حرجة في تطوير نظام لفوي وبناء قواعد خاصة بالطفل تظهر 
على صورة استعمالات وجمل تعكس بناه. 





حدد بياجيه ثلاثة مستويات من التمثيلات الذهنية للتطور اللغوي » وقد 
ie gS‏ هذه المستويات من مستوى التمثيلات (Sign representations) 4, LAY)‏ 
والتمثيلات الرمزية (ههنهاهه5عممع: 5اهطنه:ز5) التمثل بالإمارة أو الدليل (Index‏ 
representation)‏ | اليك الحدول الذي يو net‏ ذلك كر ر ,1980 ب Œa‏ 
i i 0 (114)‏ 


YA 
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مستويات التمثيل اللغوي وأنماطه 


واضحة» وعلاقات متعددة ذات معنى 
معتمدة على التفاعلات المباشرة مع 
الأشياء والأحداث. وتستخدم 
الكلمات لاسترجاع معاني شخصية 
والتعبير عثها . 

#الصور: يتمكن الأطفال الذين 
يمتلكون خبرة غنية عن الأحداث 
والأشياء» من تفسير التمثيلات 
الصورية في خبرة سابقة وعمليات 
الفهم التي يجرونها. 

# التماذج الحسية: يتم استيعاب 
الأشياء الحسية وفوق ثلاثة أبعاد» 
مصنوعةمن الطين» أو شكل 


مرسومء مثيرا خيالا أو صورة لتمثيل 
الأشياء اكقيقية . 


# اللعب التخيلى: يستخدم الأطفال 
الأشياء لتمثل الأشياء الأخرى 
(اللعب الرمزي). 


«#المحاكاة والتمذجة: يستخدم 
الطفل أعضاء جسمه وحركاته وصوته 
تعمثل الطفل للمواقف العامة» 
والأحداث اليومية بتأديتها أو تمثيلها 
حركياً. 


الإمارة والدليل جزء من ! الشيء : يستطيع الطفل أن 
تمفيل جزء من | يبني صورة ذهنية» للأجزاء غير 
الشے ءللشےء الموجودة والتعرف عليها. يستطيع أن 
بأكمله: 222 أ يولد صورآذهية للأشياء غير 

الموجودة عند مشاهدة آثر ملموس 


لهاء أو ملمح. 





Ya 
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يمكن القول أن اللغة نظام تمشيلي للأشياء تحددها تمثيلات الطفل المبنية على 
خبراته» وتفاعلاته» والصور الرمزية التي اعتاد استخدامها للتدليل على الأشياء حينما 
تكون ماثلة للعيان أوغائبة عن إدراكه . 





وهكذا تتحدد تمثيلات الطفل كنظام لغوي واسع بعدد من العوامل : 
١‏ خبرات الطفل المحددة بتفاعلاته . 
۲ مرحلة الطفل النمائية المعرفية اللغوية . 


۳ نشاط الطفل وحيويته في القدرة على توليد الرموز وتطويرها. 

5- المناسبّات التي توفر للطفل كي ينظم تمثيلاته في أطر تتكامل في بناء لغوي . 

توافر الخبرات الحسية المادية» والنماذج المناسبة لإنضاج خبراته في مجال 
النظم اللغوية التي يطورها الطفل . 


اللغة المكتوبة حالة خاصة للتمثيل 

تعتبر اللغة المكتوبة حالة تمثيل مجردة» ومختصرة للواقع» إذ أن ما يكتب هو 
و ee aed A lee Tae‏ المتورة أكثر جالات 
التمثيل تجريداً. : تنتضمئن اللغة المكتوبة صفات شكلية» تنظيمات» يطلق عليها كلمات 
قد لا تنطبق على الأشياء والأحداث التي تمثلها. ويتم تشكيل الكلمات من عدة 
DEM po ete gu ad al Non ia‏ اتويوت 
معاًوبشكل عشوائي لتشكل مفردة أو كلمة وللحروف أشكال ومعائ oo‏ 
السياقات التي توضع فيهاء وتوضع هذه الكلمات في سياقات فيصبح لها فهماً وشكلا 
تدل عليه . 

والكلمات التي يتم تشكيلها لا تضم في داخحلها معاني» وإنما القارئ هو الذي 
يبتدع المعاني ويوجدها حسب خبرته» وحسب مخزونه اللغوي» وحسب شبكة من 
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الأفكار . إذلا يتفق شخصان متشابهان في وصف خبرة واحدة مكتوبة مر بها وذلك . 
Ree ee‏ وت eee een‏ 
للرموز والعلاقات من قبل ذهن القارئ وتفكيره ومعاني الرموز التي طورها وخزنه) 
أثناء خبراته السابقة . 


العلاقة بين الحنطق واللغة (Language and logic)‏ 

يفترض بياجيه أن وجود المنطق أسبق من وجود اللغة» والطفل ذو منطق في 
معالجة الأشياء الحسية والحركية » بينما تعوزه اللغة التي يعبر بها عما يفكر فيه من 
منطقء أو عن العمليات المنطقية التي يقيمها. وينجح الطفل عادة في معالجة قضايا 
مادية حسية» بينما يفشل في معاحة قضايا لفظية من مستوى أبسط . 

يستطيع الأطفال ترتيب الألوان حسب تسلسل حدوثهاء والأطوال (الطويل - 
والأقل طولاً) في حوالي عمر الدمس سنوات مع أنهم يفشلون في حل مشكلة ذات 
تسلسل لفظي . ويستطيع الطفل أن يفهم منطق الأحداث دون .أن يتلك القدرة على 
التحدث عنها أو تقليلها لافتقاره للقوالب اللفظية التي يعبر بها . ويذهب بياجيه إلى ان 
اللغة تتطلب جذوراً للتنسيق بين ما يقوم به الطفل والقدرة على التحدث عنهء ويصعب 
على الطفل القيام بممارسة هذا التنسيق لافتقاره لهذه الأصول البنائية النمائية . وتتطلب 
اللغة كذلك حالة من التذويت (4عذلهدةه1) للحدث والتعبير عنه بالألفاظ المتأسبة» 
بينما يستدل على المنطق بالمستوى الحسي القابل للمس أو (Elkind, 1975, 34) jul‏ 

يسيطر على الطفل منطق الحس حركي حتى سن السابعة . تلك التي تعد أساس 
لنشوء اللغة المتتظمة وشبه المنطق (مرحلة ما قبل العمليات) التي تؤثر على أبنية الطفل 
اللغوية . وبمجرد دخول الطفل مرحلة العمليات المادية فإن تفكيره يصبح عملي بمعنى 
منطقي . وهذا يسهم في تطوير أفكار منطقية تؤثر على نمو وتطور اللغة وتصبيح 
متغيرات واضحة في الاستعمالات اللغوية . | 

قام بياجيه ومعاونيه (189 ,1976 ,عفه1ء«؟) بدراسة مقارنة بين الجموعات التي 
وصلت إلى تطوير مفهوم الثبات للجسم ومجموعة لم تحقق ذلك في مجال استعمال 


¥v\ 


)١١(‏ تطور اللغة 


اللغة. إذتم الطلب من الأطفال لأن يقارنوا بين أشياء أعطيت لهم بعد أن تم اعطائهم 
لعبتين وتم طرح السؤال: 










هل هاتان اللعبتان سعيدتان 6 ٠‏ تعد 
هل هذا عدل ؟ 


وإليك ماتم التوصل إليه .. 


Saha‏ الولد اكبر من البنت 


OOO O‏ للبنت عدد كبير ء بينما | للبنت عدد أكبر 
sen na‏ 













قلمالرصاص هذا أطول ؛ القلم الأطول ارفع ولكن 


ظهر من تتبع استجابات الأطفال في مرحلة ما قبل الاحتفاظ تركيزهم على بعد 
او متخير واحذ» في حالة وصفهم للفروق بين الأشياء التي قدمث لهم. كما أظهروا 
تأخ را في تطبيق المفاهيم من مثل كثيز : أكبرء أطول. . . » المرتبطة بمهمات الاحتفاظ» 
وأظهر هؤلاء الأطفال أنه ما زالوافي مرحلة ما قبل العمليات» وأظهروا كذلك 
افتقارهم إلى العمليات المنطقية التي تحد من استخدامهم اللغوي . بينما أظهر الأطفال 
من تحققت لديهم مفاهيم الاحتفاظ ٠‏ أنهم يمتلكون العمليات المنطقية» ولديهم القدرة 
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على LAYI‏ بنظر الاعتبار بعدين في نفس الوقت» وبذلك يكن القول أن زيادة وتطور 
القدرة الذهنية تؤثر على الاستخدام للغة )190 ,1976 (Sinclair,‏ . 

ويظهر الأطفال فهماً لمفردات:المقارنة من مثل أكثر» أقل Hen wat‏ 
بعض السياقات» ولا يظهر فهماً لها في سياقات أخرى A‏ ا 
الاحتقاظ لدى الأطفال في المساحة» والكمية» والوزن» والحجمء توصل بياجيه إلى 
أن الأطفال في سن السابعة يظهرون فهماً لكلمة أكثر بالنسبة للكمية» ولكن الأمر نفسه 
ليس كذلك بالنسبة للمساحة» والوزن والحسجم. ومع ما لديهم من المفردات المئاسبةء' 
إلا إنها مقتصرة على استعمالات خحاصة ا طرهم المفاهيمية (Coııceptıal‏ 
frameworks)‏ . 

ا ا ا ا 
الطفل لا يستطيع أن يرى نفسه أ غ محمد ومحمود في نفس الوقت-مع أن كلمة أخي 
هي من الكلمات الشائعة لدى الأطفال عموماً والطفل في مرحلة العمليات يكن أن 
Lal ud bey‏ ويستعخد م المفردة بالسياق استخداماً مناسباًء وفي سن التاسعة والعاشرة 


ناغل یکن ن یعرف الاخ ولد ومو الي پیش في يني . دون الوصول إلى 
مرحلة العمليات المجردة. 


خالد عمره خمس سنوات 
ولديه اخوين محمدواحمد , 





بينما يظهر الأطفال في مرحلة العمليات سيطرة على مفاهيم العلاقات التبادلية 
المتضمنة للقرابة والعلاقات بينهما كما مر في المثال المصور السابق لخالد أخوين هما 
محمد وأحمد ؛: وغلى ارقم من أن الأطفال يستوعيون مقر el‏ ولكن الافال 
ae‏ ل لي Pepe tee‏ 
المفاهيمية وتفاصيلها . 

ومن ملاحظة:انطباعات col SI‏ فإنه يكن القول أن الآباء عادة يؤخذون 
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بالتعبيرات اللفظية التي يصدرها أطفالهم» لذلك فإنهم يميلون إلى تقدير أداء الأطفال 
بأكثر ما تسمح به قدراتهم الحالية. لذلك فإن أحسن طريقة يمكن أن يستخدمها ALY‏ 
لتطوير فهم مناسب لقدرات أبنائهم اللغوية هي التحدث معهم حينما يتحدثون مع . 
المواد أو الأشياء ويتفاعلون معها. 






كل شيء في العالم صنع ' 
sijali‏ صغيرة بدعى جزيتات. 
من ماذا انتم مصنوعين . 
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(Logical thinking and language) اللغةو التفكير المنطقي‎ 

. يفترض بياجيهء وتلامذته أن اللغة عامل حاسم في نمو وتطور التفكير المنطقي» 
لذلك فالأطفال الذين يحرمون من أبنية لغوية» أو يطورون أبنئية لغوية متأخرة» 
يظهرون تفكيراً منطقياً ساذّجاً أو ضعيفاً. كما أن الأطفال الذين حرموا من الخبرات 
والمفاهيم الحسية المترتبة على التفاعل ٠‏ يتأخرون في تطور مفاهيم الأصناف» والترتيب 
المتسلسلء والعدد » وينطبق الأمر كله في الحالين على الأطفال الصم . يوفر هذا دليلاً 
أن اللغة بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤثر على مستوى تطور التفكير المنطقي» واللغة 
هي آحد الأنماط التي يعبر يها عن الفكرء ولعو لس E‏ 
)1976,201. ¬ 

وباللغة ب يتم التعبير عن العلاقات المنطقية؛ لذلك فإن تدريب الطفل على 
و ا و00 
من بعد للشيء الواحد. كما أن التدريب على استخدام التعبيرات اللغوية بمفردها لا 
يوصل إلى نتائج عالية في تحسن قدرة التفكير لدية والإدراك. لأكثر من بعد للشيء 
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الواحد. كما أن التدريب على استخدام التعبيرات اللغوية بمفردها لا يوصل إلى نتائج 
عالية في تحسن قدرة الاحتفاظ والتفكير المنطقي . 

ويبرهن البياجيتون على ذلك أن العلماء يطورون أفكاراً مجردة لا يحسن التعبير عنها 
لغوياً. وليس بإمكان اللغة بمفردها تطوير معرفة جديدة» لذلك يلجأ العلماء إلى بناء مقاهيم» 
وتراكيب جديدة لتتسع وتدل على ماتم التوصل إليه للاتصال مع العلماء الآخرين أو المتخصصين 
في المجال نفسه . 





وما يمكن تأكيده هو أن اللغة تلعب دوراًفاعلاً في تحسين وتنقية أبنية الفكر» ويكون ذلك 
بشكل خاص في مرحلة العمليات المادية من مراحل تطوير التفكير» وبدون اللغة تصبح الأطر 
(menti frame) izad‏ شخصية؛ ذاتية» وتفتقر إلى تنظيم اجتماعي (Social regulation)‏ - 
لدلك إذا توفرت الأبنية اللغوية» المتطورة في سياقات اجتماعية» وتفاعلات» وأسهمت في تطوير 
تنظيمات اجتماعية سياقية لغوية في خبرة الطفل فإن ذلك يمكن أن يجعل اللغة عاملاً مطوراً للتفكير 
المنطقي إلى أقصى حد مكن . 

يتقدم تأثير اللغة في التعبير عن الأفكار في مرحلة التفكير المجرد» يكون التعبير عن النظام 
اللفاهيمي الموحد لدى الطفل فيجاوز مرحلة التطور الطبيعي للغة» إلى تطور عمليات ذهنية» 
وعلاقات بينية» وترابطات» ومخططات بنائية » تتكامل وتتحد معا لتعبر عن الفكرة فى خط 
متسلسل مترابط متجاوز للمشكلات اللغوية التعبيرية. وفي المرحلة المجردة تتطور آليات التفكير 
الخطية وعمليات متابعة إكمال الفكرة» وربط الأفكار معاً للحفاظ على وحدتهاء والتخطيط لنقلها 
بصورة مفهومة 3 «Furth, 1970) op eV‏ 
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التعلم كعملية تواصل لغوية ْ 

. (Teaching as language Communication) 

يطلب يومياً من الأطفال في الصف الاستجابة لكلمات منطوقة أو مكتوبة. إذْ 
يزودهم المعلم بالتوجيهات» والتوضيحات» ويطرح أسئلة عبر كلمات» لكن السؤال 
المهم هو إلى أي درجة يتم التواصل بين المعلم والأطفال؟ 

يعرض بياجية وزملأوه مثالا يوضح قصور الكلمات في التواصل (Duckworh,‏ 
)134 ,1973- 





٠‏ يلاحظ من استجابات الطفل أنه يطور ويبني علاقات في ذهنه» وتستغرب 
المعلمة أن العللاقات التي طورها الطفل ليست هي العلاقات التي توقعتها استجابة 
لأسئلتهاء والأمر نفسه بالنسبة للمثال الآتي ٠‏ . | 





استعملي العابك لتريني 

- السيارة تدفع بواسطة 

يواصل الطفل لعبه وعمل ما الشاحئة 7١...‏ 
طلب las 43a‏ دفهم . خمس سئوات 


CR 


ويظهر أن فهم الطفل لما طلب منه يتحدد بما لديه من أننية ومفردات . وفي العادة 
ليس الأطفنال بل والراشدين أيضاً فإنهم يسمعون ماهم مسنتجدين لسماعه. فإذالم 
تكن الأطر اللغوية والمعرفية التي توجد لديئا لا تسمح لنا بتمثل المعلومات 
القادمةالمطلوبة مناء أو القادمة إلينا فاننا نقوم عادة بتحريفهاء وتشويهها وتنظيمها 
لتلائم أطرنا المفاهيمية الحالية» كما هؤ الأمر في حالة التمثل لدى الطفل » وتأخذ أحيانا 
صورة حيوية يقوم بها الطفل أو الراشد من مثل قيامه بعمليات إعادة تنظيم الخبرة 
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وتحريكها بصورة يسهل علينا استيعابها (135 ,1973 ,10012706 2) . كما أن عجز 
الأطفال عن متابعة ما يطلب أو يوجه لهم من تعليمات أو أوامر شفوية» أو تحريرية» y‏ 
يرد إلى ضعف الذاكرة لديهم» أو عذم الانتباه الكافيء وإغا لأنهم يسمعون ويردوك ما 
يمكن فهمه.. | 

ووفق ما يذهب إليه ا منضى ا معرفيء أن الضرد يميل هادة إلى سماع ورؤية 
ما تسمح بذ أبنيته ا معرفية: وصا يقبل التفسير والتأويل وفقهء ويتجنب 
مايتعارض مع ممخزونه. 










التعليم واٹرواية Teaching and telling‏ 
إن المفردة أو الكلمة ليس لها معنى بنفسهاء وأن سماع الكلمة ينبه تمثيلاتنا 
الداخلية للمعنى المرادف للكلمة وفق ما حددته تفاعلاتنا السابقة مع البيئة والأفكار 
المتعلقة بها. وما لم يزودنا إطارنا المعرفي بالخبرات الخاصة بمعنى الكلمة» فإن الكلمة 
تبقى أصواتاً ليس لها معنى . فخبرات الفرد وتفاعلاته تجعل أصوات الكلمة» والخروف 

oli le‏ معنى» حتى لو أعادهاء أو كررها. 

إن استخدام طريقة الرواية» كطريقة أساسية للتعليم تتطلب لدى كلا من المعلم 
والطالب إطاراً مفاهيمياً متبادلاً متقارباً حتى يتسنى لهم التواصل سعاً. أي تبادل 
الأفكار بين المعلم والطالب وتوقع كليهما توافر شبكة مفاهيميه كأساس للتواصل» مع 
وعي المعلم أن الطفل ما زال لديه إطار مفاهيمي نامي» ولديه قصور في متابعة خط 
تفكير المعلم» وهو في مرحلة تطوير لشبكته المفاهيمية والفكرية. 

يلفظ المتعلم الكلمة ولكن لا يعني أنه يفهم مدلولهاء أو أنه يتمثل معناها. 
ويظهر بعض الأطفال أخياناً استعمالاً صحيحاً لمفهوم واستمخداماً مناسباً في سياقات 
أخرى» وقد يعيد تعريف مفهوم من ذهنه ويكون مطابقاً لتعريف الكثابء فإن ذلك لا 
يضمن أن الطفل يتمسثل الاستخدام أو المعنى الصحيح . ومع ذلك فإن المعلمين 
والراشدين ما زالوا يشسجعون الأطفال على إعطاء تعريفات جاهزة. ويفترضون أن 
الأطفال قد استوعبوا ماتم شرحه لهم اعتماداً على استجاباتهم اللفظية الآلية» واعتبار 
ذلك مؤشراً مناسباً للحكم على تعلم الأطفال لما يقدم لهم , 1980 (Ed Labinowics,‏ 
)120 . : 
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إن تلك الممارسات التعليمية السابقة قادت بياجيه إلى القول: 





ل ae‏ 
لذلك فإن المؤشر يدلل على حالة التمثيل المناسب للخيرة حين يعكس الطفل القدرة 
على استخدام المفهوم في سياقات مختلفة» أو تعريف المفهوم بلغته ومفرداته الخاصة. 
ويفترض بياجيه أن الأسلوب المناسب للتعرف على ذلك هو إجراء مقابلة فردية للطفل 
لتفصي مستوى فهمه واستيعابه» واعتبر أن طريقة المقابلة السابرة هي الطريقة المناسبة 
لذلك . i‏ 

وافترض أن مقابلة الأطفال من نفس الصف والعمر وطرح نفس الأسئلة عليهم 
يحدد المستوى التمثيلي لماتم استيعابه من تفاعل الأطفال مع المعلم» ويحدد مستوى 
سلامة إجراءاته ومناسبة الجبرات مرا جل التطور المعرفي ومستواهم الذهني النمائي . إن 
استخدام مثل هذه الطريقة يمكن أن يقلل من قيمة المقابلة الجماعية التي يجريها المعلم مع 
طلبة الصف الواحد» إذ أن هذه الصيغة الكلية للمقابلة تفقد المعلم القدرة على الوصول 
إلى الخصائص الفردية المهمة لتفكير الطلبة وخصوصية حالات استيعابهم وتثلهم . 

ويفترض بياجيه أيضاً أن الكلمات هي مسميات (80615]) للمفاهيم» ولكنها 
ليست هي المفاهيم نفسهاء فمفهوم أي طفل يشكل ما يستوعبه أو يفهمه الطفل» 
ويتحدد هذا الفهم بمعرفة خحصائص المفهوم المشتركة وملامحه الواضحة التي ميزه عن 
غيره من المفاهيم . ويترتب على ذلك أن ليس كل مايتحدث به الطفل يفهمه أو 
يستوعبه» فالأطفال يتحدثون عن أشياء يعرفونها وأشياء لا يعرفونها. 





2111111 ء للتعبير عن أفكارهم وتنظيمهاء 
وإجراء مناظرات حولها. وفي حالة الأطفال الذين ما زالت مفاهيمهم في طور 
التشكيل» فإن بياجيه يحذر المعلمين بقصور اللغة لديهم . ويزودهم ببعض استبصاراته . 


YVA 
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يتم تعلمه. « 


تعلم اللغة الأجنبية والمرحلة التطورية 

يفترض بياجيه أن الطفل يستطيع تعلم اللغة الأجنبية في أي عمرء حتى في 
الأعمار المبكرة» إذ أن اللغة هي عبارة عن وسيط يتفاعل معه الطفل كما يتفاعل مع أية 
متغيرات بيئية فسيتدخل صورهاء وأصواتها على أنها مثلة لأشياء ومدلولات» ولديه 
ee ee‏ وپربط بين الصوت 
i p> J hills‏ 





والتعلّم اللغوي- من وجهة نهر يجيه أي تعلم (تفاعل وتطویر خبرات) 
يتطلب تفاعلا ويمر بعمليات تشوي يه أو تمثيل ثم مواءمة ثم تذويت واس دخال في 
القاموس اللغوي الاجنبي الذي يطوره الطفل بنفسه . ومثل ماللطفل قاموس للغته 
الأم» فإنه يطور قاموس لغوي للغة الأجنبية» ومرد ذلك أن التصورات البيئوية الذهنية 
للمفردات التي يبنيها الطفل تختلف عن طفل آخر رغم أنهم يتعرضون لمواد وخبرات 
متشابهة لأن درجات التفاعل ومستواهاء ونوعها مبختلف» باختلاف الأصول اللغوية 
التي طورها الطفل» والتي كان لها طابع خبراتي خاص . فاللغة الأجنبية خبرة مشوهة 
تمر بعمليات التمثل والمواءمة» واستدخال» وتذويت لدى الطفل مثلها مثل أي خبرة.. 
طورها الطفل٠‏ . ش 


۳۹ 
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. اثلغة والتفكير Language and thinking‏ 
يعترض بياجيه على فكرة أن اللغة مسؤولة بشكل عام عن التفكير . ونجد بياجيه 
فى أبحاثه الأولى يميل إلى اعتبار اللغة تمثل انعكاساً مباشراً لما يفكر فيه الأطفال عندما 

سألهم أسثئلة مثل ( جرين» :)١١١ 61194٠‏ 
Le.‏ هو الشيء الذي جعل السحب تتحرك؟ 
a‏ 7 
: -لماذا تطفو بعض الأشياء؟ 
ولكن بعد ذلك تناول بياجيه (1968 ,13861©) الدور الذي من المحتمل أن تلعبه 
اللغة في نمو أو تطور التفكير . نجده يشير ولا إلى أن اللغة نوع واحد فقط من الوظائف 
الرمزية sl «(Symbolic Function)‏ تشمل أيضاً الصيغ أو الأشكال الأولى للعب 
الرمزي والتخيل الرمزي. ورغم أن بياجيه يعترف بأن للغة تأثير مساعداً على مجال 
التفكير الرمزي وأنها قد تكون ضرورية للمستويات المتقدمة للتفكير المنطقي . إلا أنه 
يؤكد أن للعمليات الذهنية المعرفية المنطقية جذور أعمق في الأعمال التي يقوم بها 
الطفل والتي تدمج في ذهنه كعملية ذهنيه معرفية . 
:وما يريد أن يثبته بياجيه هو أنه يصعب على الطفل استيعاب التعبيرات اللفظية 
قبل اتقان المفهوم الأساسي الذي يقوم عليه هذا التعبير. يذكر دي زوارت بامة/06-25) 
(1969 في تجربة أجراها أن هناك فروقاً بين الأطفال في الطريقة التي يستخدمون بها 
كلمات المقارنة أو المفاضلة مثل : ش 
more, bigger,.as much as, some‏ 
وفق قدراتهم على تحقيق التوازن مع مهمات الاحتفاظ (Conservation tasks)‏ 
التي أعطيت لهم التجربة. كما كشفت الدراسة أن التدريبات أو التمارين اللغوية على 
استخدام كلمات المفاضلة أو المقارنة esi)‏ أكبر» بقدر كذاء بعض) التي أعطيت 
للأطفال الذين لم تحمقق لديهم حالة التوازن الاحتفاظي لم تتحسن بشكل سريع في 
الأداء غلى تلك المهمات الاحتفاظية . لذلك فإن ما أعاق ذلك هو ضعف استيعاب 
العمليات المنطقية الذهنية التي تبنى عليها المفردات والتعابير اللفظية . 1 ۰ 
لذا لا يكن فهم المفردة واستتعمالها إلا بعد فهم واستيعاب المقصود بها أو 
YA‏ 
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مدلولاتها في خبرة حسية يدركها وفق أبنيته المعرفية» ديل أله يستخدم مفردةغدا وهو 
يقصد اليوم» أو البارحة ويقصد غداً وهكذا. 

كما اهتم بياجيه بشكل رئيسي بالوظيفة المهمة للغة التي تصور كي كيفية استخدام 
اللغة في التفكير. فبدلاً من أن يعطي بياجيه للغة دور المسيطر على التفكير» يعتبرها أداة 
تسهل أو تعين كثيراً مراحل التطور المعرفي للطفل لكنها غير كافية للتسبب في حدوث 
تلك المراحل ( جرين» ۱۹۹۰ AVIA‏ | 

فاللغة ١‏ هي الادوات التي تزود بادلة أوامارات غلى مستوى الرحلة النسائية 
للا رم "ee psd JMS gee tl‏ 


فيجوتسكي واللغة 

حاول فيجوتسكي توضيح العلاقة بين اللغة والتفكير Bag‏ 
والمجال الاجتماعي الذي يوجد به الطفل» في كتابه «التفكير 
واللغة» ويقترح كون التفكير واللغة نشاطين ذهنيين مستقلين 
ومنفصلين عن بعضهما البعض . ويمثل على تفكير الطفل | 
بتفكير الحيوان» إذ أن التفكير في الشهور الأولى للطفل يكون A‏ 
تفكيراً بدون لغة ایا ر فى هله یر ی ارا 
والقبض» والخس وال معالحة اليدوية. فهي معالجة حسية تنعدم فيها اللغة . وافترض أن 
المناغاة أو الأصوات الأولية التي يصدرها الطفل هي بثابة كلام بدون تفكير» مؤجه 
لتحقيق حاجة أو أغراض اجتماعية ويقصد بها أحياناً جذب انتباه واهتمام الر اشدين من 
حولهم» أو إدخال السرور إليهم. 7 me:‏ 

يؤكد فيجوتسكي أن لغة الطفل في الشهور الأولى gi‏ 
هي تفكير أقرب ما يكون إلى ردود الفعل الانعكاسية التي By,‏ 
يستجيب فيها الحيوان. إذ تتحدد أداءات الحيوان بما يواجه BF‏ 
من منبهات تدفعه إلى الأمام أو إلى الخلف» وتحدد. :€ 
مساره» ويعتمد على الحواس» لذلك نشاطه الذهني mA TA‏ 
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المحدود يوجه نحو توظيف فعاليات الحواس» في حين أن الطفل يطور انعكاساته 
لتصبح ذات هدف مع تقدم الشهور الأولىء فيصبح لانعكاس القبض والإمساك 
معنى» ويقوم الطفل بممارسة هذه الانعكاسات وتكرارها لتحبقيق غايات وأهداف 
أخرى غير الأهداف الأولية» والأمر نفسه بالنسبة للمعالجات الحسية اليدوية والجمسمية 
الأخرى» ولكن هذه الانعكاسات هي صورة للمعاللجات الذهنية في هذه المرحلة أملتها 
ميكانيزمته البيولوجيه» لذلك ليس لها صورة اجتماعية» نظراً لقلة تأثير السياقات 
الاجتماعية أو متطلباتها وأثرها على ما يصدر من انعكاسات . | 
ويعتبر مرحلة السنتين بمثابة فترة حرجة (262100 20681 ) لنمو العلاقة بين 

التفكير واللغة من وجهة نظر فيجوتسكي » ري نهابة الست الثانية يظهر النقاء الأنشطة 
والأهداف بين عمليات التلفظ والحديث والتفكير. وتبقى صفة التمركز نحو الذات في 
الاستعمالات اللغوية ظاهرة مميزة للغة الطفل . 


. ومن العمليات الذهنية التي حددها فيجوتسكي» والمتدخلة بحديث الطفل 
وتطوره المعرفي . 


اولاً : التفكير غير المحكي أو الضمني (implicit thinking)‏ 

وهو تفكير صامت يرتبط بما يفكر فيه الطفل بحدود الصور الرمزية المطورة لديهء 
والتي ارتبطت بوظائف حسية يدركها الطفل ويستعملها سواء أكانت مائلة أمامه أم غير 
ماثلة لعيئيه . 


ثانياً : الحديث الداخلي والحديث الاجتماعي 
(Inner-speech, and social speech )‏ 
يرتبط الحديث الداخلي بالحديث الذاتي» وترتبط هذه الظاهرة أيضاً بمركز الطفل 
حول نفسه ومعرفته وخبراته . ويلجأ الأفراد بين الآونة والآخرى بالتتحدث لأزم 
لكي يخلصوا من الشعور cade gl‏ أو لتحقيق الشعور بالألفة للمجال الذي يوجد فيه 
Ís pia‏ . وهي حالة يضبط فيها الفرد كلامه وحالات ذهنه لتحقيق أغراض مختلفة» 
وهو مألوف لدى الكبار في الثقافة الغربية أكثر منه من ثقافة البلدان النامية . 
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ويمثل الحديث الاجتماعي التمثل بأفكار الآخرين و التبادل . معهم بمفردات ذات 
مفهوم متبادل (66615:06831) ويتطلب هذا المستوى من الحديث قدرة غائية معرفية ‏ ذهنية 
اجتماعية » أعمق » وأكثر تقدماًء من المستوى الأول. وإذا افترض أن مستوى الحذيث 
خط قطبي واصل بين نقطتين الأولى (الدنيا) الحديث الداخلي؛ فإن الطرف الآخر 
للقطب هو الحديث الاجتماعي . وتسهم الخبرات النمائية المعرفية والاجتماعية بالتقدم 
إلى الحديث الاجتماعي» وذلك لأنه ينمو ويتقدم بنمو المفاهيم الاجتماعية . ومهارات 
التواصل مع الآخرين والتفاعل المتبادل بين الطرفين كذلك . i‏ 


ثالثاً : الكلام بدون تفكير؛ الكلام الذي لا يرتبط بعملية تفكير. 


وهي الخبرات التي تنقل دون التفاعل معهاء ويمثل على ذلك نقل الطفل لما 
يسمعه» أو ما يقال له دون أن يتدخل في ما ينقله أو يستعمل فيه لغته أو مفرداته. 

يعي بعض الأفراد أحياناً هذه الظاهرة الذهنية عن وعي أو بدون وعي ؛ وتسيطر 
على الطفل oda‏ الظاهرة في كثير من الحاللات حينما يعاني الطفل المندفع (Impulsive)‏ 
أو الطفل شديد الحركة (۷ناءهإءمر۴) وتشتت الانتباهء وفي حالاته الأولى تكون 
عادية حينما يكون الطفل مفتقراً إلى النمو في عملياته الذهنية لضبط ما يدور في ذهنه. 

ويوضح فيجوتسكي تطور الحديث الظاهري إلى حديث داخلي شال الحوار 
الذي يدور بين شخصين متخاصمين» فلا يكمل الفرد المبادر أفكاره حتى يجد الفرد 
الآخر وقد أظهر الجمل المناسبة أو أدى السلوك أو الكلمات العدوانية. مما يعكس حالة 
التفاهم ذات المستوى الواضح» والأمر نفسه بالنسبة للزوج والزوجة اللذين تربطها 
علاقة دفء وود مستمرة وواضحة ء والسكرتيرة التي تم تطبيعها من قبل رئيسها أيضاً. 


YAY 
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T‏ الظاهري وفق الطروف ist, ae‏ صورة ة الكلام الداخلي أو حديث الإنسان 


فيجوتسكي ‏ ومنطقة التطور المعرفي الحدي. 

بترن تج كي أن اف لاقل شل وره لامر Co‏ 
وكيف يتعلّم من محيطه والعالم . لدلك فالعقافة الي يبيل < 
jaa gle,‏ تبعل نمنه العاون أو المشارك أر الطفل 
المنافس» لأن التعاون وا منافسة مهارات يتم تعلمها عادة وفق 
»)meliu) Hw s‏ ويضفي الطفل عليها خصائصه ومهاراته . 
وقد كان فيجوتسكي من تبَنى وجهة نظر تأثير الثقافة على 
تربية الطفل وتطوره aaa‏ التطور العرفي للطفل 


بالأفراد الحيطين بهء )58 uel eba ited egae delat seb‏ 
وغاداتهم » وقيمهم » واتجاهاتهم . 
ويركّز فييجوتسكي في تفسيره ه للتطور المعرفي للطفل على 

عباملين وهما : اللغة التي تشكّل قوالب أفكار الطفل » والشقافة التي تشكّل 
المعخزون زالإرث المقبؤل عن طريق عمليات التفاعل المجتمعية (,1998 (woolfolk,‏ 
وتتحلد قيمة اللغة كوسيظ مهم للتطور المعرفي بإنها: 


#«ا وسيلة أؤذية لطرح السؤال» وتبادل التساؤلات 
«أداة تلتعبير عن الأشكار؛ وهي الثي تجعل للمشاعر معنى 





"ا إطار يضم في داخله ا مفردات والبنى ا مفاهيمية الضرورية لعملية التفكير. 
« تعمل على توجيه التطو را مصرفي من خلال فرص الحديث الذاتي 27016 
gati Speech‏ يجزيه الطلفل في احيان مسختلفة . 





أهمية الحديث اكذاتي للطضل (self-talk)‏ 
يفترض فيجوتسكي أن الحديث الذاتي هو ببشابة ظاهرة تمركز الطفل حول ما 


- YA‘ 
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يعرف» أو ما يختبرء وأن تتبع الحديث الذاتي الذي يأخذ صورة التمتمة أحياناً هو 
إشارة لعدم نضج الطفل المعرفي واللغوي» وأن التمعمة تشكل أذاء حرج وضروري 
يسهم في تطور اللغة لدى الطفل . 

ويلبي الحديث الذاتي حاجة الطفل» اذ يعبر فيها لنفسه عما يفكر فيه» أو ما 
يشعر يه ويختبر أفكاره» ويسمع صوته لنفسه. ويسلي ذاته باستخراج شخص آخر 
يتحدث معه yT.‏ 
بالتحولات الاآتية : 


« البدء بكل المحاولات السابقة اللغوية لرحلة الحديث الذاتي. 
م الحديث الذاتي لنفسه. 
س التحول من الحديث الظاه ر إلى حالة الهمس الذاتي. 


a‏ تحريك الشفاه. 
« الحديث الصامت. 
« التفكير بالكلمات ا موجهة لأداءات الطفل. 


تعتبر ظاهرة ال حديث الذاتي ظاهرة نمائية تطوزية» وظاهرة ضرورية للتطور 
ا ويصل استخدام الطفل لهذه الظاهزة وتقدمه إلى العمر ست سنوات». 
oe ut ths‏ يتنيع انجاه فيتجوتسكي في توضيح تلك الظاهرة أن هله الظاهرة تفي في 
سن ٩-۸‏ . وكما يرى المعرفيون أن الظاهرة قد تختفي في سن مبكر» إ يرتبط ذلك 
بقدرات الطفل الذهنية . 








كما أيدت الدراسات المعرفية التي أجريت لتتبع التطور والتحول من الحديث 
الذاتي المسمى إلى الحديث الذاتي الصامت بهدف التهيئة لعملية التفكير بكلمات. 
ومفردات والتعبير عنها . لأن مو اللغة يشكل دافعاً للطفل لتحقيق وممارسة النشاطات 
الذهنية الضرورية لمعالجة المشكلات» وعمليات التخطيط لتنفيذ النشاطاث الاجتماعية 
والذهنية » وبناء مخزون مفاهيمي مترتب عن التفاعلات والمعالحات الذهنية» واعتماد 
الطفل على نفسه في pbs.‏ عملية الضبط الذاتي باعتباره (self-Control).‏ . ظاهرة تتطور 
عن طريق التفاعل ورعاية المحيطين به من الكبار والراشدين والوالدين» والمعلمات» 
والأخوة الكبار. 
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ويسهم المنو لوج Monologue‏ في عملية الضبط الذاتي» و تنظيم الاداءات التي 
يمارسها الطفل » إذ أن الحديث يضبط الأداء» [Rte OY ager yey‏ بذور غو وتطور اللغة 
الأكثر نضجاًء ذلك التطور الذي تزيد فعاليته بضبط الذات وتوجيه الأداء لتحقيق 
أهدافه المستمرة النامية والمتطورة في كل مرحلة أو خبرة. 

ويلعب الراشدون دوراً مهما في تطور اللغة من ونجهة نظر فيجوتسكي بالإضافة 
إلى دور الثقافة كوسيط اجتماعي » ويركز فيجوتسكي على أن للراشدين دوراً في تطور 
GI y (support) ù gally itela Syb gye iall‏ يقدم للطفل أثناء العمل معه في أداء 
مهمات ونشاطات تعلمية وتدريبية» وأن هذه المساعدات تسهم في تطور قدراته 
للفهم. لجع حا رب ارات ررقي جع بال لاير 
الأخطاء . 

و قد ust‏ علم النفس المعر في على قضية المساندة المعرفية «(Cognitive support)‏ 
والتي وضحها أوسوبل gl dH (3 yall (Scaffolding) Jin!» sis (Ausuble)‏ 
ل دوو ی اک ها ی ر وا وی هه ار اا 
والفهم الموضوعي . ولساعدة الأطفال الأكبر والكبار الراشدين أثر في الإسهام في 
زيادة عملية الفهم والاستيعاب وتذويت الخبرات لكي تصبح ملائمة ومرتبطة مع 
خبراته الذاتية )265 ,1998 (Berger,‏ 


'وتأخذ المساعدة تسقيل الخبرات ذهنياً ومعرفياً عدد من الصور وهي كالتالي : 


# إدخالات على صورة معالجات حسية ومراقبة لخطة سيرها لتحقيق النتائج 
المناسبة. 

توجيهات مناسبة لزيادة عملية التفاعل مع الخبرات. 

#ازيادة تدعيم الطفل في بدئه للمعالجات وتهيشة الفبرص التي تطسمن له 
الاستمرارمتابعة ا مهمة الذهئنية. 


m‏ عرض ا مهمة عرضاً تعليمياً مفيداً تساعد الطفل على فهمها واستيعابها 
.(modeling) ane‏ 
تقديم تفاعلات اجتماعية مناسية تأخذ صورة التوجيهه أو العرضء أوا متابعة 
RE‏ تموذج للأداء. 
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ويشكل الحديث الذاتي أساساً للعمليات الذهنية» ويز ود الحديث الذاتي الطفل 
بالمؤشرات التي تساعد على الانتباه» والتوقف». والتعمق فيما يشاهدهء وإيقاف جالة 
التسرع» وزيادة ذزجات الحرصء» وتقليل مارسات الحماس في الأداءات الحركية 
تنفيذاً للاندفاعات الذهنية» ومراقبة قبة التدفق الذعني من أجل تخطيط و تنظيم الأداء أو 
البدء في ممارسة المهمة . 

ويفترض فيجوتسكي ا E SEA‏ 
أي أداء هتي لا بد لاان یکن له أصلاً في التتفاعلات الاجتماعية ٠‏ إذ منه تتؤلد . 

الأداءات الذهنية» لذلك فإن أي وظيفة ذهنية لها أصول في.تلك التفاعلات , 
وهذا يزودنا بأهمية التفاعلات الاجتماعية وتبنيها والتركيز عليها كوسائط لتطوير 
عمليات الطفل الذهنية.. 


ويكن التمثيل على ظاهرة التفاعلات الاجتماعية بين طفل وأخيه الأكبر . 


مساعدة الطفل على التذكر (احد صور التفاعل الاجتمامي) 


جاء الياص وخرج الطفل واخيه الأكي ربسرعة؛ حماذ معهما حقائبهما 
ا مدرسية. تذكر الطفل حينها م رأمام ا مكتية أن ا معلمة طلبت من الأطفال عمل 
خارطة من صور تمثل تفاصيل ا مملكة الحيوانية: أخب رالطفل اخاه اتد يمكن قد نسي: 
الخارطة؛ ‏ فيقوم الأخ الأكبربتنشيط ذاكرة الطفل بعدد من الأسئلة مسامدته على ا 
إيجاد الخارطة ‏ ويدو رالحوارالتالي بينهما من أجل ذلك: i‏ 
الأخ الأكبر: هل عملت الخارطة الحيوانية. 
الطفل: تعم» اشتريت الحيوانات» والصقتها ونظمتها لتصبح خارطة. . 


الأخ الأكبر: هل كان حجم الخارطة بيحجم الدفترة 

الطفل: تعم ثبتها على كرتونة بحجم صفحة الدفتر 10 

الأخ الأكير: ما آخرشيء عملته بعد أن أنهيت عمل الخارطة؟ . 

الطفل: آه » ذهبت للمطبخ وكان بخاطري أن آخب رآمي لتعمل لي سندويشة جينة. 
الأخ الأكبر: ماذا أحضرت ممك من المطبخ بعد أن أخبرت أمي؟ . 
الطفل: لقد شريت ماءء وبيدي الستدويشة فقط. . 
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الأخ الأكبر: ثم ماذا 9 إلى آأين ذهبت بعد ذلك؟9 
الطفل: آه تذكرت الآن أتي وضعت الخارظة هي كتاب العلوم؛ حينما وضعت السندويشة» 


ؤيخرج الطفل كتاب العلوم ليتأكد اند ثم ينساها . 


يوصف هذا ا حال المساعدة التي قدمت للطفل من أخيه الأكبر» فهي مراقبة 
ذهنية لعملية البحث المنظم التي تمت عن طريق التفاعل الاجتماعي الذي حدث بين 
الطفل وأخيه. وقد شكل ذلك الموقف نموذجاً يساعد الطفل على مراقبة أدائه» 
وخطوات تتبع الأداءات» والتروي» والتحوط للأنشطة التي يجريها حتى تتسنى له 
القدرة على ضبط عملياته الذهنية . 

بدأت هذه المساعدة خارجية عن طريق التفاعل بين الطفل وأخيه » وقدتم ممارسة 
تطوير العمليات الذهنية وتنظيمها بمساعدة عناصر .خارجية» اجتماعية» وتتطور هذه 
العمليات لكي تصبح هذه عملية ذهنية مستقلة ذاتية ‘ ؛ يمارسها الطفل حيئما يواجه 
خبرة ممائلة في المستقبل . 

- وللدعم ee eel‏ الذهنية يقدم للطفل عدداً من الصور من أجل 
هذه الممارسات والأنشطة: ْ 





| ه تزويد الأطفال بالإشارات والإنماءات. أو المنبهات. 
١ |‏ التذكيربشيء يرتبط بالنشاط, أو مؤثر فيه. 
« التشجيع على البدء بممارسة النشاط. 


« تقسيم المهمة إلى خطوات والتدريب على البدء بالمهمة. 
» تزويد الطفل بأمثلة ونماذج. 





يلاحظ من المثال السابق أن الطفل بفعل التدريب المتحقق» وقق التفاعلات 
الاجتماعية مع أفراد آخرين ‏ يطور مهارة التوجه المعرفي الذاتي » إذ يتحول التوجه 
المعرفي الخارجي الاجتماعي إلى توجه معارفي ذاتي» وتصبح لدى الطفل القدرة على 
ضبط تفكيره وتعلمه ذاتياء ويصبح تعلمه مورجهاً Lat‏ بعد أن تطورت لديه المهارة 
نتنيمجة التفاعلات الاجتماعية التي أجراها في التعامل مع مهمات تعلمية بسيطة» أو 
مواقف اجتماعية وتتطور هذه المهارة لدى الطفل فيصبح الطفل مستقلاً» يمارس فيها 
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مفهوماته وخبراته» ويصبغها بصبغته الشمخصية . 

يمكن التمثيل على نجاح المشائدة المعرفية باستخدام الحديث الذاتي الصامت › 
والتي استفاد الطفل منها من النبرات والمساعدات التي قدمت له من راشدين أو الأخ 
الأكبر كما في المثال السابق . وأصبحت لديه القدرة على معالجة المسألة بالتحدّث إلى 
BEEE‏ » وقد استفاد الطفل من المساعدة التي قدمت له في الوقت الذي كان 

(The yi tines oS piled hp dent حقيقة يحتاج إلى مساندة»‎ 

Zone proximal E E 

المثال الذي يوضح اعتماد الطفل على حذيثه الذاتي الصامت بخلاف المثال 
السابق الذي اعتمد فيه على مسائدة أخيه الأكبر لإييجاد المخريطة الحيوانية التي رسمها 
ونسي مكانها . 

ويلاحظ أن الطفل بدأ حديثه الذات تي اللفظي مع نفسه بغض النظر عمن يستمع 
Ja caa‏ ا ر ا أو فهم الآخرين لما يريد» ثم ينتقل 
إلى الحديث الصامت الذاتي ويعتمد فيه على نفسه للتذكر» وتنظيم عملياته الذهنية 
بهدف الوصول إلى ما أضاعه» _الخارطة الحيوانية_كما هو الحال في المثال السابق» 
وإليك المثال: 


حديث ذاتي صامت 


اتذك رأني اشتريت الحيوانات ا مختلفة: وقطعة الكرتون من ا مكتية: وخرجت من 
ا مكتبة وأنا أحملها سعي» لكن آين وضعتهما يا أحمد؟ 

اذك راني وضعتهما على الطاولة؟ 

هل قمت بعمل شي ء آخر بعد دخولك إلى البيت» ويعد أن وضعتهما هلى الطاوئة؟ 
ماذا تذكر يا أحمد؟ . 

اتذك ر اني دخلت المطبخ, لكن ما العلاقة بين المطبخ والوسيلة التي طلبتها ا معلّمة؟ 

ئيس لها علاقة ولكن هذا ما قمت به قبل ان افتح الحقيبةء وقيل ذلك كنت قد 
أنهيت عمل الوسيلة.: 

هل اخنت الوسيلة ‏ معك إلى ا مطبخ ؟ لا ١لا‏ اظن أتذكر؛ فقد تركت الوسيلة على 

الطاولةل 
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عجباًء وئاذا اخذت الوسيلة إلى ا مطبخ؟ 
آه أذكر إني احضرت الستدويشةء وإثي أخرجت شيئاً من الحقيبة: لكن ثاذا 
فتشت في الحقيبة؟ نعم فتحت الحقيبة: وفتشت فيها عن كتاب العلوم لأني كنت 


مشغولاً بالوسيلة عن درس العلوم إذن لأفتح كتاب العلوم واتأكد إذا كانت به الوسيلة: 
pl‏ .8 ولكني متأكد إتي قد وضعت السندويشة اولاً ثم استخرجت كتاب العلوم لذلك 
لا بذ وأن الوسيلةء قد وضعت في كتاب العلوم يفتح الطفل كتاب العلوم: ويجد 
الوسيلة. 1 





~ خطوات المساندة المعرفية انلنغوية (Cognitive Orientation)‏ 
لقد أسهم عدد من الباحثين التطوريين في توضيح المساعدة* (Scaffolding)‏ 
المعرفية كما أسماها فيجوتسكي عن طريق ملاحظة الوالدين أثناء تزويدهم لأطفالهم 
بأبنية معرفية محددة عندما تسمح قدراتهم بذلك . وقد حددوا عدداً من الخطوات من 
أجل تحقيق ذلك )265 ,1998 (Berger,‏ : 


١‏ استغلال اهتمامات الطغل في العمل على ا مهمة أ والنشاط. 
١.تسهيل‏ ا مهمة بتقليل عدد الخطوات ا مطلوية أواللازمة للوصول للعمل 
الصحيح. 
١‏ توجيه انتباه الطفل بالتركيز على الاستراتيجية الأكثر مناسبة للحل. 
٤‏ مساعدة الطفل على استمرا ر اهتمامه وحماسه لاتجاز ا مهمة وذلك رو 


ا مشتتاته إثارة الاهتمام. 


7 ضبط عوامل ablia Yi‏ وذلك بالتشجيع وحثه على التحصيل والانجاز وتقليل 
فرص الوقوع بالأخطاء. 
ES EE See‏ 
حتى نهاية حل ا مسألة. ` . 





© قصد فيجوتسكي بمفهوم 56311010158 بالمساندة ٠‏ وقد استفاد أوسوبل من هذا المفهوم فيما بعد 
a ee ee‏ ل 
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التوجيه المعرفي الذاتي (Cognitive Self-Qreintation)‏ 


لقد قدم فيجوتسكي هذه الاستراتيجية لإثراء تطور الطفل المعرفي واللغوي» 
تأخذ هذه الاستراتيجية مهمة تطور مهارات الحديث الذاتي لتطوير تعلّم الطفل 


وتقدمه . 


وقد ارتبطت هذه الاستراتيجية بعدد من الخطوات يمكن تدريب الطفل على 
أدائها وتتحقق مهارة لديه. i‏ 


خطوات التوجه الذاتي المعرفي (Cognitive Self-Orientation)‏ 
إن هذا المفهوم الذي تتم بلورته لدى فيجوتسكي يستئد في أصوله إلى أهمية دور 
الثقافة والتفاعلات الاجتماعية . إذ يعطي دوراً كبيراً مصدراً مهماً لتطوير تفكير الطفل 
ومساعدته على الانتقال من الحديث الذاتي إلى عمليات الضبط الذهني الذاتي» 
والاننقال من سيطرة الآخرين بما يقدمون من حبرات وغاذج إلى سيطرة ذاتية ذهنية» 
ونقل مهارات خارجية إلى مهارات قابلة للنمذجة لتحقيق أهداف شخصية . ومن 
ذراسة الإجراءات النظرية التي وفرها فيجوتسكي في نظريته يمكن بلورة عدد من 
الخطوات الإجرائية القابلة للنقل والتدريب في مواقف صفية تعلمية» أو تذريبية» هذه 
الأسس كالآتي : | 
« زيادة وي الطفل با مهمة ا معنى بها أ وا متشغل ذهنياً يها. . 
«ا التفاهل مع الطفل وتوجيهه عن طريق؛ الأسئلة: والإشارات» والتلميحاته 
وا مدعمات اللفظية والأدائية. 
«الاستماع إلى الطفل وهو يتحدث عن خطوات الاجراء اثناء تأديته للمهمة. 
تصحيح مسار الاجراءات وهو يتحدث بهدف زيادة الفرصة لظهو ر الإجراءات 
الأكثر مناسياةء . 
#االطلب إلى الطفل ترتيب اجراءات المهمة وخطوات السير في تنفيذها. 
«الطلب من الطغل التحدث عن ا مهمة بالتفصيل وبخطوات. 
«الطلب إلى الطغل ممارسة ا مهمة كما يريد تعلمها وتدريب طف لآخر على 
| ممارستهاء والتحدث لفظياً عن كل ما يقوله او ما يقوم به. 
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عناصر التفاعل الإجتماعي 
aos ee AAW pa shes ees‏ ر ا 
التفكير المرتبط باللغة لدى الطفل . ويمكن ذكر عدد منها وهي : 
الوالدان, ا معلّم , الأخوق, الكبار. 
«االزملاء المحيطين به. ا 


سه الثقافة بمصادرها وسكوتاتها ا مختلفة. 
لاالطفل لنفسه باستخدام الحديث الذاتي لتوجيه تعلمه وتدريبه. 
(Berger, 1998 , 266)‏ 





. منطقة التطور a‏ في اا أيضاً 
The Zone proximal Devlopment (Perger, 1989, 265)‏ ` 
استخدم فيجوتسكي هذا patil‏ : ووجه اهتمام الباحثين إليه ليزيد من فهم 
الغلماء والممارسين لدور التفاعل الاجتماعي وإمكانية الاستفادة من المساندة المعرفية 
الني تقدم للطفل . ويسمى فنيجوتسكي كصاحب نظرية معرفية اجتماعية للتطور 
esis (Vygotsky’s social-Cognitive theory)‏ نظري يته باسم (Sociocultural‏ 
theory of cognitive development)‏ 


النظرية الثقافية الاجتماعية للتطور المعرفي .. 
(Vasta, Haith, and Miller, 1995)‏ 
وقد حلد فيجوتسكي مفهوم (The Zos přoximal pah 3 ll sell ike‏ 
lel, development)‏ الاستعدادية والمعرفية التي يكون فيها الطفل بحاجة إل مساندة 
الآخرين للمعرفة أو الخبرة» ليتسنى له الوصول إلى الحل أو المعالجة الصحيحة. . وهي 
ee ese‏ 
ممرفية أر خبراتية من راشدین بحولیه آو من زمیل يكبوه سنأ e‏ .. وهي 


yaY 


)١١(‏ تطور اللغة 


a a a‏ ا ل ل 
توفر لدى الطفل › ويكون فيها أكثر استعدادا للتعلم . 
۰ إن التعرف على متطقة التطور المعرفي الحديث تتطلب معرفة وخبرة وتدريب من 
قبل المعلمين . إنها منطقة حركة» إذ تتطلب من المعلم معرفة المنطقة المغرفية التي يقع 
ضمنها تفكير الطفل إزاء القضية أو الموقف ثم الخبرة بأساليب الكشف عنهاء وتحديدها 
بالضبط قبل تقديم السند والمساعدة العرفية. . ؤقد لا يتفق وقوع طفلين في نفس المنطقة 
المعرفية الذعنية يواجهان مشكلة واحدةء ويكرتب على ذلك أن نوع المساعدة المعرفية 
التي يحتاجان إليها تختلف لدى كل منهما. وأن أكثر الوسائط تسهيلاً لتحقيق ذلك 
هو تحديد منطقة التطور المعرفي الحدي لكل طفل تجاه كل قضية هو تدريب الطفل 
على أساليب التعبير» وتنمية أبنيتهم اللغوية من خلال تقديم سياقات ثقافية اجتماغية» 
تساعدهم على التعبير عما يحتاجون إليه من مساندة معرفية» كما أن هؤلاء يحتاجون 
لتطوير مهاراتهم التنظيمية الذاتية اللغوية . 
واللغة أحد الوسائط الثي تسهم بدرجة كبيرة لتنظيم أفكار الطفل وحديثهء 

وطرق تعبيره عما يفكر فيه» وما يحتاج إليه من مساعدة معرفية . 

افترض أن التعلم ( ضمن التفاعل) يتم بالمساعدة» وتقدم المساعدة عادة من زميل 
لديه خبرة معرفية أوسع أو أعمق» أو من معلمين» وتكون مهمتهم تقديم المساعدات» 
والتلميحات» والمؤشرات التي توجه مسار تفكير المتعلم . وتهدف هذه المساعدة إلى 
تطوير قدرات الطفل للفهم. ويعتمد الطفل في البداية على مساعدة الآخرين» 
والراشدين لكشف العمليات الذهنية» والنجاح في تأدية الهمات. ثم يطور مهارات 
اكير ا مستقل وعمليات التنظيم الذاتي باستتخدام البنى اللغوية المتطورة . 


مثال توضيحي صفي يوضح منطقة التطورالمعرفي الحدي. 


مع أن طلبة الصف كانوا مهتمين بمادة العلوم إلا أن معلم علوم الصف 
السابع يواجه صعونة قي إفهام بعض طليته ان اجنحة الطائرة 3 هي التي تجعل 
الطائرة تطيرء وقد قام بايجاد منطقة ذات ضفط منخفض في الفضاء التي 


"تعلو الأجنحة: ومنطقة ضغط مرتفع قي ا منطقة التي تنخفض عن الأجنحة. 
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وقد قام ا معلم برسم شكل توضيحي على السبورة ولكن ذلك ثم يزدٍ من فهم 
الطلية. ومن أجل شرح الدرس؛ أحض را معلم مروحة كهريائية كبيرة أمام الصف» 
وقام بتشغيلها إلى أقصى درجة: وجعل طلابه؛ واحداً تلو الآخر؛ يضعون أيديهم 
على اجنحة الطائرة امام ا مروحة. ومن خلال ممارسة مشاصر الارتفاع الطبيعي 
لأيديهم ادخل الفكرة بوضوح إلى أذهان الطلبة. وجراء هذه الخبرق قهم 
أ الطلبة أن الاختلاف في ضغط الهواء له أهمية عند صناصة الطائرة: وذات 


أهمية للطيران. وبذلك حاول ا معلم أن يتوصل إلى طرق مختلفة لتدريس فكرة 
مسجربدة: وهي فكرة اتنخفاض الضغط وارتضاعه بهدف الطيران. ويتلك يكون 
ا معلم قد ساعد طلبته صلى ثقافة جديدة وضمن هذه ا مساعدة والكشف عن 
طبيعتها وظروفهاء ووفق ذلك فإن الاجراء الذي وضحه ا معلم هو قدرة ا معلم 
على تحديد منطقة التطو را معرفي الحدي في هذه الخيرة (Hamachek,‏ 
l 1995, 164)‏ 





adits = تضمينات‎ 


فقد كان ؛ مكار یقات ات ية رة تة 


اول : مهمة قياس أداء الطفل اللغوي 

لقد عني القياس التقليدي وأدواته بما يستطيع الطفل تأديثه بمفرده وإجابة الأسئلة 
المقدمة له في مواقف ممحلدة. بينما أهمل القياس التقليدي مدى استعداد الطفل 
للاستفادة من : المساعدة المعرفية التي تقدم له من قبل المحلمين أو الأصدقاء والكشف عن 
الفترة المناسبة التي تقدم فيها المساعدة للطفل ليحقق أقصى أداء؛ (1992 (Spector,‏ أو 
تقدير إمكاناته الكامنة للتعلّم . وأن ما أخفق فيه القياس التقليدي يكمن في قياس منطقة 
التطوير المعرفي الحدي› الذي يهدف إلى تحديد منطقة التطور المعسرفي الحدي› والتي 
يتم فيها الطلب إلى الطفل حل مشكله وتزويده بمؤثرات» وتلميحات» qty‏ 
التوجيهات المناسبة . وزيادة درجة البجث والتشجيع من أجل الكشف عن كمية الدعم 
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الذي يريد وكيف يستسجيب لذلك . ويقوم المعلم بمراقبة الطفل والاستماع له 
والاهتمام ملاحظاته من أجل معرفته لأستخدام المساندة ا معرفية التي تقدم لهء 
ومستوى المساندة التي يحتاج» ويستسخدم كل ذلك من أجل التخطيط للتدريس» 
ومسائدة الرفاق» وتعلم المهمات» وتحديد التقنيات التي تلزم لانجاح مهمته 
(Woolfolk, 1998, 49)‏ . 


كانياً : التدريس 


ويتضمن تحديد مواقف لتحقيق الفهمء ويتحقق للطفل الدعم من قبل الزملاء 
وخلك لآن الرفاق أو اازضاد, يتوق في نفسن el‏ اتون هي . وتفترض نظرية 
PT EE UTE N wget AALS pda, le‏ 
ميخي أ (a Jo DBM ent‏ لغتهم لتنظيم تفكيرهم والتحدث عما يريدون 
تمفيقه . وتشكل فرص الناقشة والحوار فرصا مناسبة ومهمة لحقيق التعلم :06800 
and Bransford, 1995)‏ وقد رکز ت نظم التدريس التي حددها فيجوتسكي على Ltt‏ 
منطقة التطور الحدي المعرفي للطفل» والتي يمكن فيها للطفل إتقان المهمة إذا ما تلقى 
مساندة معرفية وذهنية مناسبة . ومهمة المعلم تحديد المسائدة وحجمها وكميتها ووقتهاء 
والتتخطيط لتقديها للأطفال في الصف كل حسب حاجاته واستعداداته (منطقة التطور 
الحدي المعرفي للطفل). ۰ 
يولد الطفل مزوداً بمعرقة لغوية عامة, أسماها 
تشومسكي بالقواعد العمومية. وقد اشتهر شومسكي . 
ate «ty bs,‏ النفس „à (psycholinguistic) ig pati‏ 
اكتساب اللغة خلال الستينات. وأطلق على نظريته 
النظرية اللغوية» وقد حول مسار الدراسة اللغوية عندما 
نشر كتابه «التركيبات اللغوية» العام ۱۹٥۷‏ . كما طور 
تشومسكي نظريته عن النحو التوليدي التحويلي» إذ .ل 
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اعتبر أن مهمة تفسير النشاط اللغوي ينيغي أن لا يقتصر على النظر في ظاهر اللغة» وإنما 
يعمل على استنتاج القواعذ التي تكون أساس اللغة» تلك القواعد التي تشكل المعرفة 
الحقيقية للغة (الكفاءة)» وتكمن هذه الكفاءة (#عدعاءمدمه0)- أو القواعد. في توليد 
عدد غير ممحدود من المل الصحيحة. وإعمال odd‏ البسيطة ود يرها إلى عدد من 
التحويلات » كما أنها تمنع تكوين الجمل غير الصحيحة للناطقين بها (عيسى » 
i CTA 1١4‏ 
ميز تشومسكي بين البنية الظاهرة للغة (ععنتاءن”5 86121) الكلام المسموع من 
قبل الأفراد» وبين البنية العميقة (عمتاءدما5 مع6) التي تمثل العلاقات المعنوية بين 
ا 
تشومسكي ف في تفسير نظريته على توضيح الكفاءة أو إلأداءء (العالميات 
للغويقا» E‏ 
. يفعرض شومسكي أن الإنسان يمتلك كفاية لغوية أساسية تقوم عليها معرفته 
باللغة التي يتحدثها , وهذه الكفاية هي الشيء المقصود بأن إنسان ما يعرف لغة معينة في 
مقابل ائسان آخر لا يعرفها (جرين» »)١1714 ٠ 144٠‏ أما الزلات والهفوات التي قد 
تصدومن الإنسان فى عباراته > وكذلك أحكامه الخاطئة عن السلامة النحوية للجمل 
فتعتبر جزءاً من الأداء (عءمقصمميوم)؛ والأداء هو الاستخدام الفعلي للغة في مواقف 
أو مناسبات معيئة . 
وافترض أن القواعد التحويلية التي افترضها تشومسكي مستندة إلى مصدرين 
.هما : 
(Theory - driven) taiti jati‏ 
ويستند هلا المصدر إلى أن هناك معرفة لغوية كامنة» سابقة تفسّر سرعة الطفل 
لاكتساب اللغة › وأن هذا الاكتساب يسير ضمن مراحل متتابعة . ويضيف أن الظروف 
الخارجية تعمل كمؤثرات لغوية خارجية وهي غير كافية بمفردها لتفسير ظاهرة اكتساب 
اللغة. وتوليدها وفق قواعد اللغة السليمة . وقدتم تطوير قواعد عامة نتيجة دراسة 
خصائص اللغة موضوع الدراسة. وتم التوضل إلى مبادئ نظزية عامة وخاصة لكل 
لغةء أما النظرية العامة فهي المبادئ التي قد تنفق بها مع خصائص اللغة الانسائية». 
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بخلاف المبادئ الخاصة المتعلقة بلغة بعيئها . 


. (Data, Experimental, - driven) المصدر التجريبي‎ ١ 
وقد تحدد هذا المصدر بماتم التوصل إليه عن دراسة البنى الظاهرة للغات المختلفة‎ 
بهدف تحديد مصادر اختلاف اللغات» والظواهر العامة والخاصة التي تميز لغة بعينها عن‎ 

غيرها من ٠‏ اللغات. 
















لقد شريت الماء -8؟ عطا (I drinked‏ 
(6 وفي اللحظة التي يتقن فيهاالطفل 
القواعد» فإنه يقوم بتعميمها في مواقف 
مختلفة مناسبة حسب ما يسمح به فهم 
الطفل واستيعابه للحالات الأولية التي تطور 
فيها استعمال القاعدة . EN‏ : 

وللطفل قواعده الخاصة. وهي قواعد مشوهة› وتعتبر حالة تعميمه للقواعد 
حالة مشوهة للخبرات» وتعكس محدودية خبراته» وقصر عمليات استيعابه وتمثله 
للقواعد. | | 

لاحظ أن الطفل استخدم الفعل الماضي في تعميماته والتي ذهب فيها إلى أن 
الفعل الماضي ‏ أي فعل ماضي - هو ما ينتهي ب الحرفين (ed)‏ وهكذاتم في المثال. 


يؤكد شسومسكي في نظرية علم النفس اللغوي على أن هدف نظريته مكرّس 
لتفسير قدرة متحدث اللغة على انتاج أو توليد عدد غير محدود من الجمل الممكنة في 
اللغة التي يتتحدثها. ويؤكد شومسكي أن اكتشاف القواعد النحوية للغة يتم بمعزل عن 
t pall‏ > على أن تزود القواعد النحوية بالأساس أو القاعدة التي يوم عليها حس 
متحدث اللغة الأصلي بالعلاقات بين الصوت والمعنى . 


SS 
(phrase structure ولا القو أعد التفسيرية ة البسيطة الساة قو قواعد بنية التعبير‎ 





4Y 


)1١(‏ تطور اللغة 


rules)‏ ومهمتها صنع سلاسل الكلمات التي fez‏ الجمل الأساسية البسيطة المعروفة 
باسم (Kernel strings) él yl Jot‏ . 

hott AL les Lgcagey «(Transformational rules) id, ,>eS! uel aii Lots 
النواة من أجل صنع الصيغة النهائية للجمل المعقدة مثل جملة المبني للمجهول»‎ 
و النفي . ا‎ 


` (Competence and performance) الكفاءة والأداء‎ 

وتتضمن هذه الفكرة أن أي طفل يعيش في بيئة ضمن لغة معينة يستطيع أن يفهم 
عدد غير محدود من المفردات والتعبيرات المنطوقة بهذه اللغة » وبإمكانه إظهار تعبيرات ' 
لغوية مختلفة لأول مرة أن يكون قد ألم بها اوعرفها من قبل . وتتضمن كذلك أن ما 
ينطقه الظفل في كل مرة رغم أنه يبدو وكأنه مألوف لديه إلا أنه يختلف عما أصدره 
الطفل من قبل. <١‏ . 

وهناك i BJ Lyza (Linguistic Competence) à pU elish panus La‏ 
التوليدية التحويلية. والتي تذهب إلى أنه بإمكان الطفل أن يقوم بعدد كبير من 
التوليدات والتحويلات» ويتمكن من تطوير أبنية لغوية كثيرة للدلالة على معنى واحد» 
TT‏ 





إن الطفل الذي ينطق بجمل سليمة التراكيب والقواعد ليس معنياً لأن يتحدث 
عن هذه القواعد النحوية. وأن الأداء اللغري a5 (Linguistic performance)‏ يتأثر 
بمجموعة من العوامل البيئية المحيطة » ومتعلقة بالمرحلة النمائية للطفل » ويمكن التمثيل 
على هذه العوامل» الانتماء إلى الطبقة الاجتماعية» أو الخبرات اللغوية التدريبية. 

إن تتبع بنيوية الأداء يظهر أن هناك فروقاً بين الكفاءة» وما يمتلكها الطفل وما 
يؤديهء إذ ليس هناك تساوي في الإمكانية بين الكفاءة والأداء . إذأن الأداء يمثل الفهم 
والإمكانية اللغوية الحالية لدى الطفل والذي ينعكس فيما يظهره من استعمالات نحوية 
ولغوية» وهي عادة ما تكون صورة مشوهة:لامكاناته الخام المحولة إلى أداء لغوي . 
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وكما قلنا- سابقاً أن الأداء اللغوي يتأثر بمجموعة العوامل المحيطة بالطفل . والكفاءة 
اللغوية عادة تعكس ما يستطيع الطفل اتباعه من قواعد؛ وأحداس الطفل في التعرف 
على التركيبات اللغوية السليمة واستخدامهاء وتجنب استخدام الصور غير السليمة» 
دون أن تكون لديه القدرة على تعليل الصحة البنيوية اللغوية (reasoning)‏ 


العالميات اللغوية: 


ويشير هذا العامل إلى النصائص التي تنصف بها اللغات العالمية ومن هذه 
الخصائص ٠:‏ - 


1- تحكم اللغة Uja apani‏ محدودة تمثل قي كلمات أو جمل. 


ا.تشترك اللغات بالعلاقات النحوية التي تشي ر إلى وظائف ا مفردات اللغوية: 
مثل فاهل؛ أو صفة. 


“.يم ركل الأطفال بنفس ا مراحل النمائية: في أي لغة. مرحلة الأصوات قبل 
اللغةء ومرحلة ا مكلمة الخاضة؛ ومرحلة الكلمة الواحدة: ومرحلة الكلمتين. 


4 تنحص ر التراكيب الأصولية للغة في ثلاثة أتظمة وهي jad‏ فاعل» مفعول يه. 
د إن قدرات تعلم اللغفة قدرات فطرنة وتتحدد بالخصائص الشخصية للطفل. 


(V2 6 V4AV (عیسی‎ 








البنية الظاهرة والبئية العميقة 


(Surface Structure and deep structure) 
وتتمثل البنية الظاهرة في الصورة الكلامية التي يظهرها المتكلم في حديثه» بيئما‎ 
: تتمثل البنية العميقة في الحمل الأصلية المحددة ويمكن التمثيل على ذلك بالآتي‎ 
وكتب الطفل الدرس هذه جملة ذات بئية عميقة يمكن التعبير عنها في بنى‎ 
الدرس كتبه الطفل » الطفل كتب الدرس » الذي كتب الدرس هو‎ Š ظاهرة عدة من مثل‎ 
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الطفل: كتابة الدرس تمت من قبل الطفل» لذلك يلاحظ أنه على الرغم من BH‏ 
البنى الظاهرة إلا أنها في معظمها تمثل بنية لغوية عميقة عميقة واحدة . لذلك إذا أردنا فهم أي 
جملة ذات بنية ظاهرة أن نعيدها إلى بنبتها العميقة لأن البنية الظاهرية تظهر الصورة 
النهائية للتحويلات عن الينية العميقة . 

وتصنف نظرية شومسكي بأنها نظرية لغوية» مع أنها ترفض في مفاهيمها البنيوية 
النظرية السلوكية لنلفية نظرية لها » (Linguistic the- i Ui i JL cino H‏ 
(057. . 

penal‏ ی قق thy‏ و ا 
وتخليصها من التحويلات التي الحقت بها نتيجة تأثير العوامل المختلفة المتفاعلة مع كفاءة 
الطفل اللغوية» ومن أجل الفهم الأكثر نضيف أحد الأصول مثل الثفي . | 

وأن المتبني للفهم اللغوي وفق النظرية اللغوية يلجأ إلى تحليل المكونات الجملية 
بهدف استخلاص المعنى المنطوق اللغوي اللي يصدره الطفل . وتتم عملية التحليل هذه 
عادة بطريقة 'هرمية حيث يقوم السامع بتحليل البنية الظاهرة للجملة من خلال الرجوع 
إلى البنية العميقة» وتتوقف طبيعة عملية التحليل ومكوناتها على صور التحويلات 
اللغوية التئ استخدمها الطفل الناطق أو الفرد من أجل الوصول إلى المعنى المتضمن . 

١ .‏ اللغة تظام يعتبر مظهراً فطرياً لقدرة الإتسان. 

۲ تم تحديد القدرة اللغوية سلفاً ومسبقاً سواءٌ ناحية الشكل أو ا محتوى 

ويسميه ماكنيل جهاز Language Acqustion Device‏ ا ملحق ب. (اضدا. 

٣‏ يحدد تظام 142 النماذج التي يتم من خلالها البناء اللغفوي في مراحله 

النمائية التطورية للوصول إلى مرحلة النضج. ا 

٤‏ الطفل كائن بشري لديه القدرة على إيجاد القواعد واخترا اعهاء وكلما تما 

وتطور بناؤه اللغوي زادت وتطورت قدرته على توليد وانتاج جمل قريبة من 
شكلها وهمقها من جمل الناضجين من حوله. 
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٥‏ يقوم الطفل ببناء مجموعة من القواعد تساعده على توليد عدد كبير من 
الجمل السليمة عن طريق تكامل عاملي القد رة الذاتية للطفل واللغة التي 
يتعرّض لها في البيئة من حوله والتي تلاقي القبول من الآخرين المحيطين 
4g‏ 

الجمل السليمة عن طريق تكامل عاملي القد رة الذاتية للطفل واللغة التي 
يتعرّض لها في البيئة من حوله والتي تلاقي القبول من الآخرين المحيطين 

. به. 

. يتحدد النمو اللغوي للطفل بمدى توافر الفرص المناسبة والكافية التي تتيح 

له التفاعل والتعرف على القواعدب المنظمة للنظام اللفوي. 


. /اتحدد النماذج الصوتية المحيطة بالطفل الأصوات الصحيحة المقبولة في 
المجال اللغوي أو البيئي الذي يعيش فيه: 
۸. يتطورالبناء اللغوي تبعاً لهذا المنحى ووفق نظامين هما النظام اللغوي : 
والمظهر اللفوي: فيمثل النظام اللغوي الكفاءة اللفوية: ويمثل المظهر اللغوي 
الأداء الكلامي. ويعتمد النظام اللغوي على تكوين بيولوجي:؛ بينما يتأكر 
الأداء الكلامي بالبيثة اللغوية المحيطة بالطفل فيشتق منها مضمون 
القواعد التي يستخدمها في معماره اللغوي. 


4 تتطور الأداءات الكلامية للطفل عن طريق توفير فرص مناسبة لاستخدام 
تلك الأداءات وإغنائها ومد مجال الجمل وتنويعهاء وتوفير المادة التي يعمل فيها 
الطفل أدواته اللغوية لاكتشاف قواعد اللغة: واستخداماتها. 





العلاقة بين البنية اللغوية الظاهرة والبنية اللغوية العميقة 


يمكن توضيح العلاقة بين البنية اللغوية الظاهرة والعميقة كما وضحه شومسكي 
في نظريته لعام , ١956‏ بالآتي : 


)١١(‏ تطور اللغة 


القواعد التحويلية 
قواعد البنية التعبيرية 





إن البئية العميقة التي ولدتها قواعد البنية التعبيرية تضم جميع العلاقات النحوية 
الأساسية اللازمة لفهم الجملة» لذلك لا بد أن تعمل هذه البنية العميقة بدورها كمدخل. 
يدخل إلى عنصر المعنى (Semantic Component)‏ « ولكن الأمر د يختلف بالنسبة للبنية 
الظاهرة التي هي في الأصل من انتاج القواعد التحويلية . لذلك يلاحظ أن هذه البنية 
الظاهرة a5‏ تضم المعلومات الصحيحة للترتيب النهائي لكلمات الجملة كما تظهر لناء وهي 
معلومات يحتاجها الطفل للتحديث أو التلفظ ol pol, (Verbalization)‏ كلمات 
الجملة . ومن ثم تعمل هذه المعلومات كمدخل يدخل إلى عنصر النظام الصوتي Pho-‏ 
sl el pF ends (sill nological component)‏ الأصوات الحقيقية لكلمات الحملة 
(العبدان» ۰٨4°‏ 0¥(. 
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)١١(‏ القراءة تطور معرفي 


haill‏ الثاني عشر 
القراء تطور معرفي 


القراءة تطور محرفي develop eit)‏ ع ونانمعه") (Reading is‏ 

لم يكن بياجيه منذ بداية اهتمامه بدراسة الطفل بسيكولوجية القراءة كعمل ذهني 
معرفي . فقد اهتم بجوانب معرفيه مختلفة كما يظهر الأدب النفسي المتوافر عله وأن ما 
كتبه تلامذته من الباحثين التقليديين أو البياجيين الحدد Neopegiation‏ وضح نظريته . 
كتب بياجيه في علم الأحياءء والمنطق» وعلم المعرفة t (epistomology)‏ وغلم نفس 
الطفل» وتاريخ العلم: 

و BN t Jesse an A‏ لم 
لكر أية معلومة ترضح موقاف يياجئه عن سيكولوعية القراءة» أوالتوجه المعرفي في 
القراءة (Reading Cognitive Orientation)‏ - 

ولكن ما يبرر لنا تفصيل أفكار بياجيه وا وعلاقتها de gh Som‏ القراءة» 
واستنتاج أفكاره في هذا الموضوع» هو توافر ا موجودات الأدبية النفسية في المجال أو ما 
كتب عنه بياجيه؛ وببخاصة في قضية التطور المعرفي للطفل» وما تضمنه الأدب التربوي 
والنفسي من استبصارات غير موظفة لتفسير عملية القراءة» ونظراً لهذا القصور فقد 
عنيت الصفحات التالية بتوضيح اتجاه بياجيه في توضيح ظاهرة القراءة من وجهة نظر 
التطور المعرفي (منهج بياجيه) . 

Ol gs, (International Reading Association) Jol فى مقال نشر من‎ 
(Theoretical Models and processes of reading) النماذج النظرية لعملية الغراءة‎ 
: (Irene Athey (1976) gl تقول ايرين‎ 

يستطيع أن يخمن الإنسان أن تطبيق منحى بياجيه ا معرفي على عملية القراءة» يكن أن 
يفتتح مجالاً واسعاً من التساؤل . إذ أنه على ا مستوى التطبيقي» يبدو من ا منطق افتراض أن 
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(؟١)‏ القراءة تطور معرضي 


فهم التطور ا معرفي للطفل وفق مفاهيم بياجيه له تطبيقات لأنواع ا مواد القرائية ا مناسبة 
للمراحل العمرية ا مختلفة . ومن التضمينات ا مهمة لأعمال بياجيه هو التقارب القائم بين علم 
النفس ا معرفي وسيكولوجية القراءة . 

ومن أجل توضيح سيكولوجية القراءة المعرفية» فسيتم توضيح آراء بيتر سبنسر 
LesLie Lels s (Claremont Reading Conference) pw $-a (peter Spencer)‏ 
مع أفكار بياجيه من أجل توضيح المنحى المعرفي في هذا المجال- سيكولوجية القراءة-. 

إن:تقصي أفكار بياجيه وسبنسر وربطها معا يكن أن يوفر أساساً نظرياً لتوضيح 
منحى معرفي له ملامح واضحة» ومفيدة في فهم عمليات القراءة كعمل ذهني معرفي . 

تظهر أعمال بياجيه وسنبنسر المتعددة (1973 ,1070 AB Ne > 52-9 (Spencer’‏ 
ديناميكية بين الفرد والبيئة المادية والاجتماعية المحيطة بهء ويؤكد أن الفرد يعمل بحيوية 
ونشاط على إعادة تنظيم الخبرات البيئية بدلاً من تمثلها سلبياً (بدون تنظيم والخبرة وفق 
خبرات الفرد الموجودة) أو تحويلها إلى صورة تناسب خبراته . ويفترض سبنسر طالا أن 
الفرد يقوم بهذه العمليات الذهنية فإن عملية القراءة تعمل عمل المنظم الرئيسي لهذه 
العلاقة . في حين يفترض بياجيه أن عمليات التكيف (Or- easly (adaptation)‏ 





)١9(‏ القراءة تطور معرفي 


القراءة أداء ذهني اجتسماعي يتم في ...... 
التواضل بين غقل الطفل وصقل الراشد. |4| 
ويكون الطفل دائماً في حالة استثارة موجهة: 

ويتم اشباع حاجة ا معرفة: يتفضيل دو رالراشد 

إذ يتم اشباع هذه الحاجة من طريق الاستماع * 
وتفحص تعليقاته. ولأرائه وخبراته قيمة من 9 


قبل الطفل نظراً ثا له من سلطة بقدرها اا 
الطفل ويحترمها. 

وتشكل القراءة وسيطاً تفاعلياً يوفر فرص 
ذهنية للتضاعل التبادلي (reciprocal inter-‏ 
ena action)‏ فردين تريط بينهما علاقة في 
جو يسوده الأمن والحب. 





يرتبط عمل القراءة بجميع الفعاليات الحسية المادية للطفل . إذ أن عملية القراءة 
تجعله مشغولاً باستمرار بقراءة البيئة المادية الحسية» والاجتماعية» والرمزية بممارسة 
النظرء والسمع؛ واللمس» 00 والإحساس» والحركة. فالقراءة هي وضع جميع 
هذه العمليات Las daddy Ziad‏ لانتاج أداء القراءة (1978,1 (Ziajka,‏ 
يوضح سبئسر العلاقة التفاعلية التي تحدث بين القارئ والبيئة للحيطة» وتضم 
العلاقة التفاعلية أربعة مراحل وهي : 
١‏ الإثارة («0ناهاسمسنا8) إذ يقوم القارئ بعمليات اختيار البدائل للمتبهات المحيطة بين 
مجموعة المنبهات الموجوذة. ` ' 

۲ الاستقبال (reception)‏ « استقبال coll‏ والانتباه لها ووعي ean‏ خصائصها. 
ل الادراك (دمنامععمعم)؛ إذ يتم تحويل الرسائل المستقبلة إلى صور ذهنية واعية 
+y (Self-regulatin) 13 «ls Taw 358l e sä 3} (Adaptation) ASi t‏ 151 
أدائه وتحليله لإعطاء الردود الذهنية المناسبة . وفي هذه المراحل يكون الفرد حيوياً. 

ونشطاً في العمليات المعرفية التي يجريها في عملية القراءة. 


¥ 


Y)‏ \( القراءة تطور مغرفي 

. ويعطي سبنسر أهمية كبيرة للمرجلة الثالشة وهي مرحلة الإدراك؛ إذ تعتبر هذه 
l‏ العملية صلب عملية القراءة إذ تتضمن هذه المرحلة إعطاء المعنى للمنبهات التي يتم 
إدراكها ضمن عمليات الاستدعاء (cognition) 43 -all, « (recall)‏ و ai‏ 
الإبداعية( (Creative imagination‏ .. 


فالإدراك aplec sà‏ بناء ا معنى؛ إذ يستخدم الفرد موجوداته ا معرفية 


بهدف «وطيع اللامح المتمتددةةه والإحساسات ال مرتبطة بالشيء لكي يوجد ‏ 
dtl!‏ معنى ويجتعله مقهوماً. 





peat‏ لكي لسَبْسروعملية القراءة 


(Spencer’s holistic view of the reading | process) 


يفترض اليوت ايزنر Elliot Bisner)‏ أن الأفراد ميالون بطبيعتهم لايجاد المعنى 
واستبخلاضه من عدد كبير من المنبهات التي يتعرضون لها في البيئة . وقد أكد ايزئر ما 
ذهب إليه سبنسر من أن الأفراد يتوصلون إلى معرفة المعالم عن طريق ما يمتلكون من 
أجهزة حسية ( القنوات (Cognitive Modalities) (45 pall‏ . ونتيجة التفاعل الذي 
ينجريه الفرد مع المنبهات الحسية اة اتتام الجن الا ين ال رجاه 
uae,‏ ا ا ار 
مدلولاتها الحسية البيئية لتصبح غلى صورة تنظيمات أو أفكار رمزية . 


ویتبنی روش فان الین (12 ,1977 )R ach Van Aen,‏ ونحی سبنسر وپیاجیه 
بأفتراضه أن عملية القراءة تند تنضمن استقبال الفرد لمجموعة كبيرة من المنبهات البيئة نما في 
ذلك egal‏ والموسيقى» والأفلام» والقصص . وأن عملية الاستقبال هذه تتخطى 
. عملية الاستقبال السنطحي لتصبح عملية استيعاب تتضمن تمثل (assimilation)‏ 
و الأفكار في Lut‏ كلية من LUT‏ الحيّاة الابداعية التي يظهرها الفرد في مواقف 
تية مختلفة . 


وأكد مالكولم دوجلاس (Malcolm Douglass)‏ مدير مجمع كليرمونت للقراءة 
أن القراءة عملية كلية. i‏ 


وتظهر النظرية الكلية التي يتبناها سبنسر لعملية القر اءة ممثلة للعلاقة التفاعلية بين 


A۸ 


OY)‏ القواءة تملور معرفي 


AS ode Pe‏ الشتق من منحى علم نفس الميشتاتي أو عل نفس 
المجال Field Psychology)‏ .. 


ghd an 233‏ م فة ت ن م اقات ا Sp‏ 
لك ياجي في قا الوكنت أعرف بوجود قلك درس افسية في السوات الوا 
لكان من الممكن أن أكون جيشتالتياً. . » 
| يلاحظ ورود فكرة الأنماط yei p (Patterns)‏ أداء الفرد» إذ افترض سبئسر 
أن الأفراد ينظمون نتعبراتهم.عادة فنٍ DUT‏ - إدراك الأشياء على صورة كليات- إذ تعني 
كلمة جيشتالت شكل أو غط منظم . إذ لا يتم إدراك الخبرات بطريقة عشوائية» ولكنها 
تأخذ شكلل وحدات» وتنظيمات . فالمربع المكون من نقاط أو خطوط متتقطعة أو متصلة 
يتم إدراكه على خلفية شكله المربع » وعلى أساس صيغته الكلية» وليس على صورة 
مجموعة النقاط أو المستقيمات . وبالمثل الإدراك الممثل بالشكل والخلففية» أي شكل 
يصبح له معنى بوجود خلفية محددة ووفقها يتغير معناه بالمقابل . l‏ 

مكن توضيح فكرة ميل الأفراد لبناء ما يدركونه في كل منظم على صورة صيغة 
ay SAI cSA A! tools (Figure) Jos si (form)‏ مبدأ (Proximity) 2 jis‏ 
ومبدأ التشابه (Closure) SAEY! Ía g « (Similarity)‏ . 


(Approximae principle) .»)lai}{ fire أولا:‎ 


المنبهات المنقاربة في المكان يتم إدراكها على أنها تشكل كلاً» والشكل (أ) 
والشكل (ب) يصوران هذا ابد . 


Eg 
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)2( (ب) 


إن الفرد المدرك» يظهر له أن النقاط في الشكل (آ) تبدو مرتبة في صفوف أفقيهء 
بيئما تظهر النقط في الشكل (ب) مرتبطة بصورة عمودية . وتبعاً للتفكير الجيتشالتي فإن 
هذه الإدراكات المختلفة تنتج بسبب ميل تفكير الإنسان لتنظيم المنبهات في صورة 
(Wholes) os‏ على اباي التقارب المدرك من قبل الفرد. 


(Similarity principle) 4.2311 fuse :314 


يمثل الشكل (ج) مبدأ التشابه . إذ أن المنبهات أو الصورة المتشابهة يتم إدراكها 
على صورة مجموعة كلية: ىج ن ن رن ن ن ن 
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ففي هذه ا حالة» العامل الهم فيا إذا كان الفرد يدرك خطوطأ أفقية أو رأسيه» 
فهو ليس عامل التقارب لأن جميع النقط 7 تقع على أبعاد متساوية من بعضهاء ولكن 
العامل الأهم هو أن ما يدركه الفرد هو أثر التكابه بينهاء فالفرد يدرك صفوف النقاط› 
وصفوف الدوائر الصغيرة» وذلك بتنظيم الأشياء المتشابهة في كليات أكبر. 


(Closure principle) 34231 fire Lists 


فالأشياء الناقصة تدعو إلى إدراكها كاملة» وإلى سد الفغرات أو الفتحات 
الموجودة بينها. والمبدأ يؤكد إكمال إدراكي لفجوات المنبه الناقص . والإغلاق يوفر نمطا 
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)1١(‏ القراءة تطور معرفي 


لاا نظرت إلى در ف فهي حالة من إكمال pisay‏ الناقصة بهدف إدراكها 
وقراءتها كلمات أو حروف مكتملة . . حذ الحالات التاليةء ما هي الأشكال الناقصة وإذا 
A |‏ ی ررد ری را 


Fe, elkel 


يستخدم الفرد المبادئ الشلاث لكي يكون صورة إدراكنية للحروف المكونة 
للكلمات. ويلاحظ أن الأخطاء الإملائية هي أخطاء إدراكية تت تتم أثناء عملية القراءة 
فمثلا ae «(Gar) 255 (Jar) « (Pook) 25s (Book) 41S‏ تكتب (Par)‏ « 
(6008) تكتب (Gose)‏ وهكذا . 


وفي المبادئ الثلاث» فإن الطريقة ة التي يُحكم بهها على الجزء تعتمد على السياق 
الذي يضم الأجزاء الأخرى. ويؤكد ويلر (7/66165)». وبيركئز (5هفكلرء) كما أكد 
سيئسر العلاقة بين الكل والجزء كأداة إدراك» وقد وضحاها في قانونين هما : قانون 
خصائص المجال ù ply (the law of field properties)‏ الخصائص المشتقة 1357 عطا) 
of derived properties)‏ ينص قانون خحصائص المجال على أن «الكل أكبر من 
مجموع الأجزاء! » بينما ينص قانون النصائص المشتقة اتشئق الأجزاء خصائصها من 
الكل الذي توجد e cael ay tagi‏ 
pcb‏ تعمل مجتمعة ومتفاعلة . 

ود يز كل علب النفس ey) eel eee‏ و الكلية سدم 
egg te‏ ر E‏ 
الوقفت يتم عن طريق العتاضر البارزة الكوة للشكل؛ »على الخلفية التي تكاد تكون ثابتة 
في الشكل أو اللون أو الصفات الفيزيقية. فالقراءة عن السبورة» تتم فيها عملية 
الإدراك» « للاختلافات التي تننظم فيها الحزؤف مكونة كلماث؛ ومع أن هذه التغيرات 
في مواقف الدروف لتأخذ صور كلمات مختلفة» مع بقاء الخلفية ثابتة تحفظ للكلمات 
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)١9(‏ القراءة تطور معرفي 


والحروف (كأشكال) تأثيرها على حواس القارئ لكي يدركها كلمات؛ وسياقات 
ويعطيها مفهوما* ثم تصبح مدركات (قصة» موضوع > شكل » مربع > مستطيل » > سؤال 
حساب» قضية فلل فية تطلب pS‏ 

ty‏ الفرد في هذه الحالة بابحذا عن العلاقة بين الشكل والخلفية بهدف تقييزها. 
. ويلاحظ أن الخلفية ثابتة فيما تتغير الأشكال بصورة مستمرة . لذلك فالفرد يبقى معنياً 
بعملية التمييز الإدراكي المستمر بين الشكل (المختلف) والأرضية (الثابتة) نسبياً. 


(Figur vs. ground diffemtiation) 


وتلحظ عملية الاختيار المستمرة في الانتباه والإدراك للمنبهات التي تعرض على 
eee‏ . وأكثر ما يظهر وضوحاً في عملية القراءة. 


Gs‏ الخبرة المحولة في القراءة 

The Primacy of transformed experience in reading ` 

يؤكد بياجيه أن الفرد يشكل البيئة المحيطة أو ينظمهاء ويوجد المعنى من المنبهات 
المتوافرة للحوا اسه. کما یرکز على č (structuring tendencies) ehl J gas pa LAS‏ 
العمر أكثر من تركيز الجيشتالتين . الذين يركزون على عمليات التنظيم والبناءء 
والاهتمام بطبيعة الإدراك, فإن بياجيه يركز على عمليات التنظيم النمائي مع العمر 
yall Ange laze Vy «(developmental Structuralist)‏ & » 
۰ ومن يتتبع أدب بياجيه النفسي » يمرك ان ا ا ا 
كيفية تغير معرفة الطفل وتطورها مع العمر أو النضج («0نأة٣»13).‏ وافتراضه 
لتصنيف التغيبرات المعرفية في سلسلة مراحل تطورية تراكمية (180076نادد)» وتطابق 
هذه المراحل مع الطرق المختلفة المستخدمة في بناء الواقع ٠. (Structuring reality)‏ 

يفترض بياجيه أن الفرد يتكيف للخبرات البيئية من خلال عمليتين متكاملتين 
متتامتين من ثيل وتكيف . 

. (Complementary processes of assimilation and commondation) 


cobak ols uls satu OJ‏ لا ينظر للبيئة على أنها شيء يحدث للفرد» أو 
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)1١(‏ القراءة تطور معرفي 








منبه يتطلب cols)‏ بل على العكس»:فإن الفرد يبحث في البيئة عن عناصر ذات معنى 
يتم تمثيلها بالنسبة لأبنيته (5عمتااءنما5) الموجودة ة ويعمل على تكييف تلك الأبنية ليسهل 
ley pili‏ . فالفرد يتفاعل بنشاط مع البيئة ويحول متغيراتها في أبئيته . 
ويؤكد بياجيه كما يؤكد الجيشتاليون على أن الفرد ينظم باستمرار العالم على 
صورة كليات ويحولها إلى كليات (790168) أكثر تعقيدا . ولا يتوقف نشاط الفرد 
المعرفي على عمليات التمثل والتكييف» بل يقوم بتنظيم تلك التفاعلات والخبرات في 
òf y (Coherent systems) ist isas iabil 3yo‏ هذه الأنظمة cA gal‏ وا الميو J‏ 
التنظيمية الذهنية تتغير مع المرحلة النمائية التطورية. 
تظهر فروقات واضحة في طريقة ة تنظيم الفرد للواقع . وتظهر الفروق النوعية 
All Lge plats l i hll à (qualitative differences)‏ د للواقع والمعرفة والخبرات 
بالاعتماد على مرحلة تطورهم المعرفي . 
وتظهر الفروق بين تفسير بياجيه وسبنسر والجيشتاليين في تحديد العوامل المؤثرة 
في تفسير التطور المرحلي المعرفي» هذه العوامل هي البق والخبرة الحسية» 
والخبرة الاجتماغية» والتوازن. 
ويرى بياجيه أن الوصول إلى بناء معرفي محدد يتأثر بالبيئة المادية والاجتماعية 
إلى ye sass‏ ف a‏ م م واعتباره ننيجة 
(field space theorists)‏ مثل ود s (Wheeler)‏ وبيركنز Perkins)‏ « إذيروا 1 (Wheel-‏ 
-er and perkins)‏ 
كل أداء يقسوم به الفرد هو حا fla‏ النضج؛ وكل أداء 
يعتمد ف يكل الأوقات على إمكانيات الفرد النمائية 
(growth potential)‏ وتعتمد الامكانيات النمائية على 
| الإثارة البيئية. . 
وتتفق هذه النظرة مع وجهة نظر بياجيه وسبئسر في القراءة إذ يضمن سبنسر 
توجهه المعرفي في تفسير ظاهرة القراءة في مقولته:. 
(أن يقرا الفردء ذلك ما تؤكده الطبيعة: ولكن كيض يقراء 
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)١9(‏ القراءة تطور معرضي 








وماذا يقراء ودرجة الصحة التي تتم بها عملية القراءة 
كل هذا يتاثر بشدة ببيئة الفرد وخبرقه). 
يؤكد سبنسر ذور التفاعل الاجتماعي في التوجه نحو القراءة. إذيرى أن على 
الفرد أن يوسع نظرته للقراءة بحيث تشمل قراءة البيئة الأجتماعية (reading of the so-‏ 
cial environment)‏ . وفى كتابه (88ذمه1 8هذ620) يذكر سبئسر أمثلة متعددة عن 
أفراد يقرأون بفعالية» الاختلافات البسيطة في (reading thet.oleze YI OUI‏ 
naunaces of social relationships)‏ وكما يرى بياجيه التفاعل الاجتماعي مثيراً هاماً 
للتطور البنائي المعرفي » فإن سبنسر يرى التفاعل الاجتماعي جزءاً حيوياً من القراءة. . 
. أما عامل التوازن المعرفي tion)‏ ibraاegui‏ nitiveعC0)‏ فهو المدار الأكثر أهمية 
فى تفسير (Structural development), 3 yall Sil pple arly‏ . ويعرف التوازن 
المعرفي بأنه عملية تنظيم الذات» وتوازن وتعويض aill iy Sda (Compensating)‏ 
والبيئة المحيطة. ويعمل هذا العامل على تآزر العوامل الأخرى من مثل الخبرات 
cipal‏ والخبرات الاجتماعية» والنضج . | 

ويمكن التمشيل على مفهوم التوازن المعرفي بمحاولة الطفل تحصصيل مفهوم 
الاحتفاظ _.حفظ المادق أي أن يدرك أن كمية معينة من مادة لا يتغير مقدارها ببساطة 
بسبب تغير شكلها . وقبل وصول الطفل إلى تحصيل مفهوم الاحتفاظ (Conservation)‏ 
كان يعتقاد أن كمية الطين الموجود في كرة تزداد عندما توضع على شكل اسطواني أو 
وشج . وقبل استيعاب هلا المفهوم» فإن الطفل يركز فقط على الطول أو العرض أو 
ينتفل بين هذين المتغيرين المدركين دون أن ينسب التغير في بعد ما إلى التغير في البعد 
الآخر. ولكن بوصول الطفل إلى تحقيق حالة الاحتفاظ فإنه سوف يطور فكرة ارتباط 

الطول بالعرض. | 0 
فعندما تصبح الكرة الطينية أكثر طول فإنها ستكون أرفع» وهكذا فإن كمية المادة 
تبقى ثابتة مع تغير شكل المادة . وبالتحصيل التدريجي لهذا المستوى من الفهمء وذلك 
بالتعويض عن تغير الطول بانتسابه إلى تغير في العرض» فإن الطفل يجري عملية تنظيم 
process) 14‏ 1300539دعع:-5611) وذلك بتحقيق التوازن بين التمثل والتكيف» بين 
فهم الخبرات البيئية على أساس الأبنية الموجودة وبناء أنظمة جديدة تضم الحقائق 
الجديدة . ويعتقد بياجيه أن العمليات المعرفية للفرذ لا تستقر أبداً ولكنها تحاول باستمرار 
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تحصيل الانسجام والتوافق مع البيئة المحيطة من خلال تجربة الفرد الدائمة لفهم العالم 
ولإعطائه ثباتاً وتوازناً. 
ويظهر النقاش الثنائي المستمر الذي يجريه سبنسر لتوضيح العلاقة بين الفرد. 
والبيئة ليوضح توجهه نحو القراءة. ويؤكد سبنسر أن على الطفل كقارئ لديه خيرات 
ينشغل باستمرار في أداءات تكيفيه يواجهه بها المنبهات البيئية. ويصف سبئسر ععملية 
القراءة على أنها «الإحساس بمنبه محدد وتفسيره وفق ما نقلته الإحساساته وتأدية أداء 
تكيفي مصمم بدقة للتعامل الناجح مع الموقف المحسوس بطريقة تكون مفيدة للقارئ. 
والفكرة التي تفترض أن القارئ يشغل نفسه في عملية تعديل للذات وتنظيمة لاختبار 
كفاية استعجاباته» فكرة قريبة جداً من مفهوم التوازن لبياجيه. وكلا النظريتين ترى أن 
الطفل يكون مشغولاً في تفاعل ديناميكي مع العالم المحيط بحيث يعمل على البيئة؛ 
لإحداث تغيرات بنيوية» ويعدل أداؤه المستقبلي نتيجة لهذا العمل » ويذهب سبئسر فى 
هذا المجال إلى أن : ١‏ 
دقراءة الطبيعة وفهمها وكفاية أداء الضرد تشكل جزءاً 
مهماً جداً من عملية القراءة. وما يؤديه الغرد من أداء 
كرد فعل للإثارة يصبح ذا ارتياط له معنى بهذه ا مواقف. 
وهذا هو جوهر التعلم من خاذل العمل..» 
ويقترب سبنسر مع ديوي في قولته المشهورة للتعلم عن طريق العمل» وفي 
الأصل هناك علاقة معرفية واضحة بين بياجيه وجون ديوي. وفي إحدى المقابلات 
قارن بياجيه نفسه بجون ديوي » عندما طلب إليه أن يستجيب لوقف افتراضي حيث 
يقدم معلم ما درساً في العلوم للأطفال . 
الباحث: ماذا ل و أراد المعلم أن يعرض هته التجرية في الصف؟ 
بياجيه: سيكون ذلك عديم الفائدة تماماً إذ يجب ان يكتشف الطغل الطريقة 
بنفسه من خلال تشاطه الذاتي. 


الباحث: هذا يشبه كثيراً مفهوم جون ديوي التعلم بالعمل. 
ياجيه: هو فعلدً كذلك» فقد كان جون ديوي رجلاً عظيماً. 
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ويؤكد بياجيه أن الأفراد لا يأخذون الحقائق الخارجية كما هي ولكنهم يجتهدون 
بنشاط بهد ف تحويلها وتنظيمها لتلائم أ الذهنية التي توجد بمرحلة معينة في تاريخ 
الفرد النمائي والتطوري ا 
أن تظهر نفسها على لوح فارغ وإنما للفرد دور نشط في إقرار هذه الحقيقة التي تتعرض 
للتكوين باستمرار لديه . 

. يؤكد سينسر كما هو الأمر لدى بياجيه أن موقع المعنى يكمن داخل القارئ نفسه. 
أكثر منه في البيئة اللفارجية . ويفترض كذلك بأن المعاني التي يمتلكها الفرد هي معاني . 
شخصية e‏ جد باستمرا ار بواسطة الأفر اد من خلال تفاعلهم مع 

وبر lec‏ ا الكلمات والتعابير 168) 
monology)‏ قد تغیرت عما تحدث عنه سبنسر ولكنها بقيت كما هي؛ وبقترح دأن 
التعبير قد يكون أفضل بوصف عملية القراءة على أنها عملية ايجاد مسعنى 
للمنبهات الحسية. » وهلا تأكيد على دور الفرد في بناء معنى وتحويل الموقف إلى خبرة 
يتم استيعابها في بناء الفرد وفق ما تسنمح به المرحلة النماتية التطورية التي يمر بها. 


القراءة سعي جثيث لدى الطفل لايجاد ا مواد ا مناسبة لكي يتفاعل معهاء 
ويطور معنى لهاء يساهده على فهم ما يمكن الوصول إليه من خلال عمليات 
تنظيمه الذاتية. فالطفل يوجد لنفسه ا معنى؛ ولا يستطيع أن يوصل ا معنى لد 


“فهو ا مشغول با معنى: وهو الذي ينشط بما لديه م نآليات وتنظيمات سابقة لكي |. 
يدرك ما يراه أو ما يقراه أو ما يسمعه. .. فالقراءة جولة ذهنية طويلة يسعى 
. فيها الطفل للوصول إلى | معنى. 





(The Representation of Reality) تثيل للواقع‎ sel vail 

إن الفرديمارس عملية الادراك طيلة تفاعله مع متغيرات البيئة من حوله. 
وفي نفس الوقت توجد مجموعة كبيرة من التمثيلات الرمزية للواقع» وتلك. 
التمقيلات الرمزيةهي نتيجة للخبرة |المياشيرة . وأن موقع المعنى 
(Locus of meaning)‏ $¿ في الفرد المدرك نفسه ولیس في الرمز الذي يستعمل. 
ليدل على تمثل هذا المعثى . . 
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يحدد سبئسر الرمز بأنه المنبه الذي يجلب إلى الذاكرة قبا بان 
هويته . وإليك أنواع الرموز التي يسجل بها الطفل خبراته وهي : 


5 ا الحسية اkادية (Concrete)‏ 


مثل الازها ر أو الورود» عندما تستخدم لتد لل على الحب. والغيوم رموز 
عند ما تستخدم كمؤشرات لقدوم عاصفة. 


١‏ الرموزالنسخية Jta (replicative)‏ الصور والنماذج , والتقليدات. 


الرموزالتخطيطية أو الخططية fie (Schematic)‏ الخرائط » 
وا مخططاتء والرسوم التوضيحية 
ئ الرمو زكلمات ملفوظة أو مSتويa „(Spoken and written words)‏ 





SSE 
. (Secondary Reading) القراءة الثانوية‎ 


` (Secondary reading) aيوناlئلا القراءة‎ 


وهي التفاعل غير المباشر مع الواقع» ويتعامل معه عن طريق رموز. فالقراءة 
الشائوية خبرة غير مباشرة . وهي نشاط ذهني بمارسه الفرد مع جملة ما يمارس من 
أنشطة. ويستدعي هذا النشاط القدرات المخزونة بهدف التذكر» وربط الأفكار التي 
يرمزإليها الموقف المنبه» وبناء أفكار جديدة ما تمت قراءته . 


القراءة الثانوية والقراءة الابتدائكية 
(primary and secondary reading)‏ 
| يطلق مفهوم القراءة الابتدائية على قراءة الأشياء أو التفاعل معها مباشرة وفي 
موقعها الأصلي . فمثلاً يمكن قراءة (فهم) التفاحة باستخدام حواس؛ الذوق» والشم » 
والنظر . أما القراءة الثانوية فهي قراءة رموز الأفكار التي تدور حول الأشياء ولیس 
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الأشياء نفسها. وتتضمن دلائل أو امارات (sym- 55+) sl (devices) jsl yg (Cues)‏ 
bus! bols)‏ الفرد لتذكر الخبرات المباشرة. فالرسومء والأشككال. والصورء أو 
الكلمات هي رموز مستخدمة لتستحضر إلى الذهن كلمة تفاحة» فهي مستخدمة في 
القراءة الثانوية . 

وتشكل القراءة الابتدائية أو الخبرة المباشرة منبعاء أو مصدراً لهذه الرموز. لذلك 
el i ols‏ ا ا 
الثانوية . 

ويفترض بياجيه أن المعنى لا يوجد في الرموز نفسهاء يوجد لدى الفرد الذي 
يفسر تلك الرموز وفق خبراته الخاصة وما أنتجته تفاعلاته المباشرة . 

ويفترض بياجيه أن التمثل هو عرض ما هو غائب عن الادراك الحسي من خلال 
الرموز. 
Representation is the presentation, throught symbols, of what is per-‏ 

ceptually absent. 

لذلك يتحدد المعنى لدى الطفل بأنه العلاقة التي يقيمها بين ما هو متمثل (Sig-‏ 
sf cnified)‏ الشيء الحقيقي أو الأداء الحقيقي» ؛ وبين ما يقوم مقام هذا الشيء أو يمثله 
(Signifier)‏ < والممثلة بالكلمات» أو الرموز » أو الصورء أو المخططات . وكلما تقدم 
الطفل في العمر كلما ازداد نضجه فتزداد مهارته في التواصل ونقل خبراته باستخدام 
رموز بدلاً من الاعتماد على اخيرات المباشر ةلوحدها. 


الأشكال الرئيسية للتمثل الرمزي 
(The Main forms of symbolic representation)‏ 


NN IE‏ وقد تحددت هذه 
ا 
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(deferred imitation) Jat! ait} :Yol 


إذ تصبح لدى الطفل ممن تقل أعمارهم عن سنتون القدرة على تقليد أذاء أفراد 
آخرين ثم مشاهدتهم أو التفاعل معهم حتى في حالة غاب أولئك الأفراد t‏ وحتى بعل 
مرور فترة زمنية على المشاهدة الأولى لذلك الأداء. 


وفي هذه الحالة يكون الطفل قد تمثل ذاخليا الأداء الذي شاهده والذي ce‏ 
لديه القدرة على عزضه أو تقليده لاحقاً. 
لذلك فالتقليد المؤجل يتضمن تقليد الحركات والأداءات بعيداً عن الموقف المدرك 
والمشاهد. رذ لماه عر اول Salk See Ue tone ٠٠‏ 
تتعلق بخسمه ؛ واستتخدامه لتمثل الشيء. 
ثائياً: : اللعب الرمزي أو اللعب الايهامي 
(Symbolic play, or game of pretending)‏ 


| وهو يبدأ في نهاية المرحلة الحسحركية عندما يظهر الأطفال بالتظاغر مثل التظاهر 
بأنهم نائمون» أو مرضىء أو يصرخون. غطاء الطاولة وسادة؛ القلم كسيجارة» 
العصا حصان. العلب الفارغة سيارة eee‏ . هي مثل رمزي 
والمتمثل بربط الشيء المتمثل با يقوم بجقامه . l‏ 

(Drawing) aus! : كائقاً‎ 


وهو أحد الأشكال الرئيسة للعمثل . ويفرض أن أول ما يؤديه من رسم هو 
خربشة لدى الطفل في سن السنتين . وتعكس هذه الخخربشة ميل الطفل ومحاولاته 
لزنم أشياء وأحداث من الذاكرة مهما كانت غامضة أو ضعيفة التعبير» أو بعد ارتباطها 
بمدلولها في الواقع 
٠‏ ويكن اعتبار قدرة الطفل على التعبير الرسمي عن الأشياءء والأشخاص› 
والأحداث هي بمثابة مؤشر هام وواضح على مستوى تطور الطفل المعرفي والرمزي . 
وما يرسمه الأطفال يمثل ما يعرقون بغض النظر عما يراه الكبار من تشويه في آداثهم 
التعبيري (الوسنم)ء وترتيط Rel SUN ib pa MAD‏ الطقل المترقيةء PEST‏ 
معرفته . أو الصورة التي يطورها عن العالم.' ‏ ' 


ta 
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فالرسم هو تمثيل للأشياءء a‏ ا مر 
في أنظمة ذات مدلول ذهني أوسع . فالتخيل الابداعي نشاط تمثيلي» ويتكامل تدر 
مع الذكاء كلما ما الأطفال» وازدادوا قدرة. 

رايعاً : التصور العقلي في (Mental Imagery) 3+1)a!1‏ 

s sàl (interiorization) JL=əsļ (transformation) hË pas.‏ أو الحدث 
ین څل رات جسم اللفل: في حين أن الصورة العقلية هي عملية تمثل خفية 
وداخلية. فالطفل الذي يمشي الهوينا مثل البطة التي كان قد شاهدها البارحة» ts‏ 
ابعالم من خلال عملية التقليد المؤجل . 

البطة مفهوم عقلي وممثله هو بثابة تخيل JÈ, (mental imagery) , läs‏ الصور 
العقلية ابنية تمثيلية قائمة على إدخال ry solely cl} (interiorization)‏ 
ضرورية ة لاستحضار الأفكار التي تم ادخالها والتفكير بها 


والبصور العقلي حالة داخليةء eT Oe‏ ¢ وپنتمي 
التصور اللعقلي إلى الحياة الشخصية للطفل نفسه (خاص بالطفل نفسه ولا يلاحظها 
الآخرون) . , لذلك فالتصور العقلي هو خبرة فردية» وترجمة للخبرات الشخصية . 
The mental image remains individual ... a translation of personal ex-‏ 
perience.‏ 
| ويضمن بياجيه الأحلام كأعمال ذهنية عملية التصور العقلي لأفكار وخبرات 
غائبة» . متمثلة بصورة مختلفة تحددها عادة الظروف البيئية والأحداث المحيطة . 
. بميز بياجيه بين نوعين من الصور العقلية الانتاجية -تهذ (Reproductive mental‏ 
ages)‏ والصور العقلية التو قعية iLiall ,,.aJlb . (Anticipatory mental images)‏ 
الانتاجية هي أعمال ذهنية» وهي مناظرة مثارة تنشأ عن خبرات سابقة وصور ادراكية 
ممخزنه ومرمزه تظهر في حالة استدعائها . أما الصور العقلية التوقعية فهي تعبر عن 
التخيل للتحويلات المستقبلية والتوة قع بما سيحدث قبل وقوع الحدث فعلاً . وتتيحادد 
قيمة الصور العقلية التوقعية ية أو الانتاجية بالمرحلة النمائية التعلورية التي مر بها الطفل 
والخبرات المباشرة التي تفاعل فيها الطفل مع البيئة والأحداث المحيطة . 
فطفل مرحلة ما قبل (العمليات المادية (۲ -۷) سنة يثير تصورات عقلية انتاجية 


2 
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فقط» ومع بدء العمليات المادية في حوالي السنة السابقة بقة فما فوق يبدأ الأطفال بتكوين 


صور عقلية توقعية . وتصبح للطفل في هذه المرحلة القدرة على التوقع حول خبرات 
تقبلية 5 


خامساً: التمثل اللفظي (verbal evocation)‏ 
ويتضمن هذا الشكل الذهني من أشكال التمثل الرمزي» القدرة على تمثل 
الأحداث التي حصلت في الماضي بصورة ألفاظ والتعبير عنها بكلمات أو ألفاظ . وهي 
حالة من العروض التوضيحية العديدة للوظيفة الرمزية» ونوع من نظام فرعي -ان5) 
(متعاقلزة ضمن نظام رمزي واسع وهو اللغةء ويفترض بياجيه في هذا المجال إن اللغة 
لا تشکل أساساً للقطور المعرفي ولكنها Language does not Con- 4.33 sf Jas‏ 
stitute the foundation for cognitive development, but is, on the contrary,‏ 
structured by it.‏ 


والطقل ييقى دائما ف حالة تعديل وتغيير للصور الذهنية اي يطورها للأشياء 
والأحداث والبنى التي يكونها على صورة رموز أو كلمات أو ألفاظ ‏ إذة في كل مرة 
يعيد فيها الطفل الاتصال بلموضوع أو الوقف؛ تقيم مقارنة بين الصورة الحا العاشة 
مع الصورة العقلية الرمزية الموجودة لديه فندخل عليها تغيبرات وتعديلات لتصبح أكثر 
تجا بفعل ذلك التفاعل والاتصال امباشر. ويقوم الطفل في هذه المرحلة بما يسمى 
تحديث الرمز أو تطويره أو تنقيته تنقيته ليصبح أكثر مناسبة للخبرة المشاهدة . 
٠‏ ويضيف سبنسر أن الخيالات لا تقوم بعملية إثارة الخبرات السابقة فقط» ولكنها 
تستعمل أيضا في تطوير استنتاجات حول المستقيل ولإثارة الخيال الابداعي» ويؤكد 
سبنسر أن عناصر اللغة هي مثلات رمزية للأفكار التي تدور حول الأشياء . .. وهي 

ال ل حك لاخر و تركو كدري 


اللخة والقراءة من وجهة نظر معرفية 
(Language and reading from cognitive pointview)‏ 


يتفق بياجيه وسبنسر أن اللغة المحكية a (Spoken Language)‏ أحد أشكال 
التعبير اللفظي يستخدمه الطفل لتمثل العالم . ويجري سبنسر ربط مباشراً بين الكلمات 


E1 
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المنطوقة والمكتوبة. ويرى أن الرموز طرق تواصل وتعبير» تقف في هلين النظامين 
لتعبر عن أفكار مستمدة من الخبرة والتفاعل : وإن كلاً النوعين للتمثل الرمزي (الكلمة 
المكتوبة» والكلمة المحكية) ينبغي أن يتم الإحساس به وتفسيره» وإعطاء المعنى من قبل 
القارئ المبدع . l‏ 
spe‏ وقد تأثر سبنسر في رأيه بما فرضه اتجاه مجمع كليرمونت للقراءة » الذي أكد 
وجود علاقة وثيقة بين اللغة الحكية واللغة المكتوبة . فمثلاً يؤكد دوجلاس أن قدرة 
القراءة والكتابةء هي امتداد طبيعي لقدرة رمزية بشرية أخرى هي اللغة الشفهية . لذلك 
يوصي دوجلاس بأنه على المربين ألآ يعزلوا اللغة بشكلها المحكي عن القراءة والكتابة 
الممثلة لرموز اللغة ..إذ أن القراءة والكتابة هي تعبيرات للمعنى الذي أشتق من اللغة 
الشفهية . واللغة هي تعبيز عن الميل الطبيعي للإنسان من أجل التواصل . 
سا ومع ذلك فيمكن اعتبار القراءة والكتابة شكلان إضافيان للتمثل» وهما شديدا 
الصبلة ببعضهما ويرتبطان بأشكال التمثيل الدمسة التي.أكدها بياجيه : التقليد المؤجل » 
اللعب الرمزي؛ الرسمء التصور الذهني » والتمثل اللفظي . 

- : ويفترض بياجيه أن التمثل الرمزي مثل الكلمة المكتوبة» ينبغي تحويله وإعطائه 
مغتى من قبل الفرد أو الطفل المدرك للحدث . ويمكن النظر إلى فعل قراءة الكلمات 
LASI U (assimilation) jtt af ple aerlu h cie ghall‏ فى الأبنية المعرفية 
الموجودة عند تلك النقظة من تاريخ الفرد التطوري. فالمعنى لا يكمن في الكلمة 
المطنوعة نفسها وإثما هي موجودة لدى الفرد المدرك» النشطء الفاعل الذي يصفي 
الكلمات خلال الأبنية المعرفية الموجودة . ولا يتحدد معنى الكلمات با تتضمنه من 
الغازء S‏ ا اد را تي ال د 
الذات أو التوازن المعرفي لدى الأفراد. 

وإن الأفراد يعدلون أبنيتهم المعرفية أثناء عملية القراءة. ويقع الطفل عادة في 

الصراع المعرفي امرادف للتوتر الديناميكي الناشء عما يفكر به الطفل على آنه صي 
وبين الصور الخيالية المبدعة التي يوفرها الكاتب عادة في النص . ويمكن النظر للمعرفة 
والقراءة على آنها عمليات متبادلة (reciprocal)‏ » فالمعنى الناشء عما يقرأه الطفل 
يشكل القاعدة المعرفية للفرد' fads‏ القراءة يضيف خبرات إلى تلك القاعدة ويثريها. 
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أشارت دراسات وبر (,1986 ,176567) إن فهم ما يقرأ ليس مجرد نتتيجة 
تابعة من تحويل رموز مكتوية إلى أصوات, لأن ا معنى يكون في الذهن ققبلاً. اما 
في اللغة العربية ويسبب الفجوة القائمة بين اللغة الكلامية واللغة الكتابية (أو 
الفصحى والعامية) قإن الطغل لا يجد تماثلاً بين ما يقراه وما يحدث من آداء 
لغوي في المنزل او الأسرة أو ا مجتمع. وقلما يجد تقوية أ وتعزيزاً ها يضرا أو 


يتعلم في البيئة الشعبية أو ا مجتمع خارج الإطا را مدرسي وداخل فرفة الصف. 
والشروة التي يتعلمها الطفل في ا مدرسة بعيدة عن واقع الاستعمال في البيت 
والشارع وا مجتمع. ومن هنا تظهر مشكلة الأطفال وا معلمين في مراحل الدراسة 
ا مختلفة بما يتعلق بالقدرة على فهم ما يقرآأون (حييب الله (ATT 144V‏ 





(Reading Curriculum) 3¢{,41| منهج‎ 


لم يوضح سبنسر أو بياجيه أية طريقة تدريس» أو منهج لتأليف مواد أو أمسن 
لذلك. وهم يفترضون أنه لا يمكن أن توجد أنظمة أو برامج موضوعة لتعليم القراءة؛ 
le Lif,‏ المعلمين أن يبتدعوا ويعيدوا اختراع المواد والطرق. فالمعلم هو مثل الطفل 
دائم إعادة تنظيم الخبر „ë‏ 

إن منهاج القراءة ينبغي أن يتضمن فرصاً للطلبة ليفهموا العالم المادي 
والاجتماعي المحيط بهم من خلال الحواس . لذلك ينبغي توفير الفرص أمام الأطفال 
ليمسكوا ويتحسسوا الحيوانات» ويراقبوها ويستمعوا إليهاء وأن يشتموا مختلف 
الأطعمة ويتذوقوها ويمزنجوها ويجمدوهاء ويستعملوا الادوات الموسيقية ويشعروا 
بالاهتزازات الصوتية المختلفة لهاء ويذهبوا برحلات إلى المخازن والأسواق ومحطات 
إطفاء الجرائق والمتاحف» ومقابلة أفراد من ذوي خلفيات متنوعة ومن أعمار متنوعة» 
إن هذه الخبرات تطور القراءة الابتدائية . : 

ويجب أن يشجع الأطفال على ربط خبرة القراءة الابتدائية بالقراءة الثانوية أي 
التمثيل الرمزي لتلك الخبرات. ويقترح سبنسر مدخل اللغة والخبرة -86ةناههمة) 
Laesi ufs experience approach)‏ لربط القراءة الابتدائية مع القراءة الثانوية . وفي 
Old SLL ada‏ المدخل المذكور يشجع الطلبة على ممارسة الخبرة المباشرة للعالم gol‏ 


زفق 
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والاجتماعي المحيطء ثم الحديث والكتابة عنه؛ Lal,‏ القراءة عن تلك الخبرات 
ولأن القراءة الثانوية تتضمن الكلمات المطبوعة (سبنسر) فإن قراءة الصور والنماذج 
والخبرات والرسوم والأشكال من قبل الطلبة كلها مكونات وأجزاء للقراءة الثانوية تماماً 
كالحروف المطبوعة. 

00 ويفخرض بياجيه أن الكتاب يكن أذ يوصل معاني متقة إلى نرد خفن او 
إلى نفس الفرد في مستويات تطور معرفي مختلفة. 2 ٠‏ 

(effective reading Car- من المناهج في تعليم القراءة ظهر منهج القراءة الفعال‎ ad 
(««داناع هو ذلك المنهج الذي يشجع الأطفال على استخدام رسوماتهم الخاصة‎ 
جأساس للكتابة كما يشجعهم على استخدام كتاباتهم ا لحاصة كأساس للقراءة.‎ 

وتشسجنيع الربط المدبادل بين الخبرات المختلفة المباشر بالعالم المادي والاجتماعي 
والأشكال المختلفة للتمثل الرمزي , 


ويفترض بياجيه أن التعليم يعني إيجاد المواقف التي يكتشف فيها الأبنية» ولا 
يعني هذا نقل أنظمة لا هكن تمثلها إل على المستوى اللفظي . فكلما تئوعت خحبرات 
الطفل غن العالم الواقعي تصبح أبنيته المعرفية أكثر : ثراءء وتشكل تلك الأبنية أساس 
تعلم قراءة الكلمات المطبوعة . ` 

إن إحدى الطرق الهامة التي يتمثل بها الطفل العالم بناء على رأي بياجيه هي 
من خلال التقليد المؤجلء :الذي يتضمن استخدام الجسم ليمثل شيئاً أو حادثة غائبة. 
لذا ينبغي أن يتضمن منهاج القراءة إتاحة الفرصة للطفل لاستخدام جسمه لتمثيل 
الأشياء والخبرات والمفاهيم قبل مواجهتها مكتوبة. فمثلاً يشجع الطالب على المشي 
مثل البطة؛ واصذار صوت يشبه صوت البطة قبل أن يطلب منه قراءة كلمة ابعلة» 
والقفز إلى أعلى وأسفل قبل أن يطلب منه قراءة الأفعال التي تصف هذه الأفعال» وأن 
يدحرج جسمه مثل الكرة قبل قراءة الكلمات المطبوعة 350 Mae mots‏ وربط التقليد 
المؤجل بالخبرات المؤشر ة (زيادة الحركة لمشاهدة البط) وربطها بأشكال تمثل أخرى 
(سماع القصض جول البط » مئاقشة حول البطء رسم صورة للبطة)» ليطور الطفل ما 
eee‏ ا و ق 


٤ 
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منهج بياجيه يشجع على ممارسة اللعب الرمزي 

(Piaget theory encourage practicing the symbolic play) 

بالإضافة إلى استراتيجية التقليد المؤجل في تدريس القراءة فقد افترض بياجيه أن 
ممارسة اللعب الرمزي أو الإيهامي يشجع على ممارسة القراءة بهدف تمثل معانيها 
واستيعابها E‏ وى ابر e e‏ 
بياجيه . ‘ 

وكما مر فإن استراتيجية ممارسة اللعب الرمزي الشكل الثاني للتمثل . فاللعب 
بالمكعبات» والألعاب الدرامية الاجتماعية» ولعب الأدوار كلها نشاطات تتضمن 
اللعب الرمزي ويتضسمن التهاج ريط اللعنب الرمزي بأشكال التمئل الأخرى مثل الغة 
الشفهية والكتابة› والقراءة. 

وتوصي مقترحات مؤثمّر كليرمونت للقراءة أن اللعب الرمزي كما يوضحه 
يجيه استغلال اللعب الرمزي كجسر قشيلي بين خبرة الطفل الباشر زة لواقع وطرق بديلة 
لتمثل الواقع متضمناً الكلمة المكتوبة وليس مقتصراً عليها. وتضمنت التوصيات أن 
JAE po‏ على E git‏ والقيام بتمثيل ولعب 
الأدوار» واستتخدام تأثيرات صوتية في المشاهد المعروضة من قبل الأطفال» واستخدام 
عروض قثيلية ممسختلفة» يوفر نشاطات وفعاليات يمارسها الأطفال يعمق فهم فكرة 
اللعب الرمزي أى تمثيله في نشاط القراءة. 


الرسم التمثيلي للنشاط القرائي 

حينما يرسم الأطفال ضَوراً لألعابهم» ويتحدثون عن تلك الصور» وعن 
الخبرات التي تمثلها هله الصور فإنهم يطورون تمثيلاً رسمياً للنشاط القرائي . وحينما 
يكتبون قصصاً عن نشاطهم أثناء اللعب» وتوفير فزص السماع لهم عن الألعاب من 
أطفال آخرين وحين يطلب إليهم كتابة قصص حول نشاطات اللعب؛ والقراءة عن 
a T‏ 
تستخدم أساساً لقراءة مستقبلية . i ts‏ 


WTEC a DLA Jey‏ اق دن اجج فی ج 


Yo 
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القراءة. والح دوجلاس (135عناه2) في هذا المجال على المعلمين تشجيع الأطفال 
ليوجدوا روابط بين الرسومات التي يرسمونها والكتابة عنهاء وتشجيعهم كذلك على 
قراءة الكلمة المكتوبة . 

- إن تث تشجيع الأطفال على عمل غاذج ذات ثلاثة أبعاد» ولرسم الصور على 
hal‏ أ الى عمل شكال مهار ا ٠‏ يمكن أن تساعد في إعداد الأطفال 
لممارسة خخبرات تمثيلية أخرى مثل نشاط قراءة الكلمة المكتوبة . والنقطة المهمة هنا هي 
أن الأطفال من خلال ممارسة أشكال من الفن» فإن ذلك يوفر لديهم الفرصة ليتمثلوا 
اخيرات والأشياء التي شاهدوها مباشرة» وسمعوهاء ولمسوهاء وشموهاء أو 
تذوقوها. وتعلم الكتابة ومن بعده قراءة الكلمات المطبوعة يتطلب من الطفل أيضاً 
الربط بين الرموز ومعاني اخبرة التي تهدف تلك الرموز إلى تبنيها . 


ا للقراءة 
(Mental imagery is symbolic represention of reading) -‏ 

يستخدم duly‏ التصور العقلي للاشارة إلى الانشاء الذهني التام والتمثل العقلي 
التام للأفعال و The Purely mental construction and representation of oI H‏ 
actions and experiences.‏ 
. ونظراً لأن للخبرات الصفة الشخصية» ومشوهة عادة بما لدى الفرد من تصورات 
وخبرات» فإن الأحلام كأحد عناصر الخبرات المشوهة يمكن أن تنطوى تحت هذا العمل 
الذهني . وبذلك تكون الأحلام تصورات ذهنية ترتبط بخبرات الفرد. والتضمين 
المنهجي الذي يترتب على ذلك» أنه يمكن تشجيع الأطفال على التحدث عن أحلامهم 
وتمثيلها بالرسم». والتحدث عما يتم رسمه؛ وكتابة قصص عنهاء وتأليف أحداث عن 
الأحلامء وقراءة ما يكتبه الأصدقاء عن أحلامهم . ويعلق بياجيه على ذلك بقوله أن 

الصور العقلية تمثل العالم المعرفي الداخلي المباشر بواقعية أكثر من الكلمات. 
والتوصية في هذا المجال يمكن أن تكون بإنشاء الجسور بين عالم المعاني الداخلي 
للطفل وبين عالم الرموز الخارجي» وأن ذلك يكن أن يكون أحد أهداف منهج القراءة 

الذي يتبئى فرضية بياجيه في النمو والتطور ae‏ والمعرفي . 


yT 
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. التمثل اللفظي تمثيل رمزي للقراءة. 

وهو أحد أشكال التمثل الذهني > ويتضمن انت اا والأحداث' 
والخبرات غير الموجودة أو الحاضرة في الزمان والمكان . وبالرغم من أن بياجيه يشير إلى 
أولوية النشاطات العقلية القائمة على الخبرة المباشرة على مجرد التحدث,» فإن تشجيع 
الأطفال لاستخدام هذا الشكل للتمثل اللفظي كحلقة وصل بين الخبرة المباشرة وأشكال 
التمثل الأخرى» مثل الكتابة» والقراءة مهم في منهج القراءة القائم على نظرية يباجيه . 
إن اتاحة الفرصة أمام الأطفال للتحدث بقصص يؤلفونها عن خبراتهم» وتسجيل تلك 
القصص على أشرطة كاسيت» وإعادة سماعها وتسجيلها كتابيً» وقراءتها هي طريقة 
لربط خبرات الطفل بأغماط رمزية متعددة. كما أن استخدام الطفل للغته الشفهية 
المنطوقة الخاصة به كأساس لقراءة الكتب المتنوعة والقواميس اللغوية» فإن هذه الأنشطة 
تعتبر تطبيقاً لفكر بياجيه في منهجه للقراءة. إن هذا النشاط مثله مثل النشاطات المتنوعة 
في تشجيع الأطفال للكتابة عن الناس» وخبراتهم» والأشياء والأحداث الموجودة في 
عالمهم . 

ويؤكد ديفيد الكند (14 ,1074 جاعلا نظرية يباجيه في التطور المعرفي» 
ويفترض «أنه كلما زادت فرصة الأطفال للتعبير عن خبراتهم وأفكارهم عن طريق 
اللغة المنطوقة الشفهية والمكتوية. فإنهم سيكوئون أكثر استعداداً لتفسير تمثلات 
الآخرين. وكلما زادت كتابة الأطفال تزداد استفادتهم من ممارسة القراءة...» 

إن منهج القراءة المبني على أفكار سبنسر وبياجيه لا يتضمن التدرب على حفظ 
الكلماتء ولا الأعمال الكتابية المتسلسلة (الأدلة) ولا القوانين اللفظية ة[تصده) 
phonics)‏ أو آي مو اد مبر مجة . 

يركز اللدخصصون في مجال تنمية القراءة وفق الاتجاه المعرفي» على اعتبار 
القراءة عملية كلية منطقية» ووفق ذلك يراعى أن يوفر للأطفال فرصاً لتركيب معاني 
كلية للسياقات القصصية المتكاملة التي تقرأ لهم وتجنب تقديم أشتات من أحداث أو 
كلمات . والتركيز على قراءة جمل كلية مجموعها يشكل سياق متكامل للقصة. وتبعاً 
لذلك يحذر المعرفيون تقديم تدريبات كتابية منفصلة . 

ويوضح ويلز وبيركنز كما هو الأمر لدى سبنسر أن من التدرييات النافعة لتطوير 
القراءة الفاهمة المناسبة لاستعداد الطفل المرحلي التطوري يتضمن قيام الطفل باختيار 
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صورة» أو يرسم رسمة بنفسه» ويكتب قصة قصة عنها من تأليفه» وعن طريق صور التعبير 
الذائي يتعلّم إلطفل الاحساس بالكلمات والجمل. ويضيفون قضية تعويضية معرفية» 
فيغترضون أنه خلال ستة أسابيع يمكن أن يعوض الطفل المتأخر معرفياً قدره سنة أو 
نين أو أكثر في القدرة القرائية وا لحصيلة اللغوية المتطورة لدى الطفل . . 
وأصل هذه الأفكار ترجع في جزء منها إلى أصول النظرة الجيشتالية التي يعكسها 
دياز وي ر التي يلعب إإى أن شاط aep A‏ ا ی 
هي عملية الحكم على موقف كلي أو # مجال 11614» لكي يقرر أو يحدد كيف تتفق 
العناصر مع بعضها البعض e RR,‏ مبدا أن الكل أكبر من 
مجموع الانجزاء. 
ويوضح مفهوم الكلية المعرفية في:النشاطات اللغوية والقراءة بافتراض أن القراءة 
المناسبة هي أن ثقرأ اللغة ككل» فمعنى الكلمة» ويعتمد اختيار طريقة اللفظ على؛ 
هوفع اللفظة وترئيبها في الجملة» والبناء اللغوي ونظام الرموز المتكونة مئها الألفاظ . 
إن المنهيج التكاملي لتدريس القراءة هو منهج متكامل لبرنامج القراءة التطورية 
The entire curriculum is the development at reading program. os‏ 
. ويترتب على ذلك أذيجنب لمعل الطلبة الحدول الرتيني اليومي في التعليم 
تتم القراءة بخلال أوقات محددة في اليوم» ويراعى أن تقدم النشاطاث القرائية في 
كل الود الدراسبة بعحيث تسمع للطل مكو فكي كلي ستكامل في كل جز" 
gel‏ 
a‏ ويؤكد بباجيه أن الأطفال يدركون اللغة بشكل كلي أكثر من مجرد كونها أجزاء 
منفصلة من الأصوات والكلمات . ويؤكد بياجيه في كتابه هه عم ةناوقهة 6]” 
ا سي عوك ee‏ 
المخطط العام ilat (general schema)‏ التي تتضمنها. وأن الكل 
الأجزاء HETE A i a a A‏ 
للمخطط العام : 


| يفترض بياجيه أن الكلمات التي يستعملها الأطفال» ا 
الآخرين يتم تنقيتها بتمريرها على أبعيهم الغرفية pot feel ea saat‏ 
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المعلم بعرضها بطريقة مختلفة عما يقصده المعلم ..وبالثل فقد يكرر الطفل كلمات تحمل 
معان تختلف عما يقصده المعلم بالرغم من استخدام نفس الكلمات التي يستخدمها 
الأطقال . وتأكيداً لهذه النتا؛ نج فقد أجريت هرمنيا سنكلير دي سوارت 8هنهمء1]) 
A SAZ i 1973, 19)‏ ميلات جان بياجيه في العمل في جنيف بحثاً 
أظهرت فيه قلة جدوى تقديم مفردات تدريبية بهدف تسهيل التطور المعرفي . وتوصلت 
في تجربتها إلى تدريب الأطفال على مصطلحات من مثل (Less) , (more) the same‏ 
as‏ » لم تزد قدراتهم في حل المشكلات المتعلقة بمفهوم الاحتفاظ في السوابق . وبذلك 
أمكن استخلاص فكرة سيادة الأبنية العرقية وغمديدها للمسترى النسالي التطوري 
اللغري.. . 





وجهة نظر هانز فيرث في تعليم القراءة (Hanz furth)‏ 

كتب me y «(Piaget for teachers) ùl yu GLS i 3 pla‏ المعلمين لكي 
يفمّلوا أفكار بياجيه في التدريس . وقد كان الكتاب من أوائل الكتب التي كتبت باللغة 
الانجليزية عن بياجيهء وأفكاره وتوظيفها في التدريس ء لذلك كان الكتاب حينما نشر 
ذا قيمة تربوية» إذ برعت فيرث في القدرة التي يستخلص بها أفكار بياجيه في التعليم 
وفي المجال التربوي بالذات» مع أن بياجيه نفسه لم يسم لأن يكون تربوياًء وإغا هدف 
يكو عالم معرفة: لللك كان رل ما اهتم الجا العرفي واستخلاص العرفة 
وكيف تتطور لدى الأطفال» وأسسن التفكير لديهم . 

یری 43 4 )1970 Furth,‏ أنه بتزويد الطفل بالتفاعلات والمواقف تتطور معرفة 
الطفل» ويزداد التطور المعرفي الكلي لديهم. وبتزويد هذه الخبرات الغنية فإنه يمكن 
الوصول بالطفل الذي يستطيع فيها تطبيق كثيراًمن مهاراته التفكيرية» مضموناء 
ونوعياً» وتتطور لديه القدرة على إلتعبير» وأن ذلك لا يتحقق إلا بتزويده بالخبرات 
القرائية ونشاطاتها. 
وتضيف فيرث: أن الطفل حينما يشعر تلقائياً بأهمية القراءة» فإنه سوف يتعلّم 
القراءة بطريقة سهلة». ويطور النشاط المستقل للإقبال على نشاطات القراءة فيصبح 
نشاط القراءة نشاط ذاتي » وتتطور لدى الأطفال القدرة القرائية قبل سن المدرسة إذاء ما 
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تم توفير التدريب اللازم لذلك مع مراعاة» استعدادت الطفل الذهنية المعرفية . 
أماديفيد الكند(4هنطاظ1 2814) أحد أتباع بياجيه» فقد ربط القراءة بمرحلة 
معينة من التطور المعرفي وهي مرحلة العمليات المادية التي يصلها الأطفال في سن 
السابعة . ويفترض الكند إن تطور العمليات المادية يزداد وضوحاً تمثلاً بالقدرة على 
الاحتفاظ بالمادة. وعلى الرغم من ضرورة هذا التطور ولكنه مطلب غير كاف لتحقيق 
هدف القراء الناضجة . ومع ذلك فإن هذا الرأي موضع تساؤل في ضوء دراسة أجراها 
(قهنعلهع3 عم ) على مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين سن السادسة 
والتاسعة . توصل جينكيز أنه بالرغم من توافر القدرة على القراءة على أطفال يوصفون 
بممارسة النشاط القرائي المستقل ولديهم القدرة على الاحتفاظ » وجد بعض الأطفال 
الآخرين الذين يمارسون نشاط القراءة المستقل وافتقارهم لتطوير قدرة الاحتفاظ» ولم 
يصلوا إلى تطوير الأبنية المنطقية التي تتحدد في مرحلة العمليات المادية. 2 ' 
تشير هذه النتيجة إلى الحاجة لبلورة غلاقة واضحة بين مرحلة العمليات المادية 
التي افترضها بياجيهء و ات ال اکر تاا رای فرت 
(Furth)‏ منها لرأي الكند (Elkind)‏ , 
٠‏ 2 أما بياجيه فيفترض أن العامل:الأساسي في امتلاك القدرة للقراءة المستقلة ليس 
بالضرورة وصول الطفل للعمليات المادية بمفردها وإنما بالإضافة لذلك» توفير الفرص 
المتاحة للطفل الذي تسمح له بتمثلها خلال المرحلة السابقة (مرحلة ما قبل العمليات). 
وهذا ما يؤكد منهج الخبرات المتكاملة بين اللغة والقراءة كما أكدها سبنسر كذلك . 


الدافع نحو القراءة واللغة 
(Motivation for reading and Language )‏ 
انفرد الاتجاه المعرفي بالتوجه الذي تبناه في تفسير الدأ المعرفي للقراءة واللغة» 
وقد كان حديثاً حينما أظهر بياجيه مفهوم التوازن المعرة أل ل ريات 
وتبناه المعرفيون فيما يعدء aro‏ وقصلوا منهج بباجيه وتفكير. كأساس رئيسي 
للاتجاه المعرفي . 
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ويؤكد سبنسر أن الدافع الأولي للقراءة يأتي عادة من ذاخل الطفل بدون أن 
يفرض عليه أو يفرض مصادر خارجية أخرى على مارسة النشاط القرائي . ويفترض أن 
البحث الداخلي (00656© :826ه1) للطفل يشكل قوة ديناميكية فعالة في نشاط القراءة 
لذلك يخاطب سبنسر التربويين بقوله أن المعلم ينبغي أن يكون أكثر ما يكون معنياً في 
الغرفة الصفية بتزويد الخبرات للأطفال التي تطلق أو تحرر الرغبة الداخلية لقراءة العالم 
الحارجي . ولا يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال منهج يفصل القراءة عن العالم 
الحقيقي» ويجرب مجالات المحتوى بحيث تكون منفصلة عن بعضها. أو بالاعتمادٍ 
على عمليات التدريب SW‏ أو بظل أنظمة التدريس التي يكون فيها المعلّم متسلطاً 
بطريقة قل وافعل (00 4صة 6[1)) . 

ويشرح سبنسر في Building Mathematical Competence in the ele- aks‏ 
mentary school (1966)‏ الفلسفة التربوية التى تتكامل فيها مواد الرياضيات والقراءة 
وبقية المواد في منهج IS‏ متكامل . وأن هذا الكتاب يضم في ثناياه تضميئاً مفاده أن 
التربية يجب أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الأطفال وبخبراتهم الذاتية الشخصية»؛ 
وحاجاتهم الاجتماعية؛ وأن التعلم يشكل عملية شخصية من الاكتشاف الذاتي 2 ..) 
l i . personal process of self - discovery)‏ 

إن مهارة القراءة أو الرياضيات أو أي مجال تعلمي آخر ليست كمية معرفية يكن 
أن تزرع مباشرة من قبل عقل راشد (معلم) في عقل الطفل. ولكن على المعلم إشراك 
كل متعلم بوعي ورغبة» واستثارة دوافع المتعلم وحاجاته بهدف أن يقبل المتعلم على 
آراء الآخرين وخبراتهم وما يحملونه من مواقف حتى يتفاعل معها برغبة» ويشعر 
بأهميتها وقدرتها على تلبية أشياء مهمة لديه. إذ لا يكفي أن يشعر المعلم بأهمية الخبرة 
التي يتعلمها الطفل» وإنماينبغي أن تتاح له الفرصة لكي يعرف قيمتهاء وتناسب 
مرحلته النمائية المعرفية . 

ويؤكد سبنسر أن التعلم لا يزرعه شخص يعرف لدى شخص آخر لا یعرف» إذ 
أن الشيء أو الخبرة التي يتعلمها المتعلم يكون المتعلم قد تعلمها من خبرته الخاصة؛ 
وتفاعلاته وبقدراته الخاصة. فالتعلم (بلغة بياجيه التطور المعرفي الناتج عن التفاعللات 
مع المواقف والمعارف والأحداث) يظهر ويتطور ويتعدل عن طريق ما يطوره المتعلم من 
خبرات . لذلك يرى سبئسر أن الخبرة ليست أفضل معلم فقط وإما هي المعلم الوحيد. 

Experience is not just-the best teacher-it is the only teacher. 
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ولتحقيؤ يق هذا الهدف على المعلمين أن يتجنيوا تزويد الأطفال بإجابات جاهزة 
وبلا من ذلك تزويدهم بفرص غنية ووافرة تجعلهم يحسوا ويسختبرواء ويخترعواء 
وپ of E‏ ويفحصواء ويصححوا بأنفسهم للمواقف والأحداث والمعازف ٠‏ وإنهم 
بذلك يوفرا مختبراً تعلمياً La‏ على نشاط الطفل المسمي والعقلي . وتوفير بيئة تعلمية 
تشجع طلب الطفل الداخلي (Child’s inner quest for knowledge) 4 ,».1J‏ . 

ويرى بياجية في نفس المجال أن على المعلمين أن لا يقوموا بفرض المعرفة على 
الأطفال عن طريق التدريس المباشر . وقد أفرد بياجيه تعليقاً نادراً عن أهداف التربية في 
هذا المجالإذ قلما يتحدث عن التربية في كتاباته أو أبحاثه فيقول Duckworth,‏ 
P‏ 


إن الهدف الرئيسي للتريية هو إيجاد رجال لهم القدرة على 
a‏ اختراع اشيام جديدةء ولیس فقط تكرار ما فعله جي لآخر- 
7° = ميدمؤن؛ مخترمون, مكتفون والهدقه الثاني للتربية 
. هوبناء فقول قادرة على الاتتقاد والتاكد لا أن تتقبل كل 
E‏ . لذلك تحتاج طلبة تشطونء: حيويون: 
ويتعلفون في امصارضيكرة اليضيث باتفصه مها يريدون 
تعلمهء يعتمدون على انفسهم وتشاطهم الفوري بالبحث في 
ا مواد الدزاسية التي نقدمها لهم. ويتعلموا وهم في اعمار 
مبكرة کي یقولوا ما هو متاکد من صحته ودقتهء ولا یتردد 

أحد في قول الفكرة التي ترد إلى ذهنه ببساطة ووضوح. ۰ 
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الفصل الثالث عشر 
الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي وفق نظام بياجيه 


إن اهتمام بياجيه في تنظيم وترتيب الصف يرد إلى إعطاء الأهمية الكبيرة لعامل 
التفاعل والخبرات المتطورة عن التفاعلات المادية والاجتماعية . À‏ 

وترتب على اهتمام بياجيه بدراسة الأطفال أن سجل اهتماماً يعد ذا قيمة تربوية 
كبيرة والمتضمن ميل الأطفال إلى مارسة التعلم الذاتي أو اموجه lتİı (Self-directd‏ 
learning)‏ . إذ لاحظ بياجيه أن الأطفال يقومون بممارسة هذا النوع من التعلم قبل 
دخولهم الروضة أو المدرسة الابتدائية» وقد أعطى أهمية أيضاً لخاصية حب الاستطلاع 
لدى الطفل . وأن الأطفال بطبيعتهم محبين للاستطلاع . يتفاعلون بسهولة مع المواد 
والناس الذين يجدونهم حولهم. وأنهم يطورون معنى للأشسياء عن طريق تلك 
التفاعلات . لذلك فإن أي تتخطيط أو برنامج يعد لدراسة الأطفال وتدريبهم فإنه ينبغي 
أن يأخذ هذه الحوانب بالاعتبار. 

إن المدرسة طالما هي المكان الذي يهيأ فرص التفاعل والاعتماد على خبرات 
التفاعل التلقائي الذاتي مع المواد والمواقف». لللك فهي معنية بأن توسع بيئة الطفل 
كإمتداد للسنوات قبل المدرسة» وهي معنية بأن تصقل أساليبهم التجريبية الطبيعية التي 
تعزز التفاعل . وأن تدخل المدرسة من أجل توسيع البيئة وتوفير الظروف المناسبة في كل 
صف بحيث يصبح بيئة تؤكد على العمليات الأربعة المسؤولة عن الانتقال إلى مستويات 
ذهنية أعلى من التطور المعرفي هذه العمليات هي : 


اول : (الخبرات الحسية) 
Lots‏ : التفاغلات الاجتماصية . ' 


l i النضج‎ : ETE 
. رابعاً : التوازن ا معرفي‎ 
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)٠١(‏ الصف المنشط للتطور الذهني المعرضي 


إن دور المعلم في الصف وفق نموذج بياجيه (التطور المعرفي) ليس تقليدياً أو ناقلاً 
للمعرفة ولكنه عامل وسطي سهل للتفاعل بين الطفل والمواقف» والمواد» والبيئة 
المحيطة بالطفل . ويدعو بياجيه لتوفير الصف النشط (195520022ه ع#اقاءة ) الذي حدده 
اليانور داكويرث (1964,2) (Elean Duckworth)‏ : 
«يتبغي أن تتضمن التريية الجيدة تقديم مواقف للطفل 
oes‏ يجرب ويختبر بئفسه» وتجريبه بنفسه يساهده على أن 
يتلمس بنفسه ماذا يحدثه وآن يعائج الأشياء والرموزء وان 
يثي رالسؤال واتلبحث عن جوائب اخرىء Oly‏ يوفق ببن هلا 
"0 يتوصل إليه في مرة ما يتوصل إليه في مرة اخرى تاليةء وان 
. يقارن بين ما يجده من نتائج وما يجده الأطفال من نتائج..» 


او ا : الخبرات الحسية (Physical Experiences)‏ 
ير (Critical period) ix > il> pa pa AL ASU SLU YI GLa ot cela os‏ 
لتطوير تفكيرهم المنطقي خلال السنوات الإحدى عشر» أو السنوات السابقة للدخول 
في عمليات التفكير المجرد . إن الخبرة الحسية ضرورية للتطور الذهني» وحتى يتحقق 
للطفل التطور الذهني ee‏ ل ا لت 
أعماله على ا التي يعالجها أو يتعامل Ages‏ 
إن امكانات الطفل gah as etl‏ عا إل اة 
بالتفاعل مع العالم وتغييره» :وينسق ويوآزر أعماله الذهنية الجسمية . ففي عملية تغيير 
الأشياء فإن الطفل نفسه يتغير. ويلح بياجيه على حاجة الصفوف الابتدائية للمواد 
والتفاعل معها بقوله : 
«إن معائجة ا مواد الحسية ضرورية جداً. وحتى ييفك ر الأطفال 
فإنهم يحتاجون للأداء ا مادي الحسي للأشياء ا ماثلة امامهوب" . | . 
وا متوفرة تديهم؛ وإلى اشياء يسهل عليهم التعامل معهاء وان ' 
يتصورالأشياء التي يتعامل معها وعالجها تصوراً ذهنياً دون ` 
بذل جهد كيبير..(22 , 1973 ,1زم باواعلالا هيه (Piaget‏ 
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(؟1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 


الظروف البيئية المادية الصفية والتفاعلية أو أدوار أخرى بالإضافة إلى ذلك . 


(The teacher’s role ) etati دور‎ 

يرى بياجيه بأن المعلم يعمل كمساعد GLi2sY JUS (Facililtator)‏ المعرفة 
عن طريق نشاطهم التلقائي» وتنظيم الأشياء التي يواجهونها. ويقول: | 

إننا نحتاج إلى أطفال نشيطين يتعلمون اكتشاف الأشياء بأنفسهم في سنوات 
E LE E A TE‏ 
التي يغيرها ود ينظمها لهم . ...)5 ,1964 (Duckworth,‏ حم 

وأن المعلم كمساعد لتفاعل الأطفال مع المواذ» معني بأن 
يقوم مهام الفهم» والتنظيم» وتعديل» وإيجاد المواد» وهذه ; 
مهمات كبيرة. ويرى بياجيه المعلم معني بفهم الموادء وتطوير 
بعض التوقعات لفهم الأطفال من خلال اجتماعه بهم أو تفاعله 
معهم» ويؤكد أهمية بقاء المعلم منفتحاً لما هو غير متوقع كنوافذ جديدة للاكتشاف . إن 
فهم مجموعة منوعة من المواد يساعد المعلم على تنظيم لقاءات في مراحل معينة من 
النشاط بحيث يوفر نوعاً من الخبرات المتقدمة وتدريب الأطفال للسيطرة عليها للوصول 
إلى حمالة التوازن» dati‏ عملية الانشغال الذهني على المهمة. وزيادة الوقت المستخرق 
في الانشغال: ومع أن ذلك يقلل النشاط الذهني التلقائي؛ » إلا أن الطفل ما زال مشاركاً 
نشطاً في هذه اللقاءات عن طريق معالجة المواد والتفكير في أداءاتهم . وعلى كل فن 
الانشغال الذهني الأقصى tou (Optimal intellectual involvement)‏ عندما يسأل 
الطفل السؤال ويحدد ويعرّف مشكلته الخاصة للبحث» ولتحقيق هذا الهدف يستطيع 
Usb g Le pts Le ganesh Dl lal‏ عن المواد الايرة للتفكير والطورة لقارات الطقل 
الذهنية . 

زيضيف بياجية موضحاً دور المعلم بقوله: . 


يتمثل دو را معلم بالتأكيد من أن ا مواد التي تقدم للطفل غنية 
كضاية وتسمح بإثارة الأسئلة في ذهن الطضل مع إمكانية 
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(1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرضي 


الوصول إلى حلول تفتح في كل مرة مسجالات واحتمالات 
(Piaget and Duckworth, 1973, 24) Sts»‏ 
ولت المعلم لنشاط الطغل واتجاهه التلقائي ربما يكون لديه مسجرد مخطط غير 
محدد تمامأء ونتيجة لذلك فإنه يقوم بتطوير وتعديل» وإيجاد مواد جديدة تحددها 
حاجات الطفل واستعداداته. وإذا كان باستطاعة المعلم أن يركّز على خواص المواد 
دون استعمالاتها العامة» فربما يستطيع أن يولد استعمالات متعذدة للأطفال » وأن 
يشجع الأطفال كي يعملوا معالجاتهم وإدارة الأشياء. 


تنظيم المواقف لتوفير الاكتشاف التلقائي 

تعتبر مهمة اختيار المواد النافعة والمفيدة لتفاعل الطفل معها. لذلك فإن المعلم 
معني دائمآ بالتفكير في المواد واخختبارها وتنظيمها من أجل ا نجاح مهمته كعميل بياجيتي 
ناجح . ويلتفت Lasla‏ بياجيه إلى البيئة من حوله ليختار مواده الأصيلة الممكنة والمتوافرة 
لكل معلم حتى إذا كانت إمكانيات بيئته المحيطة فقيرة. ويختار بياجيه عادة مواد 
المعالجة من المواد المجسمة» والأوعية الفارغة» والرمل» والماء لإتاحة الفرصة أمام 
الأطفال لتمثل الأشياء والتواءم معها ذهنياًء وتنشيط تفكيرهم الإبداعي لإيجاد أشياء 
جديدة من أشياء مألوفة للطفل . وأن إضافة مواد أخرى أساسية مثل المجسمات» 
الأوعية في أشكال مختلفة من البلاط» والأرزء البقولء الميزان ذو الكفتين التقليدي 
سيدعو الأطفال» لأن يربطوا جميع المواد مع في علافات؛ والتعرف على خصائصها 
المتعددة. وتفتح هذه المواد عادة احتمالات متعددة لإعمال التفكير» وبناء أفكار 
متقدمة» وإثراء الأبنية لجعلها أكثر نضجاً تقوم على علافات مكانية؛ وتصنيفيه.. 
وحينما يطور الطفل قدراته المنطقفية» فإنه يستطيع أن يكتشف أن هذه المواد ذات 
علاقات متعددة وتكون على مستوى مختلف من الوعي» ويطور الطفل فهماً متقدماً 
يعدل فيه من أبنيته المعرفية وعملياته الذهنية . | 

ويستطيع الأطفال أن يستعملوا المواد الحية مثل البذور والنباتات» والحشرات» 
ومواد طبيعية مثل المغناطيس » والبطاريات» والمصاببح» ومواد للطفو والغطس» في 
تفاعلات مختلفة وذات علاقة . ويمكن التمُثيل على ذلك بأن سوسة الطيحين كحشرة 
حية يكن أن توظف لأغراض متعددة للتعليم الصفي» إذ يطلب من الأطفال ملاحظة 
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(1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرفضي 


الحشرة» ووصف ما يلاحظونه» وتتوسع معالجاتهم تلقائياً من خلال الأسئلة التي 
يطرحونها ويجربون افتراضاتهم التي يصوغونها كمفاتيح للمعرفة. ويمكن ملاحظة 
الصرصور القاتم اللون الذي يظهر عادة في الغرف وبين الأوراق والكتب. ويمكن 
استخدام الصرصور كمادة للمعالجة الذهنية ويطلب إلى الأطفال التأمل فيه والتأمل في 
الملاحظات التي يعطيها الأطفال» وملاحظة سلوك الصرصور والتأملات والإيضاحات 
المتعلقة به . 


ويمكن التمثيل على تأملات قدمها أطفال تتراوح أعمارهم بين (5ر؟ - هر/ا) 
سنة على صرصور كبير ظهر في (Ed Labinowicz, 1980, 211) gil je‏ . 


أحمد: أعتقد أن الصرصورقد طارمئ الشياك. 

حسنئ: اعتقد أنه أتى من سوسة الطحين عندما تحولت إلى اللون الأبيض. 
جميل: اعتقد أن الصرصورهو سوسة الطحين وله خطوط على جسمه. 
سمير: اعتقد أنه أتى من سوسة الطحين لأنه اصبح بديناً. 

سامن: اعتقد انه اتی من خارج الباب لأتي اعتقد بانه لم يكن سوسة طحين. 


طارق : اعتقد ان سوسة الطحين اتت من خزاتة اخي. 
جهاد : اعتقد انه زحف إلى غرفة ا معيشة وذهب إلى صحن أخي. 
جمال : أعتقد أن سوسة الطحين ضمرت وتحولت إلى صرصور. 
حسان : اعتقد اند سوسة طحين لأنها كانت سوسة طحين ثم تحولت. 
جلال : أعتقد أنه شيء يجب علينا جميعاً مراقبته والحذ رمنه. 





يتطور في العادة عدد كبير من الاحمالات للتجريب نتيجة الأسئلة التي يطرحها 
الأطفال عن سوسة الطحين وهي : 

-هل تستطيع سوسة الطحين أن ترى؟ وهل لديها لون مفضل؟ 

ما نوع الطعام الذي تفضله؟ 

لاذا تختبئ من دودة الذرة والقمح؟ 
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)۱١(‏ الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 


٠‏ هل.تظهر على السطح؟ 
:ما الذي يثير السوسة؟ 
- هل تفضل السوسة ا مكان الحار آم المكان الرطب» أم المكان البارد؟ 
.هل يحب الصرصور الأشياء التي تحبها سوسة الطمحين؟ 
ويستطيع الأطفال اكتشاف الاستجابات بالتجريب على مستويات مختلفة وفق 
الافتراضات التي صاغوها على صورة أسئلة . ويعنى المعلم عادة بإثارة المواقف التي 
تضيف مزيدا من الأسئلة» وحث الأطفال بمختلف مستوياتهم الأدائية للاسهام في 
طرح افتراضات متقدمة» وتزويدهم ببعض المشعرات eye (Cues)‏ أجل تصحيح مسار 
تفكيرهم» واثرائه بعد أن يكون قد نظم الموقف تنظيماً يضمن وصولهم إلى درجات 
متقصية لجوانب التفكير . 


` المعلم منظم للمواجهات بين الأطفال. 
يرى بياجيه أن المعلم باالإضافة إلى دوره كمعد للعديد من المواقف والخبرات 
وفرص: النشاط التلقائي » فهو يعمل كمنظم للمواجهات التي تشغل أذهان الطفل 
وتستثيره فى مراحل محددة من نشاطه الذهنى» ومستوياته المتعددة والمتدرجة. (S23‏ 
بياجيه كذلك آنه لا يكن الاستغناء عن هذا الدورء ويضيف المعلم وفق هذا الدور بأنه 
المنظم الواعي الخبير للمواجهات التي يعدها لكي يتفاعل معه الطفل ويختبرهاء لأن 
تنظيّمه المتسلسل اليقظ يدفع الطفل إلى تقصي قدراته ومستويات عمقه في مفردة أو 
مفهوم ماء ومراحل استيغابه وتمثله وظهوره علئ صورة أسئلة» أو التوفيقات اللهنية 
بين المفاهيم المتجمعة لديه في بناء متسق منظم قادر على إظهاره في المعالجات المختلفة . 
وتظهر عادة المعالجات على صورة استجابات للأسثئلة المثيرة. ويطور الطفل وفق 
ee ee E‏ ويقوم المعلم بتوزيع هذه 
النظريات على الأطفال لتقبرأ كخبرة لغوية وذهنية تدرب الطفل على صياغة نظريات 
أكثر تجمعاً وإحاطة نتيجة التوميع في التأملات التي قدمت لهم كمجموعة. 
يقول بياجيه “:(piaget and Duckworth, 1973 & So‏ 
على ا معلمين أن يختاروا مواداً وخبرات تجعل الطفل وامياً 
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على ا معلمين ان يختاروا موادا وخبرات تجعل الطفل واعدا. . 

مشكلة تمت مواجهته بهاء وان يبحث عن الحل بنفسه وإذا .. 

أصدر الطفل تعميمات واسعة. يقبوم ا معلم بتوفيس مواد . 

إضافية» إن ان الأمثلة المضادة (اللاامثله) ستقود الطفل لان 

يرى أي الحلول التي تتطلب تنقيحا او تعديلاء وان عليه ' 

أن دتفاعل مع ال مزدد من الخبرات من هذه ا مواد. 

وإليك أمثلة نظم فيها المعلم ثقاءات ومواجهات اسمجابة لنوضيحات الطفل 

للعديد من المواد التي تطفوا أو تغطس في الماء» وفي كل حالة فإن المواد الجديدة التي 
يواجه بها الطفل تسهم في توسيع وزيادة فهم الطفل. © ` 





وه یی الیئ ی A‏ مرا sibs gb bd‏ وأن 
يكونوا مرنين وبخاصة تجاه تلك القضايا التي تبتعد عن الانجاه الرئيسي للئشاط . 
والتأكد من قدرة الطفل على متابعتها واستمرار التفكير بها بالمستوى الذي تسمح به 
المرحلة النمائية لمعرفة للطفل . ويمكن أن يستعمل المعلم الأجداث والأشياء غير المتوقعة 
et bles‏ لإجراء تحقيقات بحثية . 
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(19) الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 





عندما يلاحظ المعلم تعليقات الأطفال وتوضيحاتهم أثناء نشاطاتهم التلقائية» 
فإنه يطور أفكار بعيدة النظر عن مستوى فهمهم . وتعتبر هذه الملاحظة المبدئية أساسية 
لتنظيم مؤاجهات محددة ذات أهداف . ويمكن للمعلم أن يحرز تخمينات ذكية عن 
الذي يعرفة الأطفال » وكيف يفكرون.ء ثم تقديم المواد التي يمكن أن تثير الأسئلة المناسبة 
في أذهانهم في تلك اللحظات . ويضيف بياجيه عن الدور الحاسم للمعلم كملاحظ 

٠ ٠"‏ إذا ادخل ا معلم تغييرا خفيفا على ا موقف الذي يواج هه 
الطفل, مما يجعله يخفق في التقدم بنجاح ويعوقه للانتقال 
للخطوة الثانيةء فإن الطفل سيتعجب عن سبب نجاحه في 
الخطوة الأولى وإخفاقه في الخطوة الثانية. وفي ذلك 
يكون محور السؤال هو سؤال يتطلب (Piaget gill dia‏ 
and Duckworth, 1973 , 24)‏ 

ومثل هذه المواجهة التي ينظمها المعلم لجعل توقعات الطفل تتفاعل مع الحقيقة؛ 
فإذا كان الفارق بين التوقع والواقع معتدلاًء فإن شعور الطفل بحالة اختلال التوازن 
سيدفعه لان يذكر في مقاديعة: رأن توس معاتة إلى مستوى يعيل I‏ التوازة 
النمائي المعرفي. وتوسع معاني الطفل وخبراته عن طريق تزويده بخبرات تتعلق بذلك 
وإتاحة فرص التفاعل معهاء لإكمال الخبرة المعرفية المخلة بالتوازن» ويتحقق من تفاعله 
مع تلك المواد يكون الوصول إلى حالة مواءمة ذهنية مفاهيمية معرفية-50) 
l . Labinowicz, 1980, 212)‏ 
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الا wi‏ 
والمربعاث نطقو” 





ثائياً : ؛ التفاعل الاجتماعي ) (Social interaction‏ 


مع أن الخبرات المادية تشغل عقل الطفل بأنشطة معرفية فإن مواقف التفاعل 

مع الرفاق والمعلمين يزوده بخبرات إضافية وترتقي بنموه وتطوره المعرفي . إن 
مدرسا ame jo I pn ig‏ .|3 
3 للأطفال بالتحدث مع الأطفال الآخرين وينظم مواقف المواجهة اللفظية 
التي يشترك فيها الطفل» وتسمح لهم بتبادل وجهات نظرهم . وأن التغيرات الحقيقية 
ي أتفكير من الأطفال اقدرة على توضيحاتهوالححقق من الحقائق ' دحل 
التناقضات وتكييف اتجاهاته )1971 (Richmond,‏ - 

a‏ ممشاركة الأملفال وجهات الآخرين المختلفة عن وجهات نظرهم تلعب 
دوراً مهماً دفعهم إلى إعادة النظر والتفكير بأفكارهم وآرائهم ويواءمون بينها وبين ما 
oe ore‏ مستوى فهم أكثر تماساً. ويقول ياجيه في هنا بل المجال: 

عندما أقول نشيط فإنني أعني فكرتين, الأولى العمل على : 
الأشياء واموادء والأخرى aitia Jaaa Liira‏ التفاعلات . 
. الاجتماعية ضمن مجموعات. وأن ذلك يقود إلى اعتبار' l‏ 
إطار الذهن الحرج, الذي يفترض تفاعل الطفل مع الأطفال 
الآخرين. وان ذلك يعتبر عاملاً مهما في التطور المعرفي. إذ 
أن التعاون يتطلب التنسيق الحقيقي بين الأطفال. 2 ' 
إن ثل هذا sl‏ ن الذهني النبادل والمواجهات بين الأطفال ينمي القدر ة على 


tiy 


)١1(‏ الصف ال منشط للتطور الذهني ا معرفي 
تطوير اتجاهات مهمة وتطوير التفكير المتعمق لديهم. وكما هو الأمر بالنسبة للخبرات 
المادية» فييجب أن تكون هناك فرصاً للتفاعل التلقائي بالإضافة إلى التفاعلات الذهنية 
المنظمة ». ويمكن توضيح ذلك في السيناريوهات التالية . y ٠‏ 5 





تم تحني الاطفال من تلوق للا 


ولكن المعلم اقترح ان ياخذ كل 
طقل كمية بسب 


وصل اطفال المرحلة الإبتدئئية ابي 
شرح الموقف يتناسب مع مستواهم 
العالي, ومستوى اثفهم لديهم , 





(1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 


لقدكانت المواجهات التي تنظمها_في المواقف السابقة ‏ لطلية المرحلة 
الابتدائية» ممن هم في الصف الخامس فما دون . ومن أجل فهم الفروق للمواجهات في 
مرحلة عمرية أكبر فإنه سيتم عرض مواجهات لأطفال السئة السادسة من العمر. 





يكن تخرص أهمية اواجهات لفطية امم كان م توضيحها في الال 
السابق والذي يسيقه أيضاً بالآتي : 


١يسهم‏ في شحل إدراك الأطفال. 

1 الوصول إلى نتائج متقاربة ومتناقضة قضة من خلال تفكير الأطفال الجماعي التعاوني 
ويعبر عنها عادة بمفرداتهم الخاصة. 

"ل يتم إيجاد أوجه الشبه الخفية بين الأشياء . ويتم صياغتها في جمل طفلية» كما يفكر 
بها الأطفال. ` 

. تماذج تفكير‎ ee 

- تثير تساؤلات جديدة في أذهان الأطفال» وتثير he ee‏ 

ا ا 
ويتم سبزها في مجال الوعي والشعور. 

V‏ يتمحرك التفاعل الذهني من حالة الاستيعاب المادي إلى حالة الاستيعاب ا دة. 

4 يثير التفكير واللغة وتطورهما العمليات الذهنية.. 
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(1) الصف المتشط للتطور الذهني المعرفي 


إن المواجهات التي يهيتها المعلم» والمناقشة التي تدور بينهم» تسمح للمعلم 
بتفحص خبرات الأطفال تجاه المواد التي يتفاعلون معها بهدف بحثهم عن المعنى . 

إن المتتبع للمواجهات وما يتبعها من مناقشات بين الأطفال» يمكن أن يلحظ أن 
الأطفال يشاركون في الملاحظات والخبرات والتفاعلات» وفي فترة لا تزيد عن عشرين 
دقيقةء أظهر الأطفال قدرة على الانتقال من الخبرات المباشرة الحسية إلى مستويات 
تفكير أعلى» من مثل قيامهم بعملیات الشرح› وإصدار التشبيهات» وإعطاء SM‏ 
لأشياء مخفية . ؤيرد هذا الانتقال في تفكيرهم وعملياتهم الذهنية إلى أهمية المواجهات . 
ومايليها ن اا ا ستاعدهم على قل المبرات واستيغابها يصوره 
تساعدهم للوصول إلى حالة توازن معرفي . ۰ 
ull Oy peal Ly .‏ أجروا عدد من التجازب مع الأطفال» ومن صمموا 
مواقف مواجهة بين الأطفال ومواد مسختلفة» ذات مستويات في المادية والحسية» أن 
المعرفة الرياضية المنطقية إذا صيغت بصورة علاقة مواد تفسر الطفو والغطس والتنسيق 
بين النشاط الذهني والحسي» تسهم في تطور تفاعل اجتماعي يشغل ذهن الأطفال» 
ويساعدهم على تكوين علاقات وتفسيرات» ويقوي النمو التعاوني للمعنى-م00©) 
erative growth of meaning)‏ . فالتعاون والمواجهة التعاونية تطور قدرات توليد 
المعنى والخبرة لدى الأطفال المشتركين في تلك المواقف. ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة 
حين تتم المقارنة بحالة البنى المعرفية وخمصائصها عند بداية الموقف التعاوني التواجهي 
وحالة الانتهاء من الموقف . 
i‏ ويتضح دور المعلم في تنظيم المواجهات الجماعية في توقيت النقاش الذي يبدأه 
المعلم . ويمكن أن يبدأ المعلم بعد ملاحظة نتائج متقاربة» فيقوم المعلم بتتبع ملاحظات 
الأطفال والتتائج التي توصلوا لها ضمن مجموعات مختلفة فيقو م بالتوفيق بين التتاتج 
المتقاربة:: وبإبراز التناقض› يه يشسجع امعلم على امناظرة التي تعتبر ated Oo‏ لاسا 
اللعني» وتسيب للاطفال تبادل وبجوات ال وتبرير نتائجهم . كما ويتوقع من 
المعلم تشجيع مساهمة الأطفال أثناء إنجراء المناظرة بينهم» وتدريبهم على الاستماع 
لبعضهم البعض » > وإذا ظهر أي تناقض فإنه يمكن حله بالتتجريب والاختبار. 

والمعلم معني في مثل هذا الجو - أن يوفر الجو الذي يشعر فيه الطفل بالحرية 
لتجريب أفكاره» وتشجيع الحاولات مهما كانت . على الرغم من الأخطاء التي قد 


EA) 


(؟1١)‏ الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 








يصادفونهاء وتقبل الأخطاءء وباعتبارها مصادر فريدة لمزيد من الاختبار والتجريب . 
وفي هذا المجال تصف لازر جولدبرغ Age » (Lazer Goldberg)‏ نظر الأخطاء 
التي تشجع رغبة الأطفال على المخاطرة بطرح آرائهم : 


Errors make the heart grow fonder. 
All honest errors are respected. 


Interesting errors are admired. 
Children who are rarely wrong. 
Rarely dare ideas that are their own. 





المعلم مشجع على الاتفاق الجماعي 

يمكن للمعلم أن يشجع استعمال الأطفال لاستخدام صحيفة البحث (Research‏ 
Sheet)‏ « تلك الصحيفة التي تمثل إجماع الأطفال على الأفكار التي تم نقاشها في 
المواجهات المنظمة الجماعية. ويقوم مقرر المجموعة بتسجيل الأفكار التي ثم الاتفاق 
عليها ( صحيفة البحث) . وقبل أن يطلب من المجموعة قراءة صصححيفة البحث من قبل 
المقرر» فإن المعلم يكون قد ناقش مجموعات الأطفال كفاية» ثم يطلب من المقرر قراءة 
الأفكار وقد يتاح للجميع الحصول على نسخة مما توصلت إليه الملجموعات . وإليك 
مثالا عن صحيفة البحث التي تم التوصل إليها في نشاط موضوعه اللعب بالماء لأطفال 
الصف الثاني :. 


.. نسكب ا ماء في ا محقن فيخرج ا ماء مناه‎ e 
.. تسكب ا ماء في ا مصفاة فيخرج منها ا ماء‎ © 
.. نسكب ا ماء في محرمة ورقية فيخرج منها ا ماء‎ © 


© يتسرب ا ماء من الأشياء التي لها ثقوب.. 
e‏ تسكب ا ماء في زجاجة ويبقى ا ماء فيها.. 
ا ماء في علبة ويبقى ا ماء فيها... 
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)1١(‏ الصف المنشط للتطور الذهتي المعرضي 


© يبقى الماء في الأشياء التي ليس لها ثقوب... 
| » الماء رطبء ويمكن أن يكون بارداً أو حاراً .. 


© الماء ليس له أي شيء. إنه يأخذ جميع الأشكال للأواني التي يوضع فيها. 





وفي العادة تعكس هذه الصحيفة سجل للغة الطفل» وغط تفكيره؛ ويمكن أن 
يدرب الأطفال الكتابة بلغة العالم (The scientist way of writing)‏ . 


تسهيل تطوير العلاقات والاحترام والمسؤولية. 
يرى بياجيه أن التفاعل ال ا اجار وهال و في د اون 
المعرفي والخلقي كجزء من تطور الشخصية الشامل . 
إن التطورا متكامل للشخصية في جانبه الذهني وا iat‏ 
يتضفن أوجه مهمة في تطؤره؛ إذ يشكل مجموعة صو رمن 
التطو رالعاطفيء والخلقي؛ والعلاقات الاجتماهية: تلك 
الصورالتي تشكل الحياة ا مدرسية (10 ,1973 ,4861م ). إذ 
ليس هناك أتشطة حقيقية يمكن أن تنفد دون التعاون مع 
. الرفاق في ا مدرسة:؛ وا معلم. إذ أن استخدام الذكاء والقدرات 
. الذهئية لا يتضدمن فقط التفاعلات ال متبادلة Láb Yi cy‏ 
وإنما يتضمن بالإضافة إلى ذلك الضيط ا متبادلء وتنمية روح 
النقد الذي يسهم في تطو را موضومية لدى الأفراد » والحاجة ` 
إلى تقديم الدثيل (Piaget, 1973, 108) apsytaty etal!‏ 
ويرى بياجيه أنه من أجل تطور التفاعل الاجتماعي لا بد من توفير عدد من 
التبادلات الذهنية وتبادل العلاقات والتعاون العقلي و الأحلاقي JULY oy‏ . أن 
الهدف الخلقي للصف النشط هو تطوير أطفال ديهم ضمائر حرة قادرة على اتخاذ 
قرارات مستقلة» ومن أجل تطور الاستقلال لدى الأطفال في الصف لا بد للكبار 
الراشدين من تقليل سلطتهم وقوتهم» وإتاحة الفرصة لهم لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم. 
ويبالغ بياجيه ذلك في استعمال الاستعارة المجازية التي ذهب فيها كما لو أن هناك صف 
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(؟1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرضي ' 


فيه معلمء وصف آخر ليس فيه معلم . إن ذلك يتيح للطفل الفرصة على تنظيم بيئته 
المادية وحقائقه المتعلقة بالظروف الاجتماعية وکین إدارة | البيئة باستخدام القوانين 
الاجتماعية بدلاً من سلطة المعلم. 


Classroom Conflict Ararati حل الصراعات‎ 


خلال تفاعل أطفال الصف معاً فإن كثيراً من الصراعات تتطور ويترتب على 
بعض العلاقات أحياناً تعدي على حقوق الآخرين الخاصة؛ ومشاعرهم » وبدلاً من 
حل هذه الصراعات بتنفيذ قوانين أو انزال عقوبات» أو الوعظ فإن المعلم البياجيتي 
rgt‏ فرصا أمام الأطفال للتفاعل وإعادة مواقف التفاعل » ليستمعوا لآراء أو أفكار 

بعضهم البعض وتوضيح مشاعرهم ويقبلون» ويرفضون e‏ فبذلك تُحل الصراعات 
بالوصول إلى تسوية معرفية. ‏ ' 

وحينما ينهمك الأطفال في حل الصراع التفاعلي التعاوني المعرفي» فإن المعلم 
يدل هذا إلشاط ايو ف حا النشباطات في فرض تلم اجتماعي سوم في لوهم 
المعرفي الاجتماعي Cognition)‏ 1ه ) . إذ يوفر فرصا يجعل فيه الأطفال يتمثلون 
الصراع الذهني لاكتشاف إبدال خلاقة ذهنية ومعرفية بدلاً من التفاعلات المادية . 
التلقائية . ويدرب المعلم الأطفال على عكس الأدوارء ذلك يساعدهم على تطور 
قدرات اعتبار أفكار الآخزين وتمثلها والتواءم معها. وللصراعات الصفية قيمة تطورية 
معرفياً إذ أنها تطور.-استنتاجات الأطفال وتقلل من دوام الاستنتاجات الخاطئة كأفاط 
معالحة ذهنية» ويوفر ذلك فرصا يكتشف فيها الطفل الفرق بين ما يلاحظه وما 
يستنتجه»» ويصل إلى فهم مغاده أن الاستتتاجات يمكن أن تكون خاطئة؛ وبمناقشة 
الاستنتاجات مع الأطفال المقتدرين قبل اتخاذ أي آداء أو موقف» فإن وعي الأطفال 
يتطور وتتطور لديهم أساليب حل الصراع . في هذه المؤاجهات الاجتماعية والمواقتف 
التفاعلية يكوّن الأطفال حقيقتهم الاجتماعية أو صورة عن وجودهم أو مؤاقفهم ضمن 
الجموعة. 

وبهذا فإن المعلم يتبجنب تقديم | ستنتاجات جاهزةء ويجذب أسلوب التلقين 
الاستنتاجي» ويساعد الأطفال على تكوين إطار للعلاقات الاجتماعية التي È p‏ م على 
الاستقلالية والاحترام المتبادل ٠‏ ويذكر بياجيه في هذا المجال: ‏ ' 
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(1) الصف المنشط التطور الذهني المعرفي 





ياخذ الأطفال انفسهم ‏ بالاعتماد على الحياة الاجتماعية, 
ا مواقف كصور واحتمالات ممكنة للإدارة الذاتية والتي 
تعتبر موازية للعمل الذهني ضمن ا مجموعة والتي تقود 
لتطور الشخصية: والسيطرة على انفسهم ذاتيا. 
وبالاعتماد على الاحترام ا متبادل )110 ,1973 (Piaget,‏ - 


التواصل الذي يشجع المسؤولية الذاتية 
(Communication and Responsibility) .‏ 

يدرب المعلم وفق نموذج بياجيه بالتخلي عن سلطته وسلطة الوعظ والإرشاد 
1 والأوامر والنواهي إلا ما دعت الضرورة gs-‏ ذلك يحوز على احترام الأطفال 
وتقديرهم. والمعلم الذي يركز على السلطة_يخسر القدرة على استشفاف قدرات 
الأطفال» وخصائصهم.ء واحترامهم» والقدرة على احترام حقوقهم واستقلال 
شخصياتهم . وذلك عكس المعلم الذي يطور وعياً عن انفعالاته ومشاعره وحاجاته 
ويشحدث لنفسه عنها بهدف تنب فرضها على الأطفال. ويدلاً من فرض ذلك فإنه 
يطور مواقف يساعد فيها الأطفال على معرفة أدوارهم واحترام أدوار الآخرين؛ ويطور 
لديهم القدرة على نقل حاجاتهم ومشاعرهم بطريقة إيجابية للمعلم» أو لأي فرد آخخر. 


} | عندما انزعيج 
ا )1 بالاصوات فيل 
eo‏ .استطبع المتابعة 


واشعر بالاحباط 
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إن عبارات المعلم وجمله الني تبدأ ب «أنا» تزود الأطفال بمعرفة حقيقية» وأن هذه 
التغذيات الراجعة من المعلم للأطفال لا يعتبرها الأطفال علاقة شخصية» ولا تضعهم 
في موقف الدفاع والحماية ضد ما يلاقيه من تهديد: وبدلاً من:ذلك فإن ملاحظات 


to. 


(19) الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 


المعلم وتغذيته الراجعة تزودهم ببدائل تدربهم على تحمل المسؤولية يهسدف مراجعة 
أداءاتهم:في جو تسوده العلاقة الإيجابية بين المعلم والأطفال. وأن زيادة وعي الأطفال 


بما يقومون به وآثازه على المحافظة على ذاته واحتزامه» يهيئ الظروف المناسبة لنمو جو 
ا ER ere‏ 
استمرار العلاقات المصحوبة بنتائج إيجابية , 
ويكن التمثيل على مواقف حل الصراع على السيناريو الآني . 
٠ ٠‏ سيتاريو حل الصراع الصفي 
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اكي يوضح مشاعره ١‏ الصفم ومن المؤلم جدا ان '- 
وتدرب الطفل الاخر لكي 
يتعاطف مع زميله تلك 


المشاعر التي تسيب 





goi. 


(1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرضي 


es ad aie 
التي يسببونهاء لار الأطفال الآخرين. (تعليق على أطفال الصف الثشالث‎ 
٠ ١ الابتدائي).‎ 


إن المعلم غير البياجيتي يمكن أن يستعمل أساليب تعديل السلوك لحل الصراع , 
ولكن المعلم الذي يتبنى أفكار ومنهج بياجيه فهو المعلم الذي يشعر بالأمن والذي 
يستخدم النتائج ا منطقية كنتائج للأداءات الصفية المخططة لحل الصراع الذي يحدث في 
غرفة الصف . ووفق هذا الجو ففي اللحظة التي تنشأ فيها العلاقة الآمنة بين ا معلمة 
| والأطفال فإن المعلمة تبدأ مشاركة الطفل بالقوة التي تسمح لها لأن تسهم في التطور 
. الذاتي للطفل وتطوز شخصيته . وإذا شعرت المعلمة بأن كل طفل غير قادر على أن 
يتغهذ بتنحمل مسؤولية غمله» فإن المعلمة يمكن أن تجعل الأطفال على شكل 
R‏ حتى تحقق مخططاتها 


_ (A personal Interpretation) الشخصي‎ eed 


OY إن المعنى الشخصي للطفل يتطور عن طريق توفير المزيد من الخبرات الفنية»‎ ٠ 
المعاني الشخضنية هي قوالب الأفكار البنى التي يحملها الطفل في ذهنه وهي نتاج‎ 
للخبرات التي تفاعل معها الطفل» وطورت بناء أبنيته» وصبغت بنيته بصبغة خاصة.‎ 
وهي تمثل المرجع الذي يحكم فيها على سوية معالجاته العاطفية أو الانفعالية أو‎ 
الاجتماعية حين يتعامل مع الآخرين . والتعامل مع الآخرين هي مواقف تزوده بتغذية‎ 
hay aly egikera aA رااجعة عن مناسية لبتي الشخصية وللعاني‎ 
. الخبراتي‎ 

يوضع بياج التفسير الشخصي الذي يطوره لطفل على ea Jag‏ 
المعلمة في السيناريو التالي . 


for 


(1Y)‏ الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 





سيناريو التفسير الشخصي 


حينما لا استطيع ان اتحدث هن الطفل صن 
| المعرفة فإني ل استطيع أن اتحدث معه عن الفهم او عن تغيي رالسلوك. 
الكلمات لا توضخ ا وتشرخ ما يفهمه الطفل بطريقة آلية. 
۰ في التعلم الاجتماعي استطيع 7 تزويد الطفل بتغذية راجعة عن اثر اذائه 
وكيف اثر علي واضشجع اطفا ل آخرين ان يتحدّثوا و ال ويزودوه 
بتغذية راجعة هن ذلك. وحينما يفك رالطفل 
وياخك الوقت اللازم له من أجل ذلك فإثه. 
يستطيع ان يتبين التناقض في ادائه ويقوم 
وحاجات الآخرين. 

Î‏ ستطيع في بعض الأحيان ان انظم 
الخيرات التي تحقق ذلك؛ وتظه رتناقضه في 
الضهم والأداء الذي يظلهرف واساصده بالترکیز مليه. وإذا كان الطقل جاهزاً او 
مستعد لأن ينظم تناقضاته؛ فإن الخبرة يمكن . إلى حد ما أن تسرع تموه 
وتطوره الاجتماعي لتحقق ذلك. : 





(Maturation) gaiti: anid 
يعتبر النضج المحدد بالزمن العامل الثالث المحدد للتطور الذهني . إذيتحدد‎ 
. التطور بالإضافة إلى عاملي التفاعل الاجتماعي» والخبرات الحسية» إذ كلما نما الطفل‎ 
في العمر كلما توافرت له أبنية وتراكيب ذهنية أكثر تناسقاً. ويتدخل العمر بنمو وتطور‎ : 
الجهاز العصبي والاحتمالات الذهنية الكامنة في تراكيب ذهنية : وتبقى ليست ناضجة‎ 
ويرى بياجيه أن الأطفال‎ ٠ حتى سن 15-10 سنة . ويترجم النضج البيولوجي بالزمن‎ 
يبنون معانيهم وتطورهم الذهني بشكل تدريجي ويتحدد دور المعلّم وفق هذا العامل‎ 


Loy 


(1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 


بتطوير البيئة التي تزود الأطفال بالوقت الذي : 

. يسمح لهم باتحتبار معرفتهم بالمواد» واختبار ما يطلب منهم معرفته‎ © ٠ 
ه يتاح لهم التفكير في الأفكار» أو حتى في أحلام اليقظة وسط مكان هادئ.‎ 
أن يطور الأفكار النوعية قبل التفكير بما يناظرها من الأفكار الكمية» والتعبير‎ « 
عنها بكلمات وأفكار مجردة.‎ 
ير الخبرات التفكيرية‎ Ss jetted wills le ف يكام ن را عة طلا‎ 
= 


كدر لشي ]نك الاكلة التي e‏ 
وا ee‏ ها أثناء المناقشات الجماعية . 


ل يات Peeve‏ مع الأطفال الآخرين كجزء ء من 


. * توفير الفرصة لهم بام خلة لاشفال يوم ونيد الزمن لدي يعم ضرق في 
۰ تلك الخظة . 


. أن يدمج وبضم الأفكار الجديدة السابقة بقة للسؤال الاتي‎ ° À 


0 ويلاقي الملاحظ أن المعلمين يواجهون معضلة ذ في مواقف التعلّم العادية (مع 
متحددات التطور) تي تطلب زم أكبر من الم الذي يمدونها لاطقال ٠‏ ويتحدث 
بياجيه مظهراً قلقه في هذا المجال بقوله: 

إذا أاعضيت عاماً واحداً وانت تذاكر مادة شغوية؛ قإنها تتطلب 
عامين للمذاكرة النشطة: وعندها تكون قد خسبرت عاماً. وإذا 
Lind,‏ في خسارة قليلاً من الوقته ونكسب اداءٌ اكثز نشاطاًء 

فإن ذلك يمكن ان يكون له قيمة: ؤيتم ذلك باتاحة الفزصة 
امام الأطغال لأن يقوموا بتجزيب الأشياءء وا محاولة والخطا ٠`‏ 2 
في ا معائجة: ومند ذلك فإن الوقت الذي خسرناه نكون قد 

.- هوضناه فعلاً. ويلك يمكن ان يكون الأطفال قد طوزوا . 
e a E E E TL‏ : 
)31 ,1970 : 


fot 


(1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرضي 


إن التعلم الطبيعي (مع محددات التطو رالذهني) يتطلب زمناً Orbos Les pasl‏ 


ا مدرسة أو ا مستعدة لاعتباره لدى الطغل. 





وقت الانتظار (Wait Tine)‏ 
تفيد ماري )94 Budd Rowe)‏ :53ة3/1) في أبحاثها حول رغبة المعلم في إعطاء 
الوقت للأطفال للتفكير خلال عمليات المناقشةء لأنها تؤثر بدرجة كبيرة على نوعية 
استجابات الأطفال. . وتسمي القدرة على التوقف للفترة بين فترة طرح المعلم للسؤال 
وتعيين الطفل ا معني للإجابة على السؤال بوقت الانتظار. ويستطيع المعلم تحديد أكثر 
من وقت للتوقف بين طرح السؤال في المرة الأولىء ثم يضاف إلى السؤال مفردة 
جديلة ويد يتوقع إعطاء فترة توقف ثانية» وترتب على هذه الإجراءات توسيع الاجابات» 


وإتاحة الفرص أمام الأطفال للتفكير وإعادة التفكير بما فكروا فيه من قبل . . وقدتم 
E‏ ام عمل لوقت أجبرء ومده لمتوسط ‏ على الأقل ‏ بثلاث 
Oly‏ 


ESTEE EES E 


ومن النتاجات i SU‏ في تجريب النظام السابق الآثي : 

يعطى الأطفال إجابات أطول» وتزداد مساهمات الأطفال بطبيء التعلّم . 

# بادر الأطفال باستجابات أكثر مناسبة» ويطرحون أسئلة أكثر . 

# يعطي الأطفال استجابات بديلة أكثر . 

#ايقيم الأطفال أكثر وأفضل ات رق ا 






فترة توقف ثانية | استجابة الطفل | فترة توقف آولى | سؤال المعلم 
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والاستدلالات . 
وبالمثل فإن إدارات المعلم قد تأثرت بوقت الانتظار إذ ظهر :. 
E a‏ استجابات المعلمين وتعددها. 


# تحسن توقعات المعلمين في أداء الأطفال البطيئون في التعلّم حينما بدأوا في 
تمييز قدر اتهم )1973 (Rowe,‏ . 
ويرى بياجنيه أن وقت الانتظار من الخصائص المميّزة والضرورية لانجاح المقابلة 
الاكلينيكية التي أوجدها بياجيه كأداة بحثية لتحديد مستو ى تفكير الأطفال وقد أيدتها 
نائج رو (409/0) دون أن يكون بينهما تسيق . 


tai‏ : : التوازن ati‏ في (Cognitive Equilibration)‏ ` ش 
يعتبر التوازن المعرفي العامل الرابع المهم في التطور المعرفي . ويعتبر هذا العامل 
Gul‏ بين العمليات المصاحبة للخيرات الحسيةء والتفاعلات الاجتماعية» وعامل 

النضج في دفع الأطفال إلى مستويات ذهنية أعلى من الفهم . وتبرز هذه السلسلة من ٠‏ 
ease aie sel‏ ير المعرفي الذهني.  ٠‏ ' 


دور المعلم في تطور التوازن المعرفي 

إن الإجابة على السؤال المحدد بدور المعلم في عمليات التوازن المعرفي 
واختلالها لدي الطفل. كعامل من عوامل تطور معرفته وعملياته اللهنية وتفكيره» ob.‏ 
دور المعلم یکن أن يعرف ب : 


ملاحظة أداءات الأظفال وأعمالهم وتعليقاتهم التلقاكية ' 
إن ذلك يساعد على التبصر في فهم مستوى الطفل الذهني الحالي» وطريقة 


تفكيره. ويتدخل المعلم في هذه الحالة بعد تخديد المستوئ بأنشطة ومواجهات تثير 
اختلال التوازن لديه. وإذا عانى الطفل من هذه الحالة» فإنه سيعطى تفسيرات 


كمع 


(15) الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 


وتوضيحات متناقضة ومختلفة» ويبدأ دور المعلم ‏ في هذا الفهم ‏ يظهر تناقضاً وغضباً 
تجاه ما يهدده من معرفة وبخل بتوازنه» فيقوم بتنظيم مواجهات يجعل الطفل يشعر فيها 
با لمقارنة إلتي تؤدي إلى تبايئات كبيرة بين ما يفهم» وما ينبغي أن يتم فهمه»ء وذلك 
يجعله يتطلع إلى مستوى أعلى من العمليات والأنشطة ليصل إلى حالة توازن ويخلص 
من حالة التوتر والتناقض المعرفي . 

والمعلم معنى في هذه الحالة بتحديد اللحظة التعلمية التفكيرية -0مه (thinking‏ 
Togli E c ment)‏ الحساسة لأنها تساعد المعلم على استخدام مهاراته في الاستفسار 
والتساؤل» والاستكشاف للطفل ضمن مجموعة من الأطفال . وأن اختيار المجموعة 
واللحظة يتطلب حدساً واعياً من المعلمء لأن ذلك يتعلق بمدى توقع النجاح في المهمة 
التي تم SLA Leslie‏ وعدم نمجاحها يمكن أن يرد إلى خطأ في الأحداس التي 
افترضها المعلم› ؛ أو في اخختيار المجموعة؛ أو في اخثيار اللحظة ومداها أو مناسبتها 
كحالة استعداد ذهني ثم تقديرها من قبل المعلّم للطفل أو لغيره من الأطفال. 

ويفترض بأن تحديد قدرات الطفل الذهنية » وعملياتهء DLE spay‏ 
cid pall‏ ومهارته في طرح أسئلة وقدرته على التساؤل تجاه مواد ت تستثير التفكير لديه 
والتساؤل» وإثارة اكتشافات أخرى» حل دور لول عل ع ا 
والتفكير في صف فيه ما يزيد Wea Sia Jie (YI) oye‏ . والمعلم معني في هذه 
الظروف أن يحاول قدر جهده التسلسل إلى أذهان الأطفال» ويتواصل معهاء ويحدد 
فرديتهاء وخصائصهاء وهذا ما ينجح مهمته الإدارية الصفية ويجعله يمارس 
الاجراءات البياجيتيه الحددة في اختلال التوازن والتحقق منها. 


. دورة التعلم ومد التركيز والتفاعلات‎ .. 
AN AAA Miya اك ارج اح ا م‎ 
Ce ee ea ee 
- (Learning Cycle) 
abe Karp) AS yas قبل‎ grt Malaria 


toy 


(17) الصف المنشط للتطور الذهني المعرضي 


مراحلهاء المحددة بمستوى الأطفال ونشاطهم الذهني المعرفي. وقد تحددت هذه 
المراحل ب : الاستكشاف (10:800م:8) » والاختراع (Invention)‏ والتطبيق 
i - . (Cambell and fuller, 1977, 12)‏ 


: (Exploration) الاستكشاف‎ ١ 

يعد المعلم المواد التي يتوقع أن يتعامل الطفل معهاء وأن تعمل على توسيع وعيه 
وتفكيره» وتؤخذ هذه المواد عادة من بيئة الطفل» ويتوقع أن يكون المعلم قد قام بتنظيم 
هذه المواد تنظيماً عالياً» بحيث يضمن أداء الطفل الذي يوصل إلى حالة الاكتشاف الحر 
أو جمع المعلومات بأدنى درجة من مساعدة المعلم» ويترتب على هذه التتيجة زيادة 
حب الاستطلاع المعرفي لدى الطفل» حيث يقوم جراء ذلك بمواءمة نفسه مع هذه المواد 
الجديدةء ويحاول استيعابها وإضافتها إلى المحتوى المعرفي الخبراتي الذي يوجد لديه 
ويترتب عن هذه الحالة دخول الطفل في اختلال التوازن المعرفي» فيصارع معرفياً 
للوصول إلى حالة يتخلص منها من هذه الحالة بمزيد من التفاعلات» وادخال مواد 
تفاعلاات ومعالجات يحسن فهمه واستيعابه للأشياء الغامضة» والناقصة» وعديمة pall‏ 
للوضول إلى حالة التوازن المعرفي . 


۰ (Invention) الاختراع‎ 1 a 

٠‏ إن الخبرات الحسية الناتجة عن اكتشاف الأطفال في المرحلة السابقة تستعمل 
كأساس لتكوين علاقة» أو فكرة» أو تعميم» أو تطوير فهم عملي اجرائي لتفكير 
الطفل . ويقوم المعلم في هذه الحالة بمساعدة الأطفال ليطوروا العلاقة بالتركيز على 
النواحي المناسبة لخبراتهم . وأحد طرق تسهيل هذا البناء أو الاختراع للعلاقة هو أن 
تشغل الأطفال في نقاش لينتج Lyla Tye‏ للمعنى. وستسهم مقارنة الملاحظات التي 
يجريها مختلف الأطفال في بناء علاقات تتلاءم مع نتائج الاكتشافات على المواد. ومن 
Sol‏ أن يقوم المعلم بإدخال مصطلح يمكن تطبيقه على بعض نواحي الخبرة العامة 
بهدف تسهيل التواصل مع الأطفال» والتحدث معهمء والتواصل فيما بينهم. وفي 
نهاية هذه المرحلة» فإن معظم الأطفال ما زالوا يصارعون الخبرات والمواد مصارعة 

ذهنية بهدف تكوين علاقة قابلة للفهمء وهم بذلك يمرون بحالة اختلال توازن معرفية . 


OA 


(؟1١)‏ الصف المنشط للتطور الذهني المعزفي 


¥ التطبیق (Application)‏ 
وتعتبر هذه المرحلة بالمرحلة الثالثة في دورة التعليم المعرفية» وتزود هذه المرحلة 
الأطفال بخبرات ذات علاقة مواد مشابهه في مواقف مختلفة أو مواد جديدة - وتتاح 
للأطفال في هذه المرحلة فرصة متواصلة ليتكيفوا أو يبنوا العلاقة التي تشكّل هدف 
التعلم في الدورة. وعند الوصول لنهاية هذه المرحلة» فإن معظم الأطفال يكونوا قد 
حققوا المتطلبات اللازمة للوصول إلى حالة التوازن المعرفي . وتسهم اللخبزات المختلفة 
والمتنوعة في تقديم فرص لإجراء عمليات التبصر lأهiية «giy (Mental insightful)‏ 
هذه المرحلة في صقل وتوسيع فهم الأطفال من خلال دمجهم للمعرفة وتفاعلهم مع 
المواد الموجودة . وعندما يتم توفير الأبئية الذهنية المعرفية الداخلية الرئيسية» فيمكن أن 
يسهل ذلك استيعاب خبرات إضافية بحد أدنى من المواءمة أو التكيف . ربا أن التوازن 
يحتاج إلى وقت كاف» ونادرا ما يحدث كتتيجة لتعلم تم التعرض له مرة واحدةء فإن 
المرحلة الثالثة 5 كو شير هلك ارلا يتوبيج ین sii Mc sedis‏ 
الذهني» لذلك تتطلب هذه المرحلة A ee‏ 
دورات تعلّم . : 

٠‏ مثال على دورة التعلم 
الاستكشاف )١(‏ 
٠‏ يكتشف الأطفال تركيب لامبة مصباح وتتضمن لامبة» بطارية جافة» وسلك 
كهرباء» ويطلب من الأطفال أن يجدوا طرقاً مختلفة لإضاءة اللامبةء فيقومون 
بإجراءات وتوقعات ويختارون ننائج وترتيبات ويختبرونهاء وحيئما يعطون ترت ترتیبات ». 
يقومون بتعجريبها واختيارها بعد ترتيبهم الخاص لها . 
الاختراع )١(‏ | 
نتيجة لماتم اكتشافه في المرحلة السابقة ة» يشجع الأطفال» تكوين قاعدة 
للإضاءة. ويحاول الأطفال بناء تصحيحات للعلاقة من خلال ترتيبات المواد المقدمة 
لهم والتي تم تر ترتيبها بطريقة دت إلى اشعال اللامبة. وعندما يصل الأطفال إلى مرحلة 
تكون العلافة فيقوم المعلم بتقديم اصطلاح (الدائرة الكهربائية». ` 
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التطبيق )١(‏ 
يطبق الأطفال القاعدة الممثلة لتصوراتهم على مجال أوسع من المواد ذات العلاقة 
المستعملة لبئاء دوائر كهربائية , وهم مستمرون في نشاطهم الذهني والكشيفي 
والاختراعي من أجل توسيع القاعدة ومراجعة العناصر التي تنطبق عليهاء ووصفها 

على صورة علاقات جنزئية ثم علاقة كلية؛ وتوزع المواد كبدائل» وصور البدائل هي : 
أ بطارية + لمبة + سلكين كهرباء . : 
ب نفس المواد في (أ) + حاملة بطارية + حاملة لامبة. 


| جضن iad cpt lean hth) yt)‏ 
في الدائرة الكهربائية . 
الاستكشاف (Y)‏ 
عند إعطاء الأطفال مواد مختلفة وكميات أخرى (بطاريات 2 coll‏ أسلاك), 
فإنهم يكونون دوائر كهربائية مختلفة وفق تصميماتهم وأفكارهم ومسخططاتهم el.‏ 
يكتشفون خيارات مختلفة على قوة إضاءة اللمبة . وارتكازاً على خبرة لاشخصية» 
وخبرات الأطفال الآخرين في الصف»ء لو ار 
الاختراع (؟) . 
بوي د As i E‏ 
مختلف في الدائرة الكهربائية على قوة ضوء اللامية . إنهم يحددون العامل الذي يوضع 
تحبت الاختبار إضافة إلى تلك التي تستخدم للمراقبة » وفي مناقشة المواد والتفاعلات» 
فإن ذلك يكن أن يساعد الأطفال على بناء تعميمات» والتدرب على مراقبة وعزل 
المتغيرات المتدخلة في التجربة . 
التطبيق (۲) . i‏ 
يطبق الأطفال فه مهم لهذه العملية EES‏ 
عدداً من العوامل المختلفة التي تم إدخالها وترتيبها وفق نظام أو أنظمة جديدة بنوها أوا 
اختاروها . إن التمعن والفحص الدقيق لهذه الترتيبات يمكن أن يكشف تذبذباً بين 
التمدد والتقلتص للتركيز» إضافة إلى عمليات التذبذب بين النشاط والمناقشة . 


ET 


(1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرضي 


يلاحظ من المثال السابق أن كل دورة بدأت بنشاط ذهني عفؤي أو مقيد يدرجة 
محددة» وبمواد زادت خبرات الطفل في منطقة معرفية معينة» يتبع ذلك كشف 
احتمالات وبدائل جديدة مثيرة للنقاش . ويتم تكوين مواجهات بهدف الوصول إلى 
علاقات» ويتم تحليل الطرق وتقويمها. وحيئما يصلون إلى مرحلة يتم فيها تكوين 
مستوى عملياتي أعلى » يكون الأطفال في هذه الحالة منشغلين ذهنياً في نشاطات 
موجهة في أماكن بيئية محيطة مختلفة» وعندما يصبح الأطفال متأكدين من إفهامهم 
فإنهم يبادرون بطرح أسئلة» ويدمجون المواد المختلفة في خبراتهم بطرق مسختلفة بهدف 
بناء احتمالات جديدة لزيادة إفها مهم ومدها بشكل أوسع . وتشكل مرحلة طرح 
الأسئلة والقدرة على ذلك مرحلة الانتقال الطنيعي إلى دورة تعليمية أنية . والدورة 
عادة ما تكون متضمنة عمليات ذهنية أوسعء وبدائل أكثرء. وعلاقات أكثر تعقيداً» ما 
يفرض على الطفل اججراء تفاعلات ذعنية أكدر عمقاً وخبرة أكثر تعددا واتساعا ويكون 
ذلك عادة وفق ما تسمح به مرحلة النمائية المعرفية. 


صياغة الأسئلة المثيرة للأنشطة الذهنية 


من أحد مهمات المعلم البياجيتي طرح أسئلة تشجع الأطفال على ممارسة 

عمليات ذهنية لتسهيل بناء IL‏ التي يتفاعلون معهاء ‘OF‏ 

يق نشاطاتهع الذهنية ضمن الدورة التعلمية. ويدرب المعلم الأطفال على القيام 
بالنشاطات الآنية 


«توليد احتمالات وابدال في زيادة وتوسيع منطقة معرفية جديدة. 
© مراجعة ا معرفة وا معلومات ا متوافرة لديهم. 


«نقل ا معادن والخبرات عبر عمليات ال مقارنة والتحليل ويناء العلاقة: واختبار 
الأقكار. 


تقييم الأفكار والطرق والنتائج التي يتم التوصل إليها.. 





© لذلك فإن المعلم البياجيتي الكفؤ هو العلم الذي يقدّر على صياغة أسئلة تشجع 


a 


(؟1١)‏ الصف المنشط للتطور الذهني المعرضي 


الأطفال لأن يعملوا في أنواع معحددة من النشاط الذهني . وبا آنه يكن النظر إلى دورة 
Leal‏ على أنها بديل لزيادة التوسع أو التركيز في منطقة معرفية موضوع الخبرة 
والنشاط › لذلك فإن هذه الأنواع من الأسئلة ستفحص وتختبر المعرفة والخبرة الموازية 
لتلك المعرفة الموسعة أو المركزة» ومرتبة من المجال المعرفي الخبراتي الضيق إلى المجال 
المعرفي الخبرا تي الواسعء وقد أوجد فكرة هذه الخبرات الموازية (lary pal pN‏ 
Lowery)‏ . 


السؤال الضيق elas aliis‏ الأطفال تجاه وجهة معرفية مخططة ومحددة 
Lal‏ السؤال الواسع فيشجع على إعطاء التفسيرات والحلول ا مختلفة بحيث 
تكون النتائج أقل تحديداً وأقل توقعاً.....!ا 





ويمكن توضيحها في الصفحات الآتية  :‏ 
١‏ الأسئلة المباشرة (direct Questions)‏ ` 
# ما اسم ماركة بطاريتك؟ 
# هل تضيء اللامبة عندما تقلب البطارية على رأسها؟ 
تتطلب الأسئلة المباشرة من الطفل أن يتعرف على المعلومات والخبرات الموجودة 
لديه فعلاء مثل المعرفة الحسية أو الاجتماعية» أو يتذكر معلومة معروفة. ويمكن أن 


Ey 


(؟1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرضي 


تستعمل مراجعة المعلومات كأساس لبناء العلاقة في مرحلة الاختراع . وطالما أن هذا 
النوع من الأسثلة له إجابة قصيرة» محددة وجاهزةء فإنه لايحتاج إلى فترة انتظار 
طويلة» ولا يدخل في ذلك صعوبة إدارة وقت التعلّم» نظراً لأن الممارسات الصفية قد 
تكون آلية نوعاً ما. 


(Focusing Questions) 4S yati Atut Y 
هاما القاعدة لإضاءة اللامبة التي تصف جميع الترتيبات العاملة؟‎ 
ا ما نقاط التماس في اللامبة في جميع الترتيبات التي أضاءت اللامبة؟‎ 
#اما المتغير الذي لا يخضغ للضبط والتحكم في هذا الاختبار؟‎ 
تقود أسئلة التركيز الطفل نحو اتجاه محدد» وتساعده لأن يركز على نواحي‎ 
مناسبة للمشكلة» ويبادر الطفل ببناء استجابته . ويتطلب الؤصول إلى الاستجابة قيام‎ 
الطفل بعمليات المقارنة» والتحليل للمعلومات أوإعادة تنظيم المعلومات لبناء علاقة»‎ 
تعميم» أو تفسيرء أي اختبارات» وتحديات تشجع الطفل على أن يعيد النظر فيما يصل‎ 
. إليه» أو صياغة استجابته على سؤال التركيز أوآن يضيف دليلاً عليها يمكن إضافته‎ 
ومع أن مستوى التركيز في هذه الأسئلة يكاد يكون محدودا إل أنه يتطلب مستوى عالياً‎ 
من التفكير . لذلك يقدر أن يعطى وزناً أكبر لمثل هذه الأسئلة لوقت الانتظار لا يقل عن‎ 
. خمس ثوان» وتعطى بعض الأسثلة وقتاً أطول لبناء استسجابة تعتمد على التفكير‎ 
'7  .ملعتلا وتركز أسئلة التركيز عادة على مرحلة التطبيق» والاختراع من دورة‎ 


“د أسئلة التقييم (Valuing Questions)‏ 
لا أي قاعدة للإضاءة تفضل أكثر؟ كيف قررت ذلك؟ 
# أي من هذه التجارب تعتبر الاختيار الأفضل لاختبار تأثير عدد البطاريات؟ 
٠‏ على قوة إضاءة اللامبة» ما الأسباب وراء ذلك؟ 
تشجع أسثئلة التقييم الأطفال على إصدار الحكم» وتعتبر هذه الأسئلة مفتوحة 
لأنها تحعمل أكثر من إجابة واحدة ويمكن الدفاع عنها. ومع أن الاستجابة تتطلب 


TY 


(؟١)‏ الصف المنشط للتطور الذهني المعرضي 


مستوى عاليآً من النشاط الذهني الذي يشتمل على الطرق المتضمنة أضافة الأسئلة 
السابقة ة. وهي لذلك تتطلب وقت انتظار أطول لبنائهاء ويمكن إثارة هذا النوع من 
الأسئلة أثناء فترة الاختراع » والتطبيق من دورة التعلم . 


(Open-ended questions) ةيlqنلا الأسثلة مغتوحة‎ 4 


#اما الطرق المختلفة التي نستطيع بواسطتها ترتيب البطارية» اللامبة. 
والأسلاك لإضاءة اللامبة؟ 
a SS SEAS‏ 
gh m‏ طريقة تستطيع أن تختبر هذا المتغير؟ 
تشجع الأسئلة المفتوحة النهاية الأطفال على توليد عدد من الاحتمالات التي 
توسع مجال المعرفة والخبرة . وهي لذلك تقع في مرحلة الاكتشاف من دورة التعلم. 
We ge enlace Vials UL ee,‏ النشاط المباشر أو المناقشة التي تتبح 
فرص التفاعل مع المواد . وتكون النقاشات أحيانا تلقائية في مواقف قد لا تكون منظمة 
فاع رر رات . ودور المعلم التنبيه لتحديد الانتباه ونقله من سؤال CY‏ 
لأن ذلك يؤثر على الوقت الذي يتاح للأطفال لبناء استجابات» ولوقت الانتظار الذي 
يمنحه إلأطفال للأطفال الآخرين لتكوين استجاباتهم . 
ويتطلب إعداد الأسئلة عادة مهارة» ولكن يجب استخدا م مهارة كافية» وفي 
مرحلة الاستكشاف: من دورة التغلم إذا تم إعطاء أسئلة تركيز فآن هذا النشاط 8 “lis‏ 
علاقات البثاء . ويعطى الاكتشاف المبدئي وقتاً وفرصة للأفكار المهمة لأن تتطور. 
ويفضل أن د تميق رة متاو لات إعادة ely Ol pH gel‏ للخ فلي رى 
أداء أعلى . ۰ 
إن اق ر رور ومقيد» لتعلّم صياغة الأسئلة التي تشجع 
أنواعاً محددة من الخبرة والتفكير dle igh ges‏ فإن أسملة التركير قل نسههم في توليك 
عدد كبير من الاستجابات غير المتوقعة» ree ae‏ 
للطفل وعلى وقت الانتظار الذي يعطى له. 


ويحدد البناء المعرفي الذهني للطفل ما يستطيع الطفل رؤيته أوما هو مستغد 
4 


(1) الصف المنشط للتطور الذهتي المعرضي 


لرؤيته. لذلك يتوقع تباين استسجابات الأطفال للسؤال الذي يطرح . ويطرح المعلّم 
أسئلة تبعاً لتقديره » بافتراضه أن ذلك يناسب مستوى الأطفال الذهني » فيكتشف أن 
الطفل لم يصل إلى مستوى العمليات التي تسمح له الإجابة عليها. وإذا وجه المعلم 
سؤال تركيز إلى مجموعة من الأطفال الذين هم على مستوى عمليات معرفية ذهنية 
مختلفة» ومستوى ممختلف من الفهم في مجال معرفة وخبرات» فإنه يحتمل أن يعطى 
الأطفال عدداً مختلفاً من الاستجابات وعلى مستويات مختلفة من الشمول. وسيفسر 
كل طفل هذا السؤال في ضوء فهمه»ء وربمما ينشغل في لعبه ليعرف ما يدور في ذهن 
المعلم . ويؤكد هذا التفسير الحاجة للتفكير في أصناف الأسئلة التي تطرح على الأطفال 
بمرونة» وتأكيد أهمية الاستماع لمضمون إجابة كل طفل للتعرف على مستوى معا جاته 
دون التركيز على الأصناف . 


الاستجابة بمرونة لأداء الأطفال والمواقف 

وفق نموذج بياجيه فإن المعلم يمكن أن يستجيب بطرق مختلفة لأسئلة الأطفال 
وذلك اعتماداً على ثلاثة أنواع من المعرفة . ففي حالة المعرفة الاجتماعية العشوائية 
يستجيب المعلم مباشرة» وإما أن يطلب منهم أن يرجعوا إلى مصادر موثوقة. فإذا كان 
الطفل مندمجاً جداً ويحتاج إلى وصف وتسمية لعمل ماء أو حقيقة حسية ماء فيتوقع 
من المعلم أن يحترم درجة انشغاله ويزوده بالمعلومات الضرورية؛ بالنسبة للأسئلة عن 
المعرفة الحسية يرجع المعلم الأطفال إلى المواد طاما أنها يمكن أن تزوده بتغذية راجعة 
مباشرة. وفي حالة المعرفة الرياضية المنطقية» فإن لتزويد الطفل بالاستجابة المباشرة قد 
لاتكون مناسبة» وعلى المعلم أن يستجيب بطرح سؤال آخر يشجع الطفل على تطوير 
عملياته التفسيرية والتعليلية ‏ القدرة على إعطاء الأسباب وتوقع التتائج ‏ والتفكير في 
العلاقات الخفية بين المواد التعلمية. ويمكن أن ينوع المعلم استجاباته وردوده لاجابات 
الأطفال حسب نؤع المعرفة المطلوبة . وبما أن المعرفة الاجتماعية تضم أفراداً من الناس 
. وتقوم على قرارات عشوائية غير منطقية» فإن استجابات المعلم تجاه تلك الأسئلة 
المتعلقة بها يمكن أن تزود الأطفال بتغذية راجعة مفيدة. فاستجابة المعلم «بأن ثاني يوم 
أحد في شهز أيار يصادف عيد الأم . . » هو مثال على ذلك . وبصورة ماثلة عند تدريس 
مهارات ذاكرة معينة مثل مفردات اللغة الانجليزية. يستطيع المعلم أن يزود الأطفال 
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(1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 
بتمارين ويزودهم بتغذية راجعة عن أدائهم . 

أما في حالة المعرفة المادية» فإن تزويد الطفل بتغذية راجعة» يكون مصدرها المواد 
نفسها. أما بالنسبة للمعرفة الرياضية المنطقية فالصحة 7 ترتكز على الترابط المنطقي 
ومدخلات البيئة التفاعليةء وبنية أفكار الطفل نفسه . وعلى الرغم من أن استجابات 
الطفل المعرفية مصنفة وفق بعدين وهي إما (صح) أو (خطأ) فإن استجابات الطفل 
الرياضية المنطقية ينظر إليها من منظار نماز ئي تطوري أوسع . 

أما في حالة غياب المواد اللازمة للنفاعل والعمل فإن الطفل يتعلم أن يقبل 
(authority) ikli‏ كمضدر للمعرة Oly os‏ ذلك يمكن أن يحبس حب استطلاعه 
لإذعانه للسلطة. وحتى باستعمال المواد التعلمية فغالباً ما يفشل الطفل في إعطاء 
استجابة كاملة ومنطقية وفق مقاييس الراشدين (السلطة) . المعلمون الذين يصرون على 
إجابة صحيحة ويبحثون عنها في إجابات الأطفال فإنهم يكتشفون بعد الخبرة أنه 
يصعب على إعطائها . ولذلك آثار تربوية سيئة» فعندما يعتبر المعلمون استجابات 
الأطفال غير الكاملة خاطئة فإن التغذية الراجعة التي يفهمها الطفل لأنه لا يمتلك القدرة 
الذهنية الكافية» وتدني ثقته J acd‏ عملياته الذهنية» ويعتقد أن الإجابة الصحيحة موجودة 
فقط في ذهن المعلم . فتتحول عمليات انتباههم من الاستغراق في عملية الاستكشاف 
إلى عملية مراقبة عيون المعلم» ويستجيبون بطرق خادعة» ويتبعون كل استجابة بجملة 
«هل هذا هؤ ما تريد؟» أي مايريده المعلم» وليس ما يتطلبه السؤال من عمليات ذهنية 
أو 30 1973 (Rowe,‏ . 


be‏ هذاخطا ١‏ | عندما يقول الطفل قبل , ايها اكثر 

tt tae‏ ا و 
غير تھے 7 هناك قطع خضراء اكثر»' | ي القطع اكثرى | الخضراء ام 

- قان تلك قناعته وفهمه |( الخضراء ام )/_البلاستيك‎ ١ i 
2 ريما انه قادر على قهم أأر الصفراء ؟‎ 


الكل واجدلئه في آن 
واحد فلا يستطيع : 
ا ل 





(؟1) الصفم وي المعرفي 


يلاحظ في السيناريو السابق استجابة الطفل استجابة معرفية اجتماعية» إذ اناق 
الطفل لسلطة المعلمة» وأنكر عملياته الذهنية» وأصبح محكوماً بمعرفة عشوائية غير 
منطقية » لذلك فإن تشجيع مثل هذا الموقف يقلل من استعمال الطفل للعمليات الذهنية 
وفق ما تسمح به استعداداته النمائية المنطقية المعرفية . 

ويلاحظ أن الطفل حين لا يعطى استسجابات صحيحة فإن بعض المعلمين يميلون. 
إلى فرض أجوبة جاهزة عليهم قبل أن يتمكنوا من إثارة أسئلة . ولتعزيز هذه الاجابات 
فن حوالي ۲١‏ من كلا م المعلم يصبح تقييمياً ٠‏ إذ أن المجلمين غالبا ما يمتدحون 
الإجابات الآلية أو الإجابات الصغيرة المحددة بكلمة واحدة دون دفع الطفل لأن يفكر 
بنفسه . وقد تم تحديد نوعين من التشجيع في مثل هذه الحالة (1998 A‏ 

: (Global Praise) J«Lati gout!) 

ويشتمل على العبارات التي يعطيها المعلم ذات الطبيعة التقليدية. بحيث لا يبدو 
واضحاً ما الذيتم تدعيمه أو المصدر الذي أصدر له الثواب» الطفل نفسه؛ أم جهده» 
أم نشاط حل المشكلة . 

(Pertient praise) ct! المدييح‎ " 

وهو ذلك المديح الذي يعطى في حالة الاستجابة الصحيحة» وحالما يفقد الطفل 
الاهتمام في التعلّم بنفسه فإن المعلم يقوي المنافسة بين الأطفال» ويصرف مكافآت 
للأجوبة الصحيحة على صورة درجات . ويمكن القول في هذا المجال أن الجو الصفي 
الذي تسوده مواقف تنافسية يوفر جواً تسوده أعمال قهرية» وبدلاً من إقبال الأطفال 
على المساهمة النشطة التلقائية ا لمعبرة عن حاجتهم وعن استمتاعهم في التعلم 
والمناقشة» فيسنيطر المعلّم على ما يفكر فيه الأطفال والطريقة التي يفكرون بها. 
ويفترض المعلمون أنهم بهذه الإجراءات يضبطون تعلم الأطفال كما يظهر لهم أو 
يشاهدون وغالباً ما تكون تعبيرات الأطفال كاذبة أو خادعة BV‏ الذهنية أو 
مشاعرهم )1991 Bl 3-0 yolall eva» «(Sprinthall and sprinthall,‏ 21 6 ~ 
كثر صجزا عن تشخيص مستوى تفكير وتعلم الأطفال» ب أن yes‏ هذا النظام التعلمي 
عادة ما يؤدي إلى نتائج سريعة ولكنها متدنية الكفاءة» ولا تحقق أهداف نظام بياجيه . 

من المعروف» أن الطفل قبل قدومه إلى المدرسة تحكمه نشاطات تلقائية» ويكون 
موجهاً توجهاً ذاتياً نحو (Self-directed) Lect, GLusY‏ « وحينما يخضع إلى 


Ew 


eel gn yell atl dual (7) 


عمليات سيطرة وتحكم تفرضها مكافآت المعلم» وحدود التفكير التي يحددها المعلم» 
ومجالات المعرفة» وطبيعة الاستجابة المفضلة للمعلم» ونظام العلاقات أو تعليمات 
البالغين في المدرسة» ذلك يطور لديه معرفة اجتماعية مشوهة تحد من تلقائية» وفاعليه» 
نشاطه» وتطور تفكيره. وأن تعرض الطفل لفترات طويلة من هذا النظام التعلمي 
التأديبي يفسد نظامه التطوري للذكاء وععملياته الذهنية المعرفية» ويطور لديه التوجه 
(other - directedness) oy = YI ys‏ « ويعبر عن حالة التدريب العاجز المتضمن عدم 
قدرته على الإفادة من التتدريب» ويطور تفكيراًموالياً. وتمثل هذه الحالة حالة 
الاتججاهات الحلزونية السلبية التي تقلل من وصول الطفل إلى حالة التوازن المعرفي 
وتمثلها (11 , 1973 ,2007) بالشكل الآتي . 





يبدو ان هذا غير صحيح ولعن اعتقد ان سا 
تقوله المعلمة صحيح 
في راس المعلمة كل الاجسوية " 
جم العاري اھا خاو کح سوف لا اساعده یمین ان ياخد 
PAI eda Ii‏ 
ياجيب وساراقب اعني المعلم3 /تهبوني اده ڪان اف کے العلمة بجانبي وتااحت 
لشاف أن اقدم اي فڪرة وربا ڪون خا ج : : 
قسيضحك 


a‏ ي أنها فكرة غبية كل واحد يعرقها 
سوف اجيب قيل اي ملفا mer‏ 
اي ا ع 
سوق اسال فقط عندما اعرف کے T Ljud yedi Ilt‏ ساقوم بحقظ اللعائئة 
كل لبيء في الكتاب سوف نقوم بمذاكرته 
لا استطيع عملها قبل القيام باي محاونة ها هي المعلمة قادمة . ساعيد فكرة 
Sn‏ احمد للمجموعة ختى تسمعني وتقوم 
بمدحي . 


)٠١(‏ الصف المنشط للتطور الذهتي المعرضي 


يحذرنا بياجيه من قبول استجابات الطفل اللفظية الآلية» التي قد تكون مرددة 
آلياً ولكنها ليست معرفة مذوتة à (internalized)‏ بنائه المعرفي بقوله: 


إن الحلفل يحفظ ما يقدم له من معرفته وتصبح معرفته 
آليبة» ولكن توازنه يكون توازتاً خاطداً لأنه يظهر ما تفرضه 
الكلمات المحفوظة (سلطة) التي تقدم له وليس ما تزوده به 
الخبرات التي تطورت لديه نتكيجة ا معالجة (Duck- Jolaitly‏ 
werth, 1964, 4)‏ 


إن الخبرات السطحية» وسيطرة الحفظ الآلي» وتشجيع الإجابة الجاهزة» تطور 
الاتجاهات السلبية لدى الأطفال» ويموق تعل الطدل خيرات أخرى في المواد تفحنها أو 
مواد أخرى» لذلك يركز بياجيه على الحرية الذهنية التي تمنح الطفل الحق في أن يعطي 
محاولات خاطئة ونقبلها كمعلمين وراشدين . وأن توفير ذلك اللحق يققود إلى تطور 
ذهني مستقل لدى (Piaget, 1973; 105) Jalli‏ . : 

وطالما أن I glali gyori (inanahi italy By l Sa) grehi odali‏ 
thd,‏ وتأملات خاطئة» ومراوحة بين اجراء الأخطاى واستبصارات؛ فإن ذلك 
يقوي الجو الذي يسوده الحرية ويقوي التعلّم الطبيعي. 

ويرى بياجيه أننا بذلك نزود المعلم بإطار تطوري للنظر إلى إجابات الأطفال 
كجزء من استجابتهم الصحيحة» وأن ذلك من حق الطفل أن يجيب إجابة خاطئةء 


ويضيف : 


ولكي تفهم بعض الظواه رالأساسية من خلال الجمع بين . 

التفكي ر الاستنتاجي ومعلومات الخبرة فإن الطفل ينبغي ان 

يمر على عدد معين من ا مواقف التي تطورئديه الأفكار, والتي 

سيحكم اخيراً بخطئهاء ولكن ذلك يعتبر ضوورياً لكي يصل 

. الطفل إلى الحل النهائي الصحيح.(21 , 1973 ,1هع15ط) 

ويشمن بياجيه الأخطاء كمواقف يؤديها الأطفال» إذ أن هذه الأخطاء ذات قيمة 
لاتقل في أهميتها عن إجابات الطفل الصحيحة: حيث أن هذه الاجابات الخاطئة 
تعكس مستوى تفكير الطفل في تلك المواقف والخبرات التي يواجهها . وتعتبر أخطاء 


1۹ 


(؟1١)‏ الصف المنشط للتطور الذهني المعرضي 








الطفل الظاهرة.مواقف تساعد معرفة الكثير عن تفكير وتعلم الطفل. 
ويكتب بياجيه: - 


يستطيع الأطفال أن يتعلموا من ا محاولة لعمل الأشياء 
بأنفسهم حتى ولو لم تتم بالطريقة ا متوقعة. وان اخطاء 
الأطقال تزود ا معلمين بخبرة ذات قيمة: وفوق كل ذلك» على 
ا مغلمين ان يتعرّفوا على الأسباب وراء هته الأخطاءء وغاليا 
فإن اخطاء الطفل إشارة قيّمة تدل على تفكيره. وحيتما 
يجيب الطفل فإنه يجيب وهو يعتقد أن جوابه صحيح dily‏ 
لم يسال نفسه السؤا ال الذي تم سؤاله )24 ,1973 (Piaget,‏ 


. وطانا أن العلم يرفض قبول استجابة الطفل كما هي» فسيبقى الطفل يجيب 


الأجابة التي يريدها الكبار وبدون توفير الحرية للطفل وستتدنى فرص تواصل المعلمة 
مع أفكار الأطفال الحقيقية . )13 ,1977 (Kamii and De vries,‏ . 





الحرية والاكتشاف ضرورة بياجيتيه 


: حينما يقدم للأفراد (التعلمون) اللين تعرضوا لأساليب التعلّم السطحية 
موادا يطلب إليهم اكتشافهاء » فإنه من المحتمل أن يشعروا بالتهديد لمواجهة التعلّم 
بمفردهم . . وستكون محولاتهم الأولى مترددة وسطحية . وقد فسر المعلمون هذه 
الظاهرة من أن المتعلمين غير قادرين على مارسة عمليات تفكير. ومن المعروف أن 
الأطفال والبالغين حينما يرون ببخبرة انفعالية معيقة للتعلم» فإنهم يحتاجون إلى 
وقت أطول للاكتشاف» وأن يقوموا بمهام ذات صعوبة يمكن السيطرة عليهاء 
ويحتاج هذا إلى وقت للوصول إلى الإجابة المناسبة ونحن لا نزودهم بالوقت 
المطلوب لإعادة ee es teil oly eres ple‏ 

إن ماينادي إليه انه في كثير من المناسبات هو قبول استجابات الأطفال 


الخاطئة واعتبارها أمنية للتعلم» وأن اعتبار هذا بدأ يجعل جو التعلم بيثة سيكولوجية 
أمنة . .ويمكن ملاحظة ما يدور في السيناريو لتوضيح دور التقبل. 











(19) الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 


(acceptance) (Jail 
يتقبل المعلم البياجيتي جميع استجابات الأطفال» ويشسجعهم ليعبروا عن آرائه‎ 
البديلة؛ أو أية أفكار بديلة» والتقبل لا يعني الموافقة» ولكنه اعتراف بأن استعجابة الطفل‎ 
للأطفال الفرصة للاستماع لآراء غيرهم» وأن يعيدوا بناء‎ ely ol, قدتم سماعها.‎ 
آرائهم الخاصة بهم . ومع أن المعلم قد لا يوافق على آرائهم ولكنه لا يفرض رأيه عليهم‎ 
فما يعرفه المعلمون حقيقة أن رأي الطفل يعني مجرد رأي آخبرء ولكن رأيه يزن وزنآ‎ 

كبيراً» ويقبله كحقيقة دون معالحة CAB gf‏ ودون فهم حقيقي . 





السكوت (ععمهء811) 

خلال عمليات البحث والتحقق لا يقدم المعلم أية تعليقات. وحيثما يكون 
الأطفال اكثر استعداداً للمشاركة بتقديم تفسيراتهم» فإن هذه الأفكار يمكن أن تكون 
متطورة تطوراً مناسباً وتشتمل على بدائل» وسوف SLY fre‏ للاعتماد على مصادر 
أخرى» غير المعلّمينء ويصبحون أقل اعتماداً على ملاحظاتهم » ويظهروا إصراراً على 
تأدية المهام» ووفق هذه الظروف فإن الأطفال سيميلون إلى المشاركة الذهنية بتلقائية 
وححيوية . 


év\ 


)١1(‏ الصف المنشط للتطور الذهذي المعرفي 








ما الشيء الحسين ؟ ماذ! أعمل. اه 
- ؟ مهما كان قعلي ان sosa‏ 2 
واستطيع عمله مرةٍ اخرى . ١‏ 





٠‏ ' ويفترض أن أحد صور المديح يمكن أن تقدّم على أداء المهمة بدلاً من امتداح 
الطفلء وجميع التتاجات التي يصل إليها الأطفال بعد إجراء مهمة بسرعة» فيقوم 
:الطفل بتفخصهاء واختبارهاء وذلك يزوده بتغذية راجعة عن أدائه على المهمةء وهذه 


التغذية تشجع الأطفال زيادة وترفع مستوى أدائهم 


«TF f —‏ 
هذه قكرة ذيرة ڪل واحد اديه 
© فكرة AA‏ لذلك فالمطلوب p7‏ 
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)١(‏ الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 
التقييم الذاتي (self evaluation)‏ . 


يدرب الطفل في هذا النظام على تقييم أدائه بنفسه . وعندما يحقق الطفل ناتجاً 
تعلمياً ويطلب من ا معلم تقييمة؛ فإن المعلم يحيل الطفل إلى نفسه لكي يراجغ ما عمله 
ويشجعه على تقييمه» فإذا طلب الطفل من المعلم أن يصدر حكماً قيمياً على أدائه 
يستطيع المعلم سؤاله « كيف تشعر تجاه هذه النقطة؟ وحالما يتمكن الطفل من تشخيض 
المشكلة التي أرجعها المعلم لهء يسأله ا معلم «والآن ماذا تستطيع أن تعمل تجاهها؟ 7 
إن هذه الإجراءات تفترض اشراك الطفل في عملية التقييم الذاتي » ويتدرب على أخذ 
المسؤولية من المعلم» وتحمله العملية ونتائجهاء ويحدد بنفسه مستوى تقذمهء وأفكاره 
تجاه تقدمه ومستواه. E‏ 





سير (probe all responses) Cilalatiwy! arom‏ 
٠‏ يختبر المعلم إجابات الأطفال الصخيخة والاجابات الخاطئة» ويتفحضونها 
بهدف تشجيعهم لأن يعيدوا التفكير في استجاباتهم » وأن يبحث عن دليل يدعم 
إجاباته ؛ وبدلاً من أن تكون مهمة المعلم تعزيز الاستتجابات الصحيحة فقط » فإنه يوفر 
الظروف والمواقف التي تسهل إجراء عمليات تقويم لعملياث التفكير ليدعم الأطفال. 
وبما أن العملية التي يقوم يها المعلم هي الطلب إلى الطفل لإعادة استجابته أو الإشارة 


¥ 


(1) الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 


إلى المواد التي قام معا لجتهاء وهي عملية روتينية لدى المعلم البياجيتي› ولكن ذلك 
يسهل للطفل صاحب الإجاية الخاطئة أن يتقبل إرشادات المعلم وتوجيهاته بهدف أن 
يدمو وتتطور لديه القدرة على توضيح فهمه وأفكاره» ويكون أكشر استعناداً 
للمساعدات التي يوفرها المعلم أو المواد الإضافية التي تتحدى الطريقة التي يتعامل فيها 
الطفل مع المواد والأشياء يهدف تغيير نتيجة استجابة الأصيلة . 





يحاول المعلم أن يكون مزيداً من الأفكار عن استجابة الأطفال » بهدف تصميم 
الطريقة التي يستطيع فيها توسيع فكرة الطفل» أو مسباعدته على فهم أفكاره . تؤكد 
هذه الاستراتيجية أهمية الاستماع لأي استجابة يصدر ها الطفل» دون الاستماع إلى 
استبجابات محددة . إن الاستماع إلى البدائل المتعددة من قبل الاطفال» وتهيئة الفرص 
لإعطاء عدد كبير من الأفكار المتنوعة والمتعددة ذلك يسهل على المعلم أن يستجيب 
باستجابات تنصف بالمروئة الذهنية» وتُطور لدى الطفل الشعور بالسلامة النفسية 
والأمن والثقة» وتشجعه على المحاولة بالادلاء بأفكاره دون الخوف من النقد أو التقويم 
الخارجي أو سخرية الزملاء. . 


tvé 


(1Y)‏ الصف المنشط للتطور الذهتي المعزفي: 


وقد تختلف استجابات المعلم بالنسبة لمرحلة محددة من دورة التعلّم»ء وخلال 
فترة الاستكشاف التي غالبا ما تكون مفتوحةء فإن سلوك التقبل» أو الصمت يكن أن 
يشجع معظم الأطفال على توليد استجابات متعددة» وفي المراحل المتقدمة من دورة 
التعلّم والتي تقترب تدريجياً من تكوين علاقة أو مهارة محددة» و 
لممارسة استجابة فاحصة مدققة يمكن أن تكون ملائمة . 

ولتوظيف عملية التقبل آثار إيجابية لدى بعض الأطفالء إذ يعمل التقبل سهلاً 
أكثر لاختراع العلاقات المثرية لخبرات الطفل . ومن مراجعة ماتم عرضه سابقاً Xs‏ 
ملاحظة أن معلم الصف يستطيع توفير ييعة منسجمة مع غمليات التعلم الطبيعية 
للأطفال» التي تجعل الطفل منشغلاً في توسيع carts‏ ويناء سلسنلة المغاني بحرية من 
خلال عمليات التفاعل اللولبية Ule giang ala) JSt (Spiral)‏ ذا معنى أكثر 
تنظيماً. ويحقق الطفل التوازن المعرفي» والدافعية لممارسة النشاط الذهني المعرفي 
نتيجة للتفاعل مع الأفراد الآخرين» والمواجهات التي تعتبر ذات قيمة عالية في هذا 
اللمجال. ويفترض في ممارسة المعلم الصفية» المتضمنة للمديح المياشر » ان لا يعتبر : 
ضرورياً لتوسيع التطور المعرفي اللولبي . وعندما تتاح للطفل النمو في بيكة مشجعة» 
ومتقبلة» ومتسامحة فإن مو الاتجاهات التطورية «اللولبية» لقدرة التعلم تصاحب 
التطور الذهنيء ويصبح الطفل أكثر قدرة على كيفية التعليم وتتطور لديه دوافع حب 
الاستطلاع المعرفي الذهني بدءاً بالاستطلاع الحسي المادي وتقدماً نحو الاستطلاع 
المعرفي المفاهيمي . وتتطور لديه رغبة تحمل نتائج المخاطرة المعرفية» والثقة في ما تطور 
لديه من أفكار وبنى معرفية» وآراء » وأفكارء واتجاهات» واخضاع المواد لما يطور من 
أفكار وتجريبها وعلى الأفراد الآخرين كذلك . وفي النهاية يتم التطور المعرفي باستخدام 
عمليات المواجهة مع المواد بالتعاون بين المجموعات للإسهام في دعم التطور المعرفي » 
والعاطفي ويكون الدعم متبادلاً بين ضور التطور المعرفي والعاطفي: » ويمكن توضيح 
ذلك في الشكل اللولبي. . 


Vo 


)11( الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي 





قد تكون آراكي خاطكة ولكني 
ns ct ga‏ 
ا يبدو ان لديك فكرة مثيرة . 
دعتي اجرب شيكا آخر 
أن هذه المشكلة C\ god‏ اذا كان رايي صحيحا فاتها 
صحبة, وئكن مسلية يمكن ان تكون هكذا! .. 


هناء دعثي اساعدك اتظر الى هذا ١‏ 
“oes‏ نكي فيدر 
انها مثيرة 
loon‏ 
أنشطة الصف البياجيتي 


من خلال استعراض الأدب النفسي ونتائج البحوث» ونظرية بياجيه في التطور 
المعرفي والتفكير» يمكن تحديد الأنشطة التفاعلية التي تسود الجو الصفي الذي يدار وفق 
نظرية بياجيه» وهي کالتالي : 2 ش 
(Hull, 1970 , 153)‏ 

تا يتتحدث الأطفال مع بعضهم عن الأعمال والأنشطة الصفية التي قاموا 


بأدائهاء أو يخططون للقيام يها . ظ | 
ص يبادر الأطفال القيام بين الوقت والآخر بأنشطة جديدة لهم وللأطفال الآخرين 
في الصف . . 


5 يثابر الأطفال ذ أعمالهم بحيث يمكن أن تستغخرق» Lui‏ أو أسابيعاًء أو 
شهوراًء تلكا عمال المثيرة لاهتماماتهم . 


۷٦ 


(1) الصف المنشط لاتطور الذهني المعرضي. 


شهورأء تلك الأعمال المثيرة لاهتماماتهم . 

© يظهر الأطفال اهتماماً حقيقياً في الأنشطة الصفية. 

A eee AU ale‏ مع ون ا 
سيبادرون على عمل إجراءات لزيادة المعرقة والتخلص من اهل حتى تتحقق 
لديهم حالة المعرفة . 

يطور الأطفال مهارات جديدة» ويعرفون ما يريدون معرفته في مواقف التعلم 
والتفاعل الصفي . 

© يظهرون حالة ذهنية مستمرة من التعجب والاندهاش والبحث. 

. ينسامحون في التعامل مع الآراء المخالفة لأفكارهم وآرائهم» أو التتائج 
المخالفة لما توصلوا له بطريقة موضوعية» دون التأثر بآراء مصادر السلطة من 
مثل المعلم أو غيره . 

« الاندماج بعمق في ما يقدم لهم من خبرات» ويتفانون في تنفيذ أي التزام . 

© تطوير إحساسهم بالمرح والتعبير عنه أثناء التعامل مع الأشياء والمواد. 

التواصل في اكتشاف الأشياء والظواهر التي تلبي حاجة لهم » سواء أكانت 
مرتبطة بالمواد التعليمية» أو حاجاتهم الاستطلاعية Al‏ فية أو الخبراتية» خارج 
المدرسة وداخلها. . 

a ey‏ و ا ی ا 
تتعلق بالثقة أو القدرة. 

٠‏ تحدي الأفكار وا معلومات التي يواجهونها في مواقف التفاعل والمواجهات› 
والتفسيرات السائدة بهدف الوصول إلى فهم أعمق : 

#عساتحون ا ی ا ی ا ا ا et‏ 
ومواقفهم وتفسيراتهم . 

; © الاستماع لبعضهم البعض وتيادل الدور في الاستماع . 

التعبير عن أفكارهم الغامضة؛ بهدف جلاء ووضوح الأفكارء التي تتطور 
لد 

بضني reer Ce‏ دون أن يؤثر ذلك على 


EVV 


)١1(‏ الصف المنشط للتطور الذهني المعرطي 


علاقتهم الاجتماعية . 
© لديهم دوافع ذاتية في المبادرة والكشف› والتعلم» والتطور. 
#لديهم القدرة على المرور بخبرات حيوية نشطة فاعلة . 
٠‏ © معرفة طرق الحصول على المساعدة المعرفية» عندما يحتاجون لهاء ورفضها 
حينما تقدم لهم بدون حاجة- بطريقة مناسبة. 2 ' ٠‏ | 
٠‏ تحدي ذاتهم بهدف التطور والتقدم المعرفي والخبراتن. 
© موجهون ذاتياً في إدارة تعلمهم وخبراتهم 
ه محرروث من سيطرة لبي ولديهم القدرة على ضبط امشحتات البيشية 
المحيطة . 
© مسؤولون ذهنياً ومعرفياً. o‏ 
٠‏ © تميز التناقض في الأدلة المعروضة أمامهم» أو تلك التي يقدمها زملاؤهم . 
© تميز قدراتهم (00]62181) في درجات الكفاءة (Competence)‏ التي يمتلكون 
سواء أكانت المعرفية» أو الاجتماعية . 
ويحدد جولدبرغ (60105678) ملامح البيئة الصفية وفق المنحى البياجيتي : 
إن التحدي الحقيقي للمعلم هو توفير جو يشعجع ميال الطفل للعمل ويطور لديه 
إحساساً لأن يستوعب ويتفهم ما لا تصل إليه خواسه؛ وأن يطور نظاماً ذهنياً وأفكاراً 
OB pata‏ وأن لا تتعارض الأفكار التي يطورها الطفل خلال خيالاته وأحلامه» مع ما 
يتطور لديه من أفكار واقعية حقيقية . ويعتبر الاحترام المتبادل المكون الحقيقي لهذا الجو 
الصفي وتدريب الطفل على الصبر واتضافه به». ويلعب فيه الطفل كالبنذول النشط 
وال متحرك دون كف» :أو صراخء أو سخرية 2 بيئة تزود الأطفال بالوقت للتفكير » 
للنجاح» والتجريب والثرثرة» والتحدث يكل فكرة تخطر على بال الطفل» يقدر فيه 
الأطفال على إيجاد طريقهم للوعئٍ والإحساس بما يدور حولهم. بيئة سعيدة» تسودها 
مشاعر الدفم. والطيبة» واحترام الراشدين والمكافآت المناسبة» والتقبل من الآخرين. 
مجتمع يتشارك فيه الأطفال بالأفراح والأحزان» والمشاعر» والمعرفة المشتركة» فيه 
خصائص المجتمع المتشارك )103 ,1970 (Goldberg,‏ . 


‘EVA 


gaali الصف المتشط لاتطور الذهني‎ )۱١( 


ومع أن الصف اساسا هو مكان مفرح يمكن ان تسوده الصراعات الذهتية 


والاجتماعية ويتم النظ ر إلى هذه الأشياء كظروف أساسية للتطور العرفي 
للطضل.... ) 





ويفترض بياجيه أنه على الرغم من توفير كل الظروف الصفية المتسامحة» 
والدافئة» إلا أن ذلك لا يمنع دون وضع الطفل في مواقف توتر خبراتي» تلك المواقف 
التي تتحدى الحالة الذهنية؛ ويكون ذلك بتقديم مواقف cipo plea g‏ يعنى الطفل 
بالمرور بمواقف ذات نتائج إحباطية» أو شعوره بحالة اختلال توازن معرفي» والمرور 
بمراحل يواجه فيها الطفل بالإحباطء والسرورء والثقة بالمعرفة التي توجد لديهم أو 
تتطور خلال النجاح في المهمات الصعبة . وبذلك يجرب الطفل حالة عدم التوازن» 
ويشعر بحالة عدم التقبل» أو الاحترام المتبادل؛ أو التعاونء أو الصراعات 
الاجتماعية» وأن شعور الطفل بهذه المشاعر يطور طاقاته الذهنية» ويعمق مستويات 
عملياته الذهنية» ويبني مستويات عالية من الفهم والتوازن. | 


۹ 


)١4(‏ أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في ا مراحل المختلفة 















فيه للاطفال في المراحل المختلقة 


أولاً : أتشطة ذهنية معرفية لاطفال الروضة (؟ ه) سنة 


١.نشاط‏ البكرات ١‏ العجلات والاشياء التي تتدحرج 
۲.الكرات ۷۔ تشاطات استخدام الألوان 
۳.الجلول ۸. ضع مجمومات وفق اللون 

٤‏ .الزلاج ذو العجلات ۹. عمل مجموعات حسب اللون والشكل 
ه.الطوب ٠.أتشطة‏ عمل الطعام 












ثانياً : انشطة ذهنية معرفية تطلبة المرحلة الابتدائية (1 4) سنة 
١‏ لاحتواء او التضمين في مستويات ه.التطابق 


۳. نباتات ۰ ۷.الريطية 


ثالثاً : انشظة ذهنية معرفية لطلبة المرحلة الأساسية الوسطى )٠١-٠١(‏ 






١.احتفاظ‏ الاطوال .٦‏ قطرات اڅاء 

۲ . احتفاظ المساحة 7 . الطائرات الورقيه 

.٣‏ صعود الهرم التصنيفي ۸. تشكيل مجموعة مكونة من عثصر 
-عمل بالون بالهواء الساخحن واحد 

6 اعادة الترتيب 5 عمل علاقات كلية وجزئية 


٠‏ التفكير اثقراهي 


A\ 


(14) أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل . 


أولاً : أنشطة ذهنية معرفية لاطفال الروضة Maus (Of)‏ 


الاحتفاظ بحجم الازاحة 
قانون طفو الاجسام 
احتفاظ الحجوم الداخلية او السعة 
العلاقات الفراغية 
قابلية القسمة المستمرة 
- خفض صوت الراديو 
القفزات العريضة 
مسابقات قطع المسافة بالبالونات 
- طفو الثلج في الماء وزدت النفط 
-١‏ مبادئ الاحتفاظ بالوزن ‏ 
-١‏ نزول التصنيف الهرمي 
١١1-تصئيف‏ الأشياء ش 
1١‏ ايجاد علاقة متداخلة بين صفتين او صنفين ' 
4- الترتيب حسب الوزن 
h‏ 6 - قياس مساحات كبيرة بإستعمال وحدة واحدة 





AY 


)١2(‏ أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختافة 


الفصل الرابع عشر 


انشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 


أولاً : أنشطة ذهنية لاطفال الزؤضة 

يتم تبني أصول وأسس منهجية بياجيه في فهم طرق تفكير الاطفال في المراحل 
العمرية المختلفة . وقذم التأكد على jl ke AGNI iar‏ تنوافر في بيئة الطفل » 
التي يمكن ان يوفرها الببت ورياض الأطفال باثمان بسيطة » لكنها تمثل مواقف معاحة 
تساعد على فهم نقطة. بدء تفكير الطفل تجاه مهمة (1251) ما »وما يكن الوصول 
إليه» من أدلة لتحديد مستوى تفكيره » ومستوى الاخطاء (015:08408©) التي يعكسها 
الطفل في استجاباته عبر المقابلة الاكلينيكية . 7 


(Spools) تشاط البكرات‎ . ١ 
ةوك اا ور وات حمل ايان‎ arene: المواد‎ 
oe and Sund , 1982,266) «dase. 
: الاسئلة التمهيدية‎ 
ESS ما اللعبة التي يمكن ان تستخدم فيها بكرة»‎ - 
مختلفة الحجم والطول ؟‎ 
. -اذكر لعبة أخرى‎ 
حاول بناء لعبة أخرى‎ 
ماذا تشاهد ؟‎ 
متساوية في طول‎ ieee العب لعبة بكرة أكبر » وثلاث‎ 
الخيط . . ؟ ماذا تلاحظ . . ؟‎ 


AY 


)١4(‏ أنشطة ذهنية معرفية للاطفال فني المراحل المختلفة 
العب لعبة بكرة أصغر » وثلاث كرات متساوية الحجم مختلفة في طول 
الخيط؟ ماذا تلاحظ ؟ 
أنشطة مقترحة : 
© اباي ey Leal bl‏ رتراك ولك يذ كرات eA Sig ghee‏ 
كبيرة» لكي يحدد الطفل ايها يبتعد مسافة أطول . 
© تقوم المعلمه بترتيب البكرات بطرق مختلفة » وتدفع الكرات باتجاه البكرات 
وتطلب من الطفل ملاحظة ما يحدث . 
hie ©‏ المغلمة من الاطفال بناء اكبر عدد تمكن من البكرات فوق بعضها. 
a .‏ ا E‏ ان تقع . sE‏ . 
= > ااه الت سر ل لخن fas‏ ا 
ويلّوح بها . 


#يقف الطفل في مكان مطل على صورة ثلة صغيرة ويطلب إليه ترك البكرات 
تتدحرج باتجاهات مختلفة» ويصف ماذا يلاحظ . 


® يقذف الطفل البكرات› في احواض مملوءه بالماء» ذات كمية مائية مختلفة » 
N Es‏ 





(Balls) osti. Y 
المواد : ور كرات مختلفة الحجم » كرات تنس طاولة » كرات تنس ارضي » كرات‎ 
کرات قدم › » كرات سلة . . الوا اح خحشب » وقطع خشبيه مربعة ذات‎ > e جولف‎ 
. سم ۰ عدد 00 : او(4)من أجل وضمهاغت الوح‎ ٥ تق قارب‎ 
: الأسكلة التمهيدية‎ 
ماذا يمكن ان تعمل بهذه الكرات » عدد؟‎ 
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(14) أنشطة ذهتية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 


هل ع ان ازل امن رة فن فل مح اتر ¢ d‏ 
ا 7 





أنشطة مقترحة؛ ٠‏ 

© اي الكرات تتدحرج اسرع من غيرها ؟ جرب ولاحظ . 

© ماذا يحدث للكرات حيتما ندفعها ؟ 

لو وضعت عدد من الكرات مختلقة الحيجم على شطح مست و ودفعت ينف 
ears ee een‏ 
مائل ؟ . 

ارا کات واا م اک اا اد اه 

« ضع الكرات مختلفة ا لحجم في وعاد فيه ماء ماذا تلاحظ ؟ 

© لو وضعت الكرات المختلفة في وعاء ماء أكبر ماذا تلاحظ ؟ 

© قارن بين درجة الغطس في الكرات مختلفة الحجم ؟ 

وضع الكرات منساوية الحسجم في صف على سطمٌ مائل:واضرب بكرة من 
الاخير صفالكرات : . فماذا تشاهد ؟ ماذا تشاهد لو زدت ميلان السطح ؟ 
ماذا تشاهد لو استخدمت كرتين ؟ 


0 (Marbles) J 21. Y 
ees c المواد : جلول باحجام مختلفة › ساح خشبي ماتل‎ 
: الأسئلة التمهيديه‎ 


-ماذا تستطيع ان تفعل بهذه الأشياء منذ منفصلة» او بوضعها معاً ؟ 


Ao 


)١4(‏ أنشظة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلقة 


-ما الذي يربط هذه الأشياء معاً؟ 

أتشطة مقترحة : 
© ضع لوحا خفيفاً على جلول من نفس الحجم . . فماذا تشاهد ؟ 
© ضع لوحاً على الجلول وحركه بشكل دائري ؟ 


ضع صفين متقابلين من الجلول وضع على كل صف لوح خشبي وحرك 
اللوحين فماذا تشاهد ؟ 


«اعمل لعبه أخري تستخدم فيها جلول متدرجة الحجم في صفوف » وصف ماذا 
تشاهد ؟ 


(Roller Skate) Gaal المزلاج ذات‎ t l 


المواد : لوح عشب يوضع فوق المزلاج » الواح خشب مسطحة ٠‏ جريدة قديمة » علبة 
زيت فارغة » اشياء ذات حجوم مختلفة . , 


الاسئلة التمهيدية :. 

-لماذا نستعمل الزلاجات على الشارع ؟ . 

من يستعمل الزلاجات عادة ؟ 

. -اي نوع من المسابقات التزلجية يمكن ان تستخدم ؟ 
. ...-ما حجم الكرة التي يمكن نقلها بإستخدام المزلاج ذي العجلات ؟ 
النشاطات المقترحة : 

وضع المزلاج على سطح مائل ولاحظ سرعته ؟ 
Sa aan aaa aa‏ 


هما الذي يمكن نقله عن طريق استتخدام المزلاج ؟ 
«ضع الواح خشبية بالعرض على المزلاج وفكر ماذا يكن ان تلقل عن المزلاج ؟ 


A 


)١5(‏ أنشطة ذهنية معرقية للاطفال في المراحل المختلفة 


» كيف تدور المزلاج على شكل دائرة ؟ 


ه الطوب (Bricks)‏ 
المواد : طوب احمر مستطيل » طوب بتاء /لاسم Sage‏ ل لقنا 
الاسئلة التمهيدية : . 

ماذا يمكن ان نبني بإستخدام الطوب ؟ 

-لماذا نستخدم الطوب باحجام مختلفة بدلاً من استخداة حجم واحد؟ ' 
نشاطات مقترحة : 

gE EN ER EN Es 

ه ما الأماكن التي يمكن بناؤها بالطوب ؟ ۰ 

© صنف الطوب -حسب اشكال مختلفة ؟ 

«لماذا تتختلف اوزان الطوب ؟ 

«كيف نختار حجم الطوب . . . دون غيره؟ 


(Wheels and things that roll) العجلات والأشياء التي تتدحرج‎  " 

» عجلات مختلفة الحجم » ازرار مختلفة الحجم واللون » وسيارات لعب‎ : alati 
حجارة مستديرة » فواكه دأثري ية مثل البرتقال » التفاح » كشتبنات (غطاء أصبع‎ 
بلاستيك او معدني) مسامير طبع » علب كبريت فارغة » علب عصير كرتون‎ 
. فارغة» اغطية زجاجات مختلفة » الواح خحشبية‎ 

اسئلة تمهيدية : 

ماذا یکن ان تفعل بهذه 
الاشياء »بشيئين منها او 
ثلاثة اشياء » واربعة 
أشياء ؟ 


LAV ل"‎ 


)١4(‏ أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 


ما اللعبة التي تجعل صديقك يشارك اللعب بها ؟ . 

- كيف تضع سيارة بعجلات بإستعمال بعض المواد الموجودة ؟ 

اذ اخبتلفت احجام العجلات فما الذي يمكن أن يختلف تبعاً لذلك » ولماذا ؟ 
النشاطات المقتررحة : 

© تترك اشياء دائرية لكي تتدحرج على اسطح مائلة ويلاحظ سرعتها ؟ . 

© لماذا تتختلف احجام السيارات ؟ 

© ما العلاقة بين الدوائ ثر والمستطيلات في الأشياء الموجودة امامك ؟ 

© ماذا يمكن ان تعمل من أغطية الكولا ؟ 

© ما الأشكال التي يمكن ان تعملها بإستخدام الاغطية؟ 


ا فك د ص ارا ردك يسني رمال جره 





. نشاطات استخدام اللون (00101) (Activities using‏ 

مزج الألوان e La‏ ضع لونين متناقضين معاً وتوقع اللون » تعداد الالوان » 
أنشطة يشرك الطفل بهاء EE‏ معها » وتطوير فكره وذهنه 
لألوان لايعرفها الطفل من قبل . . 


سم اللون (name the Color)‏ 
المواد : اشياء وموجودات ذات ألوان مختلفة . 
الاسئلة التمهيدية : 

ماذا تللاحظ امامك ؟ 


EAA 


)١15(‏ أنشطة ذهتية معرفية تلاطفال في المراحل المختلفة 


ما الألوان التي تعرفها ؟ 
ما الألوان التي تليسها ؟ 
النشاطات المقترحة : 1 
ه ضع امام الاطفال اشياء ذات الوان مختلفة ويطلب إليه عمل شيء وتسميته . 
« يطلب الى الاطفال تنظيم الأشياء حسب اللون واضافة إليها ما هو موجود في 
الصف . ۰ 
© وضع الأشياء في مجموعات حسب اكثر بعد مثل اللون والشكل دائري. 


۸. ضع مجموعات وفق اللون Group by Color‏ _ 
المواد : اشياء ومواد مختلفة اللون » مستويات مختلفة من اللون الواحد . 
الاسئلة التمهيدية: ` 

ما المجموعات التي يمكن تشكيلها ؟ 

- كيف يمكن عمل مجموعات لونين مماهو أمامك ؟ . 
النشاطات المقترحة : | | 

ه يعطى الاطفال اشياء بألوان مختلفة ويطلب اليهم وصفها معاً. 

« التدرج في الألوان من نفس اللون وتصنيفها حسب اختيار الطفل . 

ه النظر إلى الأشياء لموجودة في الخرفة وتصنيف مستويات الألوان فيها . . 


4. عمل مجموعات حسب اللون والشكل (Group by Color and Shape)‏ 
aight‏ : مواد » اواني t‏ اشياء ذات احجام مختلفة t‏ والوان منختلقة مثل 


١ د » مستطيل » مريع‎ ae ees vs 


EM 
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اسئلة تمهيدية : 
- كيف يمكن أن ترتب هذه الأشياء ؟ 
اخلط الأشكال مختلفة الألوان ثم رتبها وفق طريقة أأخرى ؟ 
- ضع الأشياء المختلفة من ذات اللون الواحد وصف ما تشاهد . 
النشاطات المقترحة: 
© يطلب من الأطفال ترتيب الأشياء مختلفة الحجم ومختلفة اللون . 
» وضع الأشياء المختلفة في اللون والمتفقة معاً في الحجم . 
» وضع الأشياء المختلفة في الحجم والمتفقة معاً في اللون . 
© ترتيب الأشياء المختلفة في الحجم حسب الأصغر فالأكبر . 


activities to make Food plata!! أنشطة عمل‎ ٠ 

ان ادماج الاطفال في أنشطة اعداد الطعام » يجعلهم يلمسون بحواسهم كيف 
تحدث التغيرات في الأشياء التي يعرفونها » وصور التحول التي تصاغ فيها الأشياء » 
وفكرة الثبات والتحول ¢ وادراك الاثر للاعمال التي يقومونها باحداث تغيبرات بسيطة 
لتصبح ذات استعمال آخر والتدرب على ادراك العلاقة بين السبب والتتيجة فى أشياء 
مألوفة لديهم . 


£4: 


(14) اتشلة ذهنية معرضية للاقال في لماحل الختانة 


(Make Popcorn) jagstl Jeo 
tre 3  ءارفص المواد : فرن غاز (خرارة) » زيت » ذرة‎ 
: الأسئلة التمهيدية‎ 
. كيف نعمل البوشار‎ 
: النشاطات المقترحة‎ 
. احضر مقلاة ذات غطاء‎ © 
. ضع فيهاذرة صفراء جافة‎ « 
1 ضع قليلاً من الزيت‎ © 
. هغطي المقلاة‎ 
ضع المقلاة او الطنجرة ة على الثار لفترة من الزمن» وحرك الذرة داخل الطنجرة‎ 
. وهي مغلقة‎ 
٠ -اسمع الأصوات التي تظهر بين الوقت والآخر‎ 
اسأل الاطفال كيف ستكون الذرة الصغراءء» وكيف تغيرت من ذرة إلي اكوام‎ - 
. . بيضاء‎ 
. اطلب من الأطفال رسم عملية تغير البذرة إلى بوشار تؤكل‎ 
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(Make Bread) justi fee 
فرن غاز » درجة حرارة مناسبة يكن الرجوع‎ » eleg c pbo » اكواد : طحين » خميرة‎ 
| . إلى دليل عمل الخبز لمتابعة خطوات التعليمات‎ 
: الأسئلة التمهيدية‎ 
كيف نصنع الخخبز ؟‎ - 
-لماذا نضع المميرة ؟‎ 
-ما الذي يجعل الخبز مفيداً ؟‎ 
: النشاطات المقترحة‎ 
. الخبز بزيت » وبدون زيت » خبز أبيض » خبز أسمر‎ ele 
. حدد الزمن الذي يستغرقه في الخبيز‎ 
. كيف يكون لون الخبز أحمر أو أبيض‎ « 


عمل Make Ice Cream alagad‏ 
المواد : اسأل صانع البوظة كيف يتم صنع نع البوظة . اطلب منه أن يذكر الواد المهمة التي 
ينبغي توفيرها با صنع البوظة . . واكتب » من بعدها. قم 

. على مسمعه خطوة» خطوة » وأطلب مثه ان يتأكد من أن عملك صحيح‎ ley 
A : الاسئلة التمهيدية‎ 

ما طعامك المفضل؟ 

- كم شخصا في آسرتك يحب البوظة ؟ 

هل تستطيع ان ثدحل تعديلاًء على صناعة البوظة» التي تعلمتها من البائع ؟ 
النشاطات المقترحة: 

© اصنع انواع مختلفة مْن البوظة وخطوات عملها . 

© بوظة بجوز » ولوز » وقطع حلوى '؛ وفواكه مجففة . 

© عمل بوظة ذات قيمة غذائية مفيدة . 


<۹۲ 
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عمل اسكيمو مثلجة دواع أورره8 ع1ه11 
المواد : عصير فواكه جاهزة » اعواد » قش » قوالب » او كأس بلاستيك . 
الاسئلة التمهيددية : 
-من منكم يحب إكل الأسكيمو . 
- كيف يكن عمل الأسكيمو في الروضة . 
النشاطات المقترحة : 
© خلط اكثر من نوع من العصير في كأس بلاستيكية 
© اعد اسكيمو بأشكال والوان مختلفة واضافة قطع من الفواكه . 
ree AP EP N‏ 


ثانياً : أنتشطة للمرحلة الابتدائية 
١‏ الاحتواء او التضمين في مستويات «اوأكتتاعسآ Class‏ 
المواد : قدم للاطفال صوراً مختلفة للتباتات والحيوانات . 
اسئلة تمهيدية : 
كم نباتاً لدينا ؟ 
كم حيواناً لدينا ؟ | 
ايهما اكثر الحيوانات أم النباتات؟ . 
هل الكائنات الحية اكثر من الحيوانات ؟ 
-هل الموجودات AST‏ من النباتات ؟ . 
المواد : اطلب من الاطفال ان يجمعوا صور Sipe‏ سريعة الحركة . وخيوانات أخرى 
بطيئة الحركه من مثل (ذباب » صراصير ؛ أرنب » سلحفاة » فراشات) ٠‏ وراعي ان 
يكون عدد الحيوانات سريعة الحركة» و 
ثبت صور الحيوانات على لوخة عرض صفية: ' 
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الأسئلة التمهيدية t‏ 

- ما هذه الصور f‏ 

- كم عدد الحيوانات بطيئة الحركة ؟ 

ايها اكثر التيوانات ام الخيوانات سريعة الحركة ؟ 

-ايها اكثر الحيوانات آم الحيوانات بطيئة الحركة ؟ 

yy. 
: المناقشة‎ 

e ieee eu oe 
او وا جاع الال لی اد ما ولا ب بن فال ن اوا ا ر‎ 
سرعة إلى احثيوانات السريعة يظهر قدرته على الاستيعاب اللحني نى للخيرة . وان ذلك‎ 

a a ee et a 


aids ot‏ »كرموز معرفية تمثيلية للأشياء : ويلاحظ ان الطفل الذي يظهر 

صعوبة في تمثل هذه المهارة او القدرة المجرفيه يمكن ان يواجه صعوبة في القراءة T‏ 

Pes ل‎ eee ener ا‎ 
AU 


رسم الشيء ا مخفي (Draw the hiddin Object)‏ 
المواد a erie ee r‏ 
سكرء رزء علبة كبريت » قطعة من الكرتون) . 
السؤال التمهيدي : من يخمن ماذا يوجد في الحقيبة دون ان يلمسها ؟ 
النشاطات المقترحة : 
© دع الطلبة يدخلون ايديهم داخل الحقيبة 
ثم يقومون بالتخيمن ١.‏ 2 
© دع الطلبة يرسمون مالمسوه بأ يديهم 


٤ 
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« ات للظلبة فرصة اخخراج الشيء الذي 
خمنوه للتأكد من صواب ما خمئوه . 


ريط 3.1401 - (Tying Knots)‏ 
اكواد : خيوط » حبال » لاجو 2 Pn pa‏ 
الأسئلة التمهيدية : 

- ما نوع العقدة التي تستطيع عملها ؟ 

- من يستطيع رسم العقدة بإستعمال الحبل ؟ 

-من يستطيع رسم العقدة بإستعمال الخيط. ؟ 





Neat gi oli ديق‎ 
. بالرسم‎ 


- ترئيب العقدة حسب شدة العقدة او تعقيدها من الخحبل او الخيط ؟ 





; EE e 
۰ : الأنشطة المقترحة‎ 
. اطلب من الطلية ان يربطوا عدداً من العقد المختلفة‎ © 
: اطلب من كل طالب ان يوضح خطؤات عقد العقدة‎ ٠ 
£40 


رخ :) أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 
»اربط الحبل بدلو وضع الحبل على عارضة عالية ثم ضع في الدلو بعض المواد 
ولاحظ الجهد الذي يبذله الطالب . 
« أطلب من الطلبة رسم العقد التي قاموا بعقدها . 
© اطلب منهم زيادة عدد الربطات في العقدة » وذكر عدد الربطات . 
© اطلب منهم تقليص عدد الربطات في العقدة » وذكر عدد الربطات . 
ه اطلب من الطلبة متابعة العقدة من ربطها حتى حلها . 


Animals : الحبوائات‎ ١ 
صممت الأنشطة الثلاثة التالية بهدف مساعدة الطلبة للتعرف على الفروق بين‎ 

الحيوانات والئباتات » والبيئة . i‏ 

اولاً ؛ رسم وجوه حيوانات . 

تعكس هذه الصورة حالة وجوه ا وهي مسرورة ١‏ اوهي غاضبة › 
وصورتها وهي جائثعة . 

.ثانياً : زسم صغي ر لزرافة l eee‏ 

اطلب من الطلبة رسم زرافة » ويقيسون بالمسطرة طول الرقبة » طول الأرجل . 

أظهر صورة زرافة وأطلب من الطلبة التأكد من الأطوال ٠»‏ الرقبة » او الأرجل 

اطلب من الطلبة تخمين» تأكله الزرافة . 





1 oe E fna 
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رابعاً : اختراع حيوانات من قبل الطالب 


اطلب من الطلبة ان يفكروا في حيوانات غير موجودة c‏ وان يقوموا بتسميتها » 
ووصفها ء eae‏ 





_ Make a bird Mobile خامساً : عمل طيور متحركة‎ 


ا ا 





Plants ثباتات‎ . 
Feel a tree اول : تحسس الشجرة‎ 


اطلب من الطلبة ان يضموا إلى صورهم الشجرة E en‏ 
ملمسها » ويشمون رائحة لحاء الشجرة » ثم أطلب من كل طالب رسم شجرته t‏ 
ويسميها بالاسم الذي يرآه مناسباً لها . 


tay 
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Press Plants ضفط النباتات لحفظها‎ Lali 

اطلب من الطلاب ان يجمعوا اججزاء من النباتات مثل اوراق » ازهار » وان 
أيضعوها داخل كتبهم » او دفاترهم » ثم يضعوا عليها أشياء ثقيلة» مثل الكتب او قطعة 
خشب » وبغد بضعة أيام ملاحظة الأزهار » واوراق النباتات» التي 2 ضغطها في 
داخل الكتاب منائشة الألاب كيف يحطقون بالأهار ٠‏ ا Shy tha‏ 
تجفيف الأشياء . 


؛ . الخرائط وتإقتد 

: | : ارسم خريطة‎ ١ 

اطلب من الطلبة رشم حريطةء لغرفة الصف وموقعها من المدرسة » والمدرسة 
وموقعهافي الحارة التي توجد فيها والشوارع المحيطة بها . ثم أطلب منهم تعيين 
مواقع الاماكن المهمة : محطة بنزين » مطعم 6 سوبرماركت . 


make a Polution Map ارسم خريطة تلوث‎ ١ 


a 


الب من الطلبة استعراض ثماذج حية تشكل تلوث مثل الاوراق t‏ » والئفايات 3( 
والسجاير . 


EAA 
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toner‏ كعات دعر من إل جاه تاتب | امم 
GARBAGE BIN‏ 





(Make a three - dimension map) alas{ 2390 13 aleyl& foc. 
ان عملية التخريط (8هذوجقتهة) عملية تدريب ذهني على رسم صورة حسية في‎ l 
غياب الأشياء عن أعين الطالب . يطلب من الطلبة رسم خخريطة ذات ثلاثة ابعاد‎ 

. ومدن وقرى‎ pte Vago aes ee ee 


£ عمل خزيطة للنباتات والحيوانات . 

أطلب من الطلية الدوران حول المدرسة» والشوارع للحيطة بهاء وحبائق 
الحيوان a‏ فيو ا بيات eee‏ 
ole eats‏ امزال وريطه! وار واف . 


. ارسم خارطة نباتية‎ o 


اطلب من الطلبة رسم مواقع النباتات» ا c‏ وذكر النباتات 
التي يمكن ان تزرع في بيئات مشابهة لبيئة المدرسة . . 


© التطابق One - to One Correspondence‏ 
المواد : احضر (0) اغطية زجاجات بيبسي كولا » وخمسةازراز » وخحمسة قشات 
(مصاص.ات) ء أو اي انو اع آخر ى من الأشياء التي تشبه العملة : روش » برايز » 
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ربع دينار معدني . اطلب من الطلبة ان يرتبوا الأزرة في صف واغظية البيبسي في 
صف مقابل الأزرة . 


—C)C) OO OO ©‏ اغنية بییس مہ 


ل قشة 


زر 

الأسئلة التمهيدية : ٠٠‏ 

-هل عدد الأزرار يساوي عدد الأغطية » هل اكثر » أم أقل ؟ 

حرك مكان الأزرار بحيث تنبدل أماكنها ثم اسأل : هل الأزرار مساوية 

للأغطية ؟ 

-هل هي أكثر » » أقل ؟ 

الطاب من اللا في دل غيد الأزرة »وعد الاخظبة ثم الا جناية اذا افق 
الطلبة في الاجابة واطلب إليهم ان يعيدوا تر تيب الازرة مقابل الأغطية» واطرح نفس 
او لفيا 5 ارط الاخطة في الصف الأول ع الأزوار ني الصت الأسفل 

و Jl‏ : ل Natio, si‏ رة مع اعداد الاغطية . 
المناقشة : 

l‏ اذالم ي يحقق الطلبة التمثل الذهني المناسب» قصر طول الصفوف من الجهتين 
الأغطينة والازرار ختى تصل إلى درجة ان الطالب يجيب عن كل الأسثلة اجابة 
صحيحة » ثم حدد زيادة الصفوف الأغلى والدنيا واطرح نفس الأسئلة» إلى ان يصل 
الطلبة الى حالة التوازن المعرفي في كل سؤال يطرح عليه . " ٠‏ 


ك (Ordering) m45‏ - 
کر س او کن ای کن وم ا ی تی ی ب 


Ore 
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حسب مستويات متدرجة مهما كانت متعددة أو مختلفة . 

| أعط الطلبة عشر بطاقات تحمل صور حيوانات مختلفة الحتجم » متدرجة من 
الصغير إلى الأكبر. واطلب منهم ترتيبها رقمياً: أولاًء ثانياً » لاحظ هل ما يقوم به 
الطلبة» هو المحاولة والخطأ أم ترتيب قائم على عمليات تنظيم ذهنية معرفية» تظهر 
توازن معرفي. أضف نشاطاً آخراً بإعطائهم (5) صور لحيوانات مختلفة t p‏ غير 
الحيوانات التي أعطيت أولا ثم اطلب إليهم وضعها في مكانها الترتيبي المناسب . 


| /د الريطية : (Associativity)‏ - 
يتوقع من الطلبة أن يعوا أن طريقة ترتيب الأشنياء» لايزيد أو ينقض في عددهاء 
أو حجمها أو مساحتهاء ووعي مفهوم الثبات ae N yà (Conservation)‏ طريقة 
الترتيب التي تظهر فيها الأشياء أو ترتب عليها . 
المواد : ضع عشرة عدادات حساب» يستعملها الأطفال عادة في الصف الأول» وعشر 
لبنات بناء t‏ أو عشرة أزرار في خط مستقيم» أطلب من الطلبة عدهاء ثم رتب 
العدادات لتشكل دائرة. | 
الأسئلة التمهيدية: 
هل بقيت العدادات كما هي » آم زاد عددها أم نقص؟ : كيف تثبت ذلك؟ 
المناقشة : ۰ 
يرتبط هذا النشاط بشبات of ll (Conservation)‏ والعدد» ويتطلب هذا النشاط 
تكرار العملية» بدءآمن أحجام كبيرةء والانتقال إلى أحجام صغيرة» ثم اتباع هذا 
الإجراء بمجموعة أسئلة مثل Jet cya (Probe question pL Jiga) tatadi Dew‏ 
التحقق للوصول إلى معرفة حالة الثبات» أو الاحتفاظ الذهنى لدى الطلبة. 
أطلب من الطلبة عد العدادات من اليسار إلى اليمين» ومن اليمين إلى اليسار 
للتأكد من بقاء العدد . اطلب من الطلبة عد مجموعتين من الأشياءء كأن تعد 
مسجموعتين من الأشياء أو شيئين والأخرى ثلاثة أشياء في مُجموعة» ثم يطلب منهم 
عدها مجتمعة للؤصول إلى العدد . اطلب من الطلبة عند المجموعة المكونة من اثنين» 
والمجموعة المكونة من ثلاثة والطلب إليهم مقارنة الأجوبة. ٠ 0١‏ ْ 


Or) 
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المناقشة : التأكد من استيعاب الطلبة لمفهوم الربط» والربطية وإدراك العلاقة» 
ومدى وضوح العلاقة» ووصول الطلبة إلى هذه العلاقة» التي تعكس توازن معرفي» 
ممثلة باستيعاب الطلبة لمفهوم التوازن» بالوصول إلى حالة الثبات والاحتفاظ رغم تغير 
الشكل والترتيب . 


الطائرة الورقية (الطبق) (8ءءا!K)‏ 
المواد : يستخدم بلاستيك كالذي يستعمل في آلات الغسيل الجاف وبعض الأوراق 
لتغطية الطائرة» وكذلك استخدام عصي بوص » خفيفة ورقيقة لتستتخدم دعامات» 
ا ib gs‏ ولزيق» وصمغء وقطعة قماش خفيفة لصنع ذنب الطاثرة. 


. الأسئلة التمهيدية: 
-كيف نصنع طائزة ورقية؟ 


ماذا يلزمنا لنضع ظائرة ورقية » عدد ما نحتاج إليه؟ 
- كيف نصنع هذه الأشياء معاً لصنع طائرة ورقية؟ 
Le‏ الشكل الذي ستصبحه خمن؟ 





تشاطات مقترحة: 2" 

اطلب من كل مجموعة طلبة وضع مخطط لطائرتهم الخاصةء وتنفيذ الخطة التي . 
تم رسمها c‏ زود الطلبة بأوراق تضم وصفة عمل طائرة (طبق) وضح للطلبة أهمية 
الذنب في حفظ توازن الطائرة» دعهم يبنون معادلة تحدد طول الذنب» دعهم يجزبون 
تحديد طول الذنب في يوم هواء» ويوم سكون. . 


Ory 


)١(‏ أنشطة ذهتية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 


إذا توف دكان بيع ظائرات وزلية + اول زيازة الدكان ضع الطلة» ار يلعبون 
بمفردهم» وإتاحة الفرصة أمامهم لمناقشة ما شاهدوه» وبخاصة في مكونات الطاثرة 
وأجزائها. بين للطلبة مخاطر تطيير الطائرة الورقية بجانب أعمدة الكهرباء والتليفون» 
اسألهم وناقشهم خطورة استخدام السلك الرفيغ في تطيير الطائرة بدلاً من الخيط . اتح 
الفرصة أمامهم لاستخدام أوراق مختلفة في عمل الطائرة » شسجع الطلبة على عمل 
طائرات بأحجام وأشكال مختلفة. 


من يستطيع رفع الشيء يضاغطة اللسان9 
المواد تحدم كط العا الى A‏ حبوب » 
cul‏ فاصولياء حمصء كاسات ورق. 


الأسئلة التمهيدية: 


من يستطيع أن يطير أكبر كسمية من الحبوب؛ أو قطع ورق أو كاسات ورق 
B‏ : 


نشاطات مقتر. 
once‏ ةا يتنافسوا في رفع أكبر كمية من الحبوب» والكؤوس 
الورقية باستخدام ضاغطة اللسان ووضعها في الأوعية. 
© أطلب من الطلبة تعديل ضاغطات اللسان لالتقاط حجم أكبر من الحبوب 
والكؤوس. 


Making Soap Bubles (iis aula’ عمل‎ 


المواد : cole:‏ سلك فيه دوائر» مسحوق سيرف أو مسحوق غسيل» » سائل» 
عاء . لعمل ماء فيه رغوة فيها صابون ضع خمس معالق من مسحوق الغسيل مع كأس 
elle Smal Bhd‏ تصيع الرغوة واضحة. 


ory 


)١5(‏ أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 
QOD‏ | 
Ta O‏ | 
SS‏ 


الأسئلة التمهيدية: 








- ما أثر شكل الدائرة التي تثشبت في نهاية السلك على نوع الفقاعة التي يعملها 
الطلبة؟ | 
النشاطات المقترحة 


ible‏ من الطلبة عمل عروات أو دوائر بعدة حجوم مختلفة» واجعلهم 
يتعرفون إلى علاقة شكل العروة أو الدوائر بحجم الفقاعة. . 

© اطلب من الطلبة تعيين أحسن تركيز للرغوة وربط ذلك بالفقاعات الناتئجة . 

إثارة انتباه الطلبة بأهمية كمية الصابون وحجم الفقاعة. 


© اطلب من الطلبة إدخال تعديلات أو تغييرات للتأثير على حجم ونوع. 
الفقاعة . F‏ 


ثائثاً : أنشطة ذهنية لطلبة المرحلة الأساسية الوسطى. 
A‏ احتفاظ الأطوال : (Conservation of length)‏ 
اولا : المواد ارسم الصور التالية للحيات . 


0 لمح مم ممم‎ pgi Aa 


کم طول الحيات؟ 
أي الحيات أطول؟ 


)١5(‏ أنشطة ذهتية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 
هل الحية رقم )١(‏ أطول من الحية رقم (۲) ؟ 

- هل الحيتان متساويتان ؟ 00 

هل الحية رقم ("1) أطول من الحية رقم (5) ؟ 

-هل الحیتان متساویتان؟ 


كائياً ds:‏ حبلا cls sf‏ ومده على طوله باستقامة ثم قم بثنيه ثم ابسطه مرة أخرى . 







الأسئلة التمهيدية: 

هل الحبل الآن أطول أم أقصر؟ أم هل هما متساويان في الطول؟ 

هل الحبل أطول حينما يكون مستقيماً أو مثنياً؟ 
المناقشة : | . ش 

يطلب من الطلبة القيام بعملية القياس» لطول آحبال مختلفة» طويلة» قصيرةء 
ثخيئة» رفيعة» استخدام حبلين متساويين في الطول ويتثني أحدهما عدة مرات ثم 
يطلب من الطلبة تعني الأطوال» أو الأقصرء أو التساوي بينهما وهكذا. 

ويهدف هذا النشاط إلى التأكد من مدى امتلاك الطلبة لعملية الاحتفاظ والثبات 
في الطول . 
نشاط: 

قم للطلبة قطعتين من الورق المقوى كما هي في الشكل . 

ll ل‎ | 


ةك الا 
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(15) أنشطة ذهنية معرفية للاطفال شي المراحل المختلفة 


الأسئلة التمهيدية: 
- هل القطع الكرتونية متساوية في الطول؟ 
اقطع إحد الورقتين الكرتونية المقواه إلى قطعتين. وقم بوصلهما معاً بحيث لا 


اعمل القطع الكرتونية السابقة على صورة صناديق طويلة بحيث تصبح ممرات» 
أو يتم توضيح ذلك للطلبة» بأن هذه الأوراق تمثل مرات في داخلها أرنباً» بدأ يمربين 
الصندوقين في كلا الممرين . السؤال الذي يوجه للطلبة : 

هل تعتقد أن الأرنب سيقفز في كلا الحالتين نفس عدد القفزات؟ ولماذا تعتقد 

ذلك؟ 

إذا اعتقد الطلبة أن الورق المقوى الممر_غير المقطوع أطولء فهم لم يحققوا 
مفهوم ثبات الطول» وسيواجهون صعوبات في فهم الوحدات والمقاييس . 

(Conservation of Area) ã> Luki احتفاظ‎ -Y 
: مواد : اقطع مستطيلين من الورق واسأل‎ 

هل تغطي هاتان القطعتان نفس المساحة على الطاولة؟ ثم اقطع إحداهما بشكل 
ناري كما حي لي البكل به ورتب المثلثين الناتجين كما فني الشكل جد . 


mm 
A- 


هل تفي قطمة الوق لج) فس الساحة لني تغطيها بقس مساحة قلمة 
الورق (أ) . 


-لماذا تعتقد أن إجابتك Seas‏ 


- كيف تثبت ذلك؟ 


كمه 


)١١(‏ أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 


امناقشة: 
إذا أجاب الطالب بأن المساحة هي نفسهاء فأن ذلك يظهر وجود مفهوم ثبات 
المساحة . وإذا أظهر الطلبة في إجابتهم بأنه لوتم إعادة ترتيب الشكل (ج) فإنه سيكون 
ماثلاً للشكل (أ): fre tld,‏ إشارة (2165) على أن الطلبة قد استوعبوا مفهوم 
المقلوبية في الحسجم (/زاقلةةنعنه؟ع5). وأن ذلك يكون مظهراً لتطوره استيعاب مفهوم 
الحتمية المنطقية lie, . (Logical necessity)‏ يظهر تفكير الطالب الذي وصل إلى حالة 
التوازن في ثبات الحجم» ويؤكد ذلك إجابته ابما أنه لم يؤنخذ شيثاً من الورق» فإنه 
سيغطي نفس المساحة. .»» يفترض بياجيه بأن تحقيق مفهوم المعكوسية أو المقلوبية» 
والحتمية المنطقية» هما جزءان جوهريان متضمنان داخليا في مهمات الاحتفاظ . 


(Ascending a class Hierarcy) yضينصتلا صعود الهرم‎ ٣ 
المواد : أحضر عشر صور لحيوانات مسختلفة مشتملة على بعض الطيور والأسماك‎ 
والحيوانات اللبونة.‎ 





يطلب من الطاب ریب هله الصورفي مجموعات كبنه يق ووطرح علوم 
الأسئلة التالية : 


-كيف صنفت الحيوانات؟ 

-لماذا صنفتها نهذه الطريقة؟ 

أي مجموعة الحيوانات» هذه أسماك؟ 
ایا تور 


)١2(‏ أنشعئة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 


أيها حيوانات لبوئة ؟ 
. -هل يمكن تصنيف جميع هذه ا حيوانات في مجموعة واحدة؟ 

-ماذا تسمى هذه المجموعة ؟ ولماذا؟ 

-هل الطيور حيوانات؟ 

-هل الأسماك حيوانات؟ ٠‏ 

هل اللہونات حيوانات؟ 
المناقشة: إذا تحققت لدى الطلبة المفاهيم التالية: 

كل هذه الصور حيوانات . 

الطيور والأسماك والثدييات حيوانات. 

فإنه يمكن القول أنهم قادرون على التدرج في الهرم التصنيفي بنجاح» وأن ذلك 
يعكس توازنهم المعرفي في هذه المهمات. . 

Make a hot Air Ballon ¢45Lis3! ؟. عمل بالون بالهواء‎ 


المواد E‏ دهن لوت مقص» tat‏ شمعة» 
T‏ ا oglau:‏ ‘ 





الأسئلة التمهيدية: 

كيف يكن صن بالرن من هل اراد tasg‏ 
النشاطات المقترحة: 

د eee‏ ا 
الطيران. 

بعد اقام صتع البالون يمكن ربط نهاية الكيس البلاستيكي من الأسفل بحلقة 
معدنية كما في الشكل . 


)١4(‏ أنشطة ذهنية معرقية للاطفال في المراحل المختلفة 





(Water Drops) st! Gi te3.0 -‏ 
ورق مشمع › محارمء ورق تنشيف» ورق co‏ خيط 
بلاستيكي» قطارات عين» صبغة طعام . 





الأسئلة التمهيدية : 
ماذا يمكن أن يحدث» 
حيئما نسقط قطرات eLa‏ 
على هذه المواد؟ 
- كيف يمكن أن تعرف؟ : 
- أي الأوراق التي أمامنا تحتفظ بالماء أكثر؟ 
- أي الأوراق أو المواد التي ينزلق عنها الماء؟ 


: aana 
الفرصة أمام الطلبة لاكتشاف أي أنواع الأوراق أو البلاسعبك يقص الماء‎ Ze 
' أكثر من غيره وأيها أقل؟‎ 
وی او عل ر ی ا ا ا ع‎ 


org 


)١14(‏ أنشطة ذهنية معزفية للاطفال في المراحل المختلقة 


واستعمل مياه ذات لون أحمر» وأزرق» ومياه عادية» واطلب من الطلبة انزال 
كمية متساوية من المياه على سطوح بلاستيكية» بحيث يقومون بانزال القطرات 
الشلاث بنفس الوقت ثم يطلب من طلبة آخرين» عد القطرات العادية» 
والزرقاء» والحمراء . 

ye Clo‏ الطلبة عمل مواد تتضمن منحدرات مختلقة الانحدار واطلب منهم 
انزال القطرات » وعد القطرات التي تنزل على كل منحدرء وحساب أيها 
تنحدر منها قطرات أكثر وإدراك العلاقة. 

© اطلب من الطلبة التنافس في عدد القطرات الساقطة على المنحدراتء وأيها 

يعد أكثر من القطرات المنزلقة . 


1 اتحطائرات اٹورقيa (Paper Airplanes)‏ 
المواد : أوراق كرتون» أوراق خفيفة» أوراق مبطئة» ورق مغلف ببلاستيك . 
الأسئلة التمهيدية: 
كيف تعمل طيارة ورقية من المواد المذكورة؟ 
ما أحسن الأوراق لصنع الطائرة الورقية؟ 
ما صفات الطائرة الورقية المناسبة؟ 
eee ng hone els‏ 
- كيف ترى الطائرة التي تم صنعها؟ 
هل تستطيع عمل طائرة أكثر تركيباً؟ 
-إذا أردت أن تزيد الزمن الذي تبقى فيه الطائرة اي الهواء اذا تل" 
ما العوامل المؤثرة على طيران الطائرة الورقية؟ 
-إذا زدت طول الخيط هل يزداد بقاء الطائرة في الهواء أو تزيد سرعتها؟ 
إذا زدت قواطع الطائرة الورقية هل تزداد سرعتها أو ارتفاعها؟ 


ove 


)١5(‏ أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 








النشاطات المقترحة: 

أطلب من الطاب ان یمین خطا في السما مؤثر مار ثم اطلب من أن ينع 
طائرة ورقية تصل إلى ذلك الخخط . 

إذا زاد ارتفاع الخط فماذا على الطالب أن يذ اتان اة E‏ 

© يطلب من الطلبة تغيير شكل الأجنحة » أو المقدمة, أو الذيل ثم ماذا يترك هذا 
التعديل من أثر على oe‏ الطيران؟ 

ه يطلب إلى الطلبة ملاحظة الطيور وملاحظة الأجنحة ويصف سرعة الطيران 
والارتفاع لهذه الطيور المختلفة الأجنحة . 

© يحسب الطالب زمن الطيران لطائرته الورقية قية ويضيف إضافات على الطائرة 
ويحسب كمية الزمن الزائد» ويفسر سبب الزيادة . 

© يطلب من الطلبة لعبة التصادم في الطائرات ويحدد أسباب التصادم » ويطلب 
إليهم اقتراح عوامل عدم التصادم في الجو . 

© يطلب من الطلية ملاحظة الطيور لتحسين الطائرات . 

« لماذا لا تطير الطائرة بعكس الريح ؟ كيف نعرف ذلك؟ 

٠‏ كيف تجعل الطائرة أكثر جاذبية؟ 


۷ تشكيل مجموعة مكونة من عثصر واحد 
Constructin a Set Containing a Single element.‏ 


مواد : يقوم المعلم بعرض ستة مشلثات» ذات لون أحمر أو أخضرء أحد هذه المثلثات 
ERT E‏ . يعرض المعلم وجهي DELL‏ 
للطلبة ثم يضعها على الطاولة ء يضع الوجه الملون للأعلى وبدون علامات . 
eect‏ | | 1 
- أي بطاقة منختلفة عن غيرها من البطاقات؟ l‏ 
-ما الذي يجعل هذه البطاقة مختلفة عن غيرها؟ 
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)١١(‏ أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 


كيف ترتب البطاقة في مجموعات؟ 
المناقشة: إذا أحرز الطلبة الإجابة الصحيحة المتضمنة لاستبعاد المثلث الأصفر ذي 
العلامة واستيعاده كعنصر يختلف عن المجموعة» ذلك يعكس أنهم قادرون على 
تكون مجموعة ذات domly pare‏ 


Making all and Some Relationships 4.439 2s عمل علاقات‎ A 
يظهر الطلبة أن بعض الأشياء التي تتكون منها المجموعة الفرعية هي أيضاً جزء‎ 
من المجموعة الرئيسية التي تضم كل العناصر أو الأشياء.‎ 
المواد : قصّ مثلثات» ودوائر » ومربعات» ومستطيلاث من الورق الملون.‎ 
. الأسئلة التمهيدية:‎ 
-هل كل المستطيلات حمراء؟‎ 
-هل الأشكال متضمنة مستقيمات؟‎ 
د‎ 
ما لون المثلئات؟‎ 
-هل كل المثلثات حمراء؟‎ 
e E a 
کل هذه الأشكال مثلثات؟‎ Ja- 
هل بعض هذه المثلغات خضراء؟‎ | 
-هل هي .كلها مثلثات خضراء؟‎ 


المناقشة: ی ا sige Nir cl ee‏ لأنهم لم يكونوا. 
مفهوم أو عمليات الاحتواء التصنيفي أو التضمين التصنيفي (Class Inclusion)‏ 
إن ظهور هذه القدرة أو العمليات لديهم يطور قدرة الاحتواء التدريجي . فإذاتم 


.O\Y 


)١8(‏ أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 


تقديم أنواع مختلفة من الكلاب» وطلب إليهم الإجابة على سؤال: هل كل هذه 
الكلاب حيوانات؟ ويفشل» فإنه يعاني من سيطرة العمليات الذهنية للاحتواء 


(Reordering) 14441 salej -4‏ 
اواد ار ر ا م ا ا ر اوا ن الف و ارا 
واحضر عشر صور لأشجار مختلفة الطول. 
الأسئلة التمهيدية: 
-اطلب من الطلبة رف الشات خم غر بدءاً بالأقصر ومندرجاً إلى 
الأطول. 
اطلب من الطلبة وضع القشات بدءاً بالأطول ومتدرجاً إلى الأقصر. 
المناقشة: إعادة الترتيب للقشات حسب أطوالها تعني قدرة الطالب على الترتيب بعدة 
طرق سواء أكانت -من الأمام إلى المخلف_ ومن الخلف إلى الأماء . وينموا لدى 
الطلبة عند تمثلهم لقدرة إعادة الترتيب» قدرة مطابقة الأشياء؛ ومطابقة الأفراد 
والعناصر لمجموعتين متطابقتين» ومن مثل مطابقة الشجرة الصغيرة بشجرة من 
صف الشجرات الكبيرة وهكذا. 


| (Spatial Reasoning) „51a pasanti Ar 
المواد : أحضر كأساً زجاجياً وأظهره للطلبة على أنه كأس ماثل ومليء بماء إلى‎ 





الأسئلة التمهيدية : 
- كيف يكون مستوى الماء في الكأس؟ 


o1۲ 


)١5(‏ أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 


اطلب من الطلبة رسم كأس فيه ماء إلى منتصفه؟ 

اظهر للطلبة الكأس المائل الذي وضع إلى منتصفه ماء حقيقي » واطلب إليهم 
المناقشة : 

إذا أخطأ الطلبة في إعطاء صورة صحيحة للتصور الفراغي» أو أخطأوا في 
إظهار العلاقة بين وضع الكأس» وميلانه ومستوى الماع الذي يوضع بداخله. فإن 
ذلك يعكس اختلال توازنهم المحرفي» في إدراك العلاقة الفراغية» وحينما يصلون إلى 
المرحلة المناسبة» التي تئاسب فهمهم ونغوهم سيصلون إلى الفهمء أن مستوى الماء في 
foto‏ الكأس يرتبط بدرجة ميلان الكأس. وتسمى هذه الظاهرة بالاحتفاظ الفراغي 
(Spatial Conservation)‏ , ۰ | 


رابعاً : أنشطة ذهنية معرفية لطلية المرحلة الابتدائية الوسطى 
والعليا 
١‏ الاحتفاظ بحجم الإزاحة (عتطناا0؟ (Conservation of displacement‏ 
المواد : أحضز دورق اختبار شغاف واملا ثلاثة أرباعه بالماء ومربعاً خزفياً. 
الأسئلة التمهيدية: 
أحضردورقاً زجاجياً شفافاً » ومربعاً خشبياء واربطه بخيط بحيث يمكن 
الإمساك به . وضع ماء داخحل الدورق» انزل المربع الخزفي إلى داخل 
; الدورق»› ضع رباط مطاطي حول سطح الماء في الدورق» ثم لاحظ مستوى. 
ool‏ بعل وذ ضع المربع الخزفي داخل الدورق» دع الطلبة يلا-حظون القرق» بين 
الرباط المطاطي ومستوى الماء بعد إنزال المربع الخزفي » دع الطلبة يرفعون 
الرباط المطاطي إلى مستوى الماء بعد استقرار المربع في قاع الدورق . اطلب من 
الطلبة تقدير مستوى الارتفاع أو الفرق بين وضع الرباط في الحالتين. 
اطلب من الطلبة تحديد الارتفاع في مستوى الماء إذا وضع مربعين من المنزف . 
ضع نصف مكعب في الماء بعد أن يكون الطلبة قد حمتوا المستوى الذي يصل 
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إليه الماء في الدورق الزجاجي . ثبت الرباط المطاطي في مكان» وليكن 
السؤال : هل سيزيد مستوى الماء مع الرباط المطاطي أو يقل يعد إحضار 
أحجار مختلفة من المربعات» المصنوعة من الخزف؟ 
يطلب من الطلبة تقدير المسافة بعد الارتفاع أو الانخفاض بالسهم. . 
يطلب من الطلبة صياغة جملة خبرية على صورة تعميم بعد عرض عدد من 
المشاهدات والتجارب. 
ال مناقشة: 
إذا استطاع الطلبة الوصول إلى تعميم مفاده أن حنجم المكعب الواحد يساوي 
حجم نصفي المكعب». وانهما يرفعان الماء في الدورق الزجاجي » بنفس المقدار فذلك 
يعني أنهم متوازنون في مفهوم الاحتفاظ في الحجوم e‏ 
توافر لديهم (انظر الشكل). 





(Law of Buoyhancy) plum‘ gato (49318 -y 


تطفو الأجسام إذا كان وزن حجمها أقل من وزن حجم مساو من AM‏ . فتطفو 
الأجسام فوق سطح المياه؛ عندما تزيح مقداراً من الماء مساوياً لوزنها.” 
المواد : يخبر المعلم الطلبة أن )١1١(‏ مللتر من الماء يزن )١١(‏ غم» يحضر الطلبة طشت 
. بلاستيك فيه ماء ويضعون فيه قطعة خشب مصنوغة على صورة قارب ثم يلاحظون 
ماذا سييحدث في القارب . أخبر الطلبة أن لديهم سفيئة تزن 65:٠‏ غم وسعتها 
۰ مللتر. 
الأسئلة التمهيدية: | 
ما حجم الماء الذي يزيحه القارب؟ 





توقع إلى أي عمق سينزل القارب في الماء؟ لماذا؟ 
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المناقشة : 5 

إذا قال الطلبة بأن القارب سينزل إلى نصفه في الماء فإن ذلك يعني بأنهم قد 
استوعبوا مفهوم الطفو. ويمكن التأكد من ذلك باعطاء الطلبة عدد من المسائل 
التي تسختبر مفهوم الطفو. وتجارب تظهر العلاقة بين الوزن والحجم . 

- يدرب الطلبة للتأكد من استيعاب الاحتفاظ بالأوزان وا لحجوم» وحجم الماء 
المزاحء والطفوء بحيث يقدموا تقديرات صحيحة للخجوم بالغرام والملمتر 
عند ادخال حجوم بالماء . 

اا او ee‏ . دع الطلبة 
يحددون كمية المياه في الاسطوانة قبل وضع أ ي حجم داخله. ضع قارب في 
داخل الاسطوانة الكبيرة واسأل الطلبة إلى أي عمق سينزل القآرب في الماء 
داحل الاسطوانة . أضف وزناً مقدراً ب(١١٠)غم»‏ واطلب من الطلبة تقدير 
المسافة الد سيزيد فيها مستوى الماء في الدورق . كم سيرتفع مستوى الماء إذا 
وضع وزد مقداره )7١ ٠(‏ غم وهكذا حتى يصل الطلبة إلى مستوى الاحتفاظ 
بحجم الماء ال مزاح . 


٣‏ احتفاظ الحجوم الداخلية أو السعة 
(Conservation of internal volume)‏ 


المواد : أحضر (/71) مكعباً خشبياً صغيراً مر تبة على شكل مکعب کبیر: وأن كل 
مكعب يشل شرفة صغيرة فارغة: ولهذه الغرف أبواب مفبوحة فيما ببنها : ٠‏ وتصور 
أن في داخل المكعب الكبير: الذي تم صنعه على صورة البيت المكون من مجموعة 
مكعبات فراشة تطير داخل المكعبات المشكلة على صورة غرف . يكن إعادة Cai zi‏ 
هذه الحجرات من قبل صاحبة البيت . في يوم من الأيام اضطرت صاحبة البيت إلى 
إعادة ترتيب البيت فقامت بترتيبه كما هي في الشكل (ب). 
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الأسئلة التمهيدية: 3 of‏ اع aD‏ . 
هل حافظ الفراغ داخل الحجرات على حجمه؟ أم زاد؟ أم نقص؟ ولاذا؟ 
كيف ثبت ذلك؟ 
-ما الدليل الحسابي لديك؟ ` 


المناقشة: إذا عرف الطلبة بعملية الاحتفاظ بالحجوم . أي أن الفراغ بقي ثابتاً لم 
يزد ولم ينقص»› وقد يظهر الطلبة بعض المبررات المنطقية لإثبات ذلك . ثبات الحجم 
رغم تغير موقع الحجر يعكس أن الطلبة قد تمثلوا ذهنياً وداخلياً لتصور عملية الفراغ 


(Spatial Realtions) العلاقات الفراغية‎ ٤ 
المواد : يعرض المعلم على الطلبة مكعبأء يشاهدون وجهاً واحداً له.‎ 


الأسئلة التمهيدية: 
کم وجهاً للمكعب لا تستطيع رؤيته؟ 
كما حافة لا تظهر أمام الطلبة؟ 
المناقشة: ` . | 
| ظم الطلبة يفشلون في تقدير عدد الوجوه والحواف» بحيث يجيب بعضهم 


بأكثر أو أقل من (8) أوجه أو حافة. يتضمن المكعب )١17(‏ حافة» ولا يظهر الوجه 
الواحد الذي يشاهده الطالب» إلا أربعة حواف منهاء لذلك فالجواب الظاهري الذي 
يتفق مع عمليات الحس البصري المادي هو CA)‏ حواف. 

ويكن تكرار ذلك بطرح أسئلة من مثل : 

- كم زاوية تظهر أمامك؟ 

كم وجهاً لا يظهر أمامك؟ 

كم زاوية لا تظهر أمامك؟ 

وفي هله الحالة يمكن التنويه بأن الوجه سطح مستوء وأن الحافة مكان لالتقاء 
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وجهين». والزاوية هي مكان لالتقاء ثلاثة وجوه الا وا 
للمستطيل » ولجسم المثلث وتطرح الأسئلة السابقة 


(Continuous Divistbility) 3)oisut| Aquat) 2115.0‏ _ 
معلومة: إن مفهوم قابلية القسمة المستمرة مرتبط بمفهوم اللانهائية . 
المواد : دائرة ورقية وقلم رصاص» مسطرة» ويطلب إلى الطلبة قسمة الدائرة؟ إلى أكبر 

عدد ممكن من الأبجزاء . ش ا 

الأسئلة التمهيدية: 

إذا قمت بتقسيم الدائرة إلى م فإلى متى يمكن أن تستمر تستمر في تقسيم الدائرة؟ 
المناقشة: 

إذا أظهر الطلبة أن عملية التقسيم مستمرة» وسوف لا تتوقف» فإن ذلك 
يتضمن مفهوم اللانهائية وتوازن الطلبة معه واستيعابه . - 

إذا شعر المعلم باحتلال توازن معرفي» في ثبات مفهوم اللانهائية cogl potash a‏ 
بتغير الظواهر» مثل الزمن› والمسافة»› والحبل » ودرجة الحرارة» والذرة فالسؤال الذي 
يلح بالاستمرار إلى أي مدى سيستمر التقسيم؛ ويطلب إلى المعلم تغيير المواد القريبة 
والمألوفة من الطلبة إلى أن يصل إلى مرحلةء يتأكد فيها من الاستيعاب التام؛ pHi‏ 
اللائهائية واستقراره في خبرة الطلبة . 


(Reducing the Sound 01 2 119010( خفض صوت ائراديو‎ ٦ 
المواد : جهاز راديو ترانزستور » صناديق مختلفة الحجومء تدخل في بعضها البعض»‎ 
. قطعة قماش» ورق» مواد عازلة» وكرات مصنوعة من القطن‎ 
الأسئلة التمهيدية:‎ 


كيف يكن وضع هذه المواد معا لخفض صوت المذياع الذي يضايق الجيران. . فر في 
ذلك ؟ 
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النشاطات المقترحة: 


أحضر جهازين راديو ترانزستور من نفس الحجم والماركة» ويتشابهان تماماً في 
نغمة الصوت . اطلب من طالبين محددين» إجراء عمل لنفض صوت الراديو» خلال 
زمن محدد. بين كيف يتتقل الصوت خلال الأشياء والمواد. ماهي المواد الأكثر فاعلية 
وأكثر اسهاماً في خحفض صوت المذياع . 


۷ القفزات العريضة Metric Broad Jump‏ 
المواد : مقايبس متريةء شريطية» أو أمتار خشبية . 
الأسئلة التمهيدية : 
' - إلى أي مسافة تستطيع أن تقفز؟ 
ما طول قفزتك؟ 
- ما الارتفاع الذي تستطيع أن تصل إليه وأنت تقفز؟ 
ما الذي يجعل قفزتك تحافظ على نفس المسافة » كرر للتأكّد؟ 
النشاطات المقترحة: l‏ 
اطلب من الطلبة القفز في مجموعات مكونة من خمسة طلاب» وقدر متوسط 
GSK‏ 





(Ballon-Distaoce Race) تانوڌlبlاب مسابقات قطع المسافة‎ A 
أمتار بلاستيكية» أو أمتار خشيية.‎ col JL : المواد‎ 
الأسئلة التمهيدية : - أي الفريقين يستطيع أن يجعل بالونه يقطع مسافة أطول؟‎ 
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الأنشطة المقترحة: 


يم الطلبة إلى مجموعات تضم كل مجموعة خمسة طلاب, يقوم: 
الطالب أورفاقه بنفخ البالون بأقصى ما يستطيع من قدرة» ثم يطلب من الطالب أن يطير 
بالونه في الهواء؛ ويطلب من طالب آخر الوصول إلى النقطة» التي يمكن أن ينزل بها 
البالون» ثم من تلك النقطة التي يمكن أن ينزل بها البالونء ثم من تلك النقطة يتم 
إطلاق بالون آخر وهكذا طالب آخر» ثم في النهاية تحسب المسافة بين أول بالون وآخر 
بالونء وتتم المقارنة بين المسافات التي أحرزتها المجموعات المختلفة . وتعتبر المجموعة 
التي قطعت أطول مسافة هي المجموعة الفائر 3 


٩‏ الثلج وزيت النفط في الماء 
المواد : أحضر دورقين اختبار مدرجين c‏ إمل الأول إلى منتصفه ماءء dy Ul Sul,‏ 
ehä cuy AY‏ وإلى منتصفة؛ مكعبات ثلج. 





الأسئلة التمهيدية: 
ماذا يحدث لمكعب الثلج حينما يوضع في الماء؟ 
ماذا يحدث لمكعب الثلج حين يوضع في زيت النفط؟ 
النشاطات المقترحة: 
- اطلب من الطلبة أن يزنوا )7١6٠(‏ غم من الماء ويضعونها في دورق زجاجيء 
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وأن يزنوا )۲٠١(‏ غم من زيت النفط ويضعونها في دورق زجاجي مساوا 
للدورق الذي وضع فيه ماء ويقارنوا الارتفاع بالنسبة للماء وزيت النفط. 
اطلب من الطلبة وضع بيضة غير مسلوقة» في دورق فيه ماء نقي» وإحضار 
دورق آخر مساوء لنفس الدورق الذي وضع فيه ماء» ويوضع فيه ماء فيه ملح 
مساو حجم الماء النقي وتوضع بيضة مشابهة في الحجم للبيضة غير المسلوقة ثم 
يقار بين وضع البيضة. وفي المرة الثانية يطلب من الطلبة وضع بيضة مسلوقة 
في الدورقين ومناقشتهم عما يحدث للبيضة . ويطلب منهم مناقشة النتيجة 
التي توصلوا إليها. 


Conservation of Weight مبادئ الاحتفاظ في الوزن‎ ٠ 


المواد: أحضر كتلة من الطين أو الخزف أو البلاستين» واطلب من الطلبة إعداد كرتين 
سار وار . وقم بوزنهما أمام الطلبة للتأكد من تساوي الوزن. 





الأسئلة التمهيدية: 


ضع الكرتين أمام الطلبة. ابق كرة على حالهاء واعمل من الكرة الثانية سوسج 
واسأل الأسئلة التالية : 


هل الكرتان متساوينان؟ 

أي الكرتين أثقل وزناً؟ ولماذا لأي إجابة يقدمها الطالب. 

كيف تثبت ذلك؟ | 

اطلب من الطلية أن يقوموا بإعادة وزن الكرة والسوسج والعحدّث عما 
يلاحظون. ْ 

= من يذكر تعميم مناسب بشأن ذلك؟ 

بماذا يرتبط التعميم؟ شكل الأشياء أم وزنها ؟ i‏ 
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-وضح ذلك بالتفصيل . 
المناقشة: 

إذا تضمنت إجابة الطالب» أن تحويل الكرة إلى شكل سوسج يغير من كشافتها 
ويزيد من المساحة التي تغطيها مع المحافظة على وزنهاء فإنهم يكونون بذلك قد قدموا 
تبريراً تعويضياً (Compensation type)‏ . و هذا يعني أن وزن المساحة الزائدة يعوض 
نقص وزن الكثافة . وإذا أجابوا بأن السوسج إذاتم إعادته إلى شكل كرة مرة أخرى وأن 
الوزن لم يتغير . بهذه الإجابة يكون الطلبة قد أظهروا قدرتهم على عكس النتيجة أي 
نهم قادرون على استيعاب مفهوم المعكوسية أو المقلوبية of L=M (reversibility)‏ 
العمليتين الذهنية المعكوسية والتعويضية تصنفان بانهما Kai‏ عملياتي حسي . 


١ك‏ تزول التصنيف الهرaي (Descending A Classification Hierarchy)‏ 
المواد : تأكد من معرفة الطلبة لتصنيف الحيوانات اللبونة. أحضر )٠١(‏ صور 
للحيوانات اللبونة» وطيور » وحيوانات أخرى» وراعي أن تضم مجموعة 

صور الحيوانات» كلاب » بطء وطيور أخرى. 


الأسكلة التمهيدية: > 
-رتب هله الحيوانات بالصورة التي تحلولك . 
-سم المجموعات التي حصلت عليها . 
- كم حيواناً لبونآ تشكل لديك؟ وكم طيراً؟ 
- هل استخدمت طريقة ما لتصنيف ال حيوانات اللبونة ما هي ؟ ولماذا؟ 
- إلى أي المجموعات تنتمي الكلاب؟ 
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- إلى أي المجموعات الحيوانية ينتمي البط؟ 

- إلى أي مجموعة تنتمي الحيوانات اللبونة» ثم الطيور؟ 

اطلب من الطلبة خلط الصور معآ بحيث يتم الغاء الغرتيب السايق» ثم اطلب 

منهم أن يعيدوا ترتيبها في مجموعات صغيرة أخرى ضمن مجموعات فرعية 

أكبرء واسأل الأسئلة التالية: 

- كيف صنفت الحيوانات ضمن مجموعات؟ 

ما اسم المجموعات؟ 

ما الأشياء المشتركة بين هذه الحيوانات في المعجموعة الواحدة؟ 
المناقشة : 

إذا أظهر الطلبة قدرة على تصئيف الحيوانات إلى حيوانات» ثم حيوانات لبونة 
وطيورء ثم إلى كلاب وبط ذلك يتضمن توفر القدرة لديهم للنزول الهرمي للتصنيف 
وإدراك العلاقة والعناصر المشتركة والانتماء للمجموعات . 


| (Classifying Objects) تصنيف الأشياء‎ ١ 
المواد : أحضر كرتوناً ملوناً بألوان مختلفةء» وقص ورق الكرتون على شكل مثلثئات»‎ 
وسربعات ¢ ودوائرء وزوايا. ثم ارسم صور حيوانات» ونباتات»‎ 

وبيوتء والصقها على تسع أوراق من الأشكال (المكلشات » والدوائر 
والزوايا) واترك ثلاث قطع منها فارغة . 
الأسئلة التمهيدية: 
يطلب المعلم من الطلبة ترد تيب هذه المواد بأية طريقة يريدون. 
- ثم يتوقع أن ترتب هذه المواد على البطاقات الملوئة وتبقى بطاقات خالية بدون 
dye‏ . ْ 
يتوقع توفر مجموعتين مجموعة خالية» ومجموعة غير خالية. 
المناقشة: يصعب على الطلبة حتى سن الحادية عشرة صعوبة في استيعاب مفاهيم 


oyy 


)١4(‏ أنشطة ذهنية معرفية للاطفال في المراحل المختلفة 


المجموعات الخالية ويرد ذلك إلى صعوبة تحقق عملية مرونة الذهن والتفكير 
لدى طلبة المر (Conerete thinking) Sa: ttl GoW! Uo‏ 


١‏ إيجاد علاقة متداخلة بين صفتين أو صنفين 
Intrrelating two attributes or Classes.‏ 


مواد : أعد ورقة عمل تضم مربعات كالشكل التالي: 


أخضر اسود برتقالي ازرق اصفر احمر 





يظهر الشكل مثلثات مختلفة الألوان» بيئما يضم المربع الأخير العمودي مواد 
ذات لون أخضر. 
الأسئلة التمهيدية: 
ما أوجه الشبه والاختلاف بين الأشياء فى الصفوف الأفقية؟ 
ما أوجه الشبه والاختلاف بين المواد التي وضعت في الصف العمودي؟ 
- ماذا يمكن أن نضع في المربعات العمودية الخالية؟ | 
المناقشة: يهدف هذا النشاط تطور مهارة التصنيف لدى الطلبة وفق أبعاد عمودية» أو 
أفقيه» ويمكن أن يتباين الطلبة في هذه القدرة» وتظهر حاجتهم إلى مزيد من 
المعالحة الذهنية بالتعامل مع جداول تصنيف متعددة في مواقف مختلفة . 


)1( أنشطة ذهنية معرذية للاطفال في المراحل المختلفة 


(Ordering by Weight) iyati الترتيب حسب‎ ٤ 
المواد : أحضر (5) دوارق اختبار أو مرتبانات زجاجية متساوية في الحجم. اطلب من‎ 
الطلبة ملئ هذه المرتبانات الزجاجية أو الدوارق بمواد مختلفة مثل : ملحء‎ 
خميرة» رزء طحين» عدس» فاصولية. واطلب من‎ cole cl رمل»‎ 
الطلبة ترتيب هذه المرتبانات حسب وزنها بعد القيام بعملية الوزن.‎ 





الأسئلة التمهيدية: 
ما مدى صحة التقدير الوزني؟ 
- كيف يمكن تحسين هذا التقدير؟ 
ما طبيعة المواد التي تظهر أنها أخف من غيرها؟ 
- كيف تفسر ارتفاع بعض ال مواد في المرتبان مع أنها مساوية في الوزن للمواد 
الأخرى. 
المناقشة: يجد الطلبة صعوبة في ترتيب المرتبانات والدوارق حسب الوزن. ويجدوا 
صعوبة أحياناً في الأخذ بالاعتبارء بعد الارتفاع والطول للوعاء والمواد 
بداخلها لتحديد الوزن مثل وزن الأشياء . 


6 قياس مساحات كبيرة باستعمال وحدة واحدة. 
Measuring a Large area by using Single Unit‏ 
ال مواد : أحضر قطعة كرتون» وقص منها مستطيلاً ورقياً كما في الشكل (أ)» ثم قص 
مثلثاً كالذي في الشكل GW)‏ « طول أحد أضلاعه ١‏ سم . 
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المراجع العربية 


١-أحمد»‏ سعدمرسي » وكوجك » كوثر حسن » (۱۹۸۳) » تربية الطفل قبل 
المدرسة. عمان ء الدار العربية للنشر والتوزيع . 

+ الييسر في سيكولوجية اللعب , #عمان‎ ٠ › )۱۹۸۲( توفيق‎ ١» بلقيس ؛ أحمد ومرعي‎ Yy 
. دار الفرقان للنشر والتوزيع‎ 

۳ حبيب الله ؛ محمد (۱۹۹۷) » » أسس القراءة وفهم المقرق همان :داز عماق.: 

٤‏ اع ا ٠‏ » اثر استخدام برنامج تدريبي عن تنمية حب 
الاستطلاع لدى تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الاسانني . المجلة المصرية 

| للدراسات النفسية » العدد الأول » )7٠٠١-191(‏ ۰ 

ه_الخليلي » خليل يوسف » )١1947(‏ » مضامين الفلسفة البنائية في تدريس العلوم . 
التربية » e (VI) aall‏ قطر ۲۵۵۔۲۷۱ . 

1 -الخوالدة ؛ محمد » (19/17) ؛ الذعب التشعبي عند الاطفال . Andes t lee‏ 

. الرفيدي‎ l 

العبدان » عبد الرحمن عبد العزيز )١144٠(‏ التفكير واللغة . الرياض » دار عالم 
الكتب للطابعة والنشر والتوزيع . ۰ 

„A‏ عطية » مدي » ٠‏ وسرور» عايدة » e OSAV)‏ تطور للفاهيم العلمية والرياضية 
الكويت » مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع . 

4 العلي » نصرء بلقيس ٠ ١‏ أحمد » النشواتي » عبد المجيد : برعي » OMAN SbF‏ 
علم النفس التطوري . عمان » سلطنة -عمان ٠.‏ . 

٠‏ الفقي ؛ حامد عبد العزيز » )۱۹۷١(‏ ؛ دراسات في سيكولوجية الثمو . القاهرة 
» عالم الكتب . l‏ 

١..قطامي‏ » يوسف » )١140(‏ قفكير الأطفال . عمان › الأهلية للنشر والتوزيع . 


الام 


a N E E ۱۲‏ . عمان ء دار 
الشروق . 

١١‏ قطامي » ايفة والرفاعي » Jis gaie AAV) Ale‏ ورعايته . عمان » دار 

الشروق. 
patnily pin 30 dyn glgsun s OANA) «hy + gad Y‏ نفل Olas.‏ 6 
. دار الشروق . 

0 قطامي » يوسف ٠‏ وقطامي » نايفة » (/111) ٠‏ نماذج التدريس الصفي . عمان 
» دار الشروق للنشر . 

١‏ قطامي » يوسف » آبو جابر » ماجد» قطامي » نايفة )۲٠٠١(‏ » تصميم 
التدريس. عمان » دار الفكر. . 

. علم النقس المدرسي . عمان » دار الشروق‎ )١1149( قطامي » نايفة‎ ١ 

VA‏ قطامي » يوسف » قطامي 6 نايفة (14410) استراتيجيات التدريس .عمان » دار 
عماز . 


9 كونجر» جون وآخرون ( (UAV‏ سيكولوجية العافولة والشخصية . . ترجمة 
أحمد عبد العزيز سلامة وجابر عبد المجيد . القاهرة » دار النهضة العربية . 


١ Ye‏ -الألوسي » جمال > وخان» آميمة علي c(۸)‏ علم نفس الطفولة 
والمراهقة بغداد ‏ مطبعة جامعة بغداد . 


, محمد ‘ محمد رفقي (۱۹۸۷) سيكولوج ية اللغة » والتنمية اللغوية لطفل‎ ۲١ 
. الكويت » دار العلم‎ t الرياض‎ 


e لنمو النفسي‎ AV gabe » المليجي » عبد المنعم » والمليجي‎ YY 
. النهضة العربية‎ 


+ pelt النقس التكويني.‎ pl )1984( -هرمز » صباح € وإبراهيم » يوسف‎ -YY 
ghee een جام‎ 
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